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مانيدوت 





جمل عات ددا اليلد ١‏ العلم والثقافة الملنستية » : وذلك بالرغم 2 أنه 

ة الر ومانية بالآناب اللاتينية ٠‏ كا يبحث فى الآداب 
3 أوربا الشرقية ومصر وآسيا الغر بية . وذذ' الاقتصار فى العنوان 
كانت المثل اطلنستية حيئذاك هى الغالبة فى كل مكان ‏ ف العلم 
والآداب والفنون. وحتى الأدب اللاتينى فى نلك المرحلة كان يستمد قوامه الرئيسى 












وأحسن إهام فيه من الماذج 3 

إن الشخصيتين المائلتين : شخصيبى الإسكندر الأكبر وأرسطو ‏ وقفنا على 
عتبات عصر جديد - وقد كان عصر اضطراب وحر وب وثورات . ولكنه كان 
كذاك عصر إبداع علمى وق . 4 يشأ الحظ الغيران أن يسمح للأول بأن 
يعيش طويلا + إذ مات الإسكندر ى *8” ق. م. غير متجاوز الثالثة 
والثلاثين من عرد . أما الرجل الأكبر «أرسطوء فقد أنسى له فى الأجل» 
فعاش إلى السنة التالءة . ومات وعمره اثنتان وستون . وكان ذلاك من حسن الحيظ 
فقّد كانت الحاجة إلى وقت أطول لاستكدال عمله أشد مما كانتت إلى وقت 
لخزو العام . 

هذا الكتاب الذى أقدمه الان للقارئ' مخصص للقرون الثلاثة التى أعقيت 
عوت ذبنك العظ مين . وسبيمت ميلاد المبيحبة . وهى عثل مرحلة الاتبعاث من 
رماد الملنستية اللخا خلال القرن الأيل من ثلك القرون كانت الإسكندرية 
هى المركز الرئيسى . وى خلال القرنين الأخرين صارت الزعامة شركة بين 
الإسكتدرية وبرجامة ورودس وأنطاكبة ومدن أخرى يونانية. و بتوالى السنين 


يتوق 
زاد إسهام روما فيها . 








مصصصومط أي «باجحوء5 د إسم مدينة فى آسيا الصنرى كاقت حاضرة بملكةلى القرن 
النالث قبل الميلاد ٠.‏ وكانت اها مكتبة منشورة أسست فى أيام الملك أتطيوكس العظيم رظلت مدة 
تضمارع مكتية الإسكندرية فى شبرا . 
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ولقد كان العالم الملنستى - إلى درجة ما دولينًا . متعدد الألسن + 
تشارك فى إطامه مذاهب دينية كثيرة . وكانت اليوتانية لغته الرئيسية » ثم أخذت 
أدمية اللاتينبة فى الازدياد مع انتصارات السلاح الرومانى. رنحت الوصاية اليونانية 
أخد ينمو ويتفاعل خليط عجيبء مادته الأول هلنستية وروهانية» امتزجت 
بها أمشاج مصربة وبودية وفارسية وأناضولية: ثم عناصر أحرى متنوعة آسيوية 
وهندية وإفريقية . وى أثناء تلك القرون الثلائة أرسيت بصفة لهائية دعام علوم 
الهندسة والفلك والتشريح وقواعد اللغة . وازدهرت التكنولوجيا والطب . وقامت 
للإبداع الفتى مراكر متعددة فى تسيا الغر بية وثمالى إفر يقرة وق أورباء ولكن 
امرك كان دائماً يوتانين . 

وإذا نظرنا من زاوية أخرى إل ذلك العصرء عصر الإحياء والانتقال + 
شاهدنا تونين من الكفاح المائل : الأول التنافس بين المثل اليونانية من جهة 
والمثل المصربة والاسيوبة من جهة أخرى . والثانى تأثير روها تأثيراً شديداً فى 
الحانبين . وبذاك كان كل ثىء ‏ حتى الدين نفسه ‏ ى حالة فوران .كانت 
المثل اليونانية ى هذا المضطرب مثلا جاهلية ( غير دينية ) » وقد شاهد العصر 
الملتستى صراع اللحاة والموت بونها وبين الأسرار الدينية الآسروية والمصرية من 
جهة ٠‏ وبينها وبين البهودية من جهة أخرى . 

لننتقل الاآن خطوة أبعد ونتأمل العلم الفلنستى فق نظرة أعمق. لد قام العلم 
الحديث خلال تلك القرون الثلاثة على أساس متين » فقد طعمت العبقرية 
اليونانية يجسم روما ''؟ , إن التزاوج الداخلى أو زواج الأقارب دائمآً خطرء 
وغااباً ما يكون عقيماً . وم يكن فى تلك المرحلة تزاوج داخلى طبيعى عبل كان 
للحيوية الرومانية أثرها ى حفظ مبدعات العبقرية من أن تنشأ هزيلة 
أو ضعيفة البنيان ‏ 

إن العصر الأوجسطى عثل قبمة سياسية :إذ كان مرحلة سلام أتاحت الفرصة 
للفتوحات الطبيعية والذهنية لتلك القرون الثلاثة أن سكامل وأن يحافظ عليها . 

ماذا يعبى اأرء حين يتحدث عن ثقافة أمة ما ؟ إن مبدعى الفن والعلم 
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قليلون » والجمهور من حوفم قد ب يشجعهم أو يشبطهم » ور با تركوا لأنقسهم 
تماما . وإذا أردنا أن نكون أدق 5 قلنا إن قوة الثقافة الوطنية ينبغى أن تتمثل 
فى عاملين : الأول المستوى الثر وى العام » والثانى ما تحر زه الصفرة القليلة تلك 
الآمة من شرف فائق . والعامل الأول يمكن أن يكون كية قأبلة للقياس''2. ولكن 
الثانى عامل احّالى من العسر نقديره . فى الأزدنة القديمة لم تكن هنالك تربية 
عامة إلا ما بكون فى ساحة « الفنُورّم ع" أو الساحة الشعبية ؟ وكانت درجة 
الآمية عالية جدءًا . وربما كان للمواهب الطبيعية أثرها فى التخفيف من آثار 
هذه النقائتص فق ميادين الفنون والآداب ‏ فعدد الأشخاص الذين يستطيعون تذوق 
الحمال فى تمثال » أو المتعة بمسرحية » كان من غير شاك أكبر من أوللك 
الذين يستطيعون توجيه الاهام إلى قضية هندسية أو نظرية ف الكواكب السيارة» 
أو حتى نظام طبى . وبالاختصار كان الأوائل من رجال العلم بت ركون لأنقسهم » 
وإذن فالتحدت عن ثقافة الإسكندرية العلمية فى القرن الثالث قبل الميلاد 
لا يمثل واقعاً حقيقينًا . لقد كان هناك رجال علم ولكن من الصعب أن تكلم 
عن ثافة علمية . وهذا من بعض الوجوه لايزال صصرحاً الرومء فرجال الطليعة 
الحقيقيون يسبقون الجماهير راحل ( حتى اللمماهير الى قطعت شوطاً فى 
التعلم ) وقد يبقون غاليا وحدمم .و ذلك فهم يتلقون التشجيع من الأكاديميات 
والجمعيات العلمية» فى طريقة أشبه بما كان أسلافهم القدماء يتلقونه مما نجود 
به أمزجة الملوك والأفراد الأقوياء . على أنه لامندوحة من الكلام عن الثقافة 
العلمية أو الفتية هذه الأمة أو تلاك فى زمن ماءوحين أقوم أنا بهذا أرجو القارى 
أن يذكر أن هذا الصنيع ليس إلا ضربا مريحاً من التعيير يحب ألا” يؤخف حرفيًا. 
ومع القول بأن القدماء من رجال العلم كانوا قليلين ومنفردين » ينبغى أن 
» «نصدظ ح مساحة واسعة من الأرضض فى روما كان الخمهور يجتسم فيها للتعامل رالتجارة 


ثم توم فيا بعد فاستعملت للاجماعات العامة ويخاطية المماهير » وزاد عددها » وحينا بلغت روا 
أوج عظمتها زين الغورم بنَاثيل العظاء و بالمعايد والمسلات وغيرها . 
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نكر أن الهلينيين أسهموا نسيئًا بنصيب وافر »نهم فالاستعداد العلمى عندهم 
كان عاليا جد " 

إن حياتى منذ كنت طالب بجامعة جنت ببلجيكا ظلت تسيطر عليها 
عاطفتان : حب العلم - وإن شئت فل حب الأسلوب العقلى-وحب الإنسانيات . 
لقد وقر فى نفسى منذ مرحلة الشباب أن المرء لايستطيع أن يحياحياة معقولة بغير 
عل ولا حياة جميلة بغبر فنون وآداب . وكل ما قمت به . ويدخل فيه هذا 
الكتاب - قصد منه أن يرضى هاتين العاطفتين الاتين أعتقد أن حياتى بدونهما 
كانت تصبح فى نظرى فارغة من ا معنى . وإتى لأرجو أن أنقل هاتين العاطفتين 
إلى القارئ وأجعله بحس آنا أحس أن « إقليدس» و «هير وفيلوس «و «أرشميدس» 
كانوا بطوليين وضروريين لسعادتنا. كا كان م ثيوكريتوس ٠و ١‏ فرجيل 2. 

والإنانيات لابمكن أن 7تفصل عن المدعات الإنسائية ٠‏ سواء أكانت 
تلك فلسفية أم علمية أم تكنولوجية أم فنية أم أدبية. إنما توجد فى كل ثىء نقل 
إليه الناس فضائلهم أو رذائلهم أو أفراحهم أ وآلامهم ..وهناك عرق ودموع فى الحندسة 
كنا فى الفن : ولككن إلى جانبها لذاث لاحصر لحا من أسمى ما يربه الناس فى 
أنفسهم أو يقاسمونه غيره, . إن الماسمة مستمرة إلى اليوم : والمدف الرئيسى هذا 
الكتاب "أن يبلغها إلى أصدقائى . ولقد يكون من الحماقة أن تزعم أن قصيدة 
حسنة أو تمثالا جميلا أكثر إنسانية أو أكثر إطاماً من كشف علمى . إن 
المسألة كلها تتوقف على العلاقة بين هذه الأشياء وببتك: فيعض التاس لهم 
الشعر أكثر بما يهزهم الفلاك . إن ذلك يرتبط بتجر بنهم وعقلهم وحساسيتهم , 

إف سأخصص - بالضرورة - مكاتا للعلم القديم - أوسم ما أخصص 
للفنون والآداب القديعة - ولكتى سأشير إلييا كثيراً : فبغير عحضرها الحميل 
لا نستطيع أن نقهم الثقافة الهلنستية . 

عندما بدأت كتانى ٠‏ مقدمة فى تاريخ العلم ٠‏ بعد الحرب العالمية الأول 
- كنت أعتقد - ى براءة واعتؤاز - أننى أستطيع أن أتتبع هذا التاريخ إلى 
بده قرننا الحاضر . هذا امتنعت ‏ عادة ‏ أن أشير إلى مستقبل أى حادئة 
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توليت علاجها » وقد بدا لى أنه يكى أن أوضح أسبارا أما ثمارها ل 
مستقيلها - فلن أتعرض له إلا عندما أصل إليه . 

ومنبجى فى هذا الكتاب مختلف » فسأحاول أن أقدر عظمة كل حمل منجز » 
وهذا لا يمكن إلا بإعطاء بيان ولو مختصر عن تار يخه مصداقاً للقول المأثور 5 من 
ثمار أعماهم ستوفوتهم 6 

إن المعروف لنا من المافى كل يس إلا جزم يسيراً؛ فهتاك عدد لا حصر له 

من المخطوطات العلمية ومن اقصائد والأعمال الفنية قد وجدء ثم عدات عليه 
يد الضياع » كثير منه قد فقد تماماً » وبعضه نعرفه عن طريقغير مباشر » 
أو فى جذاذات متفرقة . وأحياناً كان القدر أكثر سخاء فسمح يوصول بعض 
المخطوطات إلينا كاملة . وليس من الضرورى أن تكرن الكتب والآثار الباقية 
خيراً من المفةؤدة » ولكتها على أية حال هى كل ما نستطيع أن نتذوقه» وهى 
كل ما ينتمى إلى تراثنا » فالإلياذة و «مبادئ إقليدس» و البارنون» *لم تشطع 
قط عن أن تؤثر فى أفاضل الناس » وأن تشجع/ على إبداع أعمال -جديدة 
ممتازة » لم ينقطع الناس قط عن أن يحرصوا علن هذه الآثار بما يتناسب 
وقيمتها . 

ومن المهم أن نحدد وضع كل عمل ى بيثته الزمانية والمكانية» ولكن هذا 
لا يكتى . وى كتانى هذا سيكون من واجى ومن هدق أن أوضح- لا المنجزات 
العظيمة القديمة قحسب - ولكن انتقاها من بيئة إلى أخرى : كذلك : كيف 
ورنت لأسلافنا ولنا ؟ وماذا مر بها من تغيرات وأحوال؟ماذا كان رأى أسلافنا 
فيها. إن أم حادثة فى تاريخ أى كتابة قديمة كانت نشرها لأول مرة فى شكل 
مطبوع » فإن بقاءها والاحتفاظ يكيانها كاملا لم يكونا ليتحققا إلا بهذا . ولذا 
فبالرغم من أننى لست من المولعين أساساً باقتناء الكتب + سأشير دائماً إلى 
الطبعة الأول من كل كتاب . والطبعة الأولى أشبه عيلاد جديد لحياة خالدة . 

» معبد مشبورفى أثيناء وهويناء قنز ل المهد النورى ويصمه إل ما قبل القرناتخاسس السايق 


لاد المسيح + زين بالرخام ويفن ميدياس العظيم » كثير من تمائيله تقل إلى المتحف البر يطاق 
بلدن , 
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ومن غير أن أحاول إعطاء ثبت كامل لمكتبة كل موضوع » سأذكر إلى جانب 
الطبعة الأول أحسن طبعة . وأنفعها لارجوع إليهاءرأول ترجمة إلى الإتجليزية 
وأفضلها . 

وإذا كان اهتاى الرئيسى مرجهاً إلى بحث العلم القديم قإن تتبع تاريخه 
سيستلزم اسنطرادات قصيرة إلى العلم والبحث فى العصور الوسطى وعصر النبضة 
وما بعده . ومع أن تركيزى كله سينصب على العلم الغرلى فسيكون من الضرورى 
أحياناً أن أوضح أصداءه الشرقية» مع عناية خاصة بالكتايات العربية والعبرية 
الى كانت أحباناً متشابكة مع كتاباتنا 9" 

إن الماضى برمته ء والعالم كله حيان فى قلبى ء وسأبذل جهدى لأنقل 
محضرهما إلى قرائى . إن العمل يمحدث فى مكان وزمان معينين» ولكنه إذا كان 
على درجة كافية من العظمة ومن اللحصب شعت فضائله ىكل انجاه ف الزمان 
والمكان. وتمن أنفسنا فعيش هنا الآن. ولكنا إذا كنا على درجة م نالسخاء نستطيع 
أن نوسم آفاقنا زمائيدًا ومكانيًا. وإذا نجحنا فى هذا تكشتف لنا أن حاضرنا يشمل 
الماضى والمستقبل » ,أن العالم كله ميدان لنا . إن الناس -جميعاً إخرة»وكلهم 
بائنسبة لكشف الحقيقة يعملون للغرض نفسه ٠‏ وقد يكونون متفرقين بعوارض 
الزمان والمكان وبمقتضيات السلالة والدين والحنسية وغيرها من عوامل تكوين 
الجماعات » ولكلوم من وجهة النظر الأزلية يعملون معاً . 

إن تاربخ العلم - وهو تاريخ الكشوف «امخترعات الى أنجزها الإنسان 
باستخدام عفله فى درس الطبيعة ‏ هو بالضرورة» وإلى حد كبير - تاريخ 
الحركة العقلية . غير أن العقلية تدل على اللاعقلية ٠‏ فإن البحث عن الحقيقة 
يستلزم كفاحاً ضد الأخطاء واتخرافات . وهذه الدلالة الازومية لم تكن دائماً 
واضحة » فالأخطاء_وحتى الحرافات-أمور نسبية. وقد تطلب تم الع التطهير 
التدرجى لطرقه بل لريحه . تقد ارتكب رجال العلم عديداً من الأخطاء من كل 
نوع»ولم تتحسن معارفهم إلا بالتنازل التدر يجى عن الأخخطاء القديمة » وعن المقار بات 
القليلة العناء والاستنتاجات الفجة « غير الناضجة ٠‏ . وهكذا نمجد من الضرورى 
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أن نتحدث - لاعن الأخطاء الوقتية فحسب © يل عن اللجرافات + وهى 
ليست إلا أخطاء مستمرة ومعتقدات جاهلة وأوهاساً لاسند ا من العقل , 

غير أن اللدرافات لا حصر لها فى العدد وى المدى » وليس فى استطاعتنا 
أكثر من أن نشير إلى بعضها أحياناً . وليس يجدينا أن نتجاهلها ماما ٠‏ على 
الأقل لكيلا تنسبى ما فطرت عليه عقولنا من ضعض وهثاشة كيان. إن شعورنا 
بأن الحرافات متفشية فى مجتمعنا تحذير مفيد وصدمة معابحة لغرورنا. ولو أنى 
أردت أن أوضح الكشوف العلمية الرائعة لعصرنا الحاضر لأحسست أن من 
واجى أن أشير إل الشفق الدراق الذئ يميط بنا - ولكن من اللحطأ أن 
نطيل الوقوف عنده . إن هذا الشعور يعيننا من جهة أخرى : ذلك أنه 
يقودنا إلى أن نمكم على الدرافات القديمة فى شىء من التسامخ وروح الفكاهة. 
فحن إِذن لا نستطيع أن نتجاهلها وإلا زورنا الصورة العامة » ولا أن نقسو 
فى الحكم ليبا وإلا وقعنا فى شىء من النفاق . 

وبعد » فأين جمهورى ؟ من هم الذين استحضرتهم فى ذهى عندما كنت 
أدرس ,أتأمل ؟ إنتى أكتب لمؤرعى العلم + أو بصفة عامة لرجال العلم الذين 
حم حر يصون على تعرف أصول معرفتهم » وبايتمتعون به فى حيانهم الاجماعية من 
أطايب وميزات . لقد الممنى بعض التقاد بأنتى خصم للغوبين وعلماء 
الإنسانيات . إن هذا الانهام لااوجه له ء ولكى أقول وأكرر القول إن كتالى 
ليس موجها إلىاللغريين بقدر ما هو مرجه إلى أولئك الذين كان تدريهم - مثل 
تدريبى - علمينا. وهذا سأضيف من المعلومات ما قد يبدو غير ذى موضوع 
للغويين . ولحسن الحظ يمكن أن تعطى مثل هذه المعلومات فى اختصار + 
وأنا أعطيها فى شعور بلذة خاصة. وإنه لأبسر على" أن أقول تى كلمات قليلة 
ماربات الفنون" وبا الأقدار" * وأن أبرر التعبير « شعر بيرينيكا »**" 
0ه ريات الفنرن سحدعة هن بئات جوييتر الع » ويشرئن عل العلوم والفنرن المرة 
من موسيق وسرح و رقص وشعر وفصاحة وأغان جماعية وخطابة وتاريخ وفلك . 


ء» والأتدار ععبدع باليوفائية و :3401 باللاثينية » هى الى تتحكم ف الإنسان وتحدد مصيره. 
هوه عندقظ انمع د شمر يير ينيكاء و بير ينيكا لقب ازوجات كثير من علي - 
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وأن أصف مخطوطة أو مسابقات خاسية * » من أن أشرح حل المللئات 
الكروية » أو خطوط التقارب أو المنشآت لقطع مخروطى أو نظرية الدويريات. 
ففيا يتعلق بمسائل العلم سأحرص أن أقول ما يكتى لتنبيه ذاكرة القارى » ولكى 
لن أحاول أن أقدم شروحا كاملة من شأنها أن تكون عبئاً على الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون . 

وإذ ينحم أن نعالج كل العلم والثقافة الملنستية فى مجلد من حجم معقول » 
يفيد منه القارئ دون أن يحس بثقله » فن الواضح أن المؤلف لا يمكن أن 
يقف عند كل جزء من أجزاء الموضوع ء أو أن يحطى جميع التفاصيل لكل 
جرع ولو أت الكتاب كان تخصصاً كله ! اأبو للونيوس» ” 5 أو[ الوكر بتيوس» * 56 
لكان من واجبى ألا أهمل أى ثىء يختص بكليهما » ولكنى مضطر للئات 
من الأعلام » وأن أجعلهم يعيشون دون أن أقضى على القارئ , 

إن الصعوية الرئيسية المعابهة الشاملة تكمن فى اختيار الموضوعات , 
ولقد بذلت جهداً كبيراً فى أن أحسن قدر الإمكان اختيار الحكايات البى 
سأقصها وتفاصيل كل مْبا . وإنه لمن المستحيل أن نقص تاريخ العلم القديم 
بيامه » ولكى حاولت أن ألزم الإحاطة بقدر ما يسميح إطار حملى وأن أقدم 
الجوهرى . ١‏ 

إن تقسيم الكتات كله إلى فصول تعالج ميادين منفصلة » كان ضرورة 


- البطالسة » وبعناء جالبة النصى . «التعبير وشمر بيرنيكاه ورد فى شأن زوجة بطلميوين الغالث 
الى قدمت شعرها قرباناً لرجوع زوبها سالا من حملته على سوريا ء وأصبح شعرها مجمرعة عن 
النجوم الثايتة . 

ه #متختصصط ب سسابقات كان البثائين القدماء يقيسونبا فى خة ألماب : الثرى 
والقفزوالمسارعة ور القرض ورى الرفحم . ا 

هه #تملامجوة أسد معلمى 'للطابة فى رودس حوإلى ٠٠١‏ ق. م . ذهب فى ١م‏ ق.م. 
إل دوبا سفيراً لأهل رودس ء وقد الت به هناك شيشر ون وتلق عليه أصول اللطابة . 

هوه كدنافعدة سه شاعر روما ولد سنة 0ه ق . م . وأشجر أعماله قصيدته الفلسفية الى 
سمل عنوانها س2 مععط +2 رأوفح فيا تمالم « أبيقرر» . 
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اقتضها الرغبة فى الوضوح : ولكن هذا يتضمن تكراراً لا مخيص عنه ؛ ذلك 
لأن رجال العصر الهلنستى كانوا أقل تخصصاً من رجال عصينا . قربما كان 
الرياضيون فلكيين + أو ميكانيكيين » أو جغرافيين . ومن هنا ظهر عظماء 
الرجال غير مرة ى فصول كثيرة من الكتاب . ولقد حاولت أن أحكى قصة 
كل رجل ى فضل واحد : وأن أعيد إظهاره فى إيجاز كلما استلزمت ذلك 
اتجاهات معارفه الموسوعية . 
وهناك ضروب من التكرار بيت على حالما لأنها مقصودة » وهى فى هذا 
الكتاب أقل ثما جاء فى محاضرانى فى و هارقارد » . فهى للقارئ الذى يستطيع 
فى أى وقت أن جع إلى. أى جزء من الكتاب > أقل ضر ورة مثها للسامع الذى 
لاتتوافر له هذه الإمكانيات ( من ثبت المحتويات والفهارس). هذا إلى أن 
ا حاضرات كانت موزغة على نصطا ع فى حين يستطيع القارئٌ أن ينظم 
سرعة ة قراءته كا يختار , 
وقد اختيرت الصور التوضيحية فى هذا الكتاب بعناية لتكمل النص » 
ولنبىء الدقة فى الفهم , مما لايتسى إلا بالوسائل التصو ير بة . ومعبى كل صورة 
ومصدرها » وأصالها » مشروحة ف الأسطورة المتعلقة بها » والحق أن القصورة 
النوضيعدية لاقيمة لها بدون شرح . وليس فى الكتاب صور أشخخاص: . “فإن 
الصور القديمة ‏ كنا أوضحت مراراً ‏ ليست إلا ظلالا” رمزية ليسث لا صلة 
مباشرة بالأشخاص الذين تمثلهم !*»: إنها ليست.صور أشخاص بالمعنى الذى 
نفهمه . فصورتا رأس أرسطو ٠‏ فى «ثيتاه و «نايل» ( وهما مجد” متلفتين ولكن 
تساويان فى عدم احمال أصالهما  )‏ وصورة « أبيفور »* فى « نيوبورك»» 
» أبيقور سستحنوظ مؤيس المارسة الأبيقورية , ولد فى جزيرة سأمويس سنة 4#لاق . م © مم 
أقام فى أثينا بصفة دائمة سنة + +5 وإشترى فيها حديقة جعلها مقرا لمدرسته الفلسفية. توفى سنة + "عن 
اثنينوسبعين سنة وقامت تعاليسه على أماس أن المير الأعظم (سدمظ مستعصدة) هر السعادة وتتمثل 
فى الطمئنان المقل وسلاته » وينعبان من مارسة الفضائل » وقد أماء بمقى أتباعه فهم تعاليبه 
فانصرفوا إلى المحم المية . 
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و « مناندروس * ؛ فى ٠‏ بوسطن 6ء وكثير غيرها ليست جبى صوراً مثالية من 
وجهة نظر المثال : ولكنها تصورات مثالية من صنع علماء العصر .الروماق 
وعصر النبضةء بل ربا كانت أحدث من ذلك . فرأس أرسطو فى ' قابل مثى 
أولا باسم ٠‏ سولون » * * وسماه كذلك شفولد فى سنة 1888 9*7 + ثم خطر 
لعالم أثرى فطين كثيراً ما رأى سولون وأرسطو فى أحلامه أن هذا الرأس أقرب 
شبياً بالثانى منه بالأول » وبهذا ولد أرسطو جديد . 


ومن العجيب أن علماء فقه اللغة . الذين بيجاوزون المدى فى تحرى الدقة 
فى حالة الألفاظل ‏ يصبحون أشبه يصغار الأطفال فى سرعة التصديق حين 
يتعلق الأمر بالصور . ومع ذلك فالصورة تحمل من المعلومات مالا تمتطيع 
عشرةآلاف كلمة أن تضيف إليه . ومن أشهر الأمثلة على عدم التثبت 
الأبقونوغراى ما فعله شتودنشكا”""الذى استند فى إثبات أصإلة صورة أرسطو 
إفى ثينا) إل حجة مصطنعة مؤداها أن أرسطو كات تموذجا» وصورة رأسه اق 
قينا ) تشبه من بعض الوجوه ميلائلتون (دمططعصعاءكح) * * * وهلمهولتر 
(#امطصاعة1) * وإذن يحب أن تكون الصورة صورة أرسطر؟9؟ , 


وجمهرة علماء اللغة من قادة وأتباع _موقنون أن صورة فينا هى صورة موثوق 


ه مناندروين ( 6ه« فههدءكة ) شاعر يوتانى قديم من شعراء الكربيديا . ولد سنة ؟4 م لق. م. 
تتليذ عل ٠‏ يوفراستريى » وكان صديقا حميماً لأبيقور . مات غرقاًى ميناء بير يه سنة قم 

هه سولون ( هدامة ) المشرع اليوناى المشهور . ولد حواق سنة 89 ق. م. اشتهرفى ميدأ 
حياته بالمقدرة الشعرية الى تجلث فى ألوان من شمر الب ثم تدولت بمد إل الشمر التأملى وشمر 
المكة . وقد امعدت شهرةه فى هذا حي عد من الحكاء السبعة. وقد دخل ميدان السياسة وعهدث إليه 
أحزاب أتيكا- بعد أن عصفت يبا ريح النرقة والاختلاف بتعديل الاسعور فأدعل فيه جملة من 
الإسلاسات : أهمها توبيع سللة أجل سالشمى و إنشاء مجلس شيورخ من 20٠0‏ عقمو ووضم طائفة 
من القوانين الهديدة . توق حوالى سئة 9هه ق . م . ف من الاين . 

همه عام ديى أكاق ( 149 - 6ه( ) صديق للوثر . 

* تسيولوجى وطبيى ألماى ١881(‏ -1264) ء صاحب آراء واكتشاقات فى البصريات 

والكهر با والصوت . 
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بها لأرسطو » أليس قد تمت البرهنة على ذلك فى مذكرات شتودنشكا ؟ إنه ليس 
من الضرورى أن يكونوا قد قرأوا تلك المذكرات ولكلهم يعرفون عنّهاء ووجودها 
فى حد ذاته يعطى أصالة لصورة يناء كما يعطى الذهب المودع فى «مصكظ :مه 
ضماناً وتغطية لأوراقنا المالية . 

وعلة هذا الاراف ضعف عيرق الحدذور فى الطبيعة الإنسائية » فالناس 
يحبون أن يظفروا بشبه عظماء الرجال من خدام الإنسانية ليكونوا أقرب إلههم 
وليظهروا لهم اعترافهم بالحميل . لقد أراد نبلاء العصر الملنسبى أن جمعوا من 
حوهم الصور النصفية لومير وس وسرفوكليس وأفلاطون وأرسطو » كما رغب 
الكهنة فى وضع عاثيل أبولاو وأفروديى ف يدجم . وقد تحققت لهم رغباهم . 
كا أبديت فى عصر النبضة رغيات مشاببة فى قوّبا » وكان أن زيدت القاثيل : 
بعضها قديم هلنسى أو روماقى + وبعضها جديد» وعلى هذا فكل إيكونوجرافية 
العلم القديم إئما هى ثمرة تفكير قائم على الرغبات النفسية . 

وختاماً نقول إن صورة شخصية « لإقليدس » أو أرشميدس » ينبغى 
أن ينظر إليبا بنفس الروح الى ننظر يها إلى صورة : إيزيس: أو «إسكلبيوس» 
أو « سان جورج؛ . ويحانب الرسوم الشارحة فإن صورى التوضيحية تمثل آثاراً 
وصعفاً من كتب قديمة : وعلى الأخص صفحات العناوين للطبعات الأولى من 
عصر النهضدة. إنه لاشىه من الأثريات أعمق وقعا من عناوين الكتب الكلاسيكية 
العظيمة . وأكون شاكراً اقارئ لو أنه اختبرها فى عنابة وعطف ( فإن كل 
صفحة عنوان فى الغالب تحتوى معلومات عجيبة لاتوجد ى صلب كتابى ). 
هذه الصفحات العجببة تعين -- لا على توضيح القدبم فحسب - ولكن أيضآ 
على توضيح تاريخ الدراسة العلمية كذلك ؛ على تاريخ العلم خلال عصر اللهضة 
وما يعده . 

إن مصادرى أساسا هى الكتابات القديمة والتعليقات القديمة . وهناك تواريخ 
أخرى أفدت منبا كل الفائدة» وأفدت من عدد كبير مها أكثر مما يبدو من 
إحالاق . ولكى أخفف عن الموامش صرفت فى العادة نظراً عن الإخالات 





* 


المشهورة : وعلى الأخص ما مكن مها أن برجد بسويلة فى ١.‏ مقدمى 6 . 
ومن يجهة أخرى كلما استقيت معلرمات من مطبوعات أحدث حرصت على أن 
أعطى عناريّها كاملة . وبهذا يتمكن القارئ' من أن يواصل بحو (١‏ وربما 
اتهى أخيراً إلى عكدن آراني ) ٠‏ إذا كان لديه مثل هذا الاههام , 

وبصرف النظر عن »صادرى ونصومى البى يكن ذكرها فإن أربعين سنة 
من التجربة فى ميدانى باحثاً ومعلماً قد زودتى بقدر عظم عن الثمة المزوجة 
بقدر أعظم من النواضع . وى حالات كثيرة استخدمت بعص كتاباتى ١‏ 
بل استعملت نفس المصطلحات ( الى لم أستطع أن أدخل عليها شيئاً من 
التحسين ) دون أن أهم بالإشارة إلى «ذا الاستحمال . والفصل الذى 


الى 





عقدته لإقليدس معظيه مستمد بإذن من جامعة نبراسكا!28 من محاضراق 
(تمسعوعآ بمعصمونمه04) فى تلاك الخامعة . والقصل الخخاص «امبيسا روس »0 
مستمد من مقالى فى دائرة المعارف البر يطانية'*2 

أما أساتذتى الأوائل فقد ذكرتهم فى مقدمى المجلد الأول ٠١7‏ أو اعتراى لحم 
بالحميل ينمو كلما تقدمت لى المن . وأنا كذلك مدين بالشكر لكثير 

من أصدقالى ؛ جحمية تاريخ العم 1 الدولية لتارريخ العلم . وقد يكون 

من الإطالة أن أحصيهم عدداً : ويكى أن يذكر بعضهم ممن توفوا حديثاً : 
فى سبنة 1901 العالم الطبيعى ؛ حترى كرو » ( من إيقانستون بولاية إللينوى ). 
وق سنة 1504 الرياضى. ٠‏ جينولوريا » ( من جنوا ) . وعالم الساميات 
: سولرمون جاندز ٠‏ ( من فيلادلفيا) . والمرخ « هترى ير ٠ ٠‏ والريافى 
و بير سرجسكو » ( من باريس © : وق سنة 1988 العالم الطبيعى د ماكس 
نويبرجر » ( من فينا )+ والرياضى ؛ ريموند كلير أرشببالد» ( من بروفيدانس - 
رود أيلاتد  )‏ ومؤرخ العلم ه عدنان أديقار» ( من استاتيول ) . إنهم جميعآ 
لا يزالرن أحياء فى قلى . 

وقد عيرت غير مرة عن اعترائى باللحميل لمكتبة هارفارد: وأكرر هنا 
للقئمين عليها ء وعلى! الأخص البروفسور ه ليم ألكسندر جاكسون ٠‏ 5 
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الكتب النادرة . وعلى دين من الشكر كبير للمرحوم البروفسور ٠‏ هربرت 
ويرسمث » لاهم 1‏ 1980 ) الذى أصبحت مكتبة هارفارد بفضل سخائه 
غنية جدًا بالكتب اليونانية القديمة . وقد لقيت مساعدات من مكتبات 
أخترى أخص بالذكر من بينها المكتبة الطبية ى ,وطن ( الدكتور هترى ر .فيتس ) 
والمككتية الطبية لاقوات المسلحة فى. كليقلاند -. أوهيو ( ولي جيروم ويلسون» 
دوزو م . شوليات )+ وأكاديَية الطب فى نيويورك ( جانيت دو ) ومكتبة ييل 
الطبية فى نيوهيفن كونيتكيت ( جون ف . فولتون » مادلين ستانتون ) ومكتبة 
بيير بونت مورجان ف نيويورك ( كورت ف . يوآر ) ٠‏ سكتبة هارى ى. 
هنتنجتون فى .سان ماريئو ‏ كاليفورنيا » ومكتبة الكوتجرس ف وشنطون 
(09.0) + ومكتبة جامعة برستون فى نيرجيرمى ‏ سكتبة لورنسان ى 
فلورنسة. » والمتحض البريطاق فى لندن ٠‏ «المكتبة الوطنية فى باريس ء 
ومكتبة جون رايلاند فى ما نشستر ‏ إتجلرا » ووكتية الجامعة ق كبردج ‏ 
إبجلرا . 

كذاك أنا مدين بالشكر لكثير من المتاحف ء وعلى الأخص متحف 
وليم هيز فوج للفن بجامعة هارفاردء ومتحف الفنون الحميلة في بوسطن» ومتحف 
الممر وبوليتان ثافن. فى نيو يورك» والناشونال جالارى فى وشنطن .2.0 ء ومتحف 
القاتيكان ق رمما » والمتحف الوطى ف نابى . ورجائى أن تكرن هذه إلقائمة 
كاملة وعلى أية حال فكل مكرمة معارف بها فى مكانها المناسب ١ ٠‏ . 

وفى الهاية أجدد شكرى للجمعية الفلسفية الأمريكية فى فيلادلفيا للمئحة 
الى متحتنى إياها فى ١1“‏ من أكتوبر سنة 014817 





يفا 


بعض تنبهات ات 7 مستخدمة فى الطبعة الإنجليزية 1 
من هذا الكتاب 


التحديد الزمى : الإخاراث الراردة يدان اشتخض ل 2.1863 111) 
أى م اق.م. ء (90-1) أى 4 ١‏ تعنى شيئين : الأول أن الشخص ازدهر 
فى التصف الأول من القرن الثالث قبل اليلاد أو بى النصف الأول من القرن 
الرابع بعد ايلاد ؛ والشىء الثانى أن هناك قسها خخاصًا به فى ٠‏ مقدمتى » » حيث 
توجد معلومات ومصادر عنه. وحين لاتوجد ف «المقدعة» معلومات عن شخص » 
فالتحديد الزمتى له يأخذ صورة أخرى . مثال ذلك وليسيبوس» (.18.0 328 ,8.0 ) 
و«ترنتيوس» (0.195-139) , وفى الحالة الثانية ليس من الضرورى أن نضيكف 
الإشارة ق.م. » فالتواريخ الثنائية ليست فى العادة مبهمة: فإذا كتينا 175 
7) أوس )1١18-1108(‏ أو (127-173) دص (11]8-هلا() 
كان واضحاً أن الشخص س ازدهر قبل ميلاد المسيح وأن الشخص م 
ازدهر بعده . 

وق الحزء الأول من هذا الكتاب ‏ وهو يشمل القرن الثالث ‏ 
وضع الإشارة ق . م . أما ابخزء الثانى وهو يشمل القرنين الثانى والأول » فن 
الضرورى أحياناً أن نذكر الإشارة . وكلما قاربنا نباية عصر ما قبل 
الميلاد ‏ اردادت هذه الضرورة : فثلا المؤرخ ليى ولد سنة 9ه ومات 
سنة !1 . وهنا تقضمى الضرورة أن نكتب تارينه أى (17.ى.ن.هوق 
( ذه ق.م.- لااب.م. ) وإلا قن الحائ أن يظن أنه مات سنة /ال١اق.م.‏ ق 
سن الثانية والأربعين » بدلا من ١77‏ بعد الميلاد ى سن الخامسة والسبعين . 

الحغرافيا : إن اهمائى بذكر المكان الذى حدئت فيه الحادثة أو عاش فيه 
الشخص لايقل عن اهّاى بذكر الزمن . فى الماى ( وى الآن)كانت 
نفس أسماء الأماكن تستعمل فى مناطق مختلفة : فكثير من الأماكن كانت 
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تحمل اسم إسكندرية أنطاكية بر ينيكا » تيابوئيس ( المدينة الخديدة ) 
تر يبوؤيس ( المديئة الثلاثية). ومن هذا كان من المفيد أن يخير القارى' دائماً 
( كلما أمكن ) أئّ الأمكنة هو المقصود . مماعلاقته بالأماكن الأخربى 
الأكثر شهرة ف المناطق اللجاورة. فثلا لا يكثى القارئ أن يقال له إن بوليييوس 
كان من ميجالو بوئيس » أو إن سترابون من أماسياءإذ هل يعرف القارى' أبن 
تقع تلك الأماكن ؟ الراجح أنه لا يعرف اذا اهم بأن أضيف أن 
« ميجالوبوليس » فى « أركاديا » فى وسط البيلوبزيز ء وأن أماسيا تقم إلى 
الحنوب من ابلخزء الأوسط من اليحز الأسود على تمر إبريس ( ياسيل إرماك  )‏ 
وحين يمكن أضيف بعض تفاصيل تستدعى المكان إلى الذهن بوضوح : 
وتتبته فى ذاكرة القارئ » فأنا أريد القارئ أن يتمثل الصورة كما يحس 
الزمن . 1 : 

إن أسياء الأقاليم والأقطار والمدن ١‏ والحصائص الطبيعية قد تغيرت مراراً 
خلال العصور : فى آسيا الغربية قد تحمل نفس الأماكن أسماء آشورية » 
أو إغريقية ٠‏ أو عبرية » أوعربية © أو مريانية + أو فارسية » أو تركية 
أو لانينية ( وربما كان للاسم فى كل لغة من هذه اللغات أشكال مختلفة ). 
إنتى كثيراً مافضلت لراحة القارئ' أن أستعمل اسها حديثاً د كالدردنيل» بدلا 
من «هليسبنتوس»ء أو والبحر الأحمر ؛ بدلا من وأريترا تالاساء. كذلك فضلت 
أن أقرل آسيا الغر بية - أو تعبيراً أطوله - عن استتخدام تعبير غير محدد مثل 
الشرق الأدلى ( أدلق إلى ماذا ؟ ) , 

المراجع : حين أذكر عبارة واردة فى نص كلاسيكى فأنا لا أشير فى الغالب 
إلى طبعة معينة ( فهذه قد لا تكون فى متناول القارئّ) ولكنى أشير إلى الكتاب 
رفصل ( مثلا ٠7 ٠١‏ ) + أو إل ترقيم قديم يستعاد فى كل طبعة علمية: 
فن أمثلة ذلك الترقهم الذى اتخذه هترى إتيين ( باريس 16178 )للنص اليوناق 
لأفلاطون » والذى اتحذه إمانويل بكر ( برلين 181 ) لانص اليوثانى لأرسطوء 
وقد أصبحا نموذجين ميسورين لكل قار . أما الاقتباس المباشر للتصوص 





54 
القديمة فقد اقتصر منه على أقل قدر تمكن واستعملت فيه الإنجليزية'"2. ومن 
الميسور لمن يرغبون من الباحثين ء أن يحدوا الأصل اليوتانى (' أو اللاتيى ) . 
رسم الحروف اليونانية : لا كانت تكاليف طبع ال وف النانية قد 
أصبحت باهظة فقد صار من الضرورى الاستعاضة عن الرسم اليونانى للكلمات 
رسم مقابل مع عراعاة الدقة التامة فى المقابلة . وقد ضايقنى هذا فى بادئ الأمرء 
ولكى الآن ألفته لأنتى أصبحت أدرك مزاياه. فالكلمة المكتوبة يروف يونانية 
5-0 فى الهلنستية أكثر مما يسره الرسم المنقول » ولكنها قد تبدو 
لغير المتخصص .ومزبة الاستعاضة الدقيقة وضوحها لكل شخص والاستعافة 
الكلمات اليونانية تأخف نفس الطريق الذى تأحذه الاستعاضة فى سم 
الكلمات السنسكر بتية أو العربية » فليست هناك خسارة 239 
والطريقة الوحيدة لاوصول إلى الاستعاضة الدقيقة أن نلتزم ى رمم احرف 
الإونالى نفس رسم الحرف الروماتى المقابل ( أو نفس مركبات ادر وف الر وعانية 
المقابلة .) . وبعبارة أخرى يحب أن تكين الاستعاضة مناسبة للشكل لا لاتطق . 
فالمجاء الأصلى لكل كلمة ثابت نسبينًا (وقد , بى دون تغيير أكثر م نألى سنة ) 
توبد فى الأسل فة عش سطراً يشرح فيها المؤلف نظام تقل الحروف اليونانية إلى مقابلاتها 
من الحر وف ألرومانية » ما فى ذلك مقاطع الحروف المتحركة المزدوجة . وقد ١؟تفوت‏ بإيرادها 
فى الحاشية يمضها دون ترجستها إلى المربية . 
اه بطل © م5 > 8 رزب عوط ) طمه : كوماله؟ عه ع هع تأعمي ذأ ععنا تطمله عأعمم0 86] 
٠ق‏ بوط رق بطم رز رز وى ر(إقطة لهتاتها ) طيعه0 ره بصره ركز ره رتم رأ 
.(ععامناشارعه رأرعة )مماطعع 6 دا عه مامه عمد زه رك رته) ل مذ متف وممطعطم تك عط 
عقذا :3 202 رنا معنكتويي كذ اذاه وممطتطرتة ‏ غ15 لكيه كع[ عد مسامتعمطية همذ عط 
ممصوعع قذاعه زالبط عه البى مصتعة) دمتاهمط مث د علاثا لعمسنامعمجم وعمط بإدواد 
أبعت بععة بصطة كه اصعلا عند مملتفيت مذ هدتافف مودمظترتك ععطيه عط .ليه طعصعيع). 


دا مجومهممء 6 معط ععيعة 36 36 زبولعسمي وعد بومسعط وتتدمه مماتعيرت ع معطي 
.زصة) مود ,(عدماعتوسه) متصمت (ماتعمة) عموووست. (#ماعداعمم) كك برصعبت متدع كز 
ب«الدمعممع هذ رد يط انى وتطعط عه يفصصمع ععطظامصد #رواعط متمميدع ععناءا عدد 
(اعهمة بوماعههة غمد) عاعومة عذاعم الفط عيب مكسط]” م عد عتدرعا تلديم عن مد ,لمع تعمد 
وماععه رزاع بوالأسهمه بعرتمطي عمص) وراعطعي (متمط ,ممامطوعمي عم وملقطوعف. 
- .#ملوعك روماء زعي أمم) 
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على حين ظل جرسها يتغير من زمن إلى زمن» ومن مكان إلى مكان . وحاولة 
الاحتفاظ التام بنطق الكلمات عحاولة خداعة . ونظام الاستعاضة ‏ أو نقل 
الحروف اليونانية فى هذا الكتاب >رى على النحو الموضح فى الحاشيةه ل . 
إن علماء عصر الأحياء الذين كانوا يكتبون باللاتينية كان عندهم ما ييرر 
تحويل الكلمات اليونانية إلى اللاتينية . أما ونحن نكتب بالإنجليزية فليس عندنا 
مثل هذا المبرر . فكتابة الكلمات اليونائية فى صورة لانينية تشبه فى عدم 
معقولينها كتابة الصينية فى أسلوب يابانى . إننا لسنا ر ومانيين ولايابانيين »فا الذى 
يازمنا أن نقلد طر يقتهم فى الهجاء الإنجليزى ؟ 

إن الصورة الإتجليزية للاسم يتولى ببمعامام قد استعملت علماً على 
الفلكى العالمى الشهرة . ى نحين استعملت فى أسماء ملوك البطالمة الصورة 
ددنهمعامط (بتولايرس ) وكان ذلكضرو ريا لأنه من الواضح أن أسماء ملوك 
البطالمة يوثائية . ومن الأفضل تحاشى المركبات غير المشروعة مثل «بتولى » 
صسوتير 'أو و يطلميوس ٠»‏ واستعمال « بتوطايوس سوتير » أو « فيلادلفوس » 
و« الرجيتيس » وه فيلوباتر» وه فيلومائر » و «إبيفانس» . ومنالخير الاحتفاظ 
بالحرف م فى مثل أسماء « هيرون » و « أبلاون » و « مانيتون » » ولكن 
الاستعمال الطويل العهد ( فى الإنجليزية ) يجعل من المستحي لأن نكتب«بلاتون» 
( أفلاطون) بدلا من ٠‏ بلاتوه ومعنى ذلك أن هناك تناقضات أخرى لايمكن 
تحاشيها مطلقاً من غير الرقوع فى .نخطر التعالم الزائد 3 , 


عط عه كت ملم لمومقط صعمط عم خقط مهم تزعدص 0 + وه د همتقص م15 د 
.(سصسدتوظ عمن موعدنح8) فنك عاومدم هدنتصوة - عناملا 








)١(‏ عن المفيد أن نوانن بين ذلك التطعيم وآخر متأخر عنه . إن تطمي العيقرية الفارسية 
بالمسم المرف قد من تطود العلم العرف فى آلقرن التاسع الميلادى . إن مثل هذا التطعير من حين 
إلى آخر ضر ورى لتوجيه التقدم الإنساف إلى اتجاهات جديدة . انظر 
عه عتتطانت وععنتفظ مدعا .له رومعلا يعاوب0 .1" صز ”بععصمكء5 عتتمهاوط"'* مواموة .© 

87 .م (1951 .معوط متوع بصب سميعممء8 : ممعممصط) بمعلومق 


)١(‏ هذه الكية - فى الدبمقراطية المديئة عل الأقل - يمكن أن تقاس أو تقدر بدرجة 
القراءة والكتابة فى السكان و بنسبة المتخوبين فى المدارس الابتدائية أو الثانوية أو فى مماهد التعليم 
المالى » أو بمقاييس أخرى موضرعية . 


(؟) إن الاستطرادات إل العصور الويطى ولك المشرقيات ستكون بالضرورة مختصرة » ولكن 
الرجوع إلى كتانف » المقدمة ٠‏ ميمكن القراء المولمين بالبحث من التربع فى هذه الاستلرادات إك 
المدى الذى ير يدوقه . 


(4) هذا باسثناء ملوك كالإسكندر كاقت حاشيتهم قهم مثالين ورسامين . 
وكذا (1939) 235 ب 222 ,30 عنم "ررمكمد2 عتطمه وممد1“ رومعدة .© د 84 
.هاة ١‏ ,256 -- 249 .وم ,(1945 هلممومل]) عمهكردة ,"لسعنوة إن مع( أمأعهظ 6ه داخه 20" 
ركه 42) عصمكط 


(20) انظر مقعمده عاناجة متعطاءه لجمدعتعه 

:6 .مصسومءقة ومممعؤه1 .قح داورل للامتخداع الملمى ستصهادتةة دنس هذ عملنظه؟) 
«نامة) معطعمنم0 مععممطتمعط عى تعلانه رعلباءك ومندف :(1912 وعداء/14 قصة عد عمال! : ممه 
امتدظ) جعطوعط فحن رتعصفعظ تعلاط وعاتامد ععك عمدتصةك8 علط رفامعطء5 لمدكة (1939 
.1943 رعطوبك 5 


)١(‏ 3 ,.مم 55) صاعاماعائة عمل عنمفا8 ملع  1929(‏ 1860 ) هلق تمفهة5 عمط 
(1908 سعماعقه : وتممتعة رجام 

ويتبتى آلا عخلط هذا المرجع بمرجع آخر ينفس المثوا علعامكاهم عمف وثصة1ا8 عددة للمؤلف 
والناشر نفسييما وفى نفس المام » ولكنه أتمر «وام 3.مم 5ق3» 

(7) أنا هنا أملك سبيل العسيط والمبالغة + فإن شتودنشكا لم يقمد إل أن يجمل من 
افتراضاته براحن قاطمة ولكن قراءه السر يعى التصدين #يفوها على هذء الصورة . 

(١ى)‏ متصعلدنا :وامعدفة) ممنعطلحته ج304 ممه عمسعلمة تمعتعديم وماحد5 .6 

1 .86 سم 3ور (1954 ,مك22 مافدعك21 وه 





وفنا 


(ه) .(1947) 8 583 ل 543 .مم ,11 لها يومتمممامظ متلعموم عمط 
)٠١ (‏ عهد عمفادج عن طهسعة بعدصعامه عمع عمق :عمهماء 6ه رومسنضة“ رممحمة .0 
ع0 04 
ومن هنا ستكون الإشارة إليه باغجلد الأول . 
)1١(‏ بعض العنبيبات المطبوعة فى الله الأول » عى مم - 8م لم تكرر هنا ,. 
( 17 ) بعض مقتطفات قصبيرة منالشعر أو النثر اللاقيى قد ذكرت بلغتها الأصلية وبالإنجليزية, 
( 0 3) ليستهناك حسارة مهمة. رأنالم أحاول أن أثبت علامة إطالة الحركة سدخوت عطي جدة 
ولى أنها بقيت ف الاستعمال إلى القرت اثثالثك عشر ء ول أشر إلى النبر اليونانى فإن ذلك قد يجمل 
الطبع معقداً وعلى الأخص حين يكين النبر على الخرتين 5 أو 6 و إذا أراد أحد أن يترجم صورة 
الكلمة المبرية أو المربية بدقة صادته صمويات أكبرٍ » ريم ذلك فالشكل الإنجليزى أفضل لأنه 
لا يسدالطريق عل القارئٌ العادى . 
( 14 ) مثلا من (لمل هذا اختصار تمهدضء21 لمنصملك 0553 يكتب مملامد" 2 
وف الصفسة اثبالية »واصملاموط وهناك متنائضات غير هذه ق ذلك القاموير, الدقيق فى تتريره . 








شكل ١‏ - الإسكتدر الأكبر يقدم الترفيين اللإله أدبي رع ( زيوس - أمن ) . والسرية 
تين الإسكتدر عل اليسائر يرتدنى ملاتيس قرعيك » ويضم اناج المزسرج مسر المليا ينصر السفل .عرق 
الإسكتدر وهر هسل يكلدا يديه سينية علييا أريع لوال يخور ٠‏ بالإله فى مين السورة ,مسلك 
يسوخاذ المكر بيدء اليسى ؛ وريز الحياة يتهلى من يدء اليسرى . برها النقش النائر وبين ل 
سميد الأقصر التذى سيق الإسكتهر ألن أمر يصبديد. ٠‏ يله يريع تدريت إل لاخر التقرن الرفيع ألر 
بيداية القرذ الناالك ل .. + ألما تفريخ المميه تنه فيرييم إل بهد أسسمرب اثثالث ( الى حكر من 
م ١11١‏ إل مط ١9.‏ ) 
( السيرءة سأغيقة من كناب 
حو 2366 الاسعيشة) مووي ميس عو «شاص ةد مجسية حم بماساماكة «اماتقحم 9 





الفصل الأول 


نهضة عصر الاسكيدر 


تفكك إمبراطورية الإسكددر 

3 تدهور.بلاد اليونان وسقوطها بوقوع الغزو المقدوى + إد وضعت وقعة 
خيرونا الى التضم فيه فيليب الثاق فى أغسطس سنة ممم حد | لاستقلاهاء 
وبعد ذلك بعامين - مات قيلت الثانى قتبلا واعتى العرش مكانه ابنه الإسكندر 
الثالث ٠‏ الذى فتح جزاً كبيراً من العلم المعروف مدة الى عشر عاماً من 
دة ع سم إلى سنة «#م : بحين مات وهو ى شرخ الشباب + إذ لم يتجاوز 
الثالثة والثلاثين ر بيعاً . وكاك لوفاة الإسكندر صدى عميق. ٠‏ ففترحاته وضعت 
نباية اعصر المللى القديم . ولكثا بدأت عصراً جديداً فى التاريخ » .وى 
نالاتستمى (اسوالعصر الالنسئ الذى اسعمر ثالآثة قر ون من. حوالى سنة ”8 قى.م. 
إلى أن أسس أغسطس قيصر الإمبراطو رية الزومائية سنة "٠‏ ق.م. 

تعبارة أخرى خم الإسكتدر الأكبر عصراً وقتتح عصراً آخر جديداً ؟ إذ 
كانت 'إمبراطو ريته الى أنشأها عالمية » تضم نحت حكم المقدونيين شعوباً 
كتثيرة تختلف قى انس واللوت واللغة والدين » ولكن ثقافنها العلا ولغمها كاف تيونانية. 
وْلا“كاتدةة جزوش.الإسكدة مقدونية' ويونانية ء فإنه حمل معه الثقافة اليونانية 
إلى كلب آسيا » وقيل إنه صبغ غرب آسيا بالصبغة المالينية ٠١‏ اعلى أن هذه 
العبارة ينبغى مخديدها من نواح عديدة + لآن غرب آسيا'لم ينصبغ بالصيغة 
الحللنية قبل الإسكندر فحسب 6 بل إن حافتها الغربية كانت مهد العلوم 
اليونانية . ثم إن أخلام الإسكندر لم تقتصر على تكوين إمبراطورية عالية » 
بل امندت. هذه الأحلام إلى ضرب من الوحدة أعق من ذلك  »‏ وهى 'وخدة 
القكر . وقبل الر واقيين والميحبين بزمن طويل كان الإسكندر أول رجل فكر 
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1*6. 


فى الإخاء بين بى البشر ء ”'“وهو من أجل ذلك جدير بأن يكون اسه 
الخالد الإسكندر الأكير . ولا لم يكن الإسكندر نقسه من أصل يونانى لى” » 
بل أجنبى هللينى » كان من الآيسر عليه أن يدرك فكرة مثل تلك الأخوة ومزج 
الأجناس الى تنطوى عليها ثما كان على أفلاطون مثلا . وفى سنة 11م ضرب 
الإسكندر المثل على ذلك كله بزواجه من الأميرة روكسانا'' الباكتيرية . 
وبعد ذلك بستتين » خخص الإسكندر عدينة سوسة عمانين من قواده بزوجات 
آسيويات أغدق عليين البائنات الوفيرة . والعْذ الإسكندر من بارسينه زوجة 
ثانية » وهى كبرى بنات دارا الثالث ٠‏ آخر ملوك فارس ٠‏ ولعله تزوج من 
ثالثة هى باريستيس ابنة أرتاجز رسيس الثالث أوخوس . وبعد وقاة الإسكندز 
بقليل » قتلت روكسانا ضرنها بارسينه . 

أما فيا يتعلق بابخنود اليوثانيين » وتابعى الممسكرات : والمستوطنين من كل 
جنس »2 فلم يكوزرا فى حاجة للاقتناع باخاذ فتيات وطنيات زوجات أو محظيات. 
على أنه يحب على الباحث ألا يبالغ فى أمية هذه الزيجات انختلطة : لأنه 
مهما يكن عددها كبيراً فهى لا بمكن أن نترك أثرها إلا فى جزء قليل من 
السكان . ثم إنه لم يوججد من اليوفائيين فى أى. وقت من الأوفات ما يكبى لصبغ 
مصر وآسيا الصغرى بالصبغة الهللينية بعد الإسكندر : مع العلم يأن بلاد اليونان 
فقدت نسبة كبيرة من أشد مواطنيها طمرحاً وإقداماً بالانتقال إلى تلك البلاد : 
لأنه على الرغم من التفوق الثقاق اليونانى لميستطع أولئكاليوثانيون سوىأن ينغمروا 
فى جحار امجتمع المصرى والاسيوى + لم يكن بوسعهم مقاومة تيار الثقافة امحلية » 
وكا صبغهم بالصبغة الشرقية هو النتيجة الختمية . وكان تأثير الزوجات والآمهات 
الاسيويات شاملا فى ميادين معينة مثل المعتقدات الموررة والدين . ولذلك 
ييستطيع الباحث أن يذهب إلى حد القول بأن إمبراطورية الإسكندر ساعدت 
على صيغ شرق أوربا بالصبغة المصرية والاسيوية وبدلا من القولك بصبغ آسيا 
بالصبخة الهالينية أو بصب أوربا بالصبغة المصرية الآتسيويةء فن الأسلم أن تقول 
إن الشرق والغرب تلاقيا وم بفيرقا بعضيما عن بعص أبدا فى تلك المنطقة ‏ 
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جنوب شرق أور با + وثمال شرق أفريقية » وغرب آسيا ‏ 

مات الإسكددر وهو شاب فى الثالثة والغلائين » طٍُ يرك وريئاً سوى طفل 
ولد بعد وفاته . ول تتخذ أى ترتييات لاستمرار الحكر ؛ إذ تكرنت الإمبراطورية 
اتى أنشأها من عناصر مختلفة كانت من الضخامة بحيث لا يستتبعد أن الإسكندو 
نفسه لم يكن فى مقدوره أن يحافظ على رحدة تلك الإمبراطورية » غير أن الظ 
كان حليفه بموته قبل تفككها . وعندما كان الإسكندر يلفظ أنفاسه الآخيرة 
أعطى خاتمه إلى قائد من قادته هو بيرديكاس المقدوق ابن أورنتيز » ولكن لم 
تلبث المافة العنيفة بين الآخرين أن خلقت حالا من الفوضى » وشهدت 
غباية الغرك الرابع و بداية الثالث (حوالى “777 هلالا ) سلسلة من اروب الى 
تعرف بامم حروب خلفاء الإسكثدر ٠‏ وتفاصيلها بالغة معقدة : وهى لامم 
قراءنا . 

وإذا تركنا الولايات الشرقية الى تقع شرق الخليج الفارسى وجنوب غرى 
هر أوكسوس ( جيحون ) ء يتضح أن الإمبراطورية انقسمت إل ثلاثة أقسام » 
يهى : متمدونيا وبلاد اليونان نحت حكم الأنتيجونيدن » وغرب آسيا تحت حكم 
السلوكيين : ومصر نحت ححكم البطالمة . وبعد أن تحولت تلك الأقسام الثلاثة 
إلى ممالك ( حوالى 7078 ) استمرت العلاقات بينها طافحة بمراحل من التنافس 
تعقيها مراحل من التحالف أو العداء » وتزداد صعوبة أى وصف لغضروب 
الغيرة والصدام والحروب الى وقعت بين تلك الممالك بسبب ما للها من 
انقسامات داخلية أو ثورات خاصة لكل مملكة من تلك الممالك . أو بسبب 
الدسائس الى بدأ الرومان ق تدبيرها منذ سئة 717 . واستغل الرومان كل 
خلاف بين تلك الممالك باعتباره كسياً لامير يالينهم . مثال ذلك أنه عندما وسع 
الأتاليون ملوك برجامه : رقعة أملااكهم على حساب مملكة السلوكيين ٠‏ كانتت 
روما على استعداد لمعاوتهم ( سنة 717 وبعدها ) » ودبرت شئونها على أن تكون 
وريشهم سنة +18 قم . 

وتطور كل من هذه المالك الثلاث أو الأربع كل :على طريقته وتبعآ 





يفنا 


لأحواله الخغرافية والأنثر وبوليجية ٠‏ وستتاح لنا مناسبات فيا يلى للإشارة إلى 
واحدة أو أخخرى من تلك الممالك على أثنا سنقصر اهيّامنا فى هذا الفصل على 
ملكة البطالمة ى مصر . 

وعندما يتكلم الباحث عن العصر الملنسبى فإنه يععى الثقافة اطالينية الى 
انتشرت فى الأقطار الواسعة الى تكونت مها إمبراطورية الإسكندر من دقة 
( فرناقة ) غرباً حتى نهر السند شرقاً . ومن .المصطلح عليه أن العصر الملنسى 
يمتد حتى زمن المسيح تقريياً » وأن الحكر الرومانى أخذ يحل نبل الحكم 
الهلنسى تدريجيا من بداية' التاريخ المسيحى. وقيا يتعلق بتاريخ العلوم فإن 
العصر الر ومافى ظل ينانا إلى حد يعيد ولكنه لم يعد يسمى باسم الملنسيى » بل 
الرومائى ثم البيزخطى فيا بعد سنة 768 . 

حقا إن عالمية اللغة اليوقانية ( باعتبارها الوسيلة الثقافية العليا ) كانت ظاهرة 
عال الإسكندر كله ء لاق العصر الملنسى فحسب » بل العصر الرومائى أيضاً » 
وعلى الأقل فى المناطق الشرقية البى كانت تتمتع بأكير قسط من الثقافة . 


التأثيرات الإيرانية والهندية فى الممالك الهلنستية 

سنكرس معظم عنايتنا إلى الثقافة الى ازدهرت فى مصر ٠‏ وقبل أن نبدأ 
ذاك ينبغى أن نصر على شرح اللتأثيرات الشرقية الى قامت بدورها فى الممالث 
الخلنستية » لآن القارئ تعود قراءة عبارة « صبغ الشرق بالصبغة الماليتية ٠‏ بذون 
أن يكون على دراية كافية برد الفعل الشرق . أما التأثيرات البمودية الى سيكون 
تسليم القارى بها أكثر سهولة : فستترله الكلام عنها الآن , 

ولنسلم أيضأ بضروب التأثير المحلية ٠‏ وهى التأثيرات الفرعونية ى مصر + 
والتأثيرات البابلية فى المملكة السلوكية ؛ إذ أن الثقافات القديمة ظلت حية » 
وذات روعة وتأثير . وكان من الضرورات السياسية للبطالمة أن يوجهء! انتباههم 
إلى الديانة المصرية القديمة . كما كانت سياسة السلوكيين قائمة على احترام. 
المعارف والطقوس الدينية البابلية وإحيائها . وكانت أوجه الاختلاف بين مملكة 





ص 


البطالمة ويملكة السلوكيين ترجع إلى صفات طببعرة رعوامل اقتصادية » كا ترجع 
إلى اختلافات واضحة كل الوضوح فى ماضي تار يخهما ودياتهما ومعتقدانبهما 
الموروئّة . 


ركان طبيعينًا أن تكون التأثيرات الإيراتية كبيرة ء لأأن المستعمرين اليوثانيين 
ف آسيا و رعايا ملوك الفرس تبادلوا علاقات كثيرة متنوعة . ومنها ما هو طيب » 
ومنها ما هو سبى”' » ولابد أن التجار الفارسيين كازوا منتشرين بكثرة ى ميليتوس 
اليونانية وتى مدن أخخرى من مدن الاتحاد الأيوى . وى الغرب حبى سييراكوز 
استقيل الملك جيلون (ت 4/8 )أحد الحكماء الفرس ”4 الذى ادعى أنه أبجر 
حول أفر يقية كما فعل الفينيقيون أيام الملك ذاو وفيا بعدأيام الملك دارأ العظي 10. 
وشرح كتسياس الكنيدى ( آخر القرن الخامس ق.م. ) الثقافة الإيرانية فى كتايه 
عن تاريخ الفرس » ثم ألم يقرأ كل يونانى متعلم تاريخ حياة املك الفارسى 
تورش وهو الكتاب الذى ألفه كسينوفون ( 4 - ١‏ ق. م.) ؟ وهذا الكتاب 
قصة سياسية ؛ ولكن أحداً لم يكن ليستطيع قراءته مالم يكن على علم بفارس + 


وبأن هناك النبلاء الطيبين من الفرس ؛ ومنهم الأشرار كذنك . 


وكانت بابل ولاية فارسية من سنة 084 » ومصر ولاية فارسية أخرى من 
سنة 078 إلى فتح الإسكندر لما ى سنة #67اء وخلال هذين القرنين نيت 
جذور كثير من النظم والعادات والأفكار والألفاظ الفارسية . ولو كانت 
معرقتنا بالمصادر الإورانية أحسن مما هى عليه الآن+ لكان من امحتمل أن نرجع 
بكثير من مظاهر الثقاقة اليوثائية إلى تلك الحذور : وعلى سبيل المثال » من 
الخائز أن نظرية العناصر نشأت فى فارس ثم انتشرت منها إلى العالم اليوفانى و إلى 
الهند والصين . ' على أن هذا تصوير خيال » أما حقيقة الاتصالات بين 
الممالك الملنستية وإيراث » فا من شك فى أنها كانت عديدة"' , 


.اماه 


تامع اعم - ايع 
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وكانت العلاقات. اليونانية الهندية أكثر تعقيداً من العلاقات اليونانية 
الإيرانية ٠‏ وتبدأ تلك العلاقات بنفس الوسيلة عن طريق المستعمرات الأيونية 
وخاصدة مدينة ميليعوس وأسواقها فلم يعرف التجار المتود عائقاً لاوصول إلى تلك 
الأسواق الغتية ٠‏ أما استطاع الوسطاء أن يحملوا البضائع والاراء الحندية أيضاً إلى 
هناك . وقام هنود آخرون بزيارة بلاد اليونان لعرض حكمتهم على اليوئائيين » 
أو لتلبى الحكمة عنهم وسبق لنا ذكر ”4 القصة الطريفة الى نشرح مقابلة 
سقراط لأحد حكماء المنود : وكانت أقدم الروايات عن الهند هى الى كتببا 
هير ودوت ( القرن الحامس ق . م) الذى سجل عن المنود أنهم يزرعون القطن 
وينسجونه . وهذه فضلا عن روايات كنسياس الكنيدى فى كتايه عن المند 90 
أما اتصالات هيب وكرائيس بالإيرافيين فيشوبها الشك . ولو أنها لم تكن صعبة 
فى منطقة جزيرة كوس أو بحر إيحه . أما أوجه الشبه بين بحث هيب وكراتيس 
فى تأثير البيئة على الإنسان المسمى« عن المراء » والطب المندى فتعزى فى الغالب 
إلى تقارب المصادفة 1310 , 








كانت كل هذه الاتصالات اليونانية المندية نادرة و محدودة المدى : غير 
أنه ل قام الإمكندر يفتوحاته ى آسيا ‏ حدثت اتصالات على نطاق واسع + 
إذ وصل الإسكندر إلى نهر السند : وفيا تلا ذلك من قرون غنا اليونانيون ابلدزء 
الشمالى من المند ( إلى خط عرض ؟7 درجة شالا تقريياً ) يأسسيا ممالك 
ومستعمرات فى أماكن متعددة0!' . وكان اتصال الإسكندر بالحكماء المنود 
هو ضوع حولية خيالية تسمى ٠‏ عحادثات الإسكندر مع الفلاسفة المنود العشرة » 
وظهرت هذه الحولية فى صور عديدة فى العصور القدعة”13. 

وخلال الاضطرابات الى وقعت عقب وفاة الإسكتدر . استطاع مغامر 
هندى رأى الإسكندر فى شبابه واسمه شاندرا جوتا ( ساندرو كوتوس باللغة 
البونانية ) أن يسيطر على جزء كبير فى شال المند ء وأن يكين الإميراطوربة 
المورية الى استمرت من أيام اعتلائه العرش سنة 89" ( أو قبل ذلك ) إلى 
سنة 188 ميلادية » وأقام هذا المغامر عاصمة إمبراطو ريته فى باتا ليبوترا "99 , 








و 


وتأئرت الثقافة المورية العالية بالثقافة الإيرانية » ومن ثم يحتمل أن التأثيرات 
الإيرانية انتقلت غرباً عنطريق شال الهند .كما انتقلت من الأراضى الإيرانية . 
م إن الملك سليوكس نيفاتور ( ملك سوريا من سنة 117 إلى سنة 198٠١‏ ) غزا 
أراضى شاندرا جوتا سنة ه0٠"‏ ولكنه :ضطر إلى الانسحاب . وق ستوات 
السلام الى تلت ذلك: ء تنازلك سليوكس للإميراطور شاندرا جوتا عن البتجاب 
وجبال هتدوكوش ١‏ ولكنه تسم فق مقابل ذلك خسمائة فيل من أفيال ادرب . 
وق سنة +.م أرسل الملك سليوكس الكاتب ميجاسئتيس سفيراً إلى 
باتاليوترا . ونشر هذا الكاتب نتائج رحلته « مشاهدات هندية ٠‏ وهذا الكتاب 
الأسن ققد ولا مالكمنه سوى بضع مقتطفات نستطيع أننمكم منها ع ىأنالكناب 
كان يحتوى على قدر كبير من المعلومات عن ثمال الطند . وكثير من قصص 
هذا الكتاب صعبة التصديق : ولذلك خسر ميجاسثئيس ثقة المؤرخين الذين 
جاءوا بعده مثل بولييوس وسترابون وكان مصيره مصير هير ودوت وما ركو بولو . 
“واو ب الممن الكامل لهذا الكتاب لوجدنا أن ميجاسثنيس كان على حق ف كثير 
من المناسبات كنا كان هير ودوت وماركوبولو . 

وعلى أية حال توافرت لأهل العصر الملنستى وسيلة لمعرفة الكثير عن تلك البلاد 
اليرئانية الغامضة . ومع أن معرفهم كانت ناقصة وق بعض الأحيان خخاطفة ع 
فإنها كانت غير قليلة . 

ومن المنود الذين جاءوا إلى مصر كان بعضهم تجاراً أو رحالة ء والبعض 
الآعمر مبشرين بالديانة البوذية » ويخاصة فى أثناء حكم أسوكا ملك ماوديا > 
الذى امتد سلطائه فى جزء كبير من شبه الحزيرة الهندية ( فوق خط عرض6١1‏ 
درجة شهالا ) من سنة #/ا؟ إلى 787 . وكان أسوكا على اتصال ببطلميوس 
قبلاديلفوس ملك معصر : وانطيوكس الثانى ملك سوريا » وإنتيجونوس ملك 
مدونيا . ومن الناحية الأخخرى » بعث بطلميوس فيلادلفوس رسولا إلى الهند لكى 
يحصل على فيلة ومدر بين لماء فالقرن الثالث كان عصر السفن الكر بية الفسخمة 
فى البحر . وحرب الفيلة على الأرض . وطبعاً كان اللوك السلوكيون أعنى 





لذن 


فى 'عدد الأقيال لأنهم أقرب إلى المند من غيرهم . غير أن خصوبهم » ملوك 
البطالمة » يذئوا كل جهد الحضول على عدد أوفر من الأفيال ء لا من المند 
فحسب » بل أفريقية أيضاً . واستخدم البطلمة النوعين فى الحرب ٠‏ وكانت 
الموقعة الأولى بين الأفيال الهندية والأفريقية هى مرقعة رفح 1١أسنة‏ /519 ٠‏ 
ولتفوق الأقيال الحندية ف العدد البزمت الأفيال الإفريقية . وتشير التجارة ى 
الأفيال إلى أنه كان هناك تبادل تجارى أيسر فى أنواع أخرى من السلع ٠»‏ كا 
تشير إلى وجود تبادل ثقاق . 

وكان مناندروس شمر الملوك الرونانيين فى اغند: وليس لنا به معرفة جيدة » 
والقليل الذى نعرقه عنه يصعب علينا التفرقة فيه بين الحقيقة والخيال . كان 
مناندروس ملك كابول والبتجاب : وحكم اند اليوثانية إلى كاثياوار ( جوجرات 
الغر بية على الساحل الغرلى عند خط عرض 5١‏ درجة شمالا تقريباً) حى وفاته» 
أى من حواق سنة 160 إلى سنة 16 . على أنه كان معروفاً معرفة جيدة 
أرعيته من المنود باسم ميليندا حبى إنه أصبح بطل رسالة بوذية تسمى ميليندا . 
وهى تشتمل على : أسئلة ميليند! ». وليس من الموكد أنه كان بوذيا ولكنه كان 
على شاكلة ملوك العصر الملنسبى صديقاً متساعاً نمو ديانات رعيته . ويلاحظ 
أن كتاب ميليتدا هو الكتاب المندى الوحيد الذى تناول ملكا من ملوك اليونان 
فى الهند”*”* ومن اتحتمل أنه كتب ى بداية العصر الميلادى وهر محفوظ باللغنين 
البالية وألصينية ( انظر ما يلى) . 

وخضعت العلاقات التجارية (الثقافية بين مصر «الحند لتقليات الأحوال 
بسيب عدارة المملكة السلوكية لمصرء غير أنه عندما أغلقت الطرق السلوكية 
ف وجه التجارة المصرية استطاعت مصرأن تتصل بالهند عن طريق البحر الآمر 
وجزيرة العرب . وم تكنالرحلة البحرية إلى الهند عير باب المندب والبجر العرلى 
سهلة أو سليمة العواقب قبل اكتشاف الرياح الموسمية . وليس بعيداً أن البحارة 
غير اليوناتيين عرقوا تللك الرياح منذ مدة طويلة : ولكن معرفهم هذه لم تصبح 
فى متناول يد اليونائيين حبى عصر هبالوس ( حوالى ١لاقم)‏ 230 





ل" 


وانتبت السيادة اليونافية نهائينًا فى الهند قيل بداية العصر الميلادى » لكن 
التجارة استمرت بطرق متعددة . وأفضل سبيل للتدليل على أهمية تلك التجارة 
فى لباية العصر الهلنستى أن فتذكر اقتراح كليو بائرا بترك البحر المتوسط والسيطرة 
على البحار الهندية » وأشار تارن إلى هذه العبارة بقرله : ٠‏ إن كليوياترا لم تكن 
تتحدث حديث خرافة » فلو أنها نقذت اقتراحها » لسبقت أليركرك 239 
وكان خلفاء الإسكندر الوحيدون الذين اشهروا شهرة أسطورية هما مناندروس 
وكليو باترا واستحق كل منهما شهرته الفائقة . 


كتاب ميليند! انها المندى 

هذا الكتاب حوار بين الملك ميليندا والراهب ناجا سينا» حيث يننأل الملك 
فيه كثيراً من الأسئلة نتناول نقطاً متعددة تتعلق بالمذهب البوذى ويلاحظ أن من 
الميليندا الكامل كنا هو موجود بلغة البالى طويل جداً! : ولكن الأصل القديم ‏ 
الذى يتكون من مقدمة وثلاثة كتب أقصر بكثير '217. وكتب هذا الأصل القديم 
خلال القرون الأولى من العصر الميلادى. ومن المحقق أنه كتب قبل القرن الخامس + 
وذلك لأنه توجد نسختان منه فى رواية التريباتاكا الصينية ١!‏ ؛وهاتان الترجمتان 
الصيتيتان أعدتا خلال حكم أسرة تشن الشرقية (17 -. 47١‏ ) . لامن النص 
البإلى الذى تملكه' : بل من نص براكريت الذى تمل أن يكرن أقدم من 
السارق . 

ووقع ذلك الحوار فى مدينة ساجالا : عاصمة الملك ميليندا فى البنجاب » 
و ضور عدد من الووتاتيين وليس من شلك أن ميليئدا هو »ناندروس »© وربما 
يمد الباحث فى هذا الكتاب عدداً من الإشاراتاليونانية الأخرى ( أو كلنات 
مشتقة من اليوثانية )*""2. ولعل بداية الحوار أكثر حيوية أو بعيارة أخرى أقل 
مغالاة ومبالقة من كتابات هندية أخرى مع ذلك ء فإن كتاب ميليندايالها 
بوذى هندى ولا ريب» وهو ليس جزعاً من القانون البوذى الدينى » ولكنه قطعة 
رائعة من الأدب البوذى : وتمد قراءتها اليلحث بقسط وافر من المعرفة . والكتاب 





لنانا 


يختلف بكل معنى الكلمة عن الكتابات اليونانية فى القرون الأول من العصر 
الميلادى . على أن مقارنة الكتابات البوذية بالكتابات المسيحية الدينية التى كتبت 
فى نفس العصر تقر يبا مثل كتابات الآباء المسيحيين الأولين -- تكون مقارنة 
غير عادلة لأنها تكشف لنا عن فروق عبيقة الغور . 

و يكن مؤلف كتاب الميليندابانها على معرفة باللغة اليونانية أو آدابهاء وبئي 
كتابه مجهولا تماماً فى الغرب حبى العصور الحديثة » على حين اشتهور فى العالم 
البوذى شهرة عظيمة ء ومن الدليل على ذلك عدد النتصوص الى سبق ذاكرها 
المكتوية بالبراكرتية والبالية والصينية والترجمات باللغات الستغالية والبورمية 
والكورية والأنامية . 

ونشر فيلهلم ترتكثر ( لندن 188٠‏ )الممن البالى من كتاب ميليتدايانها . 
كنا نشر بول ديميفيل التسختين الصينيتين فى « مجلة المدرسة الفرنسية بالشرق 
الأقصى . العدد 74 ص 708-1١‏ سنة 21914 . 

ونشر الرجمة الإنجليزية للمكن البالى ت . و . ريس دائيدز فى المجموعة 
الى عنوانها « الكتب المقدسة لدى الشرق ( 18940 + ١844‏ )بليزءان 
0" 8589 » وأعد أويس فينو ترجمة فرنسية الجزء القديم من الآن الباللى 
وطبعث هذه الترجمة فى باريس سنة 1917 . 

وتتناول جميع المؤلفات فى تاريخ الأدب المندى كتاب اليليتداياتها » 
فانظر مثلا كتاب موريتس فينترنتس « تاريخ الأدب المندى ٠‏ المطبوع ق 
لببتزج سنة 187١‏ الحزء الثانىن ص ١9‏ ب-45١‏ . وانظر كذلك ترجمته 
الإنجليزية طبعة كالكتا سنة 1489# الليزء الثالى . 


بعض الملاحظات التمهيدية عن تبادل الآراء العلمية 
تتعلق أنواع التبادل الى تكلمنا عنها بالأدب - وريما يتساءل القارئ عما 


إذا كانت هناك أنواع أخرى من التيادل المتعلق بالآراء العلمية . وينبغى 
ألا يغيب عن أذهاننا أن المعتقدات الدينية : أو الأفكار الخيالية الآدبية . 
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أو البراعث الفنية أسرع ف انتشارها من العليم ويخاصة العلوم المجردة . وربما 
تكون هناك نحاجة عامة شديدة للسرفة » ولكن هذه الحاجة تشيع 
بسهولة بالمعرفة الخاطئة أكثر مما تشيع بالحقيقة » فاستطلاعت اللمرافات » 
كعل التنجيم ل على حين لم تستطع العلوم 
شيئاً من ذلك » وسوف فرى بعض حقائق غريبة فى الفصول التالية هنا . 

وإذ سبق للعقول اليونانية أن استوعيت أحسن ما قدمته مصر وبابل للعالم 
من معرقة» لم يستطع اليونان أن يضيفوا إلى ذلك شيئاً يذكر فى القرون السابقة 
على التاريخ الميلادى . ومع أن المعارف الفلكية الى ظهرت خلال حكم 
السلوكيين فى بلاد ما بين الهرين تضمنت الكثير عن المعلومات الخديدة » 
فإن هذه المعلومات لم تنتقل غرباً إلى بلاد اليونانء ولذا بقيت نظر يات السلوقيين 

عن القمر والكراكب مجهرلة جهلا ناما فى أوربا 0 0 تقثر فى أى تقدم 
فلكى هناك . واشتملت ألواح مسمارية لم يتم حل رموزها إلا حديثاً على تلك 
المعارف السلوكية المدهشة ( سنة 1841١‏ وما بعدها )50 '. على أن هيبارخوس 
( التصف الثانى من القرن الثانى ق . م . )استتخدم بعضهذه المشاهدات الفلكية 
البايلية الى سوف تتناوها هنا فيا يلل + 

وبا يتعلق . بالنظريات الرياضية التى عرفت فى الشرق القديم- ولهتكن أضيفت 
بعد إلى حصيلة علوم اليونان ‏ وصلت هذه النظريات إل اليونان عن طريق 
مصر ء ولكن كان ذلك بعد ظهور المسيحية . وكان ذلك عن طريق كتابات 
اثتين من الإسكتندرية هما هيرون”؟؟ 'وديوفانتوس (التصف الثانى من القرنالثالث ). 

ثم ماذا نقول هنا عن انتقال الأفكار العلمية فى الاتجاه الآخحر ؟ كان هقا 
فى أضيق الحدود ١‏ فجنود مقدونيا واليونان الذين غزوا الشرق اتحصر اههامهم 
فى الحرب والإدارة : وى المكايد السياسية والاستقلال الاقتصادى الى أكثر 
جما اتحصر ف العلوم . غير أنه من المؤكد أنهم أدخلوا تحسيئات على ما يسميه 
العلماء الألكان علوم فن الخرب ء ومن افصل أليم أدخلوا تحسينات 'فنية كذلك 
على الفنون والصناعات الأخرى » ولابد أن أطباء يونائيين صاحبوا أولنك ابلتند 








3:دهوا إلى الشوق يعصد الاستيطان وو أ 





ع راعصم ئ ول أخرئ من هدام الدراسة .. وهناك استثناء جدين بالملاحظة 
“حر تفلك اسلبوكنى (النصق الأول من القرن الثائى قى ...م ) هو الذى قام 
آراء أ رشنا وين القلمكية فى بابل 

أعلام من رجا العلوم. الذين .حافظؤا: غلى_التقاليد اليوئائية 
لى.عضر ما بعد المسيحية + وذلك :أن مؤجات الفكر 
بسبب التعصب المسينحى .+ ولذا ل يظور علم الك 
راجن : أوكاك النسيب الرئيستى ف تأخر بدايته 











:وق الشرق 
ونم يتنوك فى الغالب 5 
العلس عه 






أندقعت 






28 
البوثاق الى اميد إلا ف وقت 
أن انياء بعد بطلميوس ( النصف الأول من القرن. الثانى ) :لم ينشس' باللغة 





البمنساكر يئيةانحئ أياماخلهوار حوث شيذهانتا'( التضعل: الأول من القن الخامئس 
د فين للك ) ٠...‏ 


شكل نات أنن رع © إله 
7 هذا الشكل جز من تقشن 

الى الحرانيت يرجع إل أيام بطلميوس 
اناق لاد فوس (2م 1 اس 41 )0 
ومن المجعمل ندا المزه مأخوة من نعيد 
لبزيس وبهبيت الحجارة ف وسط الالتا 
ودزنوجرد الآث. فى ١‏ مسف القئون 
ة'بوسطن .. 
هذا الشكل لا تن 0 








ومن اميسل أن الإله كان نكا فى نيذه 
:. اليمى:.. يصوكان. !خك . الذى .يمى. 





٠‏ التيادة و 








1 يلط حلي فاط تعن لط مغد8 عله له منك لان وت ملظ :00 لجممعم 





وحم القول :+ أن. اللمهاجرين يونين كاتا قل كليل ؟"! ف جدود 
م ا تل المسيحية وم يكن 1 امهم بالغلوم والدزاسات اهيامآ كبيراً حى يمكن أن 

نؤثر"ق العقول: الشرقية: أو يغيدرها © ومق الناحية الأخرى م بشع الاشؤيون أتيم 
عباجة إلى الفكر اليوناى (عنأذا كانت حاجتبم إلى الفكر. الدينا 
ذلك رقضا فظزيًا » أو اقتصر. منه على ضروب من البلوك والعادات النطحية 
فلم نتشزيوا-يوماً.عن الأأيام: شيتاً من ابلتوجر والرروح الذئى يبد إلى المعرفة '. والواقع 


ن:الذائى لاحدود :له.. ونا يقول طارن : « إن آسيا عرفت 
24 





4) إذ رفضوا 





أن قور الأسيويين 
أنبا تستطيع أن تفوق. اليوناتيين ى تون الروح ؛ وهذا ما حدث بالفعل» 





مصر الإطامية 


عقب وفاةالإسكندر » أصبحبطلميوسر (*5 'المقدوى بن لاجنوس والوا على صر 
ركان بطلميوس هذا صديقاً للإسكندر منذالطفيلة غور جما كا ن أن غير شقيق له 1507 





00 


كل قات طورة “بطلميوين الأول دور (والياً من ستة +20 ثم ملكا من سنة 8٠8‏ إلى من 
5م ؟) رمريقدم: القرايين إلى هاتور » إِلمة البهجة والحبء الى تقايل أفروديت عند اليوفان . 
والصورة تبين املك ( عل باليبين). » وقعرف أنه املك من الفعار الملكى وذو أللية الى على جبينه » 
ومن "اللرطوشة الموجودة :خلفه ففنلا عن :النقوش المرسوية: داجلها :عرف!: ألقايه التى. تببى اضمه». وف 
م املك الذق اسطفاء رع ٠‏ .وحبيب آمون وء عل حي ن كنب الاسم« بطلميوس ٠»‏ الثائنية الأخرئ 


كان ١‏ القع :«النائر :نو وى الآضل فى :نا 
ودو موجود الآنا.فى متحت بوسطن كلقنون كتيل 





إل “بالقزب مق كقر دأرد' ' غرب الدلعا:» 
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واشترك بطلميوس فى الحملات الى قام يبا الإسكندر على آسيا . وكان أحد 
كبار قادته وأعز أصدقائه . واستطاع بطلميوس بفضل ذلك أن يكتب عذكراته 
الخاصة - الى فقدت الآن ‏ والتى كانت أتمن مصدر رجع إليه إريانيس 
فى كتابة تازيخه عن حملة الإسكتدر الأكبر . وعد بطلميوس أطراف ولابته 
بغزو فلسطين وجنوب سوريا حوالى 770٠١‏ ق . م » وباستيلائه بعد ذلاك على 
ساحل جنوب غرى الأناضول وعى جزيرة كوس . وانتخذ بطلميوس لقب 
الملكية سنة :”ع وحذ! حذوه القادة الآأخرون فى نفس الرقت تقريباً ولنفس 
السبب . وكان يطلميوس مؤسس أسرة البطالمة »2 وهى الأسرة الى قامت على 
تنظيم مصر البطلمية » وكان بطلميوس جتدينًا وإدار ين قديراً ؛ وهو السيب 
فها تمتعت به مصر من رخاء ومامتعت: به الإسكندرية من نهضة » وامتد حكمه 
حى سنة 786 ؛ وتسمى باسم بطلعووس سوتر أى المنقذ . 

ورزق بطلميوس بولد من بر ينيكا » آخر زوجاته وأكثرهن محبة إلى قلبه + 
واسمه بطلميوس فيلادلفرس » وكا مولده فى جز يرة كوس ٠‏ وهو الذى لف 
أباه على العرش سنة 186 واستمر فى الاك نحى سلئة 7490 . ثم إن فيلا دلفوس 
اقتى أثر وإلدة ى بذل الحهود والعناية الفائقة بالبضة العلمية حى إنه يصعب 
الفصل نين جهود كل منبما » ويعبارة أخرى حقق بطلميوس الثالى جميع ما بدأه 
بطلميوسٍ الأول ٠»‏ ووسع بطلميوس فيلادلفوس متلكاته وقرى سلطته وقام 
بزيارات كثيرة لتعرف الأحوال فى مصر العليا » كا وسع العلاقات مع الحبشة 
والبلاد الى تجاور البحر الأأحمر » وبلاد العرب ١‏ وحى اند . 

وكان ثالث الملوك البطالمة هو بطلميوس يورجيتيس ١‏ الخير ).وهو الذى 
حكم من سنة 147 إلى سنة 771 والذى بلغت الآسرة البطلمية على يديه أوج 
قرا ؛ إذ غزا بلاد ما بين اللورين - وبابل » وسوسيانا » وأحضر معه إلى مصر 
كية هائلة من الغنائم ومن بِينها تماثيل للإلهة المصرية التى أخذها من مصر قمبيز 
الثانى ملك الفرس ( 79ه كام م بدأ تدهور الأسرة البطلمية على يد 
بطلمروس فيلو ياتر الدى تول المللك هن سنة 717 إلى سنة 7٠١8‏ . ولسئا بحاجة إلى 





وف 
ذكر ملوك البطالمة المتأخرين » ويك أن نعرف أن ملوك البطالمة كانواخسةعشر 
ملكا وأن الخرهم - وربما أكثرهم شهرة ‏ هى الملكة كليو باترا » وهى امرأة 
على جانب من الحمال وذات كفاية ممتازة » وقدرة غير عادية على التحدث 
بعدة لعافت 1037 

وأثنى الرومان على الملكة كليوبائرا ما صعهم الثناء على غير رغبة منهم » 
وخخافوها وهى امرأة » "كا ل يخافوا أحدا منق هانيبال*"2: وكان هدف كليوباترا " 
أن تكون إمبراطورة العالم الرومانى . وكان من .الممكن أن تنجح لو أن حبيها 
يوليوس قبصر عاش ء ولم يقتله الرومان اغتيالا سنة 44 . وبدأت كليوباترا 
إلى أنطرنيوس » لكن موقعة أكتيي سنة ١‏ الاق . م . وضعت لماية لأحلامها » 
وق السنة التالية انتتحرت كليوباترا "2 خمشية أن تساق إلى روها أسيرة '. وكان 
آخر البطالمة بطلميوس الرابع عشر ها قيصرون بن قيصر وكليوباترا » 
وقتل هذا الملك سنة "٠١‏ ق . م . بأمر أوكتافيوس ( أغسبطس )» وكان فى 
السابعة عشرة من العمرء وهو فى العصر ا النسى يشبه النسر الصغير ابن نابليون. 
ومنذ ذلك الحين باتت مصر ولاية رومائية : وم يستمر العصر الذهبى الملستى 
إلا قرناً واحداً وهو القرن الثالث ٠‏ ولككن كان قرناً كافياً سللفنة قليلة من توابغ 
الرجال لآن يقوموا بأعمال خائدة . 

وهنا يسأل الباحث : أى نوع من البلاد كاقت مصر تحت حكم ملوك 
البطالمة ؟ لا أقه. الناحية الخغرافية الطبيعية؛ فصر لم تتغير منذ أيام القراعنة » 
فهى منحة رائعة من النيل . وجغرافية مصر وجوها الطبيعى لم يتغير » ولكن ماذا 
نقول عن الهو السيامى ؟ ربما يدعى الباحث أن الحو السياسبى كذلك لم 
يتغي ركثيراً » فيا عدا أن سادة البلاد وأصحاب الأراضى ومن عليها من الناس 
لم يعودوا مصريين ٠‏ بل مقدونبين ويولانيين . 

وكان اليونانيون مهتمين'أشد الاههام عصر منذ عهد بسماتيك الأول » 
رأس الآسرة السادسة والعشرين أو الأسرة الصاوية ( 558 18م ء حكم 


يسياتيك من 577 إلى 04> ) . وأسس اليونانيون جاليات لمم فى الدلتا وازذهرت 





شكل 4 - تمثال بظلميوي الثاق 
تيلإدلفويس ق الفاتيكان - والتمثال 
مصدوع من الحرانيت الأحمر. يبل 
ارتفاعه+ر؟ متر؟ بالقاعدة » ويغيرها 
© وتيلادلقوين بن بطلمين 
الأولسن ز ونبته بر ينيكا الأول » وهوثاق 
ملوك الأسزة البطلمية »عن سنة ه8؟ إك 
سه 40 

تزمج فيلادلفويس اينوى الثانية 
-وألى سئة 575 »ر يدل عليه أن التمئال 
نقشين بالهير وغيفية أقصرها يقوك : 
انمع 





ملك مصر العليا والسفل . 
بطلميوين عاش إلى الآيد , 





اللتمقصيمظ ممءته ينمه مومعو 
ممماعموه 6 مممنكة لمك ممتدليد مز 
منتذوظ 

-معطعة أل تمتعم تتمعمسسمموق 
ستتويا. زف ياميد صوق ممدتهن1 
.عاط ' ,25 - 24 ,وم ,32 .مه (1951 
كتخا فمه الجزعر 











شكل م - تمعال الملكة ارسنوى 
غيلادلفرين . وعذ1 التتكال موجودفى 
الفاتيكان . والتمثال مصتوع من حجر 





المرائيت الأجمر طوله 7١‏ 0 ؟ مترا 
( هارم بدو القاعدة) . وهذه الملكة 
(حوالى حدك ٠070ا؟) ١‏ 
الأول من زوجته برتيكا الأوك وفى 
شقيقة بطلميين الثاف وزوجته ق 
ثفىالوقت . رهتاك فقشات هير وغليفيات 
يدلان عليها . أقصعما يقولٍ :8 الابنة 








ة» والشقيقة المقيقية » والزوجة 






» سيدة الأرضين 2 أربى ..- 
فلادلفوس م٠‏ * 
م2 مععمتط رأعوظ مممعصةة ؛) 
مععساة امل عسذايدد عل رتتاعمة 
متعاوظ مصمادمهم © 
دمعطععة 1 أمحاخة لتمعتصبصوك8 ) 
ركهلا ,9 .امد عاعو'ك ع تومل 
,223 22 مم ,31 .مم ,(ل195 
(لاكياعة ومه 0651 .عام 
عاتن المورتات . تأخردتات. ناذت من 
أمئاء ستاحف الفائيكان . وين الواضح 
أن عذين التمثالين نحعا فى رقت واد » 
غير أن العورتين اللتين أخذتا فى أوقات 
وأحوال متتلقة تيديان عنتلفتين تمام 
الاختلات . وهذات التمثالان لم يقصد 
ما أن يكوذا صورتين طيق الأصل » 
بل دز ين للك وملكة من اليطالمة. 
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تلك الخاليات رغم عدم مبالاة المصربين أو عداوتهم "1 وى عيهد خامس ملوك 
تلك الأسرة ؛ وهقى ألحمس الى رحده ‏ هلاه )4 الذى سما اليونانيون 
أماسيس - كان التجار اليوثائيون يركزون فى هدينة واحدة هى نوقراطيس » 
الواقعة على المصب الكانولى للنيل فى غرب الدلتاء وغدت تلك المدينة على درجة 
كبيرة من الرنحاء ٠‏ وكاتت شاكل: مقومات المدينة اليونانية » حيث ملكت كل 
من اللحاليات من ممختلف المدائن اليوذافية 'معابد خاصة بها . وكان أماسيس ملكا 
طيباً كريها فى معاملته ليوثانيين » يتمتع بمحبهمء غير أن كل امتيازحصلوا 
عليه كان متوقفاً على رضا المصريين ٠‏ وكثيراً ماتسبب فى خلق غيرة شديدة . 

ثم انعكس الموقف بعد اعتلاء البطالمة العرش » فلم يعد اليونانيون ضيوفاً على 
ترحيب أو كراهية » ولكلهم أصبحوا سادة . غير أن البطالمة استمروا فى اتباع 
التقاليد المصرية القديمة » فكانوا م أصعاب الأرض وبلاك كل شىء » ثم [نهم 
كانوا مقدسين ومؤفين » وكان الملك البطلمى هو الدولة . وينيغى أن نضيف إلى 
اك أن البطالمة الأولين على الأقل كانوا على جانب من المقدرة فى- الإدارة » 
و بفضلهم عم الرخاء مصر إلى درجة لم يسبق لها مثيل من قبل . 

وخلال حكم النصض الأول من عصر ملوك هذه الأسرة » اتصفت الإدارة 
بالكفايةبوجه عام ؛ إذ كان النظام حفوظاً » وفيضان التبل الستوى موضع 
عناية » والرئ ق نحسن » وأمكن ضيط المحصولات الزراعية » وبنيت لازن 
-لنفظها » واستوردت أنواع جديدة من الحيوان العمل ف الأرض » كا استوردت 
حبوب جديدة للزراعة فى جو مصر » وازدادت المساحة المنزرعة ء ودخلت أتواع 
نجديدة من الحرف ٠‏ وانتظمت العملة والتجارة وأعمال البنوك 2*3 على وجه أقضل 
واتسعت التجارة اللخارجية اتساعاً كبيراً . ولذا كاتت مصر تصدر الحبوفٍ ونبات 
البردى وأليافالتيل واليجاج والمرمر. وكان استخدام الملمن أعظم المستحدثات 
الاقتصادية المنسوبة إلى بطلميوس فيلا دلقوس » وريما جاءت الجمال إلى مصر 
قبل البطالمة » ولكن ذلك لم يكن قبل عصرهم بزمن طويل'"" . ثم إن بطلميوس 
أدخل نظاماً للبريد على الفط الفاربى > :وكانت اللحمال لابعادقا شبى ء لهذا 





بذ 


الغرضء نظراً لقدرنها على السير يسرعة كبيرة » مع احهال مشاق السفر ١‏ والقدرة 
على نقل الأحمال الثقيلة . وكانت الصناعة الوحيدة الى يبدو أن الحكام 
اليونانيين أهملوها هى التعدين : وعلى أى حال لم يعمد البطالمة إلى زيادة التروة 
المعدنية » ِل يستغلوا المناجم المعروفة استغلالا حسناً "كنا فعل الفراعنة من 
قبلهم'؟" . وذهبت الأرباح الزراعية والتجارية والصناعية كلها طبع إلى 
جيب الملك ومجموعة صغيرة من الشركاء . أما الفلاحون فلم يحصلوا على 
شى ء أكار ما يقيم أودهم ويبقهم على قيد الحياة . وق بداية العصر البطلمى + 
م يقم الفلاحون بأية ثورة» لأنهم ربما كانوا يعاملون معاملة أفض ل قليلا عما كانوا 
بعاملون من قبل ؛ ولأنه كانت تعوزهم الإمكانيات المادية والر وحية791؟ , 

وإذ توحدت مصر وفلسطين نحت الحكم الفارسى ؛ واستمرتا على تلك الكبال 
تمت حكم البطالمة الأولين حبى سنة 19 ق.م. فن الطبيعى أن يباجر كثير 
فن اليهود إلى مصر » ولاسيا بعد أن صارت مصر أكثر رخاء ." ومنحت فرصاً 
أعظم لأولئك المهاجرين : ويحتمل أن أغلب المتوطنين من اليهود فى مصر 
فى القرن الثالث كانوا من مواليد البلاد المصرية ء وبما أن الإدارة العليا لأى عمل 
من الأعمال كانت ى أيدى اليونانيين » فسرعان ما اصطيغ البهود بصبغة يونانية 
ونسبى بعضهم استعمال اللغة العبرية » وقلدوا اليونانيين فى عاداتهم وأسائهم الى 
تتضمن مقاطعها لفظ تيوس أى الرب مثل ثيودوتوس أو دور ويا . 

وم يكن التعايش بين الحاليات اليونانية واليهودية سوى مظهر واحد من عدة 
مظاهر؛ فى أثناء الحكم اليونانى أصبحت مصر أهم بقعة يختلط فيها الشرق بالغرب. 
وشثملت الإمبراطورية البطلمية فى أوج اتساعها » لا مضر فحسب » بل شمات 
ليبيا » وأجزاء من إثيوبيا » وبلاد العرب » وفيتيقياء وجنوب سور يأ » وقبرص 
و بعض جزر السكلاديز » واجتذبت مصر عناصر من جميع تلك البلاد . 
غير أنه من الطبيعى أن يكون الحزء الأكير من السكان عن المصريين + وأن 
تكون الطبقة العليا من المقدونيين ء واليوفانيين ٠‏ '*"' وكان هناك كثير من اليهوذ » 
ولكن كان حناك أيضاً شرقيون آخرون » وسور يون» وعرب » وأبناء بلاد ما بين 
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النهرين » «فارصيون» وبكتر يون » وهنود + وأفر يقيون - ومن هؤلاء سودانيين 
وصوماليون وإثيوبيون ٠.‏ 
وكاتت الثم الهلنستية: على استعداد للترحيب بالعلماء الأجانب » من 
حكماء الإيرانيين وفلاسفة المنود وكثير ين غيرهم » وذلك لشدة إقبال تلك الأنم 
' على المعرفة الروحية» فضلاعن شعورها ينوع من الحوع الروحى . وفتح اليونانبون 
الذين عاشوا فى الشرق قلوبهم لعبادة الآلحة الفريجية و الأثم العظمى . وللإله 
مئراس ٠‏ وللالفة المصرية وبخاصة إيزيس وأوزيريس . وينبغى أن نذكر أن 
الرغبة فى الاتصال بديانات حية كانت رغبة كبيرة فى بلاد اليونان منذ قديم 
الزمان » ويشهد بذلك وجود العبادات الغامضة كالآليوسينية والأورفية والدبوئيسية 
وانتشارها بين اليوثانيين . ومنذ أيام أرسطو وأبيقور » فقدت الأساطير اليوفانية 
القديمة مكانتها » غير أن ديانة النجوم التى حلت محلها إلى حد ما كانت متعدرة 
الفهم وتعوزها الحرارة ليقنع بها عامة الناس ... وكان اليوئائن الذين اسَتقروا 
في آسيا أو فى مصر بعيدين عن هياكلهم الرئيسية القديمة » وأدى ظمؤهم 
.الديى إلى شدة تأثرهم بالطقون الدينية الشرقبة ؛ إذ كانوا يحضرون لمشاهدة 
الأعباد الى يحتفل بها من حرم من الناس » وكانت هذه الأعياد تثرك أثرا 
عبيقاً يهم . رساعدت الزوجات الشرقيات مساعدة كبيرة فى تقريب الطقويس 
الدينية الشرقية المقدسة إلى قلوب كت اليونانين » ويذلك ازداد عدد 
المتحولين إلى الديانات الشرقية تد 
وكانت عملية التوفيق بين مختلف العقائد الدينية ظاهرة بوضوح وقوة وخاصة 

فى مصر ؛ وبدأت تلك العملية منذ البداية سئة 81 قى . م . حين زار 
الإسكندر الأكبر معبد أمون فى واحة سيوة7*“. وأعلن الكاهن الأكير بالمعيد 
بأن الإسكندرابن للإله زبوس أمون ”77 . واعترف المص ريون عموماً بمكانة حكامهم 
المقدسة» ولذلك كان طببعينًا أن يدعى ملوك البطالمة الألوعية » و يطلبوا لأنقسهم 
العبادة والقداسة وأن يجيبهم الناس إلى ذلك . وأرهبت الاحتفالات المنمقة الى 
كانت تقام فى المعابد المصرية البطلمية جميم الرعايا اليوئانيين فى مصر . وكان 
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الملوك على استعداد للمشاركة مع الآلمة المصرزية الأخرى ء وكان من المستحيل 
عليهم ألا بساهموا فى محبة دين يؤيطهم . وتبى البطالمة.جميع العادات الفرعونية © 
مثل زواج الإخيوة الملكبين من أخواتهم ء فتزوج بطلميوس الثائى فيلادلفوس 
من شقيقته ارسنوىالثانية » لآن الملوك المقدسين يبلغون من العظمة ما بمنعهم من 
الواجمن خارج أسرتهم . 

يضاف إلى ذلك أن كل أسرة من الأسر الملكية فى مصر جرت على 
تركيز اهتامها نحو أند الآلمة الأقدمين أو أدخلت إهأ جديداً » وببذه الروح 
تركز اهام البطالمة نحو الإله سارابيس » غير أنهم لم يخترعوا هذا الإله ٠‏ بل 
إنهم أدعوا عبادة أوزيريس تدريجيا فى عبادة العجل الجقدس أبيس !78 : وصار 
أو زير يس وأبيس معاً مو ضوالعبادة فى معبد السارابيون 9" فى بلدة ممفيس (سقارة ). 

وكانت عبادة سارابيس هلنستية تماماً » لأنها جمعت بين عناصر مصرية 
وعناصر يونانية » ويرجع الفضل فى هذه العبادة الحديدة نقلا عن بلوتارك ”29 
إلى مانيتون ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م. ) »وهو كاهن من كهنة معبد 
هليوبوليس ( عينشمس )» بالاشتراك مع تيموثيرس وهو كاهن من كهنة معبد 
دعتيير اليوناى » فضلا عن ديممييريوس الغاليرى . وهو الذى شفاه الإله 
سلرابيس من العمى » ولذا كتب الأناشيد فى مدحه . وتدل النقوش القديمة على 
ظاهرة التوحيد بين الإله الرومانى زيوس والإله ساراييس » أى إنه صار هناك 
إله واحد اسمه ز يوس سارابيس . وتتضح الصفة الهلنستية فى هذه الديانة البطلمية 
المصرية ابخديدة كل الوضوح بحسب اللغة اليونانية الى كتبت بها النصوص الديئية 
الحاصة بهذه الديانة » كما تتض مح هذه الصفة الملنستية فى الفنون البى غدت يوثائية 
أكثر منها مصريةء بل يرنانية خالصة » وذلك باسئناء الكتابة اهير وغليفية . 

١‏ وأقدم سارابيرن 0 هو معبد أو ورابيس 'بسقارة ويحتوى على مقابر نحت 
سطح الأرض لعجول أبيس» اكتشف أوجست ماريت هذه المقايرسنة 21881١‏ 
ويرجع تاريخ أقدم هذه المقابر إلى أمنحوتبالثالث 1١4112‏ - هلا1# ) الذى 
يعرف لدى اليوثانيين باسم ممنون . وبالقرب من هذا المعبد بى نكتانيبيس الثانى 





( لمهم #6١‏ ) ماراييين آخرء ويدل هفان المعيدان على قدم عبادة 
ادي وطول استمرارها . 

وأقيمت المعايد السيرابية خلال العصر الملنسبى فق المدن المصرية الكبرى 
وها معبد أى قب الذى كان مقصد كثير من الناس للشفاء من الأمراض على 
ساحل البحر شرق الإسكندرية » وكان طبيعينًا أن يكون سارابيون الإسكندرية 
أهم تلك المعايد » وموضضعه الربوة الى لا يزال «عمود بومبى 1”0*قائماً علييا حى 
العصر الحاضر . وربا يككون هذا العمود ججزءا من السارابيون » وربما أمر بحفظه 
أو ببنائه ى هذا المكان الإميراطور الروماى ثيودسيرس ( لاط مو" ) 
أو ثيوفيلوس *'*2 أسقن الإسكندرية » من باب إحياء ذكرى هدم معبد 
السارابيون وانتصار المسيحية شنة 41" ميلادية . 

والمعروف أن عبادة سارابيس أخحذت ف الزوال وقتذاك» وهى بالضرورة عبادة 
بطلمية » ولذا حل نحلها فى العصور الرومانية عبادة إيزيس علىنطاق واسع . 
ومن - هذا يتضح أن انتصار الأسقف توفيلوس على عيادة سارابيدى لم يكن 
انتصاراً على عيادة سارابيس بقدر ماكات انتصاراً على الوثنية بوجه عام . 
نشأة مدينة الإسكندرية 

لم تكن مراكز الهاليات اليونانية الى تطورت فيها الحضارة ال هلنستية ىمصر 
تحت رعاية اليطالمة سوى جزء صغير من البلاد المصرية . وم يكن ذلك سوى 
الستمرار لتقليد قديم : ف ىأثناء حكم الأسرة السادسة والعشرين أسس المللك أمس 
الثانى (أماسيس)مدينة نوقراطيس » وأجبر التجار اليونانيين وقتذاك على ألارقيسوا 
فى مكان آخر . ثم أنشأ الإسكندر مدينة جديدة سميت « الإسكندرية 0 
نسبة إليه وأقام بطلميوسسوتير مدينة بطلومايس هيرميو فى مصر العليا ء وكانت 
عناك مرا'كز يونانية أخرى . وبِيمًا هيمن الملوك البطالمة على الدولة بطريقة 7 
هيمنة أسحماب الأراضى على متلكائهم حصلت الخاليات اليرنانية على قدر من 
الاستقلال الإدارى وفقاً للتقاليد اليونانية ‏ 

وقيل إن كثيراً من المدن أسسبا الإسكندر الأكبر فى زمنه » أو إلها تست 





وه 


تخليدا لذ كراه» وحملت هذه الملمن جميعاً اسم «الإسكندريةة . .ومن هذه المدن 
سبع عشرة هدينة » كلها فى آنسيا تقربباً » وكثير منها يقع فها وراء مهر دجلة ع 
ومن هذه مدينتان اثنتان على بر السند » ومدينة ثالثة على نهر جيلوم واسمها 
الإسكندرية بوكيفالا””*'. ومن هذه المدن كذلك مدينة فها وراء هرجا كسارتيس 
( جبحون) وتسمى الإسكندرية اسخاق أو الأخيرة40.. واندثر معظم تلك 
المدن » أو أضحى عدي الأهمية » على حين لم تليث المدينة الوحيدة الى 
أمسسها الإسكندر فى مصرسنة لال“ ق . م أن تبوأت مكانة كبرى بفضل رعاية 
البطالة » وظلت هذه المدينة من أعظم مدن غرب آسيا وأكبر ميناء فى شرق 
البحر المتوسط حت العصر الخاضر . 

ويقال إن الإسكندر أسس الإسكندرية » غير أن ذلك لا يستطيع أن يعنى 
سوى أنه أعطى تعلمات عامة لإقامةمدينة جديدة فى الطرف الغرنى من دلتا النيل» 
مم يكن باستطاعة الإسكندر أن يفعل أكثر من ذلك + لآنه لم يليث أن غادر 
مصر بعد ذلك بقليل . أما المؤقسس الحقيى لمدينة الإسكندرية فهو بطلميوس 
سوتير ؛ إذ كانت هذه المديتة لاتزال صغيرة لاتصلح لاستخدامها عاصمة 
عندما تولل إدارةة البلاد المصرية » فاتؤذت حكيمته أول مقر ها فى بمفيس . 
م حصل بطلميوس سرتير على جمان الإسكندر بعد قليل من وقاته فى بابل 
سنة 7078 وأحضره إلى ممفيس . ثم نقل بطلميوس سرتير جتان الإسكندر إلى 
الإسكتدرية: بعد أنتم بناؤها واتسعت وصارت عاصمةمملكةالبظالمة » ربى بطلميوس 
سوتير بالإسكندرية: معدا لاستقبال جمان الإسكندر وسماه سيا أى العلامة ‏ 
ومن المحتمل أن يكون ملوك الأسرة البطلمية دفنوا واحداً بعد آخر فى نفس هذا 
المعبد المقدس » وبذلك أصبحت مقبرة سيا نوعاً من المدافن اليونانية » لم يبق 
من هذه المدافن أى أثر معر وفء وموقعها لايزال مجهولا حتى العصر الحاض 9*9 

ومن الغريب أن هذه العاصمة المصرية لم تكن ججزءاً من مصر الفرعونية » 
واسمها القديم باليونانية أواللائينية « الإسكندرية بالقرب من مصر ٠‏ . ل يكن 
هذا صعيحاً من الناحية الحغرافية » فالإسكندرية تقع فى داخخل ابلهزء الشمالى 





نف 


الغزبى من البلاد المصرية » لا فى نهايته»'بدليل أن مغيد كآمون الذى زاره الإسكندر 
يقع ى الحنوب الغرثى من الإسكتدرية . غير أن النسمية القليعة « بالقرب من 
مضر » تعبر عن حقيقة سياسية ‏ فالإسكندرية لم تكن عاصمة فصرية أصيلة » 
ولكنها كانت المقر الملكى لإدارة الدولة البطلمية واحاليات اليونانية » وتشبه 
تشميتها القديمة قولنا « هونج كونج بالقرب من الصين » أو « جوا بالقرب من 
الهند و وذلك لأن الغالبية العظمى من سكان هاتين المدينتين من الصيتيين + 
والأقلية الضثيلة فيها من الإنجليز : فهى فى الصين ومع ذلك فهى خارجة علها » 
وى المدينة الثانية من هاتين المدينتين بعيش عدد كبير من انود 2 وعدد قليل 
من البرتغاليين » فهى فى اند ومع ذاث فلا تنبعها . 

وتألف سكان الإسكندرية من طبقة حاكة قليلة العدد من المقدونيين 
واليونانيين ”+ وعدد عظيم من الوطنيين:المصريين . وبالإضافة إلى ذلاك : 
كانت هناك جالية كييرة من اليبود ( لأن فلسطين كانت جزعاً من المملكة 
البطلمية حبى حوالى سنة 198 ق . م . ) + وذلك فضلا عن عدد من الشرقيين 
من السوريين والعرب والمنود . واباحث لايلبث أن يرى أن الإسكتدرية 
القديمة مديئة تستطيع أند تقارن بدينة نيويورك الخالية : إذ كان العنصران 
الحا ككان فى الإسكندرية هم اليونان والييودء على حين يتككون العنضران الغالبان 
فى نيويورك من الير يطانيين أو الأبرلندبين واليهود 

والمقارنة بين الإسكندرية ونيويورك سليمة هن ن ناح أخرى ؛ لأنه إذا أذ 
الباحث بعين الاعتبار ما هنالك من اختلاف كبير فى سرعة السفن فى البحار 
وما مخض عن الاختراعات الحديثة من نقريب المسافات البحرية فإنه لا يابث 
أن يحد أن النسبة بين-ميناء الإسكندرية القديمة ووانى بلاد اليونان لامتاف 
كثيراً عن النسبة بين ميناء نيو يورك الخالية والموانى الإنجليزية » وكان الإبحار 
من بير يه ( ميناء أتينا ) إلى الإسكندرية رحلة بحرية تكاد تضاهى السفر فى 
العضر الحاضر من تبر الميرزى إلى الهدسون . 

وق هذا المعبى » كانت الإسكندرية ولبدة خيال ملك عظم لأن الإسكندر 





إن 





المقديق قدم للعالم فكرة جديدة لاحصر لنتائجها غ فنظرية اليؤثان عن المدينة 
الدولة حلت محلها نظرية وحدة العالم الى جمع بين الاختلاقات الحلقية والدينية 
فى حضارة مدينة واحدة . 

وم تكن الإسكندرية عاصمة فخسب» بل مدينة عالية » وكانت فى ذلك هى 
الأول من نوعها ”"؟ '. وكان اليونانيون مهندسين معماريين عظماء لا تقتصر عظمتهم 
على بناء المعايد: بلى تمتد إلى بناء مدن بأ كلها . وشرح هيبوداموس الميليطى 120 
الأسس المادية والروحية لتتخطيط المديئة منذ منتصف القرن الخامس ق.م. » 
وكان ذلك أحد مظاهر العيقرية اليوانية . وبلاحظ أن اليوفانيين لم يركوا 
المدنالحديثة الإنشاء تنم نموا عشوائيًا على الطريقة الى تنمو بها مدننا الأمريكية 
الحديثة. وثما يقالفى هذا الصدد إن شوارع مديئة بوسطناخالية حددتما الأبقار 
ف ذهابها إلى مراعيها : ورجوعها إلى حظائرها » وذلك على حين أن مخطيط 
الإسكتدرية لم يكن عرضاً . 

وعهد الإسكندر المقدوق بتخطيط مدينة الإسكندرية إلى دين وكرائيس 
الرودسى الذى كان أعظم المهندسين المعماريين فى عصره » وهو الذى صمم 
معبد ارتيميس اللحخديد بدينة إفسوس 27 وهر كذلك صاحب فكرة نحت 
إحدى قمم جبل آثرس على شكل تثال ضخر للإسكندر”**). وكان دينوكرائيس 
لايزالك على قيد الحياة زمن بطلميوس الثانى ٠‏ وقيل عله إنه صمم معبداً 
سقفه مسلح حجر المغناطيس لكى يبدو تمثال الملكة أرسنوى الثانية معلقآ فى 
الففساء + وذاك تخليدا لذ كرى هذه الملكة 1917 

وبنيت مدينة الإسكتدرية على مساحة ضيقة من الأرض يحدها من الشمال 
البحر المتوسط ومن الحنوب بحيرة مريوط + ويتوصط المدينة طريقان كبيران : 
أحدهما طويل. ؛ وهو الطريق الكانونى و يمتد من الشرق إلى الغرب» والآتعر أقل 
طولا من الطريق الأول ويقع عموديًا عليه . وكات مركز المديتة عند أو بالقرب 
من تقاطع هذين الطريقين الرئسيين . وكانت هناك شوارع أخرى موازية لهذين 
الطر بقين الرئيسيين على نمط رقعة الشطرنج » واحتوت المدينة على تحمسة أقسام 
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سميت بالحروفاللحمسة الأول من الأيجدية اليونانية الى هى أيق] الأرقام 
العددية اللدمسة الأول . وكانت القصور الملكية ومجموعة كبيرة من المعابد 
والحداتق العامة تشغل جزعآ كبيراً من المدينة ( حوالى ربعها أو لها )» وتفع 
المدافن والموسيون والمكتبة » وكذلك معسكرات الحرس فى هذا الحى الملكى ‏ 
النى كان يسمى باسم بروخخيون . وقامت على الطريق الكانوى معايد ومبان 
عامة أخرئ . وعلى التل الشرق الذى يسمى الآن كوم الدكة كانت هناك 
حديقة كبيرة يطلق عليها امنم الباثيون » أى معبد الإله بان » وعليتل آخمركاث 
السارابيون فى الحئوب الغرثى منالمديئة القديمة » ثم كانت هناك ملاعب رياضية 
وسيادين لسباق اللحيل » وامتدت مجموعتان من المدافن إلى الطرفين الشرق والغربى ٠‏ 
ونشأت الصواحى تدريينًا ى الاتجاه الشرق فى سبل الحدراء ( الحضرة ) وعلى 

تلال الرمل ”2*1 .أما الموانى فسيأتى وصفها فيا بلى . 

ومن العسير أن نكتب عن يقين تاريخ الإسكندرية كتابة إجمالاوتفضيلا + 
وذلك لآن هذه المدينة اليونانية القديمة تشبه الوثيقة المكتوية الى: مسخها 
المسييحيون . 


موانى الإسكندرية والمتارة 

أكان اختيار موقع لبناء مديئة الإسكندرية لتكون المدينة الرئيسية لسكنى 
اليونانيين بمصر اختياراً حكيماً » ويتبغى لنا أن نفترض أن اختيار الإسكندر 
لذا الموقع كان بإيحاء التجار اليونانيين الذين عاشوا فى مدينة نوقراطيس ء وكانطا 
على معرفة تامة بالأماكن الختلفة الى تصلح لهذا الغرض فى دلتا الثيل . هلم يكن 
موقع الإسكندرية مجهولا قبلعصر الإسكندر ؛ إذ جاء ذكرجزيرة فاروس فى 
الميناء ‏ الذى ستعود هنا للكلام عنها ‏ فى الأوديسا ( الكتاب الرابع + 
سطز 89*) على أنها تبعد نوما بالبحرعن أرضى مصر ءوربا كان الشاعر هومر 
يعنى ألما تبعد يوبا بالبحر عن الفرع الكانونى للنيل ؛ وذلك لأن هذه ابلمزيرة 





هه 


لاتبعد أكثر من ميل عن الشاطئ “ وكان موضع مدينة الإسكندرية قرية 
للصيد ”2*7 » ولكها لم تكن مدينة . 

لاذا وقع اختيار الإمكندر على هذه . البقعة المعزولة من ابلحانب الغرى 
للدلتا ؟ ربما يكون أحد الأسباب أن الموانى الواقعة شرق هذا الوق كانت 
مهددة دائماً مخطر الانسداد من جراء الطمى الذى يجلبه الور » على حين 
كات عدم الاتصال الباشر بين الإسكتدرية والنيل سيباً فى نجانها من هذا 
اللنطر . 

ونشأت المدينة الخديدة بين البحر ويحيرة م ريوط التى أمكن الاتصال بالنيل 
عن طريقها © ومن ثم .كان للإسكندرية ميناءان : أحدهما شمال المدينة على 
الساحل » والآنتدر جئو بها من ناحية البحيرة . 

وذكر المؤرخ سترابوث ( النصف الثانى من القرن الأول ق. م .)أن اللدركة 
التجارية من ناحية الثي ل كانت أنشط مها من ناحية البحر. وهذا معقول جد ا 
بدليل أن مدينة بار يس اليوم من أكير موانى" فرنساء إن لم تكن أكيرها » مع 
أنها تعتمد اعهادا كينا على الحركة الملاحية فى :. عبر السين وقنواته » مع العلم 5 

بر التيل أكير أنبار العا . 

ويقع الميناء البحرى للإسكندرية فى مواجهة -جزيرة فاروس الى ربا 
كان وجودها أحد العوامل الحاسمة فى اختيار هذا الموقع . وتضمن المشروع 
الأصلى للمدينة بناء جسر طوله”**2 سبعة ستاديوم ( >- 495 1ياردة )يصل 
بين جز يرة فار وس والشاطئ» وهذا يجعل للإسكندرية ميناءين بحر بين منفصلين » 
رهما ( الميناء الشرق © أر الميناء الكيير » ويحميه جسر من ناحيتة الشرقية > 
والميناء الغربى أو « يونوستوس» أى ميناء العودة الحميدة 2077 

وعتدما يكون فيضان النيل عالياً تمتلى* بحيرة مريوط بالمياه وم تتكون 
مستنقعات ١‏ كما يحدث فى أماكن أخرى . ولذا صار هواء الإسكندرية 2 
بفضل موقعها بين البحر المتوسط وبحبرة مريوط + وبفضل بعدها عن أراضى 
المستنقعات . ولطفت الرياح الرئيسية الآتية من الشمال الغرلى هواء الإسكندرية » 
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وكان للمدينة ميزة كبرى أخرى 
هى نخلوها من حمى الملاريا 
ويذهب بعض المؤرخين إل 
القول. بأناضمحلالبلاداليونان 
يعزنى من ناحية إلى كثرة تكرار 
الملآريا » على حين كانت 
الدلتا ‏ أو على أية حال ابلفزه 
الغربى مها - خالية ليسن 
الحظ من هذا الوباء الفتاك 209 , 

ونقوم جزيرة فار وس ستاراً 
شمالى الميناءعين - وعليها بنيت 
منارة كبيرة يستطيع كل قادم إل 
الإسكندرية عن طريق البحر 
أن يراها بن بعيد . والاقع أن 
القادم إل الإسكندرية 0 يكن اشكل 0 تارة الإسكتدرية 
يرى ابخزي ير ؛ بل امثار رة فبقول: 0 0 2 ه014 مطآنكة 
فار وس لدع معناه المارة - 
وسوف نسمى الزيرة يبذا الاسم فيا يل . 

وبنيت فاروس فى أقصى الطرف الشرق من هذه القزيرة زمن بطلميوس 
الثانى فيلادلفوسحوالى سنة ٠لالاق‏ . م. : وقام على بنائها المهندس المعمارى 
سوستراتوس الكنيدى . وأثارت فاروس إعجاب كل عسافر . لا فى العصور 
القديمة فحسب » بل العصور الوسيطة أيضا » لأنها ظلت قائمة حى القرن 
الرابع عشر . وفى المؤلفات الأدبية فى العصور الوسطى . ولاسيا فى المؤلفات 
الأدبية العر بية وخاضة يوجد عدد كبير من الإشارات إلى المنارة -- ويرجع 
الوصف المفصل الوحيد الذى لدينا إلى عالم إسبانى مسلم .هو يوسف بن الشيخ 








ف 


المالى ( 179/119 ) الذىأقام بالإضكندرية سئة 1158 ء وهذا الوصف 
وارد فى كتابه المسمى « ألف باء ٠‏ » وهو موسوعة موجزة ومرتبة حسسب ادر وف 
الأبيحدية » كتبها المؤلف لتعليم آبنه عبد الرحيم . '"* كول زار المالى قار وس سنة 1158 
يجد أن المثارة لم تعد صاكحة للعمل ٠‏ ولكنها على أية حال كانت لاتزال محتفظة 
بشكلها ؛ لآن المالى استطاع أن يصعد إلى قممما وأن بقيس كثيراً من أبعادها 2 
وأن يرى فى وسط السطح العلوى منها مسجداً صغيراً له أربعة أبواب وتعلوه قبة ‏ 
ولاحظ المالى. أيضاً وجود تقش يونانى ( على اأواجهة الحنوبية تمت سطحالطابق 
الأول بقليل ) :: ووصقه وصغآ عامنًا': لكنه لم يستطع قراءته . 

ونستدل “من الوصف العرلى أن المثارة أقيمت على قاعدة من 'الصخر يبلغ 
ارتفاعها” عن مستوى سطح البحر اثثى عشرة ذراعاً (-١7زلا‏ أمتار ). وبنيت 
المنارة من ثلاثة طوابق - وهى الأسفل والمتوسط والأعى -. وكلما ارتفع. الظابق 
قلت مساحته. وكان الطابق الأسفلمريع الشكل » والأوسط مثمن الأإضلاع » والأعلى 
مستديراً . ويلغ محبط كل قاعدة من قواعد الطوابق الثلائة على التوال: ©4248 - 
خطوة ( -1!8 مثراً)ء ١٠اكام‏ > ١لم.خطوة‏ ( - 5ه مرا )2 و10 
خطوة ( -4؟ مرا ).7 وبلغ ارتفاع الطابق الأسفل 7١‏ متراً »وبه 08 منفذآ 
فى خوائطه » وطريق حلزونى "٠‏ 'من الداخل يصل إلى سطح الطابق الأسفل » 
وكان هذا الطريق ا حلزوق عن الاتساع يت يسمحلفارسين بأن يمرا راكبين ىق 
اتجامين عختلفين دون صعوبة . (للوصول إلى السطحين. الأوسط والأعل 
يستخدم الصاعد سلمين حجريين » الأول ا" درجة والثانى 18 درجة . 
ويحتمل أن مصدر النور المنبعث من قمة الارة كان نيران تظل مرقدة طوالك 
الليل على السطح العاوى ٠...‏ 

وبلغ الارتفاع الكلى للمنارة 1٠١‏ مثراً على الأققل » وربما وصل إلى 
١10.‏ مثراً » ولذا كانت المنارة برجا شاهقاً » ولابد أنه كان من السبل 
رؤيتها على مسافة بعيدة سزاء من البر أو البحر . وكان منظر المنارة. يروع 
اليوفاتيين والأجانب القادمين بحراً إلى العاصمة البطلمية وكاتت النارة إحدى 
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عجائب العالم السبع ( انظر ما يلى )» غير أن هذه المنارة دمرت بفعل زلزالك فى 
القرن الثالث عشر الميلادى ‏ 


كانت فاروس أحسن إعلان عن الحركة التجارية فى الإسكندرية ء 
وأقضل دليل على راتما . وكان هذا الرخاء المادى متناقضاً تمام التناقض مع 
شدة فقر الفلاحين » وهوفقر شديد استمر إلى عهد قريب . وتناقص هذا الرخاء 
المادي كذلك مع الاضمحلال التجارى لبلاد اليونان فتلا عن الفقر الذى 
استشرى فى معظم أتاليمها؛إذ هبطت أثينا إلى مشستوى مديئة إقليمية عضها 
الفقر بأنيابه » غير أن ملكانتها الروحية ظلت عظيمة كما كانت داتماً » 
ِْ تزل مدارسها هى المدارس الأول فى العالم القدم كالم تزل هى الكعبة البى 
يحج إليها كل محب للمعرفة . 


.وكانت الإسكندرية تتمتع برخاء وفير » أو بعبارة أخرى » سيطر ملوكها 
وكبار رجال المال والأعمال فيها على التجارة العالمية . وكان نهب اليونان لآسيا 
ومصر هو السبب ف إطلاق الثروات الطائلة البى اكتنرها الملوك الشرقيون سابقاً » 
وبذلك ازداد تداول الذهب والفضة ازديادة كبيراً . وى أسواق الإسكندرية 
مجمعت النتتجات الوفيرة من مصر مثل الحبوب » وأوراق البردئ » والمصنوعات 
النجاجية » والمنسوجات والأقمشة المطرزة المتعددة الأتواع » والسجاجيد » 
وأنواع اللبواهر الآينة ٠‏ كما مجمعت :منتجات الحزيرة العربية مثل العطور 
والبخور”” » فضلا عن منتجات بلاد حوض البحر المتوسط . وكشفت 
الحفريات الأثرية الى أجريت فى الجر والاتحاد السوفييبى ‏ إذا تحن أغفلنا 
البلاد القريبة ‏ عن وجود أدوات صنعت فى الإسكندرية . وق الإسكندرية 
كذلك ا كتشفت أدوات خزفية صنعت فى رودس ٠‏ وثاسوس وكنيدوس » وكريت 
وغيرها من البلاد الأخرى . وجدير بالذكر أن الأغلبية العظمىمن الأوانى الحزفية 
كانت من رودس ء لأآن هذه ابنزيرة كانت من أعظم المراكز النجارية فى شرق 
البحر المتوسط . وكان مقرالمصرف المالى الرئيسى المصرى فى مديئة الإسكندرية ٠‏ 





لف 


كا كانت كل حرفة أوتجارة تدفع عنها ضريبة يتصرف فيها الملتزمون الملكيون 
نظير دقع مبالغ معينة » وكان الكثير من هذه الحرف «الماجر 57 احتكارا . 

وم تكن منارة الإسكندرية رمز الديموقراطية » "كما كانت أبراج الأجراس 
الشاعمة فى مدن العصور الوسلى ٠‏ بل كانت يعثابة الإعلان الضخم عن غغى 
ملوك العصر الملتسى . 


عجائب الدنيا السبع 

لتقف هنا الحظة لنتأمل التعبير الذى بقيت آثاره فى كل آداب الغرب 
ومو قولنا : ٠‏ عجائب الدنيا السبع ٠‏ . من امحتمل أن يكرن ذلك القول تعبيراً 
عن فكرة خيالية ١9‏ أغير أنه ظهر للمرة الأول فى ن.. متأتحر نما » وكات 
أول موضوع أدى يظهر فى هذا الشأن مقالا باليوزانية عنوانه « عن العجائب 
السبع » يعزى إل فيلون البيزنطى ‏ ولو تحقق لنا أن المؤلف هو فيلون الخير 
اليونانى فى الآلات الذى عاش فى القرن الثالث أو الثانى ق.م. » لاعتبرنا المقال 
قدا » غير أنه من المؤكد أن فيلون الذى كتب عن « العجائب السبع »لم يكن 
فى عنفوان شبابه قبل القرن الرايع ‏ ورما اللخامس ‏ للميلاد*23 . 


وعلى أية حال » فالمقال قصر وركبك » للاعتوى على شىء سوى 
معلوبات طفيفة ٠‏ لأنه كتب بصورة خطابية ول يعتمد على الوصف » ثم إن 
هذا المقال وصلنا ناقصا . فابليزء الأخير منه مفقود . ٠77‏ أوالمؤيف يمتدح العجائب 
السبع بالترتيب التالى : ١‏ الحدائق المعلقة فى بابل ؟الأهرام مئال زيوس 
الذى نحته فيدياس 4 ممثال رودس هأسوار بابل "سمعيد إفسوس لالدضريح 
هاليكارناسوس ( «الحزء المفقود يتضمن خائمة الكلام عن معبد إفسوس » 
وضر ببح هاليكارناسوس)» . ويدل هذا اللرتيب علىشىء من. الغباوة ؛ فاطرم الكبير 
يناه خوفو ( القرن 4 ق . م . ) » والعجيبتان الأول والخامسة ع وعما الحدائق 
المعلقة وأسوار بابل » بناهما نبختنصر (00٠51-5ه‏ )؛والعجيبة الثالثة وهى تمثال 
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زيوس » نحته فيدياس  440(‏ 807 ) حوالى منتصف القرن الخامس » 
ويحتسمل أن يرجع تاريخ العجيبتين السادسة «السابعة إلى منتصف القرن الرابع 
ق . م . بأقول ١‏ يحتمل » لأن المؤلف لم يوضح فى وصفه للضريح ما إذا كان 
يشير إلى الضريح القديم الذى بى فى المدة من سنة ه00 إلى سنة 416 وأحرقه 
إيرستراتوس سنة +ه” قى . م . » أم أنه .يشير إلى الضريح الحديد الذى 
بدأ بناه حوالى سة "8٠‏ قى . م . ثم أحرق على يد القوط سلة 01 م . 
ثم إن ملك موسولوس توق سنة #ه" فى . م . وشيدت زرجته أرميزيا وهى 
أخته » وخليفته » ضريحه التذكارى عقب وفاته . والعجببة الأخيرة الى تكلم 
قيلون عنها هى المّثال الضخم لإله الشمسن» ويبلغ طوله 7١‏ ذراعاً ( >9 مراً) » 
وهو من صنع خاريس اللندوبى (عاش حوالى سنة 794٠‏ ق.م. ) 77" © ء وهو التلمية 
اللفضل عند ليسيبوس . واستغرق 'تشييد هذا القثال اثبى عشر عاماً وتكلف 
ثلائمائة تالنت ء وكان يسمى ٠‏ كولوسوس» ؛ وأقيم عند مدخل ميناء رودس. 
ولكن الرواية الى تقول إن رجلى القثال منفرجتان ومثبتتان على جانبى بوغاز 
الميناء هى' من الأساطير . وحوالى سنة 774 ق . م . تهدم هذا المثال بفعل 
زئزال » وظلت أجزاؤه مبعثرة على سطح الأرض مدة تسعة قرون تقربياً » أى 
حبى باعها أحد قادة الخليفة الأموى معاوية ( 580-531 )إلى يبودى من 
حمص . واستخدم هذا البودى فى نقل هذه الأجزاء 44١‏ جملا سنة 31/9 
( وفذه القصة روايات ختلفة وخاصة ى عدد الحمال الذى بتفاوت بين .8 
وتتعراس !م00 5 

وإذا نحن رجعنا إلى العجائب السبع وجدنا أن هذه التسمية الى انفردت 
بقداسة الرقم العددى سبعة وصلت إلينا عبر الأجيال المتالية ولن تموت أبداً . 
صسوف توجد بيننا وأبداً سبع عجائب » ماعدا قائمة هذه العجائب تختلف من 
حين إلى حين . ومن الغريب أن فيلون لم يذكر منارة فاروس » ضمن قائمة 
العجائب السبع » وهو لاشك مخطى فى ذلك ٠‏ لأن المنارة كانت أعجب بناء 
من فوعه على الإطلاق حتى العصور الحديثة » وانطوى تشييدها على حل 
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لكثير من المشكلات المعقدة فى البناءع "وبع هذا فإن القائمة المتداولة فى 
معظم المؤلفات العلمية هى نفس قائمة فيلون»فها عدا أن حدائق بابل وأسوارها 
تعد عجيبة واحدة ء ثم أضيفت منارة فاروس إلى القائمة . ”"'وهتاك قواتم 
قديمة أخرى تتضمن تنثال الإلحة أثينا » وهو القثال الذى صنعه فيدياس ٠١‏ كا 
تنضمن معبد أسكلبيرس فى إبيداوروس » عبد جوبير أو الكابيتول فى ريما » 
ومعبد الإمبراطور هادريان ( ١58-1117‏ )ق سيزيكوس وحى معبد سلوان 
ببيت المقدس . 

وضنع القدر المتقاب ما شاء أن يصنع بكل من تلك العجائب . غير أن 
العجبية الوحيدة الى لاتزال قائمة حبى العصر الخاضر هى أعرقها فى القدم » 
ونعبى يبا المرم الأكبر الذى يسبق العجيبة الى تليه فى القدم بألفين" من 
النين » على حين لم يعمر آخر هذه العجائب » وهى تمثال كلوسوس يجز يرة 
رودس سوى ستين عاماً . 

كنم هنا الإشارة إلى أن دلائل الهضة السكندرية فى العصر البطلمى لم 
تقتصر على منارة فاروس ٠‏ بل تتعدى إلى المنشأتين البارزتين اللتين أسهمتا فى 
هذهاللهضة ‏ وما الموسيون والمكتبة . وسواء أكانت المنشأتان متصلتين أم منفصلتين 
إحداهماعن الأخرى ع فذلك موضع بحث ء مع العلم بأنهما كانتا مؤدستين 
ملكيتين أقيمتا فى الحى الملكى من ن المديئة » واعتمدةا اعتاداً كلينًا على مشيئة 
الملك . أما استقلاهما أو ارتباط كل مها بالأخرى فهو مسألة إدارية لا يعنينا 
اكلام عنها هنا .. 

وسوف تتناول بقية القسم الأول من هذا. . الكتاب موضوع الموسيون وأوجه 
النشاط الغلمى الى نشأت فيه » أو استمدت بعض العون أو الإهام منه » 
كما تتناول موضوع المكتبة والدراسات الإنسانية السكندرية الى تركزت فيها 
أو قامت المكتبة بدورالإهام لأربابها . 
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تعليقات, : 


(1) انظر عه ممتكسمنصللعط'! ك متمهقعمص علط وس امهنول ممعاط 
.(1928 ,رمملدمة ردم كهتمهدها طذاوحظ :1926 بكتمدع) ,أمعاو1"0 


(؟ ) المقصود بنلك الإخاء بممثى الكلمة » مع قبول وجود الرق . وعل أية حال » لاينبقى أن 
فقسو فى الحكر على الإسكندر » وذلك لآن هذا النظام الشائن كان موجوباً فى الولايات المتحدة 
فى القرن المامى » وكان لامناص من قيام الخرب الأهلية ( 1851 - 6كذم١ا)‏ لإلقاله . 


)١(‏ وقّعت روكانا أميرة فى يد الإسكتدر عندما استول على قلمة فى بلاد الصغد شرق تبر 
جيحون ( أو كسوس) وبعد وفاته بوقت قصير ولدت روكسانا اللقل إسكندر الرابع ايجوس الذى 
ذودىبه شر يك ف الحكم مدة قصيرة . وكانت روكسانا وابنها فى حماية أوليسبيادس والدة الإسكتدر» 
غير أن كاسندروس قتلهما ى سنة 89١‏ ول يكن الإسكندر الصغير يتجاوز الثائية عشرة منالعمر , 


( 4 ) استخدم المؤلف هنا لفظ ماجوس الدلالة على اللكاء » وهومن الألفاظ الى تثير الاهيام 
فى اللغة الإنجليزية ؟ نأصله إيراف ولكنه استخدم فى اللقة اليوئائية » أولا يمنى ٠‏ قس من أتباع 
الزرادضنية ٠‏ » ثم يممنى م سكيم » وشاصة م مفسر الأحلام » وقد شاع هذا اللفظ فى العام 
المسيسى بمد استممالها ى إنجيل مى : الإصحاح الثافى : الققزة الأول » حيث سمى الملرك باسم 
المزين يعنى الحكاء » وين هذا اللفظ اشتقت' كلمة ساحر و كلمة حكيم فى اللقة الإنجليزية . 


(ه) انظر معل ع«ذماكلط"! عل عنحع2” ,«نتمامعامه مهمد أ سعم0 بعتلذونات؟ .41 
32 .2 (1945) 41 -- 29 ,130 ''كممتولعم 
"دان نذاو ملكا على مصر من سثة 30 إلى 4ه » وكات دارا ملكا على بلاد الفرس من 
1ه إل م4 ق . م . وللرحلتين البحريتين حول أفريقية؛ انظر اللحزه الأول منهذ! الكتاب ( الطبعة 
الإد ية . الصفحات ١86‏ و 4ه اري كذك ص 44؟ هاش ©) حيث يجب أن تكون الإشارة 
إلى الملك تخاو بدلا من ساتاسبيز . 








2 يي( انظر: ,"عمصعلعء ها عل عمنوتءه عل اء عنتصعصفك عل عتموغطة هآ" و2 ممعل 
.(1934) 434 21 ,نال (قة19) فسا ر54 مغمامة 
وانظر أيضَا مقالة سابقة له يمنوان + 
عن عاندع طمل؟ ثاعة ممع ,"”علمة*1 سمل غع مم20 يه عمعتسدة عدي سناكم" 1“ 
(1934-35) 372 ,22 ,11 (1951-32) 294 ب 283 ,37 ون للع درم 





(7) لشرح موضوع التبادل فى الأفكار الدينية بين إيراث وبلاد اليونان » انظر : 
.مكستمذالعط ميهد صة ممصت دمت فص ععلذظ طوعمول 
(1938 عمط زعام 2) عموممج حتلم حا مندموال عوك دراط كه ضمج:0 عاعومم2 
.(40 د 1959) 462 س 31,458 رقزدة 
: والمعروف أن زوروا ستر يز( القرن السابق ق. م. ؟ (هونارائيمر را الذى ورد فى الزندافعتا 
وكا اوستاتيس وهيستاسييس معلمين لمذه الديانة فيا بعد 


( م ) املد الأول الطبمة الإنجيزية » ص 191 . 
( 4 ) انظر التفاصيل ف المحلد الأول الطبمة الإنجليزية ؛ ص ١١م‏ و80" . 


(١٠)المحلد‏ الأول الطبعة الإنجلوزية » صن *0م 508 ء ولمى التقارب » انظر 
متحات لا( - ما 
عجتمتكتط'ل ومعنطهه , ”4 المفصتط'! عمقل ععنن اناعد صومفطغ )ع علملاشة"* رتمعماللا! معل 
(1953 ,فنعه2) 367 - 353 ,1 علةتلصومم 


( 11 ) أنظرالبحث المستفيض الفى يتضسنه كناب : 
«دمقت زمطمم كثرمام .2 .مم [59 ,2 .4ع) هنقه1 قصة متمأاعفظ هذ هعم عط1 : م1 إبا يم 
.(1938 ,1 هه 1951 ومصمط بوتدع تمن + عومامط 


(17) اتظرملخص هذ الأسطورة الذى كتبه : 
عملممصلة*3 عنوواله ع ! ,علههآ'ل أ عمنمن هط عتكته عتاومعه؟ كزمم]“' نولت .قم 
روه جهو ) مك33 ,125 عدمتوتامم مك متام اطط"! عق عحعط يعستطيره عمعصرو عل ل )6 


وكلة سيمتوفبتس تعنى الفيلسون العارى الى أطلتها اليونانيون على كاء الحنود . 

)١5(‏ بنيت باتاليبوترا عند ملق تمر الكنج بنهر سون ع هى مديئة باتنا الحديئة » عاصمة 
إقليم بيهار ‏ 

)١4 (‏ كانت رفح ميناء فى طرف الهزه الحتوف الغرق من فلسلين ٠‏ قرب غزة على مشارن 
الصحراء . 


)1١(‏ انظر عفممصعك'' ,6 .صعطه ,(2 .4ه ) هنفمة همد متماعحظ صذ ملعهم0 عط1 بمد]ك 
,269 205 .مم ,"'صملهمتكة منط قمه 
اعتمدت فى وضم الترار يخ على هذا الكتاب » وق أحد الملاحق بالكتاب ( ص 414 م4 ) 
يقارن المؤلف , أمثلة ميليندا بأسكلة بطلميوين الثالى © خطاب اربتهاس المكفرب . وسنتناول بالكلام 
موضوع ميلتدا بانها واستياس فيا يل . 
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(0) ليس هذا التاريخ مؤكداً » قالبمض يحدده متأخراً حتى ستة ١ه‏ م . ولك اتبعت هنا 
ستوفتزف فى مجلة ايزيس سن 4م : صن سناو ( +غؤر - 1948) . رأطلق ميجامشيس 
( النسف الأول من القرن الثالث ق . م) على الرياح الموسسية امم ٠‏ الرياح الايتيزية » فى وصفه 
اقهند . وزيا بمد سبيت هذه الرياج بامم ه هيبالوس » فسية إلى مكتشفها . أما الاسم مونسون فيرجع 
إلى تاريخ متأخروذنك لآن الاسم مشتق من العربية ه مويسم م . انظر : 
- وتهصة لمنبوه لام 6ه بوتصصاع له : معطمل ب ممعطه1؟ رالعصص8 .0ق همه علبطا بص وا 

يلوم علط ملمعوماومجةء ,نسج1 تمصن كه قمد رصعصكم لمة كتوم محتلدل 
7 مم ,(903! جمصسا8 : ومقصمآ) عادميه مسدنلاة م1 .لم يعستصصقة نمه لمعتطمدومع 


(؟ذ) انظر ٠:‏ ومفممة) ممكستلئحق عناعتمماك11 بطاتككقتت الا نهد عمو1 .للا.89 
48 .م ,1952 ,3 له ,لامميمق 
غزا افونسو جراندى البوكرك ( 7م 1-ه١ه١1)‏ جنا من يلاد المند فى سنة 1٠١4‏ » 
وأعلن سلطات البرتذال عليها . 


)١8(‏ يق النمى البالى الطويل ى 47٠١‏ صفسة فى طبعة ترنكترء وينتهى از القديمعند 
صفحة وم ء ود رلذاك لايمدو أكثر من لخس النص الكامل ‏ 


(19 ) انظر متمقم؟ ي1883 ,رفوم 0) وأزعلا أترمدظ كه منوملعه© عط هذ 1358 لير 
.(1930 ,مرغام 
وين أجل التحريف بموضوع تريبيعا كا ومن أجل الصينية افظر كتان الفى عذوانه بقدمة تاريخ 
العلم » الخحزه الثالث من 158-4056 , 


7١ (‏ )بن الأمثلة على ذلك الكلمة ألاستذ! » فى الكتاب الثالث » وهى فى الفألب تحريف 
لكلمة الإسكتدرية . 


(71) انظروصف هذه الآلراح المسمارية فى هذ ععميعه معت عط ,تعسهطعودمة 06 
معمطامتانافظ عتلتلك بسدالهماء لمم اه ورستلدسسهم مسحغوعنع ممممدتا؟ معم) برالنوتتررق 
تسوععممقء2 1951 ,لتمدوط ص : صععدطمعرم 12 اود بكتعمع تصددة8 كلتماتم دللا 
ماعط ,216 «عامهطن' همد (1952) 73 69 ,43 ملم .(1952 يجدم2 بواأصعوتدنا ممعمراء” 





ومن هذا الكتاب طبعة ثانية فى مطبوعات جامعة براون سنة /8820( . 


(2؟) هذا الرأى ممقول إذا انترضيا أن هيرون لا ينتمى إلى عصر ماقيل المسيسية ء كا 
اعتقدت سابقا » ,أنه م يعش فى النصف الأول من القرن الأول كيل الميلاد » ولكته عاش فى النصف 
الثافى من القرن الأول . و يحتمل أقه ازدهر بعد سنة ١+‏ وقبل منة ٠6٠‏ 

انظر : )1948(٠‏ 243 ,39 (49 - 1947) 263 ,32 علولا 
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(+؟) ل تكن هذه الحجرة قليلة لا ى الأعداد الطلقة فحسب ولكن بالسية إل المكات 
الآسيويين جميعا , 


(4)انظر : .163 دم ,ممت تلات عتععتد !11 بممح2 


( 25 ) يلاحظ أن بطلميويى الفلكى لم يكن من هذه الآسرة » وهو الذى عاش فى القرن الثاى * 
الميلادى . و بطلميوس الفلكى هذا رجل عظم حي إنه يستدحق اسما عالميا » على حين أن اسم أسرة 
ملوك لاجوس ( |البطلمية ) لايعنى سوى مصر والشرق الأدق وحدها . 

(+2) كانت أرستوى أم بطلميويس محظية تيليب المقدرف . 

(07؟) يعرف كل إنسان كليويا ترا ولايعرف غيرها » ويرفض عالم إنجليزى هو شير وود 
تايلرر م2.* ,( 1949 ,ممصحطء5 : لوملا مصلة ) كعتمعطعلم عط ما ,ءمارهك لومصعطة 2 
أن يتسب تصرصاً يونانية عن الكينيا القديمة إلى كليوبائرا لأنها ملكة مصرية غير أن هذا 
الاسم كان شائماً فى العام اليوناف » ومع التجاوز عن المشاهة كانت الكثيرات من النساء فى مسر 
البطلمية يسمين كليوباترا » كا كان اسم فيكدوريا فى إنجلترا شائعاً ى عصر الملكة فيكتوريا . 
ويوجد ثلاث وثلاثون من النساء باسم كليوبائرا » وهن ذوات شهرة كافية فى تقدير دائرة الممايف 
الألمائية .789 - 732 ,(1921 )21 .701 بدسمددطللة - بواسدط و كليوباترا موضوع دراستنا 
وأثهرهن جميعاً » حى كليو باترا السابعة . ابتة بطلميويس الثانى عثر أوليتيس الى ولدت منة 4+ 
وانتحرت سنة .م . وعندما يكتب الباحث لفظ م كليوباترا » بلا تعيين» فتكرن فى المقصودة , 
اقرأ م كتبه بلوقارخ عنها نى تار يخ حياة أنطوتيوس ‏ 

(حع)انظ : 56 ,46 .مم رممتاهو ةلئان عأاونص لاع رطنا أ همد مجه 

ركان هاذيبال بن هاملكار بار كا أعظم قائد قرطاجى ( 407+؟ - 1886 ) . 

( 15 ) ماتت كليوبائرا نقلا عن المصادر الشائعة نن لدغة ثعبان ثبتته على ثديها . و كان 
هذا موا ريزيا ء فالمية الملكية يورايويس مع قرص الشمس ء كانث رمزا للإله رع ( إله الشنس ). 
وهذا الرمز ظهر أيضاً فى. تيدان الملوك المصريين فوق اللجهة . ويلاحظ أن آخر ملك من ملوك مصر 
القديمة مات بلدغة الخية المقدسة . 








(0 ) أفظر : ,1942 بممصطممة د ارملا مك3 ابوط 6ه وممنعااط تقط صا لعاعمم18 رق 
,579 لص 


حيث يقارن هذه الخاليات اليونانية بالحاليات الأو ربية ف الصين فيقول ماقصه : « لوكانت 
الأمور بيد. المصرى لتنى الأجائب جميماً من سواحلهء ولكته إزاء تلك الظروف ٠»‏ وهى تشبه 
ظروف الصيى فى العصر الحديث:» قاجر معهم ول يعارض وجردهم فى دياره ء نظراً ألمفم الذى يعود 

عليه مهم 
تاريخ العلم - دايع 
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)+١(‏ رما يدهش بمض القراء أن أدرجنا عنا أعمال المصارف المالية ( البنوك) ؟ لأن 
هذا البعض لايدرك أن نظام المسارف المالية مرجع إلى المصور القديمة »فكان ى الإببراطوريات 
الشرقية وشاصة فى الإمبراطورية الفارسية رجال مصارف مالية » ولتذكر هنا أن مصر كانت ولاية 
فارسية من م؟ه اس +76 ق. م. وآن فاتحيها من اليوفاييين جاموا إليها لإصلاح النظم الفارسية أو 
إلغائها »ومن ثم .ررث البطالمة النظم الماليةمن المانيين اليوتاق والفاربى . انظر رسالة الدكترراه الى 
كبا غليوم كارداشيا ى اريس وبوشوعها 
مومع عدوممة". 3 معندكله'ل ‏ عدممطل علاتصظ عملآ ‏ .تالطمومركة عك وعتطومة جملا 

(1951 بعتلممداعهه مأمعماعمجمرة : منجو) 403 - 554 
وهى رسالة ألقت ضواً هاما على أعمال المصارف المالية الفارسية فى المصور القدرمة . ركان المسرف 
المورائى فى مدينة نيبور من أقدم البيوت المائية فى المالم . انظر بض مذ كرات عن البذرك فى 

.0 ,115-116 .مم ,هو غهكالتجات عتنعناكء11 رطاقظة0 همه مه 
(؟) انظرالحز الأول من هذا الكتاب ( الطبمة الإنجليزية » ص 0١‏ ) عن استخدام الإبل 
ل مصر . 

(78) دراسة الزراعة والتجارة والصناعة في مسر البطلمية موضوع ضخم عابله المرحوم 
ميشائيل أفانوفتش رتوؤتزف ( 0ه ١480 - ١‏ ) معالحة وافية فى كتابه : 

1 .هنر ,1804 .عامب 3) هاعمكا عنامتمةاء11 عط 6ه بمه):1ة1 عاصمصمءظ همه ادلعمة 156 
.(1942-43) 173-174 ,34 هنمآ (1941 رومع ومفجعمة© : 0/550 ز.فام 

وعالج ر وبرت بير يونت بليك موضوع التعدين وملحق فى هذا الكتاب . 

( 4+ ) جملت الإدارة فى مصر قيام الغورات من الأمور المسيرة المديمة ابلدوى ٠‏ إذ كانت 
الحكرية تسيطر على كل شىء تمام السيطرة » غير أن الحكوبة نفسها أخذت فى الضعف منذ عهد 
بطلميوس الرأبع فيلو باتر ( ؟1؟ - ه١؟)‏ نصاعدا ومن سنة 519 إلى منة 8ه ق . م . أزوادت 
الشورات سواء فق المدد أوالقوةٍ أو المنف . 

(0") أشتملت الطبقة المليا على بعض المصريين وخاصة كبار الكهنة . 

(05) تقع هذه الواحة فى أقصى غرب الواحات المصزية ء عل مسافة أربسائة ميل تقرياً 
جنوب غرف الإسكندرية . «السفر إليها بالسيارة الحديثة رسلة شاقة + ولايسع الباحث إلا أن 
يسبب بالإسكندر لقطه المافة إليها بالطريقة القدبمة أشد مشقة . ركان معد آنرن ممرياً لدى 
اليونانيين فى القرن السابع ى . م . ء وكان لتبوءة الكاهن الأكبر من المكانة والسلطان مايكاد 
يضاهى كاهن معبد دودونا ودلى . وأدرك الإسكندر الأهية السياسية لاستشارة الكاهن الأكير . 
انظر عن سيو .(1925 ,«مفهمآ) عدم عاض آه ونعده عط رصق تدواع ءلوسممصلدط .© 

وم يعبق من هذا المميد سوى يقايا آثرية قليئة » وهذء البقايا صور توتوضرائيةجيدة فى : 








5/ 


,كا ,3! .كام ,(950! ,لأعا؟ هسه ممتموهط0 : «ملممآ ) عصتى مع رجه ,تعمطوسمكة ماطمع 
.25 ,23 


ويقال إن أول طريقة الحصيل على التشادر ( دستدمسحمه كه عداعملطعممتعرط مه عداعملطع ) 
كانت :بتتطير روث الحمال بالقرب من ذلك المعبد . ونحن لانبعد عن الصواب إذا تكلمنا عن 
الأموثيات المتحجرة » فاسمها بلاشك مشعق من معيد آمرن 4؛ لأبلرتشبه قرن الكيش ؟ إذ كات 
الكبش هو الحيوات المقس لإله الشمس آمون رع ء وكا زيوس آمون صورته البوثانية 

ا 

(0م) هنا يأل السؤال: ٠‏ هل اعترفت نبوءة الكاهن الأكبر بمعبد آمرن بشخصية الإسكندر ؟ 
ذلك أمر موضع شك ٠‏ أو هو أمر يتوتف بالأحرى على تفسير أفراد حاشية الإسكندر . وربما رحب 
الكاهن الأكير بالإسكندر بالكلمات : ه يابنى »أو وه ياابن زيوس » ومن الهل الحلط بين 
هاتين التحيتين وربما كانت التحية الثانية تقليدية » أويكون المقصود بها مدلوطا الحرف . 


+ ) اتحد العجل الميت أبيس مع الإله أوزيريس » وصار معبوداباضياره أحد آلمة العام 
الأسفل » وبذلك يطابق أوز رابيس أو يقابل هاديس أو يلريك عند اليونان . 





(4) الاسم ( سارابيس ) بشعق من الكلمتين أوز يريس ,أبيى أو أو . ويلاحظ 
أن سارابيس وساوابيون اسمان يوثانيات . أما سيرابيس وبيرابيوم فهما صيختان لاتينيقان , 


)4٠ (‏ كان كل من مافيتون وتيموئيوس مستشاراً لبطلميوس موتير . ويسمى باوتايخوس 
المستشار تيسوتيريى ياسم المفسر + لأنه كان يقوم يتفسير الللقويس الإليوسية القامفة . وتخيرفا 
الأساطير القدعة أن البطل إيوموليوس هو مؤسسى تلك الطقوين الغامضة » و كات أول كاهن للإمة 
دميتير . والمفروض أن الكهنة الذين خلقوا إيموليوين من سلالته ويطلق عليهماسم [هولبيده » 
و كات تيمؤييس أحدم . 
انظ 1 4 ,(1937 ) 12 .املا ,2 وعذيعد , امعو 14 ليوط 


4١ (‏ ) أطلقت عليه هذه التسمية على هذا الآثر القديم يسبب القصة الى شاعت فى العصور الريعلى 
أن هذا الود نصب عل مثيرة بودى العظيم » وهو القائد الرومافف ( ٠١5‏ - م4 ق . م) النى 
تل حيث كان ينزل إلى الشالى* المصرى » ويسبى العرب ٠‏ عمود يبي » باسم المسود من غير 
أية فسية لشخص ها , 


(؟4) كان تيوفياويس أسققاً للإسكتدرية من وهم إلى +41 ء رقيل إنه حصل من 
الإمبراطور ثيردوسيس عل تفريض يخول له تدمير ممابد الإسكندرية الوثتية: لاممبد السرايون 
ققط » بل معبد ميثرا أيضاً فلا عن معابد أخرى . وليس من الحقق أن الإمبراطور منج الأسقف 
تيرفيلوس هذه اللطة » ولكن ثيرفيليس كان طاغية متعصبا إلى مد الانسراف عن الصواب , 
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( 0 ) نهرجيلوم حونبهرهيداسبيى القديم » أى إنه أحد أنهار البنجاب اللسة ء ويويفالوس 
كان اسم جراد الإسكندر . انظر المحلد الأول من هذا الكتاب . 


( 14) جاكسارتيى ( أوسورداريا) امم ابر الشرق من التبرين اللذين يصبات فى بحر آرال 
والثهر الآشر اسمه أوكسربي » أما بلاد الصفد فهى المنطقة الواقعة مابين البرين . 


( 0؛) تمى كلمة سيما فى اللغة المربية لفظ م علامة » أو نذير » وأصبح معناها فيا بعد 
« شاهد قبر » . والفظ الذى يتصيل كثيراً اليوم مشتنى من نفس الأصل . و كانت تعنى أحياناً 
ه الحسم 0 . وربما عثر على مكان مقيرة الإسكتدرية بالقرب من جامع التى دانيال ورا أدث 
الحفائر فى ذلك المنطقة إلى ازدياد سعلوياتتا . وتقوم لى المعر الحاضر بمثة بولندية برئاسة الأستاذ 
سخالؤمكى بالمفر فى هذه المنطقة . 


(5:) يضاف إل عؤلاء رأولنك فئة كبار الكهنة المسربين النين سيطرها على نفوب النا : 
وتعاوتوا مع الحكام ذرى الشأن ‏ 





(497)/ يستخدم اليوناد لفظ كوزموبويس فى هذا المنى ٠»‏ رلكن الفيلسوف الكلبى 
ديوجنيس سينوبى » كان أول من استعمل هذا اللفظ . إذ عندما مثل من أي بلد جاء » أجاب : 
ه إنثى مواطن عالى » وربما تركت هذه الرواية أثرها فى الإسكندر او كان سممها » غير أنه 
على فرض أن ديوجنيس أول من أبتدع هذه الفكرة » ثم يكن فى استطاعته الإعلات عنبا وقرضها كا 
قمل الإسكتدر . انظر : 5 .489 لم رآ عسوت .65 زال؟ يعمتمغه1 معمعووا2 


(و)اشر: 0 ,295 .هم ,1 عمسدلم/ة 


( 4 ) كان بناء مميد إفوبى القديم فى القرت السادس قيل الملاد + ع أحرقه بالنيران 
هير ستراتوس الإفوى النى أراد ه أن يخلد نفه , ١‏ وسح فى مقصدء . وطبما للأسطورة » 
اشتعلت هذه النيران فى نفس الليلة الى ولد قنها الإسكتدرستة وم . 
(60)/ يبدأ تحقيق هذه الفكرة الشامخة حتى_رقتذاك . غير أنه يحل أن يكرن 
دين وكراتيس بسبب هذء الفكرة راثداقبل المثال الدائيسكى برقل ا (لعكادع وهكهر) 
الذى وضع تصميم التمثال المظم لأسد لوسرن تخليدا لذكرى الحراس السويسريين الذين قعلوا سنة 
4 + ألا يعتبر دينوكراتيس رائداً أيضاً قبل المثال الأمريكى ررك يورجلم ( 1211 - 
1 > الى قحست سوراً لأوجه الرؤساء الأمريكيين فى صخور جبل راشمور فى تلال يلات 
هيل بولاية دا كوبا بالولايات المتحدة . 


(1ه)انظر : 47 عه 42 ,/13تا2 ,لمموتقط لمممهاة ربرمتاط 
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(؟ه ) لمعرفة التفاصيل عن مديئة الإسكندرية فى العصور القدمة انظر : 
دة لقم) جماءتمدظ عمماتعمه عط ,(1914 ,مسجو عظ) ‏ امهجريد نه عدافاسماك ممتعمظ .18 
وسخنا جما مساك 134 ,تدمعدط ععةمدصلف تعد 84 همد ,1929 رعتدمتمة رمتتهمع 
.مهد إصمد ودتفسلعه ر(1952) 286 ,43 مول (1952 معتمماظ : صتملت حم 


(؟ه) تقع راقودة تجاه جزيرة قاروس ٠‏ وربما يكون كليرميتيس التوقراللى الذى كان 
عامل الإسكندر فى مصر هو الذى اختار هذه البقعة . و كليومئيس هذا كان ماليا ماهراً » ولكن 
ابتزازه للأموال زاد عن المد حي إنه أعدم بأمر من بطلميوس سوقيد . 





( 04 ) يضل الفرع الكائو إلى ليحر المتوسط عند أبى قير شرق الإسكندرية » وهناك فروع 
أخرى عند رشيد وإى الشرق مها . و كانت ذوقراطيس تقم على الفرع الكانوني » ولكها ت 
مسائة ما عن شاطى" البحر,. 





( 6 ) بلغ لول الحسر 5٠٠١‏ راع ( ست 50م مترا) » وعرقف ,٠‏ ذراعا ( © 19 مْا) + 
ويعلوثلاثة أذرع ( > ١ر١‏ من الأمتار) عن سطح البحر » ويغطيه ماء البحر قليلا عند المد 
حى يصل إلى مفصل القدم . ونا كانت الهزيرة تعلو عن الشاطى'» وسلت بينهما قنطرة متحدرة 
تتكون من لست عشرة قتحة يتداقض إرتفاعها كلما اقتر بت من الس . 


( 5 ) ترك المؤرخ سترابونوصفا مفصلا للميناء ين فى جنرافيته: 6-8 ,1 ,28011 تتام دهدم 
ولاسظ سترابوق شاو الإمكندرية من الأ.راضض . 

( لاه) انظر الحزه الأول ءن هذا الكتاب ١‏ عن الملاريا فى بلاد اليوان القدرمة . 

(,ه ) أضى اليونافيون على : كلمة « فاروس » ممنى المذارة » واستندموها اقدلالة على آية 
شارة . م انتقلت الكلمة إلى كثير من الكفات الرومانسية: » أى الفرنسية » والإيطالية والإسبانية 
ركذا : حيث اشتق اللفظ الدال على المنارة من كلمة فاروس . وتستممل الكلمة فارويس أيضا فى 


الإنجليزية للدلالة على ذور يشبه النور المنبعث من المنارة مثل فافووى المركب ٠‏ ونحن نشيد يفضل 
منارة الإمكندرية “كلا استخدمةا !فظاً من هذه الألفاظ المشتقة من كنمة فاروس . 





(04) طبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة .ج١1‏ » ويقع وسف المالقى فى الح الاق من 
اه س لمعه اء واكتشف ميجويل آسين بلاسيوبى أعمية حذا الكتاب وترجمه وتتاوله بالبحث 
فى بحلة .(1930) 241-300 1١‏ سسامه4 وأتم شرح آسين هذا الكتاب من التاسيةالتكتولوجية 
المهقس" المصاري” مهيتوار انظر أيفاً مجلة .(1935) 183-193 ,3 مم4 رأعظم 
البحرث قينة فى موضوع منارة الإسكندرية كتاب ألفه ميرمان تبرش ( 1494 -- ؤمو) 
وعنوانه (1909 ,دمتعا :كلاذ 433 رخام 10 .وم 266) بوبعلع ولارزال هذا الكتاب عظيم القيسة + 
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ولكنالتتائج الى توصل إلبا تيرش يتبغى أن تتمدل فى ضوء اكتشانف آمين .. وشرح هذا الاكتشاف 
فى إنجلتر! المرحوم دوق آليا وبير ويك مرة فى مجلة امهم طمفلاء8 هط 7ه عوسناممممط 
اليلد ور » ص م - مه لندن +159 » ومرة أخرى فى : 

.1934 بسمسمسصول .27 رصبعل! عملدمة امعد :سا1 


(0) نستليع أن نفتيقى أنالذراع تسارى حوالى ٠١‏ سم أو ١/6‏ 56 بوصة ء والمطوة 
نساوى تحر ٠‏ لاسم أو ١/8‏ 07؟ برصة . 

(11) استخدمت هذه الطريقة المعمارية ى برج كبدرائية آشبيلية وبرج كوينهاجن 
المتدير . 


(19) كان البخور مستعملا بكئيات كبيرة فى كثير من معابد الآطة » انظر : 
260 .م با#ممغلاية) عتاعتوولاء11 ركية 1 


( 05) يود اكثير من التفاسيل المتملقة بهذا الموضوع فى كتاب : 
.كام 15 ,نوم 3588) نامك لمائطه بومعلووط كه صنها عبتصعصظ بالعكدعمن عصوط مستمدعط 
.(1896 ,قمه] ع0 


ويوجد ملخص من هذا الكناب عن اسشكار الزيت فى كتاب + 
,607-609 مجم ,(1915 ملعملا مج71) «متنعدفااما0 عااعتملاءة ,علطلة .4.ظآ همد 3ممكسمظ ,//00 
وكان الزيت أكبر الاستكارات الملكية وأحسنها » ولكن كافت هناك استكارات أخرى 
كثيرة مل احشكار المنسوجبات وو رق البردى . 


)١4 (‏ ذكر سترابون فى سترافيته 533 ,1 ,011 ,وازوجيهء© أن الأهرام كانت ضمن 
المجائب السيع » وبمنى ذلك أن المجاتب وضعت فى ذلك الترتيب قبل عصره . 

(16) أوردت ف الهزه الأول من كتانى الذى عدوانه مقدة فى قار يخ العلم أن تاريخ فيلون 
البير فى الآلات هر التصف الثانى من القرت الال قبل ايلاد . وف مقال 1اومكا .10 بشأت فيلو 
فى دائرة الممارف الألمانية .(53-55 ,[1941) 39 .املا يدوصيعةالا-/السوط) . 

ومع فيلون فى أواشر القرن الثالث ق . م. » والمعروف أن فيقون الآخر صاحب مقال المجائب 
السيع يرجم إلى القرن الراايع أو الخامس يمد الميلاد . 

).014 ب0.ه] بوط لصمعمة ز(1540 بعصسمه) كستتملتة معة برط ومناتله عومام 


كه مدناتك منطكه فى عط عه بصطعععة1 كلمفسظ1 برط عمه عطر كه خط عطك] ..(1816 روتسرتمة) 
.101-105 .وم ,2 آمل ,[1858 رعتممط) (1 - 115)مممدناتم 


والطيمات الثلاث بالنتين اليوؤانية واللاتينية.., 





لف 


(110) كانت مدينة ليندوس إحدى المدن الثلاث القديمة فى جزيرة رودس » ولذا كانت 
مدينة رودس الى تأسست عام ٠غ‏ ق. م. حديثة تسبيا . و كأن هليوس ء إله الشنس راعى هذه 
الحزيرة » ولم يكن خاريس الفنان الرردسى الوحيد » لأن جزيرة رودس اشتبرت بأنها كاقت 
مركا فنيا وتجارياً منذ عصور ماقبل التاريخ » وتوجد القطع الفنية من التمائيل المصنوة فى 
رودس فى المصر المتى فى كثير من البلاد ء ومشال ذلك و د اللاأركرن ٠‏ و« البيجا » يفى 
( عربة يجرها جوادان منطلقان) رهما مرجودان فى الفائيكان » وين هذه القطم الفية كذلك 
تمشال الكوادريجا للإله هليرين الموجود فى ميدان سان مارلكه عديئة البندقية » ثم تمثال الثور المتوحش 
الذى عثر عليه الباحثون ى قصر أسرة قارنيزى. وهذا التبثال موود الآن فى متحف نابل » وهكذا . 
انظر : .(1920 بكتتوظ زءوطلة 687,.جم 878 رمناه)) سفسممفله8 سل علماخهق ,تمفصلاة بووبمع2 ممعما8 

وهذا الكتاب مرضح بالصور توضيساً رائماً . 


( 1 ) أفضل المصادرق هذا الموضوع حى  :‏ جعاءجمادممةآ معسهطم مم5 1ه مزه نومةوططت 
.345 .م ,1 .أه/ا ,(1883 متمونعة) متاق واودمظ عك وساممدت ,(1 -- ع13) 

ويقول ثيوفائيس إن هذه البقايا كانت من البروذز » ولكن من العسير أن يصدق الباحث أن 
مثل هذه الكتل الضحمة من هذا المعدن أغفلت مدة تسمة قرون . 

(04) كانت متارة الإسكتدرية أول برج عال بالممى المفهوم تمبيزاً لها من الأعرام والماويات 
البابلية المعروفة باسم الزيجورات ادعدهونه , 

)٠١(‏ لست أعرف اسم أول من أدمج اروس فى القامة الى يحتمل أن تكرن أقدم من قائمة 
قيلرن . على أن القائمة الى اتملت على فاروس برهنت على قدرتها على البقاء بدليل أن نيكترر هرجر 
دجع إليها فى كتابه الثى عنرانه : .(1877-1883) جماعدةه هم عمديضة . 





الفصل الثانى 
الموسيون 


كان البطامة يونائيين بمعبى الكلمة » إذ شجعوا الحرف والصناعات » 
وأحبوا ثمرات هاتين الناحيتين من الأموال ٠‏ ولكنهم لم يكتفوا بتكديس تلك 
الأموال فى حزائنهم . وبع أنهم تقبلوا على أتفسهم أن تظل جميع أثقال مصر 
على كاهل الفلاحين البائسين فإنهم أرادوا فى نفس الوتت أن يشبروا يحب 
البير » "كا كانوا يتوقون إلى إعلاء شأن مملكتهم روحينًا ٠‏ وإلى منافسة جميع 
المدن الملنستية الأخرى ٠‏ بل أثينا نفسها ء فى ميادين الفنون » ولهذا لم يكتفوا 
باجتذاب رجال المال والأعمال من المقدونيين «ليونانيين إلى الإسكتدرية » 
يل استدعوا أيضاً الفلاسفة والرياضيين والأطباء ورجال الفنون والشعراء ٠‏ لأنهم 
وهم يونانيون أدركوا بعقليتهم اليرنانية » أن الثراء المادى يصبح عديم القيمة » 
بل يصبح مدعاة للازدراء » إذا لم يصاحبه ازدهار فى العلوم والفنون . 


إنشاء الموسون : بطلميودى الأول سوتر وبطلميوس التانى فيلا دلفوس 

لم يكد بطلميوس لاجوس ينهى من تنظم الأداة الحكومية المصرية » 
ومن إنمام تأسيس مدينة الإسكندرية , حتى أبدى اهتّاماً بالغأء لا بازدهار 
هذه المدينة ماديا فحسبء بل روحيا كذلك . وكان حب البير الإنسانى 
يمفهومنا الحديث أبعد تىء عن تفكيره ٠‏ لكنه كان علا بقيمة الحضارة 
الملنستية . وؤذا أراد أن يقس لما فى مصر ء وكان إنشاء معهد العلوم 
( الموسيون )هو عمله الرئيسى لتحقيق هذا الهدف . 

وكلمة موسيون فى اللغة اليرنانية ٠‏ تعنى دار أل الموساى أى ربات المعرفة 


وهن بنات الإله زيوس والإلحة « منيموسى » أى إخة الذاكرة » وهن كذلك 
الا 





إزذا 


راعيات العلوم الإنساتية » وعددهن تسع : وهن ٠‏ كلايو » ربة التاريخ » 
و ١‏ يوترلى » ربة الشعر الغنانى ء و « ثالايا » ربة الكوميديا والشعر الفكاهى » 
و « ملبوميى » ربة التراجيدى » و ١‏ تربسيخورى ٠‏ ربة الرقص «الموسبى » 
د إيراتو ؛ ربة شعر الغزل» وه بولهنيا » ربة الأناشيد» وه يورانيا » ربة الفلك + 
« كاليوى » ربة شعر الملاحم ء وكان أبوللو » إله الغناء زعما لمن جميعاً . 
.برغم أن عدداً كبيراً من الأساطير يتسم بالغباء والبلادة » فإن فى هذه 
الأساطير الحيالية الحليلة كثيراً مما يدخل السرور إلى القلوب ٠‏ ويساعد على 
فهم العبقرئية اليرثانية ويحبها » ويلاحظ هنا أن سبعاً من هذه الآلمات الرثنية 
رعين العلوم الأدبية - ولاسيا الشعر ‏ ق مختلف أنواعها » وأن واحدة منها كانتت 
للتاريخ وأخرى للفلك » وهو ما يسترعى الانتباه . وهكذا أفسحت تلك اليئة 
الأول لرعاية العلوم الإنسانية مجالا لفرع على الأقل من فروع العلم » مع 
ملاحظة أن ٠‏ يورانيا »لم تكن داعية الفلكبين بل دليلا على عظمة السماء » 
وأن « كلايو » و ٠‏ بورانيا » معا كانتا أول رعاة تاريخ العلوم . 
واستخدم ٠‏ يوريبيديس » كلمة « موسيون ٠‏ استخداماً بديعاً حين تحدث 
عن ١‏ موسايا » الطيور » حيث تجتمع للتغريد والغناء . ونشأت فى كثير من أنحاء 
بلاد اليونان معايد للجميع هذه الإلمة أو واحدة منها » فكان مها واحد 
فى أكادعية أفلاطون ء وأطلق نفس الاسم على مدرسة للفنون والآداب أنشأها 
ثيوقراستوس فى أثينا تخليداً لذكرى أرسطو » غير أن هذه الدور كلها لم تكن 
شيئاً بالقياس إلى الموسيون الذى أنشأه البطالمةء وإذا نحن تكلمنا عن العصور 
أليونانية القديمة فإن كلمة الموسيون تعى معهد العلوم البطلمية لاغيرها . والواقع أن 
موسيون الإسكندرية بلغ من الشبرة ماجعله أسماعامسا ف جميع اللغات الغربية 41م 
ومع هذا قنحن لانعرف عن نظامه إلا القليل . 
وهذا ما كتبه سترابون عن هذا الموسيون أو معهد العلوم : 
كان الموسيون جزءاً من القصور الملكية » وبه رواق مسقوف ذو عمد 
ومقاعد » "١‏ أومتزل كبير به قاعة يتناول قيها رجال العلم طعامهم مع » وكان 





37و 


هؤلاء الرجال يعيشون لاعيشة جماعية فحسب » بل كان على رأسبم كاهن 
للإشراف على شئون الموسيون » '") وكان الملوك فما سلف هم الذين يعينوله.. 

وهذا الوصف يعطى بعض المعلومات برغم قلة ما جاء به » وأو تلك 
المعلومات أن الموسيون لم يكن معهدا ملكيا فحسب » بل كات جزْءاً من القصور 
الملكية » لأنه ليس ثمة شىء يمكن إنشاقه فى مصر دون موافقة الملك » وكل 
شىه فيه خير ينسب إلى الملك ( فإذا تكشف بعض الشرفى هذا الثى» » فهو 
منسوب إلى الناس ) . وشغل ذلك المعهد بعض الأبنية فى العاصمة الملكية يجوار 
الميناء الكبير ء** أوكان به كاهن يقوم بالواجيات الدينية كا يقوم أحد عنداء 
الكليات الخامعية الحديثة فى أوربا وأمريكا حاليا باللخدمة الديئية فى كنيسة 
الكلية » وعاش رجال المعهد عيشة مشتركة » وكان ذلك أمراً مستطاعاً ومقبولا . 
والخلاصة أن المرسيون كان عبارة عن مجموعة من الأبنية مزودة بكل ما تتطلبه 
أنواع الدراسات العلمية » ويعيش رجاله معآ » كما عاش المدرسون أو الزبلاء 
معاً فى كلية من الكليات الخامعية فى العصور الوسطى . 

وبرغم أثنا لا نعرف سرى القليل عن نظام الموسيون » تستطيع أن نستنتج 
الغىه الكثير من مختلف نواحى النشاط فيه ؛ إذ كان فما يبدو أكثر شيا 
ععهد للبحث العلمى منه إلى كلية جامعية » وليس نمة دليل على أنه كان 
مستخدماً لأغراض التدريس عامة » أو بعبارة أخرى أن التدريس فيه كان 
مقصوراً على أرفع المستويات التدربسية » وهو الذى يتم بصورة غير رسمية بين 
أستاذ وتلاميذه ومساعديه » وبوسعنا أن تفترض أن الأعمال الإدارية فيه كانت 
ضثيلة متقطعة » للم تكن هناك امتحانات » ولا درجات نبائية » ولا درجات 
لأعمال السئة 15 فى الخامعات الأمريكية » وإما كان ابنزاء الأزق هو 
الإحساس بأن عملا جيداً تم على خير وجه » كما كان العقاب الأكبر باستئناء 
الطرد من الموسيون هو الإحساس بأن عملا رديئاً اننهى على أسراً ما يكون من 
الاتهاء . 

واشتمل الموسيون على آلات فلكية » ومن الصحيح السليم أن يسمى أن 





0 


المكان الذى خصص ذه الآلات باسم مرصد . كذلك اشتمل الموسيون 
على قاعة للتشريح » ولدراسة وظائف الأعضاء » ومن حول هذه القاعة كانت 
حدائق الحيوان والتبات . أما المكتبة وهى ابخزء الضرورى الخام ىق كل معهد 
علمى فسوف نتحدث عنها فى الفصل العاشر » وربما كان من المستحسن بعد 
هذه الأوصاف أن نسمى الموسيون باسم معهد العلوم . 

وأنشأ أول الملوك البطالمة معهد العلوم » لكن ازدهاره الحقيى كان نتبجة الحهود 
ابنه وليفته » بطلميوس الثانى فيلادلفوس » ومن العسير أن نحدد بصورة أدق 
الدور الذى قام به كل منبما فى هذا العمل الضخم » مع العلم بأنه من المؤكد 
أن قسطاً كيياً من ذلك العمل انهى فى التصف الأول من القرن الثالث 
ق .م. »ول يكن ذلك من المستطاع لوكان بطلميوس الثاتى فيلادلقوس هو الذى 
بدأ ذلك العمل من لاثىء عام 188 ق .م . 

وكان إنشاء مثل هذه المؤسسة العلمية أمراً مستحيلا بدون السوابق اليونانية 
والعبقرية اليونائية . والواقع أن الفضل فى تأسيس هذا المعهد لا يقتصر على 
بطلميوس الأول وابنه “بطلميوس الثانى » وإنما شاركهما فى العمل رجلان آخران 
على الأقل » وبددوزهمال يكن فصع الملكين القيام بشىء » هذان الرجلان هما 
على الترتيب -- دعتر يوس الفاليرى وستراتون اللامبساكى . 


دعر يوس الفاليرى 

كان دكتر يوس وستراتون خليفتين للفيلسوف أرسطو ؛ أو بطريق مباشر 
للفيلسوف ثيوفراستوس ٠‏ وهذه الحقيقة توضح لنا سنببآً من الأسباب الهامة 
للنبضة الحلنستية . ذلك أن إمبراطورية الإسكندر كانت شيا ماديا ضاع 
من الوجود ؛ حين انقسمت تلك الإمبراطورية أقسامآ كثيرة عقب وفاة مؤسسهاء 
على حين كان الفكر الأرسططالى على العكس من ذلك حقيقة روحية دائمة 
الوجودء يتناريها التصحيح والتعديل على مر الأعوام » دون أن تكون قابلة للزوال » 
ولذا نستطيع أن تقول بأن معهد العلوم بالإسكندرية كان استمراراً وامتداداً 





فا 


لمعهد الليقيوم الذى أنشأه أرسطو فى أثينا . 

. كان دمت ريرس الذى ولد فى قاليرون ( ميناء أثينا القديم )حوالى عام6 4 
ق.م. . » كاتباً وسياسينًا حظى مدة بمحبة الأثيتيين » كا باء بغ بغضيهم بغضيهم وكراهيتهم 
مدة أخرى . وكان حاكا مطلقاً » ولاشك أن ما اتصف به من صرامة ضِد 
اللهاون والإسراف أكسبه كثيراً من الخصوم ٠‏ وعندما قام الملك المقدوق 
« دعثر يوس بوليوركيتيس » يتحرير أثينا فى عام "٠10‏ ق . م . »اضطر ديار يوس 
الفاليرى إلى الفرار » وبلا إلى الإسكندرية حيث رحب به بطلميوس سوتر . 
ولم تكن هذه هى المرة الأولى أو الأخيرة الى يستطيع قيها اللاجثون السياسيون 
خاق فرص جديدة لأنفسهم . وكان بطلميوس فى حاجة إلى رجل من طراز 
دعتريوس لأن كلا منهما كان خليقاً بتشجيع الآنحر » ولسنا نعرف يقيئآ ما 
إذا كان إنشاء معهد العلوم والمكتية يرجع إلى تفكير املك نفسه أم إلى تفكير 
دعتر بوس ٠‏ وليس ذلك على كل حال بالأمر الهام . 

وكان ديتر يوس وهو فى أثينا مشفولا بتأدية أعمال مختلفة » وبإنشاء المخطب 
السياسية + بحيث لم تتح له فرصة الإنتاج الأدى ٠‏ والراجح أنه كتب معظم 
مؤلفاته » فى مصر » وقد فقدت جميعها فيا بعد » وأغلب الظن أنه كان 
أول مدير للمكتبة » ولعله هو الذى أسسها » ومهما يكن 'من شىء ‏ فإن 
جموعة كتبه الخاصة كانت نواة هذه المكتبة » وحين خلف فيلادلفيس 
على العرش سنة 58 ق . م . » أفل يحم دكتريوس ء ون إلى الصعيد » 
ويحدثنا ه ديوجينيس لائرتيوس» ( النصف الأول من القرن الثالث )أن دير يوس 
الفاليربى توق بلسعة ثعبان » بأنه دفن ى منطقة ألى صير بالقرب من 
ديوسبوليس : قرب الأقصر الحالية» '*أولابذ أن هذا محدث بعد عام 188اق-م. 


سراتون اللاميساكى : 


أما الرجل الآخر وهو سراتون بن أركيسيلاوس + فإنه ولد فى مدينة 
لامبساكوس الواقعة على الشاطى' الأسيوى للدردنيل فى الريع الأخير من القرن 





ففا 


الرابع قبل الميلاد » وفذا فهو يتتمى إلى الحيل الثالى لحيل ديمتريوس الفاليرى 
ول يكن مثله تلميذاً لثيوفراستوس 207 بل خلفه فى منصبه » واستدعاه بطلميوس 
الأول إلى مصر حوالى عام 7٠١‏ ق. م . ؛ ليقوم بمهمة تعليم ابنه وولى عهده » 
وظل ستراتون يؤدى هذه المهمة حبى عام 594 ق. م . حين حل محله فيليتاس 
من جزيرة كوس "2. ويحتمل أن ستراتون أقام فى الإسكندرية بضعة أعوام 
أخرى » أى بعد ذلك التاريخ حتى وفاة ثيوفراستوس عام /78 » وعندئذ استدعى 
ستراتون اللاميساكى إلى أثينا ليتولى معهد الليقيوم . وشغل هذا المنصب ف الأولبياد 
الثالث والعشرين بعد المائة ( 544 -- 784 ق . م . )» وظل يشغله ثمانية عشر 
عاماً » ثم عين ستراتون اللامبساكى صديقه وكون التروادى خليفة له 'ى هذا 
المتصب وتو سيراتون حوإلى 1/٠‏ 7058 ق . م . ويقول ١‏ ديوجيئيس 
لارتيرس » إن سترانون اشتبر بلقب « العالم الطبيعى » لأنه كرس كل جهوده ‏ 
أكثر من أى عام آخر - لدراسة الطبيعيات دراسة عميقة دقيقة 290 , 

ومع أن مجموعة تراجم الفلاسفة الى كتبها ديوجيئيس تعد قليلة القيمة من 
وجهة النظر العلمية » فإن ما كتبه ديوجيئيس عن سرراتوت ‏ برغم إيجازه الشديد ‏ 
يعدنا مفتاح رئيسى لفهم شخصيته . والواقع أن من الواجب علينا أن نتريث 
قليلا لفهم ستراتون » لأنه لم يكن شخصية هامة فى ذانها قحسب ( وذلك أمر 
نستنتجه بطريقة غير مباشرة لأن كتابانه كلها فقدت ) ٠»‏ بل لأنه هو الذى 
أضى على معهد العلوم صبغته العلمية » وم يكن ذلك فى استطاعة الخطيب 
دعتريوس الفاليرى أو الشاعر فيليتاس ٠‏ لآن كلا منهما لم يكن يعرف عن 
العلوم » أو يبدى أدى اهام بها » ولولا ستراتون اللاميساكى لبتى معهد العلوم 
مدرسة للخطابة وإلفتون الحميلة . 

وهكذا كان وجود ستراتون فى الإسكندرية بين عام ١٠٠ل‏ وعام 184 
(أوعام ممع أمرا عظيم النتائج : كور جو 
كانت تدور بين هذا العالم الطبيعى ٠‏ وراعيه بطلميوس الأول » وت 
بطلميوس الثانى وكان أولئنك الرجال الثلاثة هم المؤسسين الحقيقيين مهد الل . 





ىا 


غير أن معرفننا بنظريات سئراتون الفلسفية والطبيعية ليست سوى معرفة 
مبتورة وغير مباشرة » وكل معلوماتنا عنها تتعلق بدرصه الى ألقاها فى أثينا 
بعد عودته إليها من مصر . ونستطيع - على أية حال أن نقول إن اتجاهاته 
الفكرية بوجه عام تبلويت وهو ق الإسكندرية يقوم بدوره فى تشكيل الانجاهات 
العلمية فى معهد العلوم السكتدرى » وحم ديوجينيس ترجمته لحياة ستراتون قائلا: 
« تفوق ستراتون فى قروع المعرفة بعامة وق الطبيعيات على وجه التخصيص » 
وهى فرع أقدم رأكثر أهمية عن غيره من الدراسات الفلسفية » . 

وبعبارة أحرى فإن الاتجاهات العلمية الى أكدها ثيوفراستوس فى الليقيوم » 
زادها سئراتون تأكيداً بعده » ولابد أن ستراتون أدرك أنه مهما بلغت تصوراتنا 
الميتافيزيقية من النبل والسمو » فإنها لن تصل بنا إلى شاطئ الآمان : وليس 
هناك من سبيل للتقدم العقلى سوى طريق اللبحث العلمى » وشاءت الأقدار 
الغريبة أن يمر ساراتون بتجربة الانتقال من الليقيوم إلى الموسيون ء ثم من هذا 
إلى الليقيوم. مرة ثانية » ولسوف نرى أن الموسيون كان يحتضن رجال العلم 
ويشجعهم ؛ وقلما كان يفعل ذلك للفلاسفة + و بفضل سراةون صار الموسيون 
معهداً للعلوم » ول يكن أكاديمية للآداب أو الفلسفة . 

وكانت نظريات ستراتون فى ٠‏ الطبيعة» استمراراً لالجانب العلمى من نظريات 
أرسطو ء فهو يتجه نحو وحدة الوجود وا مادية » ومع ذلك عارض المذهب الذرى» 
فى ظنى أن كثيراً من معاصريه كانوا يعارضون هذا المذهب لأنهم عارضرا 
الأبيقورية » وفضلا عن ذلك » مهما يكن المصير الهانى للمذهب الذرى 
( وذلك بعد اثنين وعشرين قرنآً ) فإن الذرية الأبيقورية لم تكن سليمة وربما 
كانت الفلا طونية أسلم مها فى هذا الاتجاه ‏ 

وحاول ستراتون أن يقيم الطبيعيات على أسس إيجابية وضعية» وأن يحررها من 
البحث الذى لا طائل وراءه عن العلل الغائية» وحاول أيضاً ‏ كما بفهم منالقرائن 
القليلة التى بين أيدينا ‏ أن يؤلِف بين المثالية والتجريبية فى أفضل الأساليب 
الأرسططالية »وأن يشجع الاستقراء القائم على التجربة دون الاستنياط من المسلمات 





714و 


ا ميتاقيز يقية » ولذ! كانت طبيعيات سترانونمحاولة للتوفيق بين الطبيعيات الأرسططالية 
والمعارف التفصيلية والاحتياجات الغملية . ولم يكن ذلك عملا مثمرا لآن الأسس 
التجريبية كانت لاتزال غير كافية . 

وإذا كان ستراتون - ما اعتقد ‏ هو الذى رجه معهد العلم السكتدرى 
لاجتئاب الفلسفة ؛ فإن ذلك كان راسعاً للخلاف المستمر بين « الأكادعية » 
و : الليقيوم » و « الحديقة و و ١‏ الرواق » ء وهو الحلاف الذى أدى إلى 
الاضطراب الشديد » أى إلى احتدام ابغدل بدلا من إنارة السبيل . 

ومع هذا فليس من الحقيقة أن نقول كا قال شيشرون بأن ستراتون تجاه لأهم 
جانب فى الفلسفة » وهو الأخلاق . لأن رأى شيشرون هذا لا تؤيده على أية 
حال قائمة مؤلفات ستراتون الى أمدنابها ه ديوجيئيسلاثرتيوس » ( الجلد الخامس 
وه 50) ؛ إذ كان ستراتون ‏ بصفته مديراً للعهد الليقيوم مضطرا لدراسة 
الأخلاقيات «المسائل المتافيزيقية » غير أنه كان أولا وقبل كل “شىء عالما 
طبيعنًا » كان إنشاء معهد العلوم السكندرى أهم مآثره وأعظمها ٠‏ وهذا كفيل 
بخلود اسمه على مر الأزيان . 


معهد العلوم ى أواخخر أيامه 

ظل معهد العلوم قَائما بالإسكندرية طول العصر الملنسيى » وكان العلماء 
والباحثون الملحقون به يتقاضون مرتباتهم منالملك » ثم من الولاة الرومان فا بعد » 
وأولتك الولاة الرومانيون هم الذين عينوا للمعهد مشرفاً أو كاهناً يدير شتونه . 

وبعد منتتص القرن الثانى قبل الميلاد » فقد المعهد كثيراً من أميته بسبب 
التقلبات السياسية ومنافسة المعاهد الأخرى القائمة فى أثينا ورودس وأنطاكية »> 
بل فى رمما والقسطنطيتية . وحاول الأباطرة الرومانيون الأولون » ولاسما هادريان 
1١(‏ 1988 م .) أن يعيدوا للمعهد قسطأً من مجده القبم ع دون أن 
يحققا من ذلك إلا قليلا . وكاد المعهد يزول تماماً فى عام 30٠١‏ ء ثم عاد إلى 
الحياة مرة أخرى » وكان آخر من لمع فيه من'العلماء الرياضى ٠‏ ثيون » ( النصف 





3. 


ألثانى من القرن الرابع الميلادى ) وابنته د هيباتياء ( النصف الأول من القرن المامس 
الميلادى ): فلما اغتال جماعة من غوغاء المسيحيين هيباتيا ى عام 41١6‏ »كان 
هذا الحادث تماية تلك المؤسسة العظيمة بعد أن عاشت سبعة قرون من 
الزمان . 

وإذا تمن عدنا إلى أوائل أيام معهد العلوم الإسكندرى + أو إلى القرن 
. الأول من تاريمه » فلا يسعنا إلى أن نقدر عظمة تأثيره فى تقدم العلوم » إذ يرجع 
إلى إنشائه وإلى ما لقيه من رعاية مستئيرة ساعدته على تأدية وظيفته دون عفبة 
فى سبيله أى شهد القرن الثالث قبل الميلادى ما شهد من نهضة رائعة خلابة . 
وأفسح المعهد لرجاله ميدان القيام بأبائهم ممواصلما فى حرية كاملة » 
ولأول مرة فى التاريخ » وعلى قدر مأ لدينا من المعرفة » ثم تنظيم البحث اللتماعى 
وذلك دون توجيبات سياسية أو دينية » بحيث كان الهدف الوحيد هو البحث 
وراء الحقيقة . 

واستطاع كبار العلماء والباحثين أن بمارسوا عملهم فى حرية حسها يتراءى لهم » 
, وتمكنوا بفضل الصبغة الدولية التى اصطبغت بها الإسكندرية ء من الإفادة من 
جميع البحوث الى تمت من قبلهم لا على أيدى اليوئانيين فحسب » بل على 
أيدئى المصريين «البابليين ٠‏ وسوف نوضح هذا فى الفصول التالية . 





إلى 


تعليقات 

(1) قارث اسم الموسيين بغيره من الأسماء الشائعة » مثل الأكاديية ( أفلاطون) الليقيوم 
( أرسطو) . وين المعروف أن كل لغة من الافات ليست سوى مجدومة أثرية » غبر أن كلمة ميرت 
نقدت ممناها الأصلى ,أصبحت تطلق الآن عل كل يناه يشمل عل مجمومات أثرية أو فنية » وق 
عام 144 تغير اسم ٠‏ حديقة النباتات » فى باريس إلى د متحف التاريخ الطبيعى » . ولمل 
متحف باريس هو أقرب المتاحض العلمية شبهاً بمعهد العلوم (الموسيون ) - بالإسكندرية . وف المتاحف 
الحديثة الكبرى توجد هيئة من العلماء تقوم بإلقاه امماضرات وإجراء تختلف البد وث والأ عمال التعليمية. 

(؟) ٠‏ الاكسيدرا » بهوذى عمد وهو سقوف بسقف نصست دائرى ووزود بمقاعد » ره 
مخصص للمتاقشات ف المراء الطلق والظل » وكان اليونانيون يسمرن هذا البهوأحياناً و ليسخى م 
كا كانت الحال فى دل ( انظر سارتون » تاريخ الم أ ج ١‏ ء الفهرن ) . 

(؟) انظر 7 .(6911,1,8< ) ببطعصهص0 ,.8.0 1-2 موطميق 

وهذ! الاقتياس منقول من طبعة لويب © وترجمة « هوراس ليواردجونس ه ف ثمانية أجزاء 
( كامبردج ١559‏ ) , انظر اكن الثامن ٠‏ صن مخ 

( 4) قارن ذلك بمبال الباب المالى ”مناهدعة"' فى اسطنبول ٠.‏ أر بالمدينة الإمبراطررية 
فى يكين » أو تصور أنت إحدى العواسم المديثة تجمعث كل مبائيها الحكومية والعامة داخل ساحة 
فسيمرة وأحدة مسورة بسور . 

( ه) أنظر :83 ٠‏ 75 رلا رسعطممهلئطم عمعمنده /ه ملآ ر(! - 111 ) مملمعهة ووز 

527-537 .52 ,1 ,لو/ا (1938 رعهكترطصسه) ) س1 .12 .8 عرط دم هامصدى قمة ممقعقق» طعمل 

(1) كان نيؤراسترس مديراً معهد الفيقيرم مدة خخمة رثلاثين عام ( 06م هم؟ قا , م.) 
وتتلئذ عليه دعتر يوس فى أوائل عهد إدازته للسسهد » على حون تتلمة عليه سترائون بعد ذلك بتحر 
عشرين عام . 1 

)١(‏ فيليتاس من جزيرة كوس » شاعر وتحوى ( توق حوالى عام 78٠‏ ق . م.) » وهو 
أحد اليوئانيين الذين لمموا فى مديئة الإسكندرية المديدة » وقاموا بدو رهم فى ننمية المضارة الطلاستية 
ولابد أن الإسكندرية عرفت الكثيرين من أمثاله » لأن المؤايرات «الاسائس فى أوطالجم الأسلية 
أكرهتهم على الفرار مها ء أ لأن الإسكتدرية كانت فى حاجة ماسة إليهم فأغرتهم بالانتقال إليها ‏ 

() ديونيس لائرئيس » الكتاب اللامس » ص مه 84 + وطيمة لويب الخزه 
الأول عى م .ه - 0١4‏ '. ونقل ديوجينيس وصية ستراتون بكل تفاصيلها من مجموعة وثائق أريستن 
من جزيرة كوس ء وهو خليقة ٠‏ ليكون » فى إدارة اليقيرم وتو « ليكو » إدارة هذا المميد 
أربعة وأربعين عاما ( 9 ب 784 ) ء ثم عله أريستك حرالعام 514 ق . م . 

١‏ تاريخ الملم - رايع 





الفصل الثالث 
إقليدس السكندرى 


حياة إقليدس وأعماله 

يعتبر إقليدس ( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) من أقدم 
رجال العلم وأعظمهم ؛ الذين ارتبطوا بالعاصمة الخديدة ( الإسكندرية )»فكلنا 
يعرف اسمه وعمله الرئيسبى « أصول المندسة » . ولكن ليست لدينا معرفة أكيدة 

عنه . والقليل الذى نعرفه ‏ وهو قليل جدآ ‏ مستنتج : ومن مؤلفات متأخرة 
النشر . وليس عثل هذا الجهل- شاذاً ٠‏ ولكته يتكرر . فيتذكر الإفسان 
الدكتاتوريين والطغاة والتاجحين من الساسة ورجال امال - بعضهم على الأقل - 
ولكنه يشبى 0 المصلحين فكم نعرف عن هومبر وس وطائيس وفيثاغورس 
ودعرقرطيس . . . ؟ وماذا تعرف عن المهندسين الذين شبدوا كاتدرائيات 
القرون الوسطى » وماذا نعلم عن شك شكسبير ؟ إن أعظم رجال الماضى مجهولون » 
حبى ولو وصلتنا أعبالحم وتمتعنا بتعمهم المتعددة . 

هذا ولا يعرف محل ميلاد إقليدس ولا تاريخ ميلاده ولا موته . إننا ندعوه 
بإقليدس السكندرى'22 لأن الإسكتدرية هى المديئة الوحيدة الى يمكننا 
أن نربطه بها ونحن نكاد فكون متأكدين . ودعنا الآن يجمع المعلومات الى تسربت 
إلينا . فن المحتمل أن يكون قد تعلم فى أثينا » وإذا كان الأمر كذلك » 
فيكون قد تلى تدريبه الرياضى فى الأأكاديمية ء الى كانت مدرسة الرياضيات 
المبرزة فى القرن الرابع ٠»‏ رهى الأكادعية الرحيدة الى تمكن فيها من جمع 
معلوماته بسهولة . وقد انتقل إلى الإسكندرية » حيمًا أصبح من الصعب العمل 
فى أثبنا نتيجة لتغيير ظروف ال حرب والفرضى السياسية » وهناك ازدهر شأنه زمن 
بطلميوس الأول وربما الثانى . وتساعدنا القصتان الآنيتان على إظهار شخصتيه . 

فنا 





م4 


ققد قيل بأن الملك بطلميوس سور سأله عما إذا كان للهندسة طريق أقصر من 
طريق « الأصول »ء فأجابه بأنه لا يرجد طريق ملكى للهندسة . قصة متازة » 
وقد لاتكون صحيحة بالنسبة لإقليدس» ولكن بها صدق أبدى:. فالرياضيات 
ه لاتحترم الأشخاص ٠‏ . والقصة الثانية لا تقل جودة عن السابقة . سأل أحد 
الأشخاص ممن بدأوا يدرسون الحندسةعلى إقليدس . بعد أن تعلم النظريةالأل: 
ماذا أفيد من تع هذه الأشياء ؟ فنادى إقلبدس عيده »وقال له : و أعطه 
أبولا* ؟ إذ أنه لابد من أن يكسب مما يتعلمه » . ولا يزال يرجد بيننا الآن 
كثير من البله أمثال تلميذ إقليدس »الذين يحكمون على الثربية كنا فعل تلميذ 
إقليدس » ويريدون أن يحققوا منها مكاسب عاجلة ء وإِذ! ترك لحم الأمر ع 
اختفت التربية تماماً . 

لقد سجلت كل من القصتين, فى وقت متأخر نسبيا ؛ إِذْ سجل الأول 
بركلوس » سجل الثانية ستوبايوس » وقد ازدهر كل منهما فى النصف الثاى 
من القرن الخامس » وكلاهما لابأس به » وقد يكوفان صادقين تماماً . وحتى 
إذا لم يكن الأمر كذلك . فإنهما صورة تقليدية للرجل كما يراه يجال عصره 
أو بتخيلوته » «الغالبية العظمى من القصص التاريخية كذلك » وإلها مخلصة 
إخلاص التضور الشائع . 

هل كان إقليدس مرتبطا بمعهد العلوم ؟ لم يكن ذلك رسميآ : وإلا لسجلت 
هذه الحقيقة » على أنه إذا كان قد ازدهر فى الإسكندرية فلابد أن يكون 
على معرفة بالمعهد ومكتبته » وما قلب الحياة العقلية بكل أشكاها . وم يكن 
محتاجاً كرجل رياضيات بحتة ‏ إلى أى معمل”" » وريا نقل معه من بلاد 
اليوئات كل الأوراق الرياضية الى هو فى حاجة إليها . ويمكن أن. نفترض أن 
الطلبة النجباء يتقلون بأنفسهم النصوص المطلوب منهم معرفها أويرغبون فى الاحتفاظ 
بها . وعالم الرياضيات ليس ق حاجة إلى من يعمل معه » مثل الشعراء » إنه يقوم 
منفرداً وبهدوء بأفضل أعماله » وعلارة على ذلك . فر بما كان إقليدس يقوم بتعلم 


) أأبول (0001 ) عملة كانت مستخدة وقتذاك . ( الثرجم‎ ٠ 
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بعض التلاميذ إما فى معهد العلوم وإما فى داره . وهذا أمر طبيعى ء» كا أكدته 
إشارة بابوس حين ذكر أن أبوللونيوس اللرجى ( النصف الثانى من القرن الثالث 
قبل الميلاد ) قد تعلم فى الإسكندرية على يد تلاميذ إقليدس . وقد ساعد هذا 
على تحديد الوقت الذى وجد فيه إقليدس » إذ عاش أبوللويوس من 757 تقريباً- 
ق. م . وهذا يجعلنا نضع معام هؤلاء المعلمين فى التصف الأول عن 
القرن الثالث ‏ 

تقد كانت معرفتنا بإقليدس قليلة جدا لدرجة أنه خلط بينه وبين رجلين 
آتخرين لمدة طويلة : أحدهها أكبر منه قليلا ء أما الآخر فهو أصغر منه 
بدرجة كبيرة » وقد دأب دارسو العصور الرسطى على تسميته إقليدس الميجارى 
لأنهم خلطوا بينه وبين الفيلسوف إقليدس الذى كان أحد تلاميذ سقراط 
( ومن حضروا موت سقراط فى السجن ) ١‏ وكان صديقاً لأفلاطون ٠‏ ومؤسسآ 
لمدرسة ميجارا . ولقد أيد هذا الخلط الناشرون المبكرون حبي القرن السادسعشر » 
وكان أول من صحح اللخطأ ف أحد المؤلفات عن إقليدس هو فردزيكو كرماتدينو 
فى ترجمته اللاتينية ( يبسارو 189/7 ) . أما الحلط الثانى فيال إنه تسبب من أن 
ثيون السكندرى ( التصف الثانى من القرن الرابع ) الذى نشر « الأصول » 
هو الذئ أضاف البرهان , وإذا كان الأمر كذلك كان هو إقليدس الحقيق » 
ويكون الخطأ عميقً "كا ادعى بعضهم أن هوميروس قد تصور الإلياذة » 
ولكن الزلف الحقيى هوزيتدتوس الإفسوبى ‏ 


«الأصيل » : 

إن مقارتى ببوميروس صادقة من ناحية أخرى » كا أن كل إنسان يعرف 
الإلياذة والأوديسا ٠*٠‏ كذلك تعرف كلنا ‏ الأصول ٠‏ من هو هوميروس ؟ إنه 
مؤلت الإلياذة . من هو إقليدس ؟ إنه مؤلف الآصول ‏ 

إننا لا نستطيع أن نعرف هؤلاء الرجال العظام » ولكننا سعيدو انظ بدراسة 
أعمالحم أفضل ما فيهم - بنفس الدرجة الى تستحقها . دعنا الآن تتأمل 





هم 


: الأصول » أقدم وأوسع كثاب توصلنا إليه فى الهندسة » وسرعان ما نحققت 
أهميته » لهذا نقل إلينا النص قى صورته المتكاملة . فهو يقسم إلى ثلاثة عشر 
كتاباًمكن وصف محتوياتها باختصار فها بلى : 


الكتب من١١‏ -- 8 : عتدمة مسعوية ؟؛ فالكتاب الأول » كتاب أسابى » ويشيل 
تمريف المسلمات ٠‏ ويتناول المثلئات والخوازيات ممتوازيات الأضلاع إلخ . ويمكن أن تسى 
متويات الكتاب الثائى «المبر المندسى » . أما الكتاب الثالث فعن هندسة الدائرة .والكتاب الرايع 
يعالج كثيرات الأضلاع المنتظمة . وإلكعاب اللامس يمائج نظرية جديدة فى النسب المستخدمة ىق 
الكيات الى تمد والكيات الى لاتعد , وألكتاب السادس يطبق النظرية على الهندسة المستوية . 

الكتبهن م . ٠١‏ : ربها الحساب ونظرية الأعداد. وتمالج هذء الكتب أعداداً من 
أنواع متعددة + أولية +رأولية بالنسبة ليسضها ء «المضاعف المشترك الأسغر »© والأعداد الى 
تكون المتية المندسية : رهكذا. أما الكتاب العاشرء وه .أعظم ماكتب إقيلدس» ومو تخصس 
لستقيبات غير الطذرية » وهى كل المستفيمات الى يمكن أن مثل بالعبارة : رايا 1[ + مرا ب 
حيث أب كيات منطقة سين أنمأ 1 » مأ با ما حي إلا جذور مساء » وكيات لاتمد . 








الكتب هن 1١‏ س "1 : وتشيل المندسة الفرائية . فيشبه الكتاب المادى عشر كثيراً 
الكتابين الأول والسادس مم امتدادء إلى البعد الثانث . أما الكتاب اثانى عشر فيستخدم طريقة 
الاستغاذة فى قياس الدوائر والكرات والأعرام وهكذا ‏ والكعاب الثالث عشر يعائج الحجسمات المنتظمة ‏ 

إن تأملات أفلاطون الخيالية قد أكسبت نظرية كثيرات السطوح المنتظمة 
أهمية كبيرة . ومن هنا اعتبر كثير من العلماء. أن قمة الهندسة ». عى معرفة 
٠‏ أجسام أفلاطون » ''' معرفة جيدة . هذا وقد أويحى بروكلوس ( النصف الثانى 
من القرن الخامس ) أن إقليدس كان أفلاطوتيا » وأنه قد بى أثره الهندسى 
لكى يفسر الأشكال الأفلاطونية . وهذا خطأ واضح . فقد يكون إقليدس 
أفلاطونيا بالطبع : ولكنه ربما اتصل بفلسفة أخبرى » بل ربما حرص على أن 
يتجنب المؤثرات الفلسفبة » وليست نظرية كثيرات السطوح المنتظمة إلا نتيجة 
طبيعية للهندسة الفراغية » ومن ثم كان لابد أن تننهى بها « الأصول © . 


هذا وئيس من المستغرب أن يرجه القداى من علماء المتدسة الذين 





كم 


حاولوا أن يكملوا مجهودات إقليدس » انتباها خاصا نحو المجسمات المنتظمة» 
ومهما تكن فكرة إقليدس عن هذه المجسمات خارج نطاق الرياضيات » 
ففد كانت أكثر موضرعات الحندسة إغراء بالتسبة للأفلاطونيين اللندد . 
والهم يرجع الفضل فى أن اكتسبت الهندسة معن عالميا وقيمة دينية . 

ولد أضيف إلى « الأصول ٠»‏ كتابان آخران يعالحان الجسهات المنتظمة ء 
رهما الكتابان الرابع عشر والخامس عشر » وقد ظهرا فى طبعات عديدة أو فى 
ترجمات مخطوطة أو مطبوعة . وقد ألف هبسكليس السكندرى ما يسمى بالكتاب 
الرابع عشر فق بداية الترن الئاق ق . م . وهو كتاب على درجة كبيرة من 
الخودة . أما الكتاب الثانى وهو ١‏ الكتاب الحامس عشر » فهو أحدث كثيراً 
وأقل منه فى الكتيلف وقد كتبه أحد تلاميذ إيزيدورس المليطى ( مهنتدس 
أيا صرفيا سنة 09 تقر بباً) - 

ولنعد الآنا إلى إقليدس » وبصفة خاصة إلى عمله الرئيسى فى مجلدات 
الأصول » الثلائة عشر . وإذا ما حاولنا الحكر عليه » فيجب أن نتجنب 
خطأين متضادين تكرر الوقوع فيهما : الأول : أن نتخدث عته كا أو كان 
مبلدع الهندسة أو أباها . لقد سبق لى أن أوضحت عن أبقراط » الذى يسمى 
« أبا الطب » » أنه لابيجد آباء خخلاف الله _ وإذا ما أخذنا فى الاعتيار مجهودات 
المصريين «البابليين - كا يجب علينا أن نفعل -. كانت ٠‏ أصول » إقليدس 
تأملات استمرت أكثر من ألف سنة . وقد يعارض البعض اعتبار إقليدس 
آنا الهندسة كسيب آخر . ولو سلمنا بأ كثيراً من الاكتشافات قد حدتت 
قبله » أفليس هو أرل من ربط بين كل معارفه ومعارف الاخرين + 
كا أنه هو أول من وضع النظريات المعروفة ى ترتيب منطى قوى ؟ وليست 
هذه العبارة صحيحة تماماً . فقد برهنت نظريات قبل إقليدس ٠‏ بألفث 
سلاسل من النظريات ٠»‏ وفضلا عن ذلك ققد “ألف. أبقراط الحيوبى 
( القرن الخامس قبل الميلاد ) « الأصول » . كا ألفها ليزن ( النصف الأول 
من القرن الرابع قبل المبلاد ) . وأخبراً ألفها ثيوديس المجنيسى ( النصف 





الم 


الثافى من القرن الرابع قبل الميلاد) . ولقد كان كتاب ثيرديوس ٠»‏ الذى نحققت 
معرفة إقليدس به تمام المعرفة قد أعد للأكاديية » ون الحتمل أن يكون شبيا 
له قد استخدم فى الليقيوم » وعلى أية حال فقد كان أرسطو عارفاً بنظرية 
يودوكسوس فى النسب وق طريقة الاستنفاد » وقد أفاض إقليدس فى الكتابة 
عنها فى المجلدات اللحامس والسادس و«الثاتى عشر من « الأصول » . وبالاختصار 
سواء أحدنا فى الاعتبار النظريات اللخاصة أو الطرق أو الترتيب الذى جاء فى 
ه الأصول » » فإئنا نلاحظ أنه يندر أن يكون إقليدس المخترع الوحيد » ولكته 
حسن كيرا مما قام به علماء الهندسة الآخرون وعلى نطاق واسع ‏ 

والخطأ المضاد هو أن تعتبر إقليدس مؤلفاً لكتب دراسية © ,أنه م يبرع 
شيئآء وإتما جمع ببساطة كشوف غيره ووضعها فى نظام أفضل . ومن الواضح أن 
المعلم المعاصرالذى يؤيف كتابا فى الهندسة لا يمكن اعتباره رياضيا مبتكراً » وإنما 
هو مؤلف كتاب مدربى ( وليست هذه التسمية غير مشرفة + وحى ولو كان 
الفدضف ق كثير من الأحيان لا يستحق منا عرفاناً بالخميل ) ولكن إقليدس لم 

ويمكن أن يعزى كثير من النظريات فى « الأصول ؛ إلى علماء هندسة 
سابقين ؛ وقد نفرض أن إقليدس هو صاحب تلك النظريات الى لم تستطعم 
إرجاعها إلى الآخرين + وعددها لا بأس يه . أما عن الترتيب فيمكن أن نقول 
بأمان إنه يرجم إلى إقليدس إلى حد كبير . لقد اخترع أثراً لا يقل فى روعته 
وتناسقه وجماله الداخلى عن البارئنون ء ولكنه لا يقارن به فى درجة تعقيده وقابليته 

ويمكن أن نعطى البرهان الكامل هذه العبارة الحريئة ى فقرات قليلة 
أو صفحات قليلة . ولكى تقدر غى « الأصول ٠‏ وعظمها » فيجب عل الفرد 
أن يدرسها فى ترجمة جيدة مثل ترجمة هيث . وليس ف الإمكان الآن أن نقدم 
هنا أكثر من أن نؤكد نقاطا قليلة . دعنا نتناول الكتاب الأول الذى يشرح 
المبادئ الأول والتعاريف والمسلمات والبديبيات والنظريات والمسائل ‏ .وحقا إنه 





هله 


من الممكن أن يؤلف المرء ما يفضله الآن . ولكن يكاد يكون من غير المصدق 
منذ 8؟ قرنً مفست » أن يقوم أحد يعمل فى مثل جودته . 


المسلمات : 

إن اختيار إقليدس المسلمات هو أكثر الأجزاء بعثآ للدهشة هنا . وقد 
كان أرسطو طبعآ معلم إقليدس فى هذه التواحى : وقد عتى كثيراً بامبادئ 
الرياضية » كا أرانا أن هذه المسلمات لابمكن تجنهاء ولذلك كنا فى حاجة إلى 
اختزالها إلى أقل عدد ممكن **2؛ ومع ذلك ققد كان اختيار المسلمات من عمل 
إقليدس , 

ولقد كان اختيار المسلمة الخامسة بصفة خاصة أعظم ما ألنجه إقليدس » 
تلك المسلمة الى كان لا الفضل أكثر من أى شىء آخر فى تخليد كلمة 
« إقليدس » . دعنا نقتبس منطرقها : « إذا قطع مستقم مستقيمين » وكات 
مجمرع الزاويتين الداخلتين فى نفس الخانب أقل من قائمتين » فإن المستقيمين 
إذا مدا يدون حد يتلاقيان على نفس الحانب الذى نكون فيه الزاويتان أقل من 
قاعتين ول 

قد يقول الشخص المتوسط الذكاء » إن النظرية ظاهرة ولا نحتاج إلى برهان 
. . . ولكن الرياضى الأقضل بدرك فوراً الحاجة إلى برهان » ويحاول أن بعطيه » 
ويحتاج الأمر إلى عبقرى خارق للعادة » لمعرفة أن الأمر يحتاج إلى برهان » 
ولكنه مستحيل . ولذلك فلا مفر لنا من وجهة نظر إقليدس » وعليتا أن نقبله 
كسلمة ونستمر ف تملا . 

وإن أفضل طريقة لقياس عيقرية [قليدس ٠‏ كا يدل عليها هذا التصميم » 
حى أن تختبر نتائجه . والنتيجة الأول الى بم إقليدس مباشرة هى الارتباط 
الذى يدعو إلى الإعجاب ٠‏ للأصول ٠‏ . «النتيجة الثانية هى الحاولات الى 
لا تنتهى اللى قام بها رجال الرياضيات لتصحيحه » وكان الإغريق هم أول من 
قام بتللك المحازلات أمثال بطلميوس ( النصف الأول من القرن الثانى ) » وب ركلوس 
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(النصف الثانى من القرن الخامس )»والبهودى ليى بن جرسون (النصف الأول مناثقرن 
الرابع عشر ) . وأخبيراً رجال الرياضيات ‏ المحدثين » أمثال جون واليس (15135 
17 ) والاب اليسوعى جير ولاموساكيرى (15517 - 10/81 ) من سان 
رعو فى كتابه دمعمعتفصتم ملعهم تعصه نه وعلتاعيدع ( 11/888 ) والعام 
السويسرى 7" ' يوحنا هيئرش لامبرت ( 71/17/78 ) والفرنسى أدريان مارى 
لحندر . (5هلا! “8 1) . ومن الممكن أن تطول القائمة إلى حد كبير ء ولكتنا 
نكتئ بهذه الأسماء » لأنها أسماء رياضيين لامعين وعثلون أقطاراً عديدة » حى 
منتصف القرن الماضى » أما النتيجة الثالثة قتنضحبقائحة بديلات المسلمة الخامسة. 
فد فكر بعض العباقرة فى أن يتخلصوا من هذه المسلمة ونجحرا فى ذلك » 
ولكن على حساب إدخال مسلمة أخرى ( بطريقة صريحة أو ضمنية) تعلدها . 
قبلا : 

إذا قطع مستقيم أحد مستقيمين متوازيين فإنه يقطع الآخر ( بركلوس ) 

إذا أعطينا شكلا ؛ فإنه يوجد شكل يشابهه من أية سعة ( جون واليس ) 

من أية نقطة معلومة لا يمكن أن يرسم إلامستقم واحد يوازى مستقيماً 
معلوماً ( جون بلايفير ) . 1 

يوجد مثلث مجموع زراياه النلاث يساوى قاعتين ( لبجندر)» 

إذا أعطينا ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة ع فتوجد دائرة تمر بها 
( ليجندر) . 

إذا أمكنى أن أبرهن على أنه يمكن أن يوجد مثلث مستقيم الأضلاع ع 
مساحته أكبر من أية مساحة » فإنتى أكون فى وضع فيه أبرهن بطريقة حاسمة 
كل الحندسة ( جارس 11/99) . 

لقد حاول جميع هؤلاء العلماء أن يبرهنوا على أنه لا ضرورة المسلمة 
الخامسة إذا! قبل المرء مسلمة أخرى تؤدى نفس اللهمة . ويلاحظ أن قبول هذه 
البديلات ( تلك الى تحدثنا عنها سابقآً » وكتيرات غيرها) تزيد من صعوبة 
تدريس الحندسة ٠‏ قضلا عن أن استخدام بعضها يجملها تبدو مصطنعة جدا » 
وقد تنقر صغار الطلبة . ومن الواضحأن العرض البسسيط مفضل عل العرض الأ كار 





36 
صعوبة . وعمل الإطار الممكن تجنبه قد يثبت مهارة المعلم » ولكنه يظهر أيضا 
افتقاره إلى الحس العام وقد رأى إفليدس يسبب مالديه من عبقرية ضرورة 

هذه المسلمة واختارها أبسط أشكافا . 

وهناك كثير من علماء الرياضيات كانوا على درجة كبيرة من العمى 
حى إنهم رفضوا المسلمة الخامسة دون أن يفطنوا إلى أن غيرها قد حل مملها. 
لقد قذفوا بمسلمة من الباب لتدخل غيرها من النافذة دون أن يشعروا هم بذلك . 


الهندسات اللاإقليدية 
والنتيجة الرابعة » وهى أكثر التتائيج أهمية » هى خلق المندسات اللا إقليدية» 
ولقّد سبق أن ذ كرنا أسماء أصماب هذه الطندسة أمثال ساكيرى ولامبرت وجاوس. 
وكا أنه لابمكن البرهنة على المسلمة الحامسة » فإفنا غير ملزمين يقبيها . ولذلك 
فدعنا نرفضها بإمعان . وقد كان العالم الروسبى نيقولاى إيقانوفتش لوباتشفسكى 
موا -1805) أرل من عمل على بناء هندسة جديدة عسلمة معارضة . 
فافترض أنه من نقطة ما يمكن رمم أكثر من مستقيم يوازئ مستقهامعلوماً . 
أو أن مجموع زرايا المثلث أقل من قاتمتين . هذا وقد كشف اللرانسلقاق 
بافوس. بوليا ( 1801 7 1400) هندسة لا إقليدية فى مثل هذا التاريخ . 
وى وقت متأخر نحص العالم الآلمانى برنارد ران ( 1835 --1835) © نوعاً آخر 
من المندسة وأق بفروض جديدة ع علا بأله لم يكن على عل بها كتبه 
لوباتشفسكى وبوليا . ويلاحظ أنه لايرجد فى هندسة ريمان خطوط متوازية » 
كا أن مجموع زوايا المثلث أكبر من قائمتين , 
وقد أوضح الرياضى الكبير فيلكس كلاين ( 1848 1578) ما بين 
هذه الحندسات من علاقات » فتشير هندسة إقليدس إلى سطح الحناؤه صفر + 
حين يشير لوبانشفسكى إلى سفح موجبالانحناء ( مثل الكرة ) وطبقها ريما 
على سطح سالب الاتحناء . و بالاختصاريسمى كلاين هندسة إقليدس مكافئية ‏ 
لأنها نباية المندسة الناقصيّة ( هندسة ريان ) من فاحية » ونهاية المتدسة الرائدية 
( هندسة لوباتشفسكى ) من الناحية الأخرى . 
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وإنه لمن الحماقة أن نقدر إقليدس لفاهيمه الندسية ء لم تخطر له 
على بال فكرة هندسة تختلفعن هندسة ال حس العام » ومع ذلك فإنه حيما ذكر 
المسلمة ا خامسة وقف فق مفيرق الطرق » وكان يتمتع ببصيرة علمية فى لاشعوره 
مذهلة حقا . ولاتجد لهذه البصيرة العلمية مثيلا فى كل تاريخ العلوم . 

وليس من الحكمة أن ندعى معرفة كييرة بإقليدس. و إن تصديره «الأصول » 
بعدد قليل نسبيا من المسلمات كان رائعا حقا خصوصاً إذا ما أخذنا فى الاعتبار 
أن ذلك حدث فى "٠١‏ ق . م . ولكنه لم يستطع ولم يعمل على سبر غور التفكير 
المبى على المسلمات أكثر من قدرته على شبرغور تلك الى تخص المندسة 
اللا إقليدية » ومع ذلك فقد كان اللحد البعيد لداقيد هليرت( 1811 - "191417) 
نا كان السلف الروحى للوباتشفسكى 7" 


الخبر : 

لقد تحدثت كثيراً عن إقليدس عام الهندسة حتى لم يعد هناك ,مكان 
لبيان نولحى عبقريته الأخرى كعالم رياضى وعالم فيزيى . ولنبدأ بالقول بأن 
كتاب «الأصول هلم يعالج الهندسة فقط .وإنما عالج الحبر أيضاً ونظرية الأعداد . 

ويمكن أن تطلق على انجلد اثانى كتاباً فى الحبر المندسى »2 فقد ذكرت 
مسائل الحبر فى قالب هندمئ » وحلت بالطرق الهندسية . ونضرب مثلا لذلك 
بأن حاصل ضرب أب قد مثلت بمستطيل طول ضصلعيه أ عب» كا أن استخراج 
المربع قد اختزل إلى إيجاد مريع يساوى مستطيلا معيئاً » وهكذا . وقد برهن 
قانونا التوزيع ولتبادل فى احبر هندسيا . كا أنه استطاع أن يقدم لذا كثيراً 
من المتطابقات » حبى ها كان مها كثبر التعقيد » ى صورة هندسية محتة . 
ونضرب مثلا لذلك 8(" جب") - زا جب" + رلب" , 

ويمكن أن يبدو هذا تأخراً إذا ما قورن بطرق ابخبر البابل » وقد يغجب 
المرء كيف حدث هذاء على أنه ربما كانالسبب فق هذا التكوص» هر طريقة 
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البرذانيين القجة فى استعخدام الرموز العددية» وكانت معابقة المستقيات أسبل» 
من الأعداد اليونانية 94 , 

الكميات غير المُنطلّقة : لم يكنعلماء الخير البايليون على معرفة بالكميات 
غير الماطقة » بالرغم من أن المجلد العاشر من الأصول ( وهو أكبر المجلدات 
الثلائة عشر وأكبر حتى من المجلد الأول ) كان مخصصاً لها . ونلاحظ هنا أيضا 
أن إقليدس يبنى على أساس أقدم » ولكنه يوذانى بحت . وقد نصدق تلك القصة 
الى تعزى تعرف الكميات غير المنطقة إلى الفيناغوريين القدائى . وقد استطاع 
تابتيتوس ( النصض الأول من القرن الرابع قبل الميلاد ) صديقى أفلاطون أن يعطينا 
نظرية شاملة لا وللمجسسيات المنتظمة الحمسة . وهذا ولا يوجد مثال للعبقرية 
اليونانية الرياضية ( بعكس البابلية ) أكثر من نظرية الكميات غير الخذرية 
كما شرستها هباسوس الميتابونتيونى » تبودوروس البرقاوى » تابتيتوس الأثيبى » 
وأخيراً إقليدس”'' . ومن المستحيل أن نقوف كم يرجع من الكتاب العاشر إلى 
تاينيتوس الأثيى دم يرجع إلى إقليدس نفسه . والحق' أننا مجبر ون على اعتبار 
هذا الكتاب جزءاً أساسياً من الأصول دين النظر إلى أصله . وهو ينقسم إلى 
ثلاثة أجزاء يصدر كل منها بمجموعة من التعاريف . ويلاحظ أن عدداً من 
النظريات تعالج ابدذور الصماء بصفة عامة ولكن القسم الأكبر يبحث الكميات غير 
المنطقة المركبة» والى يمكن تمثيلها بالرموز | 11 ما ب حيثأء بكيات 
تعد بها /! 1ء | ساكيات لاتعد : وقد قسمت هذه الكميات غير المنطقة 
تقسها صميسا إلى ٠١‏ نوعاً . نوقش كل منها على -حدة . ولا كان إقليدس لم 
يستخدم الرموز الحبرية » فقد اصطنع المثيل الهندسى لهذه الكميات وكانت 
مناقشته لها هندسية . لقد نال الجلد العاشر كثيراً من الإعجاب » وعلى الأخص 
ريجال الرياضيات العرب » ومازال إنتاجا عظيا ولكنه لا يستتخدم عملياء لأن مثل 
هذه الماقشات ٠‏ وهذا التنصنيف ع لاقيمة لحا من بجهة نظر الخبر 
الحديث , 
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شكل ؟ - الطيمة الآول لإقيلادس فى أية لغة . ترجمة من اللنة المربية إلى اللاتينية راجعها 
جيواى كبانو ( الدقية : راتدلف )١48+‏ » والصفحة الأول من النص الحقيق فى تسخّة 
هارنايد . عارتك « أوزيريس » ه٠8١٠‏ 6 .م( - 81( ( 1988 ) وقد تفسنت صررة 
عليق الأصل من نفس صحيفة « الأصول , ( المحلد م نظريات ١8 - ٠١‏ ) فى الطبعنين الأصليتين 
كمازء ١1؛ا(‏ كليب 0مم). 
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شكل م - ه الأصول » لإقيلدس . الطبعة اللاتيتية الأول والمأخيؤة عن اليونانية مباشرة 
بواسطة بارثليونامبرق ( البندقية . جوانس تكونيس ١6٠0‏ ) الصفحة الأول من النعن فى ضخة 
المتسف البر يطاق . 
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شكل ٠١‏ -- أصل إقيلد. 
نشرة سيموق جر ينايوس » وأهدى إلى تنستول 
وطبمه يوحتا هراجن ( يال +18 ) والصفحة 
المنونة النسخة مرجودة فى مكتية كلية هارفارد . 
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شكل 4 - إقليدس باللاتينية طبعة 
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وهى نسطة من قصل أكباى راجمها ثرا لها 
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نظرية الأعداد : بمكن أن نسمى الجلداتمن + 4 من « الأصول » 
الكتاب الأول لنظرية الأعد؛دء وهى من أصعب فروع شنجرة الرياضيات . 
ومن المستحيل أن نلخص محتوياتما لأن الملخص ب يصبح لا معى له إلا إذا 
تناولتاه فى صمحات (١١؟‏ كثيرة . دعنا تقل إن المجلد الايع يبد بقائمة من " لائعر يفا 
وهذه يمكن مقارتها بالتعاريض الهندسية الموضوعة فى مقدمة الكتاب الأول إتليها 
قائمة من النظريات الخاصة بقابلية الأعداد للقسمة » والأعداد الفردية والأعداد 
الزنجية والمر بعات والمكعبات » والأعداد الأولية والتامة » وهكذا . 

ولنعط بعض الأمثلة . فى املد التاسع صفحة 5 برهن إقليدس على أنه 
إذا كان 

ع دابوير؟ +00 +إن 
عدداً أولياً » فإن ان .ع عدد تام ( أى إنه يسسوى مجموع «قواسمه ) * . 
أعطى فى انجلد التاسع صفحة 7٠١‏ » عرضاً طريفاً يثبت فيه أن عدد ل 
الأولية لانبالى . 

مهما بلغ عدد الأعداد الأولية الى نعرفها الآن » فإنه من الممكن أن نجد 
عدداً أوليا أكير . نحف المتسلساسلة الآنية من الأعداد الأولية :1 #باء جد 
... ءل لذ مثلا العدد ع يساوى خاصل ضرب جميع أعداد المتسلسلة 
١ +‏ أى (أباج...ل ) + ١ء‏ فهذا العدد ع إما عدد أولل وإما عدد 
لا أول . فإن كان عدداً أوليا ء فإذت وجدنا عددا أوليا أكبر من ل » وإنلم 
يكن عدداً أوليا » فإن ع يحب أن يقسمها عدد أولى ع ؛ ولا يمكن أن تتطابق 

1مع أ» ب » ج ... ء ل:. لأنه لوكانت متطابقة لقسمت حاصل ضريها » 
وكذلك الواحد » وهذا مستحيل . 

والعرض بسيط » مشعورنا الملهم قوى ٠‏ لدرجة تجعلنا على استعداد لأن 
نقبل نظريات أخرى من نفس النوع ‏ فئلا هناك أزواج كثيرة من الأعداد 
الأولية ء أى إن الأعداد الأولية قد صنفت » بحيث تتقارب كلما أنكن 3 
لتأخذ الصورة ان + وء لان + "ع .ل شل لوء “لل لال قله 

ه مادا المدد ثقه ( المترجم) 
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»6 4# ... وكلما تقدم المرء فى متشلسلة الأعداد الصحيحة » قل عدد 
الأزواج الأولية شيعا فشيئاً » ومع ذلك لا نستطيع أن نهرب من الإحساس بأن 
عدد الأزواج الأولية لانمالى . وبرهان هذا فى غاية الصعوبة » لدرجة أنه لم يتم 
بعد 231 1 

وكان إقليدس مجدداً مربوقاً فى هذا اغبال أيضاً ٠‏ ويعتيره رياضيو عصرنا 
الذين يعملون فى نقس الموضوع أستاذهم المعترف به 


التقاليد الإقليدية : 
لقد سبق لنا أن أشرنا إلى التقاليد المتعلقة بالمسلمة الخامسة » وبمكن تتبعها 
من عصر ٠‏ الأصول ٠‏ إلى الآن » وبع ذلك فليس هذا إلا القليل من التقاليد , 
فالتقاليد الإقليدية حبى ولو افتصرت على الرياضيات تشتهر باستمرار حامليها 
وعظمهم . وتشمل التقاليد القديمة رجالا مثل بايوس (النصف الثانى من القرن 
الثالث ).ثيون السكندرى (النصف الثانى من القرن الرابع) + بركلوس ( النصف 
الثاثى من القرن الحامس ) :وما رينوس السيخمى ( النصف الثاتى من القرنالحامس) 
سميليكوس ( النضصف الأول من القرن السادس ). وكل هؤلاء إغريق ماما . 
وقد ترجم يعضن العلماء الغربيين أمثال سنسورينس ( النصف الأول من القرن 
الثالث ) ؛ بوثيثيوس (النصف الأول من القرن السادس ) بعض أجزاء من «الآصول» 
من اليوقافية إلى اللاتينية» ولكن ل يبق من أحماهم إلا القليل جد . ولا نستطيع 
أن نقول عن أية ترجمة من هذه إنها ترجمة كاملة «للأصول» أو حتى بلحزء كبير 
منه . بل هتاك ما هو أسوأ من هذا كثيراً ؛ د أن مخطوطات متعددة تداولها دول 
الغرب حبى القرن الثان عشر » وكانت على نظريات إقليدس وحدها دون أى 
برهان'"'2؛ وذلك بعد أن التشرت قصة تدعى أن إقليدس نفسه لم يعط أية 
براهين . وأن هذه البراهين هى إضافات قام بها ثيون بعد إقليدس بسبعة قرون . 
ولانكاد نمد أفضل من هذا مثلا على عدم الفهم ٠‏ لأنه إذا لم يكن إقليدس 
قد عرف براهين نظرباته » للا تمكن من ترتيبها منطقيا . وهذا الثرتيب المنطى 
تاد يخ الملم - دايع 
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شكل ١١‏ - نسة إقليدس ل دى - داى . الطيمة الإنجلوزية لكتاب إقليدس «٠‏ الأصرل » 
عمل سير حترى بلنجزل » وبقدمة جون دى + وطيع جونٍ داى ( لتدن )1١607٠‏ . صفسة المنوان 


كا قام بها تشارلز توماس ستانفورد من الطبمة القديمة من و أصولٍ إقليدس » ( لندن سنة 1910) 
اللوحة العاشرة , 





51 


سكناب غير اصول لاوخليدس 
من تاليف جه 


شكل ؟١‏ - صفسة النلاف للطبعة 
السربية الأول لكتاب « أص إقيلاس » 
تأليف تمثير الدين الطوبى ( النصف الثاف من 
القرن الثانث ‏ عشر) -أحد الكتب الأرك الى 
طبعت بِالميية » وج ولد .من حجم الفوليى 
تشرته مطبعة مديتشي ( روما سئة 6 )١95‏ وعل 
آخر صفحاته ص 404 فرمان صدر من مراد 
العالث السلطان الما ل[ 1654 - مووو) 
(ياقن من قسم تاريخ الملوم يجامعة مارفارد  )‏ 





هو لب عظمة « الأصول ٠‏ ء ولكن لم يفطن علماء القرون الرسطى إلى ذلك » 
أو على الأقل لم يفطتوا إليه حتى قتح عيوتهم المعلقون المسلمون . 

ول تلبث ٠‏ الأصول » أن ترجمت من اليونانية إلى السريائية » وترجمها 
لأول مرة من السريانية إلى العربية الحجاج بن ييسف ( النصف الأول من 
القرن التاسع ) للخليفة هارون الرشيد ( هما 5١م‏ ) وراجع الحجاج 
ترجمته للمأمون الخليفة من (ام ‏ #سم ) » ومن المحتمل أن الكندى 
( التص ف الأول من القرن التاسع ) أول فيلسوف عرب اهم بإقليدس . ولكن 
« البصريات » كانت محور اهتامه . أما تى الرياضيات ققد امتد أهتامه إلى 
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الموضوعات :اللا إقليدية: مكل . الأرقام : المندية. . 


وق .أثناء الماثنين والخمسين سنة 


التالية ( هن القر التاسع: إلى الحادى. عشر ) لازم .علماء الرياضيات العرب 
إقليدمن" :عام الخيز والأعذاد فغملا عن. المندسة : وقد نشروا له ترجمات 


5174181-60 


34 52208118 م 


5 5 011 5 


883127 8م 500 6 نكم 
14 31 6:31 





كه دنهم مهعت دنهو 054 #مكعصة يور 
565 بخ رنصتل؟مة ماساناه7 ستحدودط 





شكل .م٠‏ - الطيعة الأول من أوبرا 
اقيلدسن:فى اليوتائية واللاتيقية» وقد كنبا داقيد 
جر يجورى فى أعمدة نتوازية ( القطم الكبير» 
أكترية . مرخ شيلدون. 1078 ) .٠و‏ كان 
دائيد جرعربي ١‏ ( لكدراس مازع 
أستاذ القلك فى أكسفورد منة 1593 :, ولقد 
كات :.كتابة:. (م علم: الغلك:' خناصرء” .الطبيمية 
والمندسيةة أكسفورة. نرج كيلدون107) 
أزل كات ده أفيوين (١‏ بإذن من متوظات 
مكتية كلية عارفازة) , 











شكل ١4‏ - اللوحة الأول من أويرا 
إقيلاس . ثشرها دأقيد جريجورى ( أ كسقورد 
*170) ويها. ترى قصة روأها تر وقيس 
(المعمار.. أول جملة فى اتجلد السامس) . 
وقد لاحظ .أ ريستويس البرقاوي. ء أحد تلامية 
سقراط. + : وقد تكبرت سقينته على شواطى* 
رئاس . أشكالا حنننية على الزمال + فقا 
مكنا أن تتأمل» لأن هذه شواهد بغرية». 
وقد اتنغذت. من إقليذس: أمغلة مععددة للتدليل 
على أهميته العظيمة ‏ (بإذن من عفوظات مكتبة 
كلية هازفارد ) 





10 


وتعليقات كثيرة . وقبل باية القرن التاسع ترجم إقليدس ونوقش بالعرببة 
بواسطة محمد بن موببى ٠١*‏ ا ماهائى » النيريزى ٠‏ ثابت بن قرة » إسحق. بن 
حئين ء قسطه بن لوقا . وق: الزبع الأول من القرن العاشر اتمذذت خطرة كبيرة 
نحوالأمام. بواسطة أنى عمان سعيد بن يعقوب الدمشى الذى ترجم المجلد العاشر 
مع تعليقات بابوس ( وقد ضاعت النسخة اليونافية!1)ء وقد زادت هذه الأرجمة 
من أههام العرب باجلد العاشر ( تصنيف للمستقيات الى لاتقاسمعاً ) »سما 
شوهدت ف الترجمة الخديدة لنظيف بن عن ( النصف الثاتى منالقرن العاشر ) 
وهو قسيس مسيحى ٠»‏ و تعليقات أبى جعفر الحازن ( النصف الثانى من 
القرن العاشر )2 محمد بن عبد اليائى البغدادى ( النصف الثاني من القرن الحادى 
عشر ) . وإن القائمة العربية التى . عندى طويلة » ولكها ناقصة » إذ لابد أن 
نفترض أن كل علم من علماء الرياضيات العرب فى ذلك الوقت كان 
يعرف « الأصول » وناقش إقليدس » ويقال إن أبا الرقا ( النصف الثانى من 
القرن العاشر ) قد كتب تعليقاً ولكنه فقد . 

والآن لنوقف القصة العربية لنعود إلى الغرب . وقد كانت مجهودات 
الدارسين الغربيين لرجمة ( الأصول 4 من اليونائية إلى اللاتينية غير محدية » 
وين امحتمل أن تكون معرفتهم بالإغريقية قد تضاءلت ونلاشت إلى لاثىء » 
فى نفس الوقت الذى زاد فيه اهامهم بإقليدس . وى ذلك الوقت بدأ المرجمرن 
العرب فى الظهور » وكان لابد أن تقع مخطوطات إقليدس فى أيديهم . ولقد بذل 
هيرمان الدذاتى ( النصف الأول من القرن الثانىعشر ) » جون الكريتى ( النصف 
الأول من القرن الثاق عشر ) » جيرارد الكريمو. ‏ مجهودات لترجمته إلى 
اللاتينية . . ولكن. ليس هناك ما يدل على إتمام الأرجمة ٠‏ اللهم. إلا.تلك 
الى. قام بها إدلارد الباثى ( النصف الأول من القرن الثانى عشر م 0539 
ومع ذلك فلم يكن الحو اللاتينى ملاماً للبحوث المننسية فى القرن الثانى عشين 
كنا كان انق العرنى.من القرن التاسع وما. بعده. د وكان: علينا. نحتنا. أن 
نتتظر حبى. القرن الثالث عشر: » قبل أن نشهد إحياء إلائينيا للعبفرية الإقليدية . 





لذ 


شكل ١١‏ - الطبعة الأول من الكتاب 
الشهير بخيد رلاموماكيرى ( ميلات سنة 
78 ) الى يسوي ٠‏ أنضال اتيس 
ومختصر من الحندسة اللا إقليدية ٠‏ . وهى 
خادرة جدا » رلكن قام جورج بروس 
هلتيد ( عجوم - 5؟؟١ ١‏ ) ( شيكاغر 
.سنة 1670) بإعادة طبع الت اللاتيى 
وترجمته إل الإنجلوزية» ويمكن اعتبار 
ساكيرى سلا لنيقولاى ايفاتوقض 
نوبا تشيفسكى ( 98خ -5هى؟) , 


05 1ك تنآاظ5 


71١1 2702‏ 11100 0141311 ظم 
لفدك 


5 00114705 
72 228512 0100 
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مه 01715110 اقاقة 
0 [ 5001874215 
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56101 ك8 
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مصواط موسق نق 
لل كت 
لدعم سمجاسيةة .. , امجعماة اتعوصية الوو2 مناوصودور عبر 


وندين بهذا الإحياء إلى ليوناردو البيزى ( النصف الأول من القرن الثالث عشر ) 
ويعرف باسم فيبوناتشى فى كتابه « الهندسة الغملية » الذى كتب فىسنة 21117١‏ 
مع ذلك فإن فيبوناتشى لم يتمم «الأصول؛ ولكنه أتمعملا” إقليديا آخرفى « قسمة ” 


الأشكال ووهذه قد فقدت 2100 


وق ذلك الوقت بدأ و يودابن سليان ها كوهين » ( النصف الأول من 
القرن اثالث عشر ) التقاليد العبرية » وأ كلها موبى بن تيبون ( النصاف الثانى 
من القرن الثالث عشر ) » يعقوب بن ماهير ين تيبون ( النصض الثاق من 
القرن الثالث عشر ) » ليق بن جرسون ( النصف الأول من القرن الرابع عشر) 
وقد أحيا أبو الفرج المعروف بابن العبرى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر) 
التقاليد السريانية » وكان يحاضر عن إقليدس فى مرصد المراغة فى سنة 1754 2 
كان هذا الإحياء أيضاً مباية التقاليد السريانية » لأن أبا الفرج كان آخر الكتاب 
السريانيين ذوى الأعمية » وبعد موته حلت العربية حل السريائية ندريجيًا . 
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وكذلك بدأ العصر الذهى للعلوم العربية يأبو ء بالرغم من بقاء عدد 
قليل من البلقاء الإقليديين فى القرن الثالث عشر مثل قيصر بن أى القاسم 
( النصف الثانى من القرن الثالث عشر) . وابن اللبودى ( التصف الأول من 
القرن الثائث عشر ) وتصير الدين العلوسى ( النصف الثانى منالقرن الثالثعشر ) » 
ريحى الدين المغربى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) » وقطب الدين 
الشيرازى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر )ء وكذلك الحال فى القرن الرابعم 
عشر . وبمكن أن نتغاضى عن علماء الرياضيات المسلمين واليهود المتأخرين » 
لأن امخيرى الرئيسى كان يصب فى ذلك الوقت فى الغرب. : 


لقد راجع جيوانى كاميانو ( النصف الثانى من القرث الثالث عشر ) النص 
اللاتيى لأدلارد . وقد خلد عمل كاميانر فى نسخة مطبوعة ٠‏ للأصول » 
« البندقية : رادلت 1547 » ( شكل /9)ء وقد أعاد طبعه كل من ليوناردو 
الباسيل » وجوليلموس من يابيا ( البندقية 1411) . ولايوجد لدينا إلا هذان 
العملان المبتدئان (كليب #مم)107, وكلاهما لاتيتى عن أصل عرى. وأو 
ترجمة لاتيية عن اليوؤانية من عمل بارثلميوز امبرق من البندقية سنة 21611 وقد 
طبعها جوانس تكوينس ( اليندقية سئة 16٠‏ ) ( شكل/ ) والطبعة اللاتبنبة التالية 
طبعها تجانينوس ( البندقية سنة 1905 ) (شكل4) . أما النسخة اليوفائية فقد 
أعدها سيمون جرينايس » وأهديت لعالم الدين «الرياضيات الإنجليزى جتبرت 
تنشتال . وقد طبعها يوحنا هرقاجن ( بال سنة ١688‏ ) (شكل١٠)‏ . أما أول 
ترجمة إنجليزية ققد قام بها سير هترى بلنجزلى من كلية سان جورج بكمبردج » 
ولقد عمل مدة محافظا للندن وقد نشرت مع مقدمة جون داى( لندن . جونداى 
٠اهل‏ )4( شكل١١‏ )وقد نشرت مطبعة مدتشبى ( روما )١1544‏ التصوص 
العربية الأولى كا راجعها نصير الدين الطويبى ( شكل .)١1‏ 

ولسنا فى حاجة إلى أن تكمل بقية القصة هنا . فإن قواثم الطبعات الإقايدية 
والتى بدأت سنة لم تنته بعد ؛ وهى هائلة » كا يعتبر تاريخ التقاليد 
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الإقليدية جزءاً أساسيا فى ناريخ الحندسة . 

أما فيا يتعلق بمبادىء الندسة » فيعتبر د أصول إقيلدس » المثل الوحيد 
للكتاب المدرسى الذى ظل ذا فائدة إلى يومنا هذا » فكر فيا تقدم . مر" "؟قرناً 
من التغيرات والحروب والثورات «الكوارث من جميع الأنراع » ومع ذلك » 
نها زال من المفيد أن ندرس الهندسة من إقليدس 19 , 


المصادر : 

النسخة الأساسية للكتاب اليوذانى عن جميع الأعمال » مع ترجمة لاتينية» 
قام بهاج . ل . هييرج ء ه . منجا و أعمال إقليدس » (م مجلدات ٠‏ ليبج 
188 1115 سملحق1419 ) . وتشمل المجلدات من ١‏ إلى ؛ ( 184817 - 
188) الكتب الثلاثة عشر من « أصول إقليدس ؛ . ويشمل الجلد الخامس 
( 188 )ما يسمى بالكتاب الرابع عشر الذى ألفه هويسكليز ( النصف الأول 
من القرن الثانى قبل الميلاد )والكناب الخامس عشر الذى ألفه تلميذ إيزيدوروس 
المليطى ف القرن السادس وكذلك هوامش عديدة على الأصول . ويشمل المجلد 
السادس ( 1895) « المعطيات » لإقليدس مع تعليق من مارينوس السيخمى 
( النصف الثانى من القرن الحامس ) وهوامش ! ويشمل املد السايع ( 188) 
كتاب : البصريات والرايا » مع تعليق من ثيون السكتدرى . أما المجلد الثامن 
(1915) فيشمل « الظواهر ٠:‏ وهو كتاب على الفلك الكروى الميبى على 
أوتولوكوس ( النصف الثانى من القرن السابع قيل الميلاد ) » وكتاب عن 
الموسيق ء إلخ . أما الملحق (1843) فيشمل تعليق التيريزى ( أناريتيوس ) على 
الكتب من ١‏ إلى ٠١‏ مع ترجمة لاتينية من جيرارد الكريعنيى ( النصض الثانى من 
القرن الثافى عشر ) . وقد أعطيت هذه القائمة بالكامل لأوضح أن إقليدس لم 
يكن ققط مؤلفاً « للأصول 6 ء وإنما قام بتأليفات عديدة » وليس هناله 
مكان لمناقشها » وقذ ذكرت كثيراً منها فى « التهيد » املد الأول صفحات 
51-14ه١!(لاا1١1).‏ 
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وأصول إقليدس بالإنجليزية قام بها سيرتوماس ل . هيث ( " مجلدات . 
كبردج سنة 1408 ) ء والطبعة المنقحة # جلدات سنة 414175 (إيريس ١٠١ل‏ 
5-3 (1618). 

والنسخ القديمة لأصول إقليدس قام بها سير تشارلز ستاتفررد ( 514 صفحة» 
١‏ لرحةء لندن 5؟19) [إيزيس ١911ه-98(56؟9١)].‏ 





تعلرقات : 
)١(‏ إن اسمه اليوذاف إقليدس » ولكن الإنجليز والفرنسيين يسعخدمون إقليد » ويتغير 
هذا اللفظ ثليلا فى لقات أخرى ,. 


(؟) إذا كان الإنتاج الذى عزى إليه فى البصريات والفلك والموسيق أعيلا » فربما أحعاج 
إلى ساعدة فنية وأدرات . وفى هذه الحالة يكون معهد الملزم هوالمكان الوحيد الذى يجد فيه مثل 
هله الأشياء . ومع ذلك فلا نجد فى هذه الأعمال إشار إلى الممهد . 

( *) لمناقشة كثيرات:من السطوح المنتظمة وما يتعلق بها من مناقشات أفلاطون الى انحرفت 
عنها . ارجم إلى المجلد الأول ص م0 44 . ويمكن القول اختصاراً إن أفلاطرن كان متأثرا 
بدريبة كبيرة بأنه لايمكن أن يكرن هناك أكثر من لغسة أنواع من كثيرات السطوح المتظة . 
وجمل لكل مها معنى كونيا » وفضلا عن ذلك قد أوبد أرتباطات بين المجسمات الليسة والعناصر 
الدسة , ويلاحظ أننظرية أفلاطون عن المجسمات القمسة »و كذلك العناصر الحسة كانت شيالية » 
كا أن الميع بيْهما كان خيالا ميالنا فيه » إلا أن مركز أفلاطون المظيم جمل هذا ؛ ميال المبالم 
فيه يقبل عل أنه قمة الملم فضلا عن أنه نصر ميتائيزيق . 

( ؛ ) .مكن قراءة آراء أسطوف كتاب هذ عاصعمدلظ :التممظ ,طلهه]1 .سآ ممدمطلة علق 
طلتهمظ ( كاببردج 595( ) الجلد الأول عن ١١7‏ + أو فى كاب علامكواعة هذ أعممعطاعاة 
( س 7:6 مطبعة أكسفورد كلاران منة 1444 ) ( لبزيس 41 042ل سنة بموو) . 
إن المسلمة ماهى إلا قضية لايمكن برهتها» أرعدم برهتها » وبع ذلك فلا يد لنا من إثبانها أو إذكارها 
حي قسير قدما . 





( 0 ) إذا أردت النص اليونانى ومناتشته مناقشة أكل من مناقشتنا هذه فانظر : 
.220 - 202 .مم رآ .اونا رلتاعسظ : طكق1 
(1) يجب أن يسى بالسويسرى لأنه ولد بعالمو ز فى الألزاس الملا » و كانت هده جزها 
من الاتحاد السويسرى من متة 10186 إكى 44!؛ . وعاش لبرت من منة ١7784‏ إلى سنة 
بالالاذ ( إيزيس 1١‏ ء بعر سنة 4و4و1). 
(؟) لتفسيل أكثر انظر : 
20 -- 326 ,وم ر[1919 رعاعولا ببكل2 :,2 ») كع عمدط؛ ]يزه أه برمه)8135 : أعمزمة ممترو1ط 


مولع : لمملا بيج31 ) لمدمأعوسعمن5 مد لمممائده عذ]" رجعدرع ع1 ممعطع دل عتمم 
.(953! ) 171 , 44 كندل ) 144 س 196 .مم ,1952 رك تامسعط ا توي 


(8) ليس من امحل أن يكن إتيلدس عل علمٍ بالرياضيات البابلية » لقد اتبع عبقريته 








الحندسية ء كا أنهم اتبموا عبقريتهم الفيرية , 
(1) لإضافات هباسوين وِيوتايتيويس انظر الجلد الأول من هذا الكتاب » ص 8م 


موكاء برع 





(1) التسنى اليوئاق سجلدات من با - 4ه يحترى على ١١+‏ صفحة فى طبعة هايبرج 
( ليزج 6مم١)‏ بجلد ع » أما الترجمة الإنجليزية مع الملاحظات فإنها ٠٠١‏ صفحة فى هيث 
علد 5. 

(١1)قدم‏ تشاراز نابليون مور التتاق ع يرهانا سنة ++18» ولكن تبين أنه غير كاف 

دعتمماد8 معتدوعط0 : تعمللة صعطالد/ا؟ عممءك5 كه بوماطط عط ها علتن© د : سدممك؟) 
(والغماس » بجلة النبات سنة 0ه١)‏ ص 71 © ويمكن تقدير نظرية الأعداد بالنظر فى تاريضها 
الذى كتبه ليونارد يوسين ديكسن ( * مجلدات ء واشئطن » ممهد كارنيجى 1508-1914 ) 
يس 2 * 4452 4غ (58و1- ؟و!) 4 ولا( هد( ( ككرت 
0 3 لا يلك » ولأزواج الأعداد الأولية انظر ديكسن الجلد1 سن 
#«وم 176 6م1. 

(1 ]لد طبمت فسخ يونانية ولاتينية النظريات وحدها درن أية براهين من سنة ٠40‏ 
حت سنة لاله 1 





١ 





(١1)هذا‏ هوابن جمفر ( مات سنة «لالم) وهر أحد الإخرة الثلاثة أبى مودى » 
وليس أباعبد الله محمد بن موبى الموارى ( مات حرالى منة.0م) ونجب أن تفترضس أن هذا 
الأخير كان تلميذا لإقليدس . أنظر م المهيد , النجلد الأول صن ١5م‏ ل 5ه , 

)١4 (‏ نمترف الآن بتأليف بابوس التمليقات بالرغم من الشكوك القديمة . وقد ترجيت 
نسخته العر بية إلى الآلمانية يواسطة هنيريش زور ( ارلانجن ؟159) ( إيزيس 06 6 490 » 
؟١1١)‏ ونشرت وحولت إلى الإنجليزية بواسطة ويام تويسون ( كاميردج )١155٠‏ ( إيزيس 
الام 1 6 161). 

 رظنا عمدت إلى تبسيط <ذه القصة يسبب الإيجاز » ولتفاصيل‎ )١6( 
تامعدمعاظ عط كه عتطوعة عط ممم حدمت هائموء1 متاها لدعنك81 عط1“* رامعو ملت المطسمق3ة‎ 
8غ » م196)ء الملك الغرد‎ - ١5 اديلارد الباق ( إبزيس 44 ء‎ ٠ 





« مع الفبقط على 
ووالأصول, م4ء وه - (اا؟(04؟1). 

(11) نقد استرجع رعوند كلير أشيبالد ( هياجم؟ - 1١00‏ ) بقدر الإمكان نص هذا 
البحث الصغير على أساس كتاب ليوقاردو « الهندة العملية ه وين ترجمة عربية ( المهيد : المجلد 
الأول صفصات .)1١986 2 ١١4‏ 
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(؟١)‏ شير هذا إلى "ناعم © معقاعدملعد ملدطتصحصة" روطو .0.م أرزيريس 
4 ءا- 5ه (81؟و( )انظرانجلد الأول من وهم »عند ه1. 

(11) مطاهمع معهذ ستمعدماظ والزاعيظ كه ومعمائص غصة ع5" ,الدطتطعم .20 

٠ 452 )1950(.‏ 443 ,57 الطغدمكقة أهءتأقمكطعمكة8 مملعسم ."بعععنروه هنا مهمد 

(14)وإنه كن المشتحن أن تسر على ذلك » لأنه لافائدة من أن ندرس ممظم الملوم 
الاتباعية . رإنه لمن الحماقة جدا مثلا أن قدريس الفلك الريامى فى يطلمروين أو الميكانيكا السماوية 
فى نيوتن . فيحتاج هذا إلى يجهود لابأس به» ويؤدى إل مملومات غير ثامة . وقد يكون منالهل 
كتير أن ندرس الرياضيات اطديثة و كذلك الكتب الحديثة عن الفلك وميكائيكا السوات . فتكون 
مملويات المره حديكة » و_بمكته أن يتقدم بها إلى الأمام _ 





الفصل الرابع 
علم الفلك 

أريستيللوس وتيمزخارس : 

ذكر بطلميوس''' أن فلكيين من الييؤانيين يسمى أحدها أريستيللوس 
والثانفى تيموخارس ( عاشا فى النصف الأول من القرن الثالثُ قبل الميلاد )قد 
سبقا هيبارخوس ( فى النصف الثانى من القرن الثانى فى . م) إلى القيام بأرصاد 
فلكية . فعملا ى مسسبهل القرن الثالث ( حوالى ©188-14) فى الإسكندرية » 
حيث أقاما ما يشبه عرصداً » ويتمل أنه كان قسماً من معهد العلوم» وكانث 
الأجهزة الى استخدماها غاية فى البساطة . وين اللحائز أنهما استعملا نوعنًا من 
المزاول الشمسية ٠‏ كالشاخص الرأسى كدمصمم6 اء» وكرة ذات حلق » 
وهى عبارة عن هيكل كروى يتألف من عدة دوائر عظمى متحدة فى المركز 
ومقسمة إلى درجات''! ٠‏ وكسور من الدرجة » . ويحتمل أن تكون إحدى 
هذه الدوائر واقعة ى المستوى الاستوا » والأخرى عموديةعليه . وهذه تدور حول 
حور العالم ولابد أنبما استخدما مسطرة أو « عضادة'» متصلة بمركز الكرة 
لتعيين اتجاه النجم بواسطتها . ومن ثم توضع الدائرة العمودية فى هذا الاتجام 
وقراءة 0 عل النجم عليها ورقم المطلع المستقيم على الدائرة الاستوائية . واستفاد 
هيبارنعوس من قياساث تيم وخارس »؛ إذ تعرف بها على قيمة مبادرة الاعتدالين , 
والواقع أن هناك فارقاً بين قياسات تيم وخارس لأطوال النجوم وقياسات هيبارخوس + 
تصل قيمته إلى درجتين قوسيتين . ولا كانت الفترة الزمنية بين هذه القياسات 
تبلغ 5 أو 115 عامًا » فقد اتضح أن قيمة مبادرة الاعتدالين هى 4ر48” 
أو مرة4 ف السنة . وهذه القيمة أقرب إلى الصواب من القيمة الى حصل 
عليها بطلميوس ٠‏ وبقدارها 75 فى السنة:؛ ( علماً بأن القيمة الحقيقية التى توصل 
إليها العلم الحديث لمبادرة الاعتدالين هى هلاار. ه" فى السنة ) , 
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أريستارخوس الساموى *'": 

يعد العالم الفلكى أريستارخوس الساموبى الذى عاش فى النصف الأول 
من القرن الثالثق . م.ء أعظم شأنا من معاصريه أريستللس وتيموخارس . 
ولاتزال علاقة أريستارخوس ببذين العالمين من جهة؛ وبمدرسة الإسكندرية من 
جهة أخرى » أمراً يحتاج إلى تحقيق . و إذا ألقينا نظرة على خريطة حوض البحر 
المنوسط تبين لنا أن الإقلاع بالبحر من مدينة ساموس إلى أنّينا رحلة ميسرة » فى 
حين نجد الإقلاع من ساءوس إلى الإسكندرية رحلة أطول بكثير . ونحن تعلم 
أن أريستارخوس كان من تلامذة ستراتون اللمبساكى ء وهو المرنى والمرشد 
لبطلميوس فيلادلفوس الثانى » والذى كان قد عاونه على إنشاء معهد العلوم . 
ولا توف تيوفراستوس تو ستراتون الإشراف على الليقيوم لمدة ثمانية عشر عام 

(خوال 745 م5 ) . ١‏ 

ومن امحتمل أن يكو أريستارخوس قد تتلمذ على ستراتون » فى الإسكندربة 
( قبل سنة 58 )أو فق أثينا ( بعد هذا التاريخ ) . ويبدو لى أن الاحمال 
الأخير أقرب وأرجح » بدليل أن الفلكى بطلميوس ١‏ فى النصف الأول من 
القرن الثانى قى . م ) ء قد أغفل الإشارة إليه . والتاريخ الوحيد الثابت ىحياة 
أريستارحوس هوالفرة التى بين 58١‏ ١8/ء‏ وهى الى قام فيها برصد الانقلاب 
الصيى . فلو كان قد سجل هذه الأرصاد بالإسكندرية ء لكان لابد لبطلميوس 
أن يذكره »كا ذكر أريستولوس وتبموخارس . والواقع أنه من العسير أن تعرف 
- على وجه التحقيق - أية مدرسة فلكية فى إلمصور الإغريقية ب لأن الأرصاد 
الفلكية لم تكن تؤخذ فى مكان فنك باق اأنكة متعددة فى الإسكتدرية 
وأثينا وصقلية وسليوكيا ( على نهر دجلة ) ورودس . 

وإذا كان المكان الذى مارس قبه أريستارخوس أعماله الفلكية غير محدد » 
فإن تاريمه قد عرف على صورة مفنعة . وعندما قام برصد الانقلاب 


الصيى فى سنة 18١‏ ق . م . ء كان قد بلغ على الأقل -- العشرين من 
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عمره » بهذا فن ال#تمل أن يكون تاريخ ميلاده سئة ٠٠"ق‏ . م . أوقبل ذلك 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن أرشميدس قد أشار إليه فى كتابه و حاسب الرمل # 
الذى وضعه قبل سنة 715 ء كاثثنا أن نطمن إلى تجديد تاريخ نشاطه بالفترة الى 
تتخلل النصف الأول من القرن الثالث ق . م . 





( افتراض أريستاعوس عن القع ) 
وضع أريستارخوس رسالة عن« أحجام الشمس والقمر وأيعادهما » وقد انتبت 
إلينا فى صورة كاملة . وقد كتبت الرسالة على تمط إقليدى ودقة إقليدية » ولكلها 
- مع الأسف - تستند على بيانات غير صميحة . وهى تبدأ بستة افتراضات 


تجرى على التحو التالى : 


. يستمد القمر نرره من الشمس‎ - ١ 

؟ ‏ تعتبر الأرض كأنما النقطة المركزية لكرة يتحرك فوقها القمر ( وقد 
تجنبت هذه الفكرة المبسطة التعقيدات الناجمة من زاوية اختلاف المنظر ) . 

 *‏ تقع الدائرة العظمى الى تفصل ابليزء المظلم من ابخزء المنير القمر 
فى اتجاه البصر عند الترابيع ( انظر شكل  )15‏ 

4 يقل البعد الزاوى بين الشمس و«القمر » وهو فى التربيع ‏ بمقدار جزء 
من ثلاثين جزعاً من الزاوية القائمة » أى إن هذا البعد يساوى /لم" . 

ه - يبلغ مدى اتساع ظل الأرض ( على البعد الذى يعبر فى خلاله القمر 
فى أثناء اللحسوف ما يساوى بدرين متلاصقين )140 
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5 تبلغ الزاوية المقايلة لقطر القمر بل من علامة بروجية؟"‎ - ١ 

والافتراضان ٠‏ الرابع والسادس ٠‏ بعيدان كل البعد من الدقة . فالبعد 
الزاوى بين مركزى الشمس و(لقمر وهو فى الأربيع يساوى 846١8‏ » وليس /ل8ا . 

وعلى الرغم من أن هذا الفرق قليل نسب » إلا أنه يؤدى إلى فروق كبيرة 
فى النتيجة . فالزاوية >8٠‏ 86 تقترب جد! من "4٠0‏ » ومهما يكن مقياس 
ليسم كبا »إن ضلى الث ل ف م يكادان يكؤا ارين ٠»‏ وينلاثى 
المثلث ش ق | الذى يربط الشمس و«الفمر والراصد كما هو مبين فى (الشكل١١).‏ 
ومن العسير تفهم الخطأ الثانى ء لأن الزاوية الظاهرية المقابلة لقطر القمر 
تبلغ حوالى ٠‏ دقيقة قوسية . وين السهل قياسها بأى نوع من الأجهزة البسيطة 
' العادية »كا لابمكن أن يخطى القياس إلى هذا الحد . 

كانت طريقة أريستارخوس بارعة » إلا أن اللبطاً ابلسيم الذى ظهر 
فى التتائيج البى حصل عليها ؛ نما يرجع إلى أرصاده الفجة ‏ 

لقد عبر أريستارخوس عن القياسات الى قام بها بطريقة النسب» وهى طريفة 
بمثلة فى أبسط أنواع حساب المثائات الذى لم يكن معروفا لذلك العهد ء وهذا 
مما حفزه إلى استنباط طرق هندسية بارعة ومعقدة لكى يصل إلى هذه النسب . 
وم ينمكن من نديد قيمة هذه النسب إلا على وجه التقريب ؛ إذ كان يعبر 
عن القيمة وس » على النحو الآتى : 

2 > سن ايه َّ 

أى إن النتيجة س تنحصر قيمتها بين نسيتين : 2 ا ّ ٠‏ فهى أقل 
من الأول وأكبر من الثانية . وفى كثير من الأحيان تكون هذه النسب معقدة > 
أو يكون الفرق ببنها كبيرا جد" 

مثال ذلك ما ورد فى النص الأخير ( رقم ١8‏ ) من الرسالة : يقوك 
المؤلف: إن نسبة حجم الأرض إل حجم القمر أكبرمن نسبة 1 ككينا » 





إرذانا 


وأصغر من نسبة 008!؟ .وهذا يعنى - تقريياً ‏ أن نسية الحجمين 
تنحصر بين ١7‏ والرقم "١‏ » والقيمة الحقيقية هذه النسبة هى 45 . 

فل وكانت الزاوية عند الأرض» بين الشمس والقمرق التربيع تساوى 107" # 
كنا ظن ذلك أريستارحوس بدلامن القيمة الحقيقية 6٠‏ 84 » فإن المسافة بين 
الشمس والأرض تريد على المسافة بين القمر والأرض ١4‏ مرة ( نص ؟ ) با 
اثقيمة ا حقيقية هى 40* 

ولما كان الحجم الظاهرى للشمس مساويا للحجم الظاهرى للقمر*؟ » 
فقد استنتج أن قطر الشمس يزيد على قطر القمر 14 مرة فى حين أن القيمة 
الحقيقية هى 1٠١‏ مرة ( نص ؟  )‏ 

ونسبة حجم الشمس إلى حجم القمر أكثر من 0897 وأقل من 68٠٠١‏ 
( نص١٠)‏ فى حين أن القيمة الحقيقية هى ١٠ر١‏ «لار* 5‏ 

ونصف قطر مدار القمر حول الأرض يزيد +7 مرة على قطر القمر 
نص )١١‏ . والواقم أن البعد المتوسط بين الأرض «القمر يساوى ما يزيد على 
در 1١١‏ مرة من قطر القمر . 

. )19 وقطرالشمس يساوى ما يزيد على #/ار” مرة من قطر الأرض ( نص‎ ٠ 
 تارم‎ ٠١5 والواقع أن النسبة هى‎ 

والشمس أكبر من الأرض بمقدار "1١‏ مرة تقريبا ( نص 15) . فىححين 
أن النسبة الحقيقية من ناحية الحجم هى ٠٠٠ر٠#0ر١‏ . ونسبة قطر القمر 
إلى قطر الأرض هى نسبة 4 إلى 8؟ » أى إن قطر الأرض يساوى ما يزيد 
على 0همرل مرة من قطر القمر ( نص 19 ) . أما القيمة الفعلية فهى لا" . 

لقد كانت النتائج العددية لأعمال أريستارخوس ضعيفة جد! » بالرغم 
من أله أول فلككى قام بقياسات نسبية للأحجام والأبعاد . وهذا يعتبر فى حد ذاته 
من المآثر العلمية البالغة الأهمية . ولو أنه عرف حجم الأرض لأمكنه عن طريق 

ه ف الأمل الإنجليزى أن القيمة الحقيقية 000 وهنا الرقم غير صحيح 
والصواب ماذ كرنا ( امرجم ). 

تاديخ العلم رابع 
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النسب الحصو على الحجم المطلق للشمس «القمر . وعل الرغممن أن النتائج 
العددية لهذا القياس كانت بعيدة جدء! عن الصواب ٠‏ فإن القيام يقياس أبعاد 
الأجرام السماوية فى عصره يعتير-- مق - من الأعمال الهامة جد . ومن اببائز 
أنه عرف حجم الأرض على وجه التقريب طبقاً للقياسات التقريبية الى حصا عليها 
أرسطو أو ديكيارخوس الممينى الذى عاش ف الثانى من القرن الرابع قا م »> 
وهو الذى أوضح أن محيط الأرض يلغ «٠عرء٠٠"‏ ستاديا معاد 2390 
( فراسخ ) » ولكنه على فرض أنه تمكن من املنصول على هذه القياسات © فإنه 
م يشر إلبها » ول يستفد منها فى رسالته . 

والحقيقة أن التهود الى بذها أرسطو وديكيارخوس وأ يستارخوس فى قياس 
أبعاد الشمس والقمر وأحجامهما سوف نظل دائماً جديرة بالشكر ولثناء » 
فالأرقام العددية ليست من الأعمية بقدر الطريقة الى حصلوا بها عليها . فهذه 
بمثابة إنسان صغير حاول أن يبلغ النيرين اللذين يضيئان الليل وإلبار . 

ويتضح من أقوال أرشميدس أن أريستارخوس لابد أنه صمح بعض أخطائه 
البارزة بنفسه ى أخريات حياته » فبدلا من اعتبار القطر الظاهرى لكل 
من الشمس والقمر يساوى درجتين -» صرح فيا بعد يأن هذه القيمة تبلغ 
فقط "١‏ دقبقة قرسية » وهى قريبة جداً من الصواب . فإذا كان الأمر كذلك 
فليس لنا أن نتشكك فيا قاله أرشميدس من أن أريستارخوس قد وضع رسالته 
وهو ف ريعان شبابه , 

ودرة أخرى أكرر القول بأن هذه الرسالة تعد بحن من الآثار العظيمة فى تاريخ 
العلوم ٠‏ وليس فقط لأنها شرحت لنا طريقة قياس أبعاد الأجرام السماوية 
وأحجامها » ولكن للها باكورة لعلم حساب المثلئات . 

وإذا كنا قد اعتبرنا هذه الرسالة على درجة كبيرة من الأهمية » فهى على 
كل حال أقل أهمية من أعمال أخرى قام با أريستارخوس » وظلت غير 
مدونة » أو لعلها دونت ثم عنى عليها الزمن قبل أن تصل إلينا . ولقد عرفنا 
بعض هذه الأعمال مما سجله العالم أرشميدس""! المعاصر له والأصغر سد . 
وقد يكون من المفيد أن نشير إلى كلمات أرشميدس نفسه فى هذا الشنأن 
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قى كتابه « حاسب الرمل » . فلا مراء فى أن قراءتها تستحث مشاعر الإنسان 
المرهف إذَا ما أدرك أنها كتبت فى سنة 5١5‏ قبل الميلاد : 

ولايد أنك”"تعلم أن الكون هو الاسم الذى أعطاه الفلكيون لكرة مركزها 
مركز الأرض ونصف قطرها يساوى المسافة بين مركز الشمس وبركز الأرض . 
هذه هى العبارة الى تسمعها عادة من الفلكيين » ولكن أريستارخوس الساموى 
قد وضع كتابآً يشمل عدة افتراضات » ويستخلص مها أن الكون الحقيق أ كبر 
من الكون الذى سبق ذكره بمرات عديدة . وتعتمد افتراضاته على أن النجوم 
والشمس تبى ثايئة فى مكالها بدون حركة ٠‏ وأن الأرض تدور من حول الشمس 
فى مسير دائرى تتوسطه الشمس ء وأن كرة النجوم الثوايت متحدة فى المركز 
مع الشمس ٠‏ وهى من الاتساع بحيث إن تسبة الدائرة الى تمثل دورات الأرض من 
حول الشمس إلى بعد النجوم الثوابت كنسبة مركز الكرة إلى سطحها ».. 

هذا بيان عظم رائع . وربما جنح الإنسان إلى عدم تصديقه ء لو أنه جاءنا 
من مصدر آخر . ولكن لاسبيل إلى الشك فيا قاله أرشميدس الذى ولد فى أثناء 
حياة أريستارخوس » وكان معاصراً له » وربما عرفه شخصيئًا » وإلافا الذى 
دعا أرشميدس إلى اختلاق مثل هذا البيان ؟ وإذا فرضنا جدلا أنه قد اخختلقه 
عليه » فإنه - مع هذا - يظل حتفظاً بروعته وعظمته . 

ولكى نوضح هذه الآراء بكلمات مبسطة » تقول إن أر يستارخويس الساموبى 
قد وضع مركز الكون فى الشمس ذالها بدلا من الأرض الى افترض دورانها 
الييض حول محورها ء ودورانها السنوى من حول الشمس . الكواكب كلها 
تدور حول الشمس »ء والقمر فقط هو الذى يدور حول الأرض . أما النجوم فهى 
ثابتة ء وحركنها اليومية ليست سوى خدعة مرجعها دوران الأرض حول محورها 
فى الاتجاه المضاد . أما كرة النجوم الثابتة فهى كبيرة جد بحيث يمثل مدار 
الأرض حول الشمس نقطة بالنسبة إلى هذا الاتساع اخائل . وهذا الافتراض 
الأخير هوف الراقع من أهم الافتراضات ور رعها ١‏ لأنه يعبى امتداداً ف الكون 
لايمكن إدراكه . ويدل هذا الافراض ‏ كذلك - على ابخرأة العلمية الى 
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حل بما أريستارخوس. فلقد وضع الشمس فى مركز الكون؛ ثم جعل الكون يتمدد 
إلى ما لاناية حبى تتعدم زاوية اختلاف المنظر للنجوم » بالرغم من 
سعة مدار الأرض حول الشمس . فم يتردد أريستارحوس للنظة واحدة فى قبول 
هذا الافتراض غير المعقول بوضع الشمس فى مركز الكون . ويتطلب الأمر منا 
شيثاً من قوة د الحرأة فى الافتراض ٠‏ لأن ٠‏ هرشل » قد 
اخترل هذا الكون إلى « صفر » كا اختزله علماء الفلك النجمى ى أيامنا هذه 
إلى مالا نباية له فى الصغر . 

لقد أدرك أريستارخوس فى زمنه ما نسميه الآن « الكون الكربرنيكى » » 
وذلك قبل زمان كوبرنيكس بئانية عشر قرناً » مما جعل أريستارخوس جديرآً 
بالتسمية الحديثة ه كويرنيكس القدماء » إذ تدل رسائله الفلكبة دلالة واضحة» 
ويخاصة تلك الرسالة الى سبق وصفها على الوعى الفلكى . ولم يكن افتراضه 
الفلكى غير معقول ٠‏ وإنما كان له من تجاربه ما يبرره . مثال ذلك أنه عندما 
تحقق من أن الشمس أكبر بكثير من القمر » وجد أنه من غير المعقول أن 
جسما صغيراً مثل الأرض يتحكم فى جسم كالشمس يفوقه فى الكبر . وكذا 
آلاف النجوم ء اذا تبدو كأنما تدور حول الأرض على مسافات شاسعة منها 
وفى انتظام بديع ؟ أفلا يكون من الأبسط أن نفكر بأن الأرض هى الى ندور 
حول محورها ؟ 

كان افتراض أريستارخوس إذن» وإن اتنم بالمرأة المتناهيةء ينطوى عل 
المعقولية . هذا بالإضافة إلى أن الافتراض لم 3 كله جديداً . فإن أحد 
معاصريه القدماء. ويدعى هيرا كليديس البونى (5ه:دهم 6ه) ( فى النصف الثاتى 
من القرن الرابع ق . م. )» والذى عاش ء قبله فى أثيناء وكانت ذكراه ما 
حية لامعة فى الأكادعية » قد وضع افتراض] مائلا” » إلاأنه غير مكتمل. فقد افترض 
هيرا كليديس دوران الأرض ليك » ورغم أن الكواكب السفلى مثل الزهرة 
وعطارد ». تدور حول الشمس » بيبا تدور الشمس والقمر والكواكب الآخرى 
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من حول. الأرض . فهو مزيج مجمع بين النظام الذى يضع الأرض فى مركز 
الكون «لنظام الذى يضع الشمس فى مركز الكون ء وكأنه بذلك يسبق آراء 
عطميق مطعب” تيخوبراهه » ومع ذلك فليس من الخائز أن نسمى هي را كليديس 
١‏ تخوبراهه القدماء » بقدر ما هو جااز أن نسمى أر يستارخوس ١‏ كوبرنيكس 
القدماء »© 

وى ختام هذا البيان عن حياة أريستارخوس. نضيف إلى ماذكرناه اههامه 
بالموضوعات الفيزيقية كما هو المنتظر من رجل مثله تتلمذ على ستراتون » فلقد 
وضع رسالة عن الضوء والإبصار واللون » إلا أنما مفقودة . "كا ابدكر نوعاً من 
المزاول الشمسية يسمى سكافيه #طامد: وهر ؛ وعاء مجوف » وهو ليس مستويا 
استواء المزاول اللألوفة » وإنما هو نصف كروى فى شكله ٠‏ وله مؤشر يتمشى 
مع نصف القطر » ويمكن بواسطته معرفة اتجاه الشمس وارتفاعها بقراءة ظل 
المؤفشر من حيث موقعه من المنطوط المرسومة على الوعاء الجوف. 

وتعد هذه ابلهود ثانوية بالقياس إلى الأعمال الى سبق وصفها . 

التراث الأريستارخى : بعتبر هذا الثراث ذا أضية خاصة » وعليئا أن نأخحذ 
فى الاعتبار أثرين أو تقليدين منفصلين : 

أوهما يمختص برسالته التى وصلت إلينا . والثئى يتعلق بالافتراض الخاص 
بوضع الشمس ف مركز الكون . 

ولنبدأ بالأثر الثانى . ولا مراء فى أن آراء أريستارخوس ف هذا الموضوع كانت 
مستمدة م نآراء هيرا كليديس » ولكنها متفوقة عليهاء وإن كان تراث هيرا كليديس 
أقوى شهرة وأكثر استمراراً . ولقد أحيا هذا الثزاث من جديد ثيين «مم9” 
الأزميرى الذى عاش فى النصف الأول من الفرن الثانى قى . م . ويعد هذا 
العمل نهاية الثراث اليوناى أو العلمى . ثم تمد من ناحية أخرى أن شيشرون 
١‏ ف النتصف الأول من القرن الأول ق . م . ) ولترؤيس ( ف النصف الثاى 
من القرن الأول ق. م. ) ١‏ قد تناولا بالذكر الآراء اخيراكليدية مما حفز جماعة 
ممتازة من الكتاب إلى إنشاء تراث لاتيى مؤلاء هم خالكديس ( ف النصطا 
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الأول من القزن الرابع الميلادى ) سمكروبيوس ( فى النصف الأول من القرن 
الحامس )ومارتيان سكابلاً ( فى النه ف الثانى من القرن الحامس ) . ومن الممكن أن 
نجد آثار هذا المزيج الذى جمع بين النظام القائل بأن الأرض مركز الكون والنظام 
القائل بأن الشمس مركز الكون ء فيا دونه بالعبرانية أبراهام بن عزرا الذى 
عاش ف النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى سموبى الليوفى الذى عاش 
فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر . أو فى هذا الكاتب الذى ألف كتاب 
ُهتر (عمطم2) . كا تمد آثاره أيضاً فى الكتب اللاتيئية الى ألفها : 
وليام الكوتكى الذى عاش ف النصف الأول من القرن الثانى عشر » وبارئلميو 
الإنجليزى الذى عاش فى النصف الأول من القرن الثالث عشر » والمنجم بلدوين 
الثانى الكورتينى الذى عاش فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر »وبيترو 
الإبانى الذى عاش فى النصن الأول من القرن الرابع عشر . وقد حققت 
الطبعات المبكرة من مؤلفات بارثلميو وبيتروترويج هذه الآراء . 

كا يرجع رواج هذا النظام المزدوج للشمس - أو الأرض - ف مركز 
الكرن » إلى تلك المدارات الفريدة لذكوا كب السفل . وكانت آزاء ويم الكونكى 
»عدم تمثل عوؤنجآ خاصًا ؛ إذ أله لم يقتث أثر هبراكليديس بأمانة » 
بل افترض أن المدارات الثلاثئة الشمس والزهرة وعطارد كان لما نصف قطر واحد 
تفريباً » غير أن مراكز هذه المدارات تقم على مسافات قصيزة يعضها من 
يعض » على اللبط الموصل إلى الأرض . 

والتقاليد الأريستارخحية فى البحث تختلف عن التقاليد المير اكليدية اختلافة 
بين ٠‏ مما أدى إلى مهاجمة أريستارخوس واتهامه بنهمة الضلالة المشتومة . فقد 
وجه إليه أحد معاصريهء وهو كليائيس الأسوبى”*"( فى النصف الأول من 
القرن الثالث ق. م. ) الاتهام بأنه نقل مسكن الكون من المركز المألوف » ثم حاوك 
بعد ذلك إنقاذ الظواهر الفلكية بافتراض أن السماء ثابتة » وأن الأرض تدور 
فى مدار مائل كا تدور من حول عجورها3 , 

أما وفيس نقد قدره تقديراً عالياً باعتباره من الرجال الذدين لم إلام عميق 
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بمختلف فروع العلوم على السواء - وكتب عنه قتروفيس يقول : إن الرجال 
الذين من هذا النوع قليلون جد ١‏ ف العالم ؛ وين أمثالهم فى العصور الماضية : 
أريستارخوس الساموسى » وفيلولاوس ٠‏ وأرخيتاس التارتى وأبوللونيوس البرجى » 
وأاتوسثنيس البرقاوى» وأرشميدس وسكوبنياس ٠‏ وكلاههما من سيراقوسه!"1 
( سيراكول ) 

وإذا رجعنا إلى رجال العم مرة أخرى » وجدنا أن النظام الذى يتضى بأن 
تكون الشمس فى مركز الكون قد وجد تأبيد من سليوكس البابلى الذدى عاش 
فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد . ولكن لم يلبث أن رفضه هيبارخوس 
الذى عاش قى النصف الثانى من الثرن الثانى ق . م . وكان فق رفضه قضاء 
نجانى على. هذا “النظام , لأن هذا الرفض قد صدر من هيبارنخوس »وهر أكبر فلكى 
عند القدماء . وقد أيده فى ذلك بطلميوس الذى عاش فى النصض الأول من 
القرن الثانى قى . م . وأكده ى رفضه . لذلك لم بشأ كل من هذين العالمين أن 
يوجه أى النفات إلى آراء هيرا كليديس » فأوقفا بذلك تطوركل نظام فها عدا 
النظام الذى يقضى برضع الأرض فى مركز الكون . بعد مضبى ثمانية عشر قرفاء 
جاء كويرنيكس ( 1657 ع بالتأييد التام للنظام الشمسى المركزى » وكان 
على معرفة تامة بالحهودالبى بذنها فيلولاوس ١‏ القرن الخامس ق. م. ) وهيكتاس 
( الخامس ق .م . ) وإ كفانتوس (قالتصف الأول من القرن الرايم ق . م . ”21 
ثم هيراكليدس وأريستارخوس . فكان كوبرنيكس فد عبر عن ضيير هؤلاء » 
إذ أحيا آراءهم من جديد يعناية . 

أما الطر بقة ليرا كليدية فهى تنحو نحو الأدب وضرب من الفلسفةء وتتجه اتجاهآ 
كينا حر الغرب ٠‏ أى نحو الثقافة اللاتيتية والعبرانية . وعلى العكس من ذ لك 
كانت الطريقة الأريستارخية تتحو نحو اللحانب العلمى والشرق ٠‏ أي نحو 
اليونافيين والعرب. وإذا كانت هذه الطريقةقد رفضت لأسباب فنية لم. تكن متوافرة 
وقتكذ » فإن كوبرنيكس قد أحياها من جديد وتولاها بالشرخ فى أعظم كتاب 
علمى ظهر خلال عصر اللهضة ( 1958 ) . ثم رفضها تيخوبراهه ( ١5846‏ ) 
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لأقوى الأسباب الفنية » إذ تعذر عليه التعرف على زاوية اختلاف المنظر للنجوم 
بواسطة الأجهزة السائدة فى هذا الرقت * . وأخيراً تمكن كبلر (9 170 ) من توطيد 
هذا النظام إلى ! لأبد . ويرجع انتصار النظرية المركزية للشمس إلى ألها كانت 
فوق المستوى الفكرى للقدماء » حى لأبالونيوس نفسه » إذ ألهم كانوا يرفضون 
بصفة عبدثية ‏ إبدال المدارات الدائرية للكواكب بمدارات إهليلجية . 

وتكاد الفثرة الزمنية بين هيراكليديس وأريستارخوس تساوى الفترة بين 
كربرنيكس وبراهه؛ قنى كلتا ال حالتين نحد أن الأصغر يولد حوالى زمن وفاة 
الأكبر . 

غير أن هذا التوالىكان معكوساً عند القدماء؛ إذ نجد أن براهه القدماء 
قد سبق ف الزمن كوبرفيكس القدماء .ومن الممككن تفسير هذه الظاهرة بسهولة . 
فالانتقال من هيراكليديس إلى أريستارخوس كان خطرة نحو التجريد » 
أما الانتقال من كويرنيكس إلى براهه فكان ختطرة نحو الدقة . 

أما الثر الآخر لأريستارخوس ٠‏ فهو أبسط بكثير من هذذا » وهو محدد 
فى رسالته الى وصلت إلينا . وقد تناوطا بابوس الذدى عاش ق النصفض الثاى 
من القرن الثالث الميلادى , بالشرح » وصانها من الضياع بضمها إلى الكتاب 
المشهور ٠‏ الفلك الصغير » - وهو مجموعة رسائل فلكية قام بها عدد من العلماء 
القداى مثل أوتولوكوس » وأ يستارخوس ء و إقليدس ٠»‏ «أبولونيوس وأرشميدس» 
وهو بسكليس ميتلاوس وبطلميوس . وقد نقلت هذه الرسائل » م شخت ق 
قراطيس ٠»‏ وتول فها بعد ترجمها قسطا بن لوقا البعلبكى الذى عاش ىق 
النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى . وعلى هذا ساعد قسطا فى إيجاد 
نص عر » لكتاب ٠‏ الفلك الصغيرة » وسماه و كتاب المتوسطات بين الهندسة 
والحيئة » . وعلى مر الزمن أضيفت رسائل عربية فلكية إلى هذا الكتاب الذى 
فل من اللغة اليونانية . وكان نصير الدين الطوبى الفاربى ( عاش ف النصف 
الثاتى من القرن الثالث. عشر ) أول من تناول بالدراسة الخدية كتاب المتوسطات» 


ه ابتداء من المبارة ( إذ تعذرعليه) موشرح إضاى من اللترجم - 
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شكل؟١-‏ الطيعة الأوف للترجمة اللاتينية 
لرسالة أريسةارشوس عن أحجام الشمس والقمر 
وأبعادهما . وهذه الطببة مصورة هنا كما وردت 
| فى جموعة جيو يوقلا ميهف كه متام عللمع 
دعم عه ماله/9 الذي قام يترجتها 
( البندية : بقيل أكرا » مه14) - 
( بتفضل من المكتبة الطبية القرات المسلحة - 
( كليفلائد » أوعير) 
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.1 لا نغدءة 


رينت 


شكل م١‏ - و الطبءة الأولى اللاتينية 
المنفردة لرسالة أريستارعرين ٠‏ أنجزها 
قدر يكوكوبانديئو وهى أر بع صفحات بالإغئافة 
إل 78 ورقة » نشرهاى ببزادر الناثر 
سستطءء جود ملتسم .ا عبرم 


( يعفضل من مكتبة كلية هارأرد ) 


إذ وجه عناية خخاصة إلى رسالة أريستارخوس عن أحجام الشمس و«القمر وأبعادها» 
وأحسب أنه تول إعداد نسخة جديدة من هذه الرسالة مصحوية بالشرح . 

وكانت رسالة أر يستارخوسمن ضمن مجموعة رسائل عديدة تولى جيو رجيوفلا 
لعاله/ا وزع:2) المتوق قى سنة ١449‏ نشرها + وقد ترجمت كلها إلى 





نذا 


اللاتينية وطبعت فى البندقية سئة ١484‏ © طيعها أنطرنيو دى سلراتا . 
وطبعت مرة أخرى ف نقلس المدينة ق سنة ١444‏ طبعها بقيلا كوأ مدودائتت8 
( انظر شكل 269017 . كا أصدر فدريكو كوبانديئو طبعة أخرى 
للنسخة اللاتينية من رسالة أريستارخوس » مصحوبة بتعليقات بابس ١‏ 
وذلك فى بيزارو سنة ١١1/7‏ ( انظر شكل 18 ) . أما « مبادئ اليرنان » 
“ممم دمر“ ( شكل 19 ) فلقد نشره جين واليس بعد مضى قرن 
. واحد ( فى أكسفورد بالمسرح الشلدثى فى سنة 15848 ) . ثم تولى فورتيا 
دى أوريات عداعتآ© دنعه2 نشر طيعة يرثانية لاتينية فى ياريس 
اسنة 183١‏ »كا نشر ترجمة فرنسية لها فى-ناريس سنة 1417 . وهناك ترجمة 
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31 8غ181[ذ أمعلمم ١‏ شكل 1 - من كتاب ٠‏ ميادى م 
نع قاآ تطصاداءك 5 ار يستارشون مع ترجمة لاتينية لكوباندينو 
رنود مجع 8 ده © معتجيسع كداز وتعليقات لبابوسر وهططه2 نشرهاجرنواليس 
ئلع اديه 17 (درحوت منبار) (أكسفورد: 
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فنا 


أمانية قام بنشرها أ. نوك 6< .ه فى فرايبورج سنة 188 . ونشر السير 
توماس هيث طبعة إنجليز به يوذافية فى أكسفورد مطبعة كلارندن وسنة 1911 . 


أراتوس السو : 

ولكى نستكمل البيان الخاص بالفلك ى العصر الخلليى البكر ( من القرن 
الثالث إلى الأول .م2 »لابد آن نتحدث عن أراتوس السيل الذى عاش فى 
النصف الأول من القرن الثالث ق.م. وأراتوس شاعر تعليعى » ل يزدهر فى 
الإسكندرية » وإنما ازدهر فى قيليقية ومقدونية وَلم يكن فلكيا بالمعبى الذى 
نطلقه على أريستارخوس » وإنما كانت معرقته وثيقة الصلة بالفنون والحبرات الشعبية 
( الفولكلور ) بما أكسبه شهرة واسعة . 

على أننا يحب أن نعرف عن حياته شيئاً ؟ فقد ولد فى سولوى 2*7 فى لهاية 
القرن الرابع » ربما ف زمن مبكر كالعام 6١ل#اق.‏ م. تلى العلم فى [فسس977 م 
وأثينا . وكان من جملة التلاميذ أوالمستمعين أوالمتسبين إلى عدد من فلاسفة هذا 
العهد وعلى رأسهم الرواق الشمبير زينرن الكيتوق ده)ة0 6ه دممعة (فى التصف 
الثانى من القرن الرابع ق . م . ) . كان أراتوس معاصراً لشاعرين من أكابر 
الشعراء » وهما : ثيوكريتؤس السير اكوزى وكلياخوس2377 . وين امحتمل أنه 
التق بالأول ى كوس ومن وتعرف بالتأكيد إلى الثانى فى أثينا . ودعى إلى بلاط 
الملك المقدونى أنتيجونوسجوناتاس من حوالى 78 إلى 88؟ » فى مديئة يلا 
(داكط) حيث نظم قصيدته المشهورة المسماة فينوميته ( حوالى هالا ق.م. ) . 
وق السنة التالية ( 074 7077# ) » غزا بير وس ملك. إبير وس مقدونية» وأسقرت 
المعركة عن هزيمة أنتبجونوس ونخلعه عن العرش .. وعندئذ هاجر آزاتوس 
إلى يلاد الملك أنطبوكس الأول سور بنسليوكس» فى سورية . وهناك أنجز 
تصنيف الأوديسا . ولا توق اس ( ف سنة لال قي. م. ) » وارتق انتيجوفوس 
العرش مرة ثانية ٠‏ عاد أراتوس إلى البلاط المقدوق فى يلا ؛ حيث أدركته 
الملية قبل وفاة أنتيعجونوس فسنة 9 "الاق .م. كان أراتوس رجلا علامة » صنضكتباً 
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عديدة ». ولكن قصائده الفلكية هى الثراث الوحيد الباق . 

من هذه القصائد قصيدتان : إحداهما تسمى ٠‏ فينومينه 8 : والثانية تسمى 
ديصيميا ‏ ( أى التنبؤ بالطقس ).الأول مستمدة من أقوال يود كسوس 
الكتيدى :145ص ؟ه ( عاش فى التصف الأول من القرن الرابع ق1.2م.)» 
والأخرى معظمها مشتق من تيوفراستوس الإر يسوبى 5مد-8 4ه ( عاش ف النصف 
الثاتى من القرن الرابم ق . م . ). وتصف قصيدة فيتوميئه الكوكبات القمالية 
والأبراج . فييدا الشاعر بالنجم القطبى والدبين »ثم بتجهتحو الحنوب» وبعود مرة 
أخرى إلى الدبين + ثم ينحو تحو الأبراج » ويتناول بالوصف ثلاثين كوكبة شمالية 
وخمس عشرة كوكبة أخرى جنوى الدائرة الكسوفية . ويقترن هذا الوصف 
بالاصادر الأسطورية . وبعد أن أشار إشارة قصيرة إلى الكواكب الخمسة التى 
م يشأ تسميتهاء تناول بالمناقشة نمس دوائر من الكرة السماوية» وهى على التوالى 
اغرة » ودار السرطان ء ودار الحدى » والاستواء والأبراج » ثم خصص 
أخريات القصيدة ( وهى الأبيات الى بين وده . :78 ) للتحدث عن 
شروق النجوم وغرو .ما » وهى النجوم الى يتفق زمن شروقها مع إحدى العلامات 
البروجية أو تلك الى تغرب عند شروق العلامات البروجية140. 

ولاشك فى أن وصف النجوم والكوكبات هو نوع من الدراسات الفلكية 
يهم بها كل إنسان ٠‏ ولايزال هذا التوع محبباً إلى الكثيرين إلى يومنا هذا . بل 
إن كيرا من الئاس لايعرفين عن الفلك أكثر من هذا » إذ يعتقدون أن القدرة 
0 بأسمانما المعروفة » هى. كل عام الفلك . وبع 
ذلك فإننا لانسمى هؤلاء بأنهم فلكيون » كا أننا لانسمى الإنسان الذى يعرف 
أسماء النباتات «لايدرك شيئاً عن حياة النبات بأنه عالم فى النبات . فإذا عرفنا أن 
وصف التجوع والكواكب لايزال يحبا عند كثير من التاس إلى يومنا هذاء أدركنا 
إل أى حدكان تشبث القدماء وشغفهم بوصف الاجوم ورواجه بينهم . وذلك 
للأسباب الآنبة - 

أولا : - إن معظم الناس ( وهم من سكان الريف ) يشاهدون النجوم 
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ف أثناء الليل وق كل ليلة تقريبآً » على حين حول الحياة فى المدن دون 
ألفة هذه المشاهدة . هذا بالإضافة إلى أن عبادة النجوم كانت مقبولة لدى 
الجميع لأنها توحى بالروعة فى النفوس ء فكل منها فى مرتبة الإله . لهذالم تقتصر 
دراسة الأجرام النبرة فى السماء على الدراسات الفلكية البحث » بل شملت 
الأساطير الأول كذلك . فَهى ديانة ولاهوت . وما كان أجل هذا وأروعه! 

وإذا تأملنا قليلا وجدنا أن الأسفار الدينية والإنجيل اللخالد مبسوطة دائماً فى 
كل ليلة » فى السماء » لمن يريد قراءتها وإدراك معانيها , 

هذه الخالة النفسية تبرر المقدمة المقدسة الى وضعها أراتوس لقصيدته 
"لقطاقعسمطعمج وملط ع8“ . 

« دعنا نبدأ من زيوس ء تحن معشر البشر لايمكن أن تغفل ذكره » 
فالطرقات مليثة بز يوس : وكذلك الأسواق الزاخخرة بالرجال » والبحار » والسموات. 
إننا جميعاً نفتقر إلى زيوس دانما . لأننا أيضاً ذريته وخلفه » . 

هذه ترجمة مير +قد8.6 الحرفية الدقيقة للأبيات اليرثانية ( من ١1-ه)‏ » 
وهى الى أوردناها فى الشكل ٠١‏ » وهى قطعة من كتاب « المبادئ , . وهنالك 
أيضاً ترجمة للسير دارسى طرمسون «ددمدمظ5 برومه'2 ءزة وهى كا يأق : 

« دعنا نبدأ بالدعاء إلى الله » دعنا نقدس اسمه دائماً وإلى الأبد ؛ فهو 
موجود فى جميع الطرقات والبلدان والأسواق . والبحار والسموات مليئة بعظمته . 
فا أحوج الإنسان إليه فى جميع الآمور » لأننا أيضاً من ذريته وسلالته » . 

هذه الكلمات الأخيرة مأحوذة من« أعمال الرسل » ( أصصاح ١17‏ : آآية 178 
وهى لم ترد اعتباطا كا تظهر ٠‏ وإنما هى إشارة خفية محددة من القديس 
بولس إلى أراتوس » قال برلس: : «الأننا به تحيا وبه فتحرك ونوجد » كما قال 
بعض شعرائكم أيضاً » لأننا من ذريته أيضاً » . أما الشاعران اللذان أشار 
إليهما القديس يولس ء قهما الرواق كليانئيس - الأسوسى ( فى التصف الأول 
من القرن الثالث ق . م . ) وأراتوس23197. 
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هذه البداية ذات التزعة السامية ءع)ندمه5 لست بمستغربة ق هذه 
القصيدة اليوثانية + إذ أن أراتوس ولد وتعلم فى غرلى آسيا » وحصل على معارفه 
الفلكية بطر يقة مباشرة أو غير مباشرة من مصاهر بابلية . فلا بد أله اتصل بكثير 
من رجال الشرق . ولا أريد أن أذهب بعيدا فأزعم أنه سمع عن المزامير .فلم 
يكن هذا أمراً ضروريًا ؛ لأن مؤلف المزامير » وترقيمة كليانئيس لزيوس » 
ووصف المماء وروعتها لأراتوس » كل ذلك كان نابعاً م نمصادر متشاببة: أصها 
الإحساس الديى المتولد من مشاهدة السماء المزداثة بالنجوم!'"' , 

تضم ٠‏ الفينومينه ٠‏ .مالا بيت ونضم قصيدة د التنبؤ الخوى ١‏ 459 بين . 
ومن البديهى أننا لسنا بحاجة إلى إبراز مدى أهمية التنيؤ بالطقس للرجل العادى 
وخص وصاً لزارع الأرض . فالأوزان الشعرية قد بلورت كل معى يتضمنه الثراث 
الشعبى للطقس » كا سبلت خحفظه. و بنفس الطريقة نقشت المواقع النسبية للكوكبات 
أ عقل الإنسان من طريق أبيات من الشعر زاخرة بالأشباح والأرواح . 

ولسنا محاجة إلى بيان مدى أهمية القصائد التعليمية فى نشر الؤعى التعليمى 
العام قبل عصر الطباعة ؛ فقد كان هذا النوع من القصائد موجوداً من قديم 
الزمن عند اليونان قبل أيام أراتوس . خخذ لذلك مثلا من هزيود الذى عاش فى 
القرن الثامن ق .م . قلما جاء أراتوس بعث هذا النوع من الشعر من جديد » 
وصارت قصائده أكثر ذيوعاً ورواجاً من غيرها فى عهود الرومان . وسوف نعود 
مرة أخحرى إلى هذا الموضوع . وأود أن أشير هنا إلى أن القصائد التعليمية 
انخرت فى عصر اليضة وبا بعده إلى وتنا هذا ء إلا أن أهميها أحذدت 

تنضاءل شيئاً فشيئاً حتى صارت أكثر تكلفاً . ويسجل تاريخ الأدب 
اللدنيى الحديث كثيراً من هذه القصائد مثل قصيدة سفيليس” وتانطمبر8 
والى نظمها جير ولامو فراكسرو مرممصدم؟ مجدام© ( قيرونا سنة 
لاه ) ع صثل قصيدة بط اممعسة-اعمم الى نظمها ملكيرر 
كاردينال دى بولينياك عمموناد +4 لمستفعصت «منطعاءع26 ( باريس ١/50‏ ) 
وبعض هذه القصائد قد نشر باللهجة الدارجة مثل قصيدة « الفصول » الى 
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نظمها جان فرانسوا دى سانت لأميرث ء ( باريس 17584 ) . ومن أحدث هذه 
القصائد قصيدة و حامل الشعلة » مععمع8-طعده7ء28 الى: نظمها ألفرد 
تويز دعنرهلة ( إدنبره 19117) . وم يظهر من هذه القصيدة إلا مجلد واحد 
يتناول تاريخ الفلك من كوبرفيكس حى السير جون هرشل . هذا هو التاريخ » 
وتاريخ العلم بتع خاص ء وهو بلاشك أكثر إنسانية من علي الفلك نفسه . 
ومع هذا فإنى لا أرى جدوى فى إخضاع قصة الفلك لقيود الأوزان الشعرية: » 
فإنها قيود غير منطقية » ولا ضرورية » ولاتعين على تقدم العلوم . 

وربما كان إنشاء أمثال هذه القصائد أمراً مفيداً فى العصور السابقة » 
ولكنه يعد ى وقتنا هذا ضياعاً شائناً للجهود الفكرية . فالقصيدة العلمية هى 
فق الوقت نفسه ضعيفة من الناحيتين العلمية والفنية جميعاً . 
التراث الأراق : 

كانت قصائد أراتوس موضع إعجاب كثير من العلماء الرياضين والفلكيين 
كا كانت موضع إعجاب الكثير من رجال الأدب . 

وقد تناولتها بالدراسة جهات متعددة » أمها تلك التعليقات الى دونها 
هيبارخوس ( فى النصف الثانى من القرن الثانى ق . م . ) » وتعد عناية هيبارخوس 
بأعمال أراتوس أعظم تقديرها . ومن غرائب المصادفات أن شرحهلهذه القصائد» 
٠‏ قصائد أراتوس » هو الأثر الوحيد الذى انتبى إلينا من أعمال هيبارخوس » وكم كنا 
نود أن نحصل على رسالته الفلكية بدلا من ذلك . 

لقد عقد هيبارخوس مقارنة بين فينوميته يود كسوس الكنيدى وفينومينه 
أراتوس » وتبين له أن أراتوس نظم قثر يودكسوس فى أبيااتمن الشعر »وقد اشتملت 
قصيدة أراتوس على بعض أخطاء يودكسوس » وأضافت إليها أخطاء جديدة » 
وكان من أثر رواج تلك القصيدة أن زاد انتشار تلك الأخطاءء مما أيقظ اههام 
الفلكى الكبير » وفهاايل نص كلماته : 

٠‏ لقد تولل عدد كبير من الكتاب قصيدة الفينومينه لأراتوس بالنقد والشرح. 
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ومن أبرز الأعمال الى أنجزت فى هذه السبيل تلك الى قام بها أتاللرس دداعاك 
عا الرياضة فى وقتنا 501 

أما شرح القصيدة ذانها » فهو لايحتاج إلى عناء كبير » لأن كلام 
الشاعر نفسه واضح صريح » حبى لمن كاقت معلوماهم يسيرة . ولكن القدرة 
الى تتحرى النصوص الخاصة بالأجرام السماوية فتميز فيها بين ما يتفق مع 
الظراهر المشاهدة» وما هو خاطئ لا يتفق معها هذه القدرة تعتبر- بحق - من 
مميزات الرجل الر باضى ذى الخبرة الطويلة . إلا أنه تين لنا أن كثيراً من التفصيلات 
الواردة فى نصوص أراتوس لا تتفق مع الظواهر الحقيقية المشاهدة » وإنما هى 
خاطثة »على الرغم من أن سائر المفسرين وعلى الأخص أتاللوس يأ يدوتها . 

« ولقد عفدت النية تنفيذاً لرغبتك!؟" المتوئية نحو المعرفة » وتحقيقاً المنفعة 
العامة على وضع بيان دقيق عن تلك الأمور الى تبدو لى أنها خاطثة . ولقد 
وجهت نفسى نحو هذه الغاية » ليس سعياً وراء الفخر أو ابحاه عن طريق نقد 
الآخحرين» لأن عملا كهذا بعد بمق عملا عابئاً غير كريم ؛ بل على العكس 
من ذلك » فإنى أقرر فعلا تقديرى العظيم خؤلاء الذين يبذلون جهداً شخصينًا 
مضنياً فى سبيل المصلحة العامة» وإنما هدق من وراء ذلك أن أتبح لك وللذين 
يتطلعون إلى المعرفة » تجتب الأأخطاء الخاصة بالظواهر الحقيقية للكون » تلك 
الأخطاء الى أخذها كثير من الناس فى أيامنا هذه قضية مسلمة . ولاشك فى أن 
جمال الشعر يضى على معانيه نوعاً من القبول ٠‏ ويخاصة أن جميع الذين 
ينشدون هذه القصائد يشتركون فى البيانات الخاطئة الى تروجها 2751, 

ولقد أوردنا هذه النبذة الطويلة » لكى نبين أن هيبارخوس لم يكن من 
العلماء الذين يسعون وراء مديح رخيص » وإنما هو ق الواقع محب للحق » 
عظم بقليه وعلمه معآ . 

أخذ العراث اليونانى فى التدهور بعد هيبارخوس . وهناك تعليقات لأخبليوس 
تاتيوس الذى عاش قى النصف الأول من القرن الثالث ق.م. وبعض حواش 
منسوبة إلى ثيون الإسكتدرى التى عاش فى التصف الثانى من القرن الرابع . 





لفن 


نه التعدو نمه تمعيه2 لمتدم م 


شكل ٠.‏ - أراتوس  :‏ موعمطمط 
عط اع معسمممتفطاط عر أن 
سب ويد بيدا ا عا فتسمموعنة ‏ وعماوفممة 
ال الس 2 ملك) (499! مسفسسة :عنصا 
اذكه 
الصفحة الآول من النس اليوناف على 
الورقة «1ظ » والسطور من ٠1-١‏ 
فى الزاوية العليا عل اليسار . 
« دمنا نيدأ من زيس. . . ٠‏ وقد 
ترك فراغا واسعآ ليتمكن من وضع 
الحرفغ مزخرفة . وهذا أنحلد يحتوى 
عل تراجم عخلفة لقصيدة الفيثوبينة 
وتعليقات منسوبة إللثيون الإسكندرى. 
( تفضل من مكتبة كلية هارقرد ) 











أما تراث الأخير قلم يكن إغريقينًا » وإفاكان لانينيًا . ويعزى هذا إلى 

بن شيشرون ( فى التصف الأول من القرن الأول ق. م. ) » قد ترجم الفيتوميته : 
ومعظمها من الاثار الباقية إلى اليوم » وتضم 4070 بين من الشعر . وقد تأثر 
قرجيل ( فى النصض الثانى من القرن الأول ق . م) بكتابة أراتوس ؟ إذ ظهرت 
آثارها فى قصيدة جيورجيكا .(ممنهمم©) وكتب أرقيد ( فى سنة 8غ 
ق . م : ) عن أراتوس فأسرف ف الناء عليه » إذ قال : ١‏ ستبقى ذكرفي 
أراتوس ما بقيت الشمس و«القمر 6 (830© عنذوعفة «عجدةة مهد[ اء 16هة سنه) 
وهناك ترجمات حديثة أعدها القائد الرومائى جرماتيكس قيصر ( ١١ق‏ . م. - 
5م ) ء وأفيينس (سدعتحق) ( ق النصف الثانى من القرن الرابع 2.2 
تاريخ الملم -- رايم 





كل 


ومن ثم يتضح أن العصور الوسطى اللاتينية كانت على علم تام بأعمال 
أراتوس . 

وثما يؤيد شهرة أراتوس تلك الأعمال الفنية الى تم طبعها قبل سنة ٠٠18م‏ 
وهى ثلاثة باللغة اللاتينية وواحد باليوثانية . ويبدأ تاريخ الأول والثالى سنة 141/4 
وأحدهما شال من اسم الناشر الذى نشره فى برسكيا (دنءمم8) » (الثالى 
بالإضافة إلى طبعته الثانية المسماة بفلكيات ماتيليوس - كه «معتتصمده»ههم) 
(عدةائهد36 ( فى النصف الأول من القرن الأول ) تو نشره كلمن ر وجيروس 
وبرتيخس من بولونيا ع (ساطوم»8 لمد ووتوبدع) أما الثالث فهو 
ترجمة أنْينِيِسْ (سدمعنحه) » وقد طبعت فى ستراتا ( البندقية سلة 1484 ) 

أما الرابع فهو ضمن مجموعة فلكية تسمى : وتسم وماكة عممواونعة 
يعمعئوبا جمعها مانوتيوس وطبعت فى البندقية ى سنة .١599‏ (انظر 
شكل .)7١‏ 

وتتضمن الطبعة الرابعة ثلاث ترجمات لاتينية مختلفة » بالإضافة إلى النص 


اليونانى محواشى تيون . 





فين 


التعليقات 


. ونه ذكر أستولليى وتيموغارس ى قافن “«اسصمر5” لبطلميوين‎ )١( 

(؟) إن التقسيم إلى درجات محتمل ء ولكنه غير محقق . ويقال إزالعام الإغريق بارس 
( فى النصف الثافى من القرن الثافى ق, م. ) كان أول من قسم دوائر أجهزته إلى ٠5م*.‏ وبع ذلك 
فإن بطلميرس ينسب إل تيموخارس قياسات بالدرجات . وين الحتمل أن « ذوات الحلق » الى 
استخدمها تيموخاربى ٠‏ كانت طا تقسيمات عختلفة ثم -وطا هيبارخويس 
قدسية . وين المؤكد أن ذوات الحلق مقسمة على نحر مأ ء وإلا فإنها تصبح عدمة الفائدة . 

(؟) ساموين إحدى جزر أيونيا الرئيسية ء ولاتبعد كثيراً نحو الشمال الغرفى من جزيرة 
ميليتوس 8411:09) . وأصبحثت منذ القرن الادس قبل الميلاد من المراكز الثقافية المامة . 
ويعتبرها هير ودوت من أعظم البقاع مدنا فى العام . وكانت موطنا أو محل ضيافة لكثير من الفنافين 
والشعرا. والفلاسقة واثنين من الفلكيين اللاممين هما أريستارخوين وكرذرت (0008© ) الذى عاش 
ب النصف الثاق من القرن الثالث ق . م , 

)2 إذا ما اعتبرت جميع المداراث الفلكية دائرية كانت المسافات التي بين الشمس والقمر 
من الأرض ثابتة المقدار , 

( 5) يتساوى القطر الظاهرى للشمس والقمر تقريها » ولكن قيمته متغيرة فى سسالة القمر ؛إذ 
تتراوح من 145 1,8 إلى 4م مم75 . فالقطر الظاهرى القمر قد يكون أكبر أو أصنر من قطر 
الشمس الظاهرى . وقد يكرت متساوياً ممه . ويمعنى آخر ع يتغير القطر الظاهرى للقمر يمقدار 
هرم ل الماثة غ ولايتغير القطر الظاهرى للشمس إلا مقدار ورم ف المانة. وقد برهن سونيجنوس 
(كيواء50). ( النى ازدهرى 45 ق . م .) على أن عدم تساوى القطرين الظاهريين النيد ين 
يؤدى إلى حدوث ك وف حلق لشيس , 

(1) حصل أراثسشيتيس- فيا بعد عل قيمة الدائرة امحيطة بالأرض بدقة أكثر ؛ إذ بلغت 
709٠ ٠ +‏ استادياء علما بأن اراتوشيتيس ولد الو الذى كان نيه أريستارخوينفى ريمان شبابه. 

(7) إن الآراء الى ستتناوها ةلآن بالشرح ليست مذكورة فى الرسالة الباقية من أريستارخويس 
وهذا مما يزيد اعتقادنا بأن أريستارعوس كتب هذه الرسالة فى مستهل حياته . 

(م) المطاب موجه للملك جيلوت الثانى (6©55) .ملك ميراكوز الذى توق قبل منة 2115 
فى سين كانت وفاة أشميدس فى سنة 717 . والفقرة الى أو ردناها هنا مأخوذة من كتاب و ساسب 
الرمل ؛ ملبمة هايبوج وذانية اكلاتينية : 216٠219.‏ .هم (1913) 2 .آولا ععدمطعم: قصوة 
و كذلك ترجمة هيث الخاصة يمؤلفات أرشينس ‏ (1897 عهةامطصح) صسفعمستطجه 6ه حارملا 


بعد - إلى درجات 

















221 لمم 





فنا 


(له) انظر الشرح فق اقله رقم ( 1) صن 25م دوءه . 

)1١(‏ المقيقة أن كائئيس ثم يخدم بهذا الاتهام » وإنما قال إنه يثيغى أن يوجه إليه 
الاتجام:ة وكان كليائئيس زعيما للرواقيين » ورنيسا الرواق من سنة 14؟ إلى 275 . ق . م. » 
وهى منة وفاته . وقد كنب بالفعل نيذة ضدأر يستارضوس . ولقد أحيا أحيا الرواقيون فى فورة تحمسهم 
الاعتقادى بعضى قضايا سقراط المتسيزة ضد الملم . وقد كشف بلرثارك القناح عئ عداء كلياتئيّس 
لأريستارعوين » وذلك ق كتايه : عههدة مامه هد ملعت ع2 ( الويه فى القمر) الفصل 5 . 

١١ (‏ ) ديروى من ثيون الأزميرى الذى عاشي فى النصف الأول من القرنالثاق» أن شخصا يدعى 
دركيليدامن (مف نار 2) قد وجه اتهاما مماثلا ضمنيا : انظر : 

ممم اقمع طاهم مدععة واأعموع2 أعمدجرم5 كتدمعظ؟ يعدن كته و'كعلآنا2 لمصق18 
0 .م ,(1878 وظسمئعة) دمتغفائقه معصمئهاط منفدي1 قد 

(؟١)‏ وانظر أيض] الفصل التامع من 1,1 ر#عسءةاتطمة 26 وبا اختاره فتتر ويس 
علريف فى بايه . وجميع الرجال الذين أشار إلهم ممروقون القراء ذما عدا الأخير وهو اسكويتاس 
السيرا كرزى ء» فهو غير معروف . 

01 أشأ أن أتكلم كثيراً عن هؤلاء الثلاثة سَى أنجنب زيادة التعقيد فى هذه القسة 
دون غرورة ملحة . فقد وقد فيلولازس من سبذوب إيطاليا » أما الاثنات الآخران فهما من سيراكوز. 
ومل ذلك فهم جميعا يلقو جماعة إيطائية » أى غربية . ولكنهم فيثاغوريرن ولزيادة التوضيح 
أنظركاق : 0 ,288 .وم ,1 .اهلا عه 118 ,94 ,93 هم .1 .املا دمنميفهومام1 

)١4 (‏ يشير كليس إل الطبعة الثائية نقط ( رقم. ٠١١1‏ س )١‏ إلا أنتى تأكدت من أن 
الطبمة السابئة لم تكن رهمية . وهذه عى المرة الأولى الى كشغت يها حلفا فى قائمة كليس الممتازة . 

)٠6(‏ تقم سولوى فى قيليقية عل الشاعلىء المنوبى من آميا المغرى » أى بلاد الأناضولٍ 
شمالى قبرصس. وسولوى هى سقط 0 عاش ف النصف الثانى من القرن الثالث ق.م. 
وفوزعيم ال راقيين ( مم؟ - م١‏ ؟) . ولولاه لما قامت الرراقية , وقد أعاد يوببى الأكبر بناء مديئة 
سولوى فى سنة 51 ق . م وسماها يويبى بوليس . 


(13 ) ما نوع الثفافة الثى بمكن أن يحصل عليه فى أفون ؟ من المسكن أن نفترض أن معيد 
تمي قد اجتذب الملماء والفلاسفة حيث وجدوا متعة فى تعلم الشباب » و ربما كان هناك - كذلك - 
ذوع من للتعليم العام . ولسنا نعرف الكثير عن افسى ء ولكن لدينا وثيقة هامة عن التمليم العام فى 
هذا لعصر ( ف النسف الأرل من القن الثالث ق . م .) . فق مديثة تيون 7*5 وهى لاتبعد كثيراً 

عن أفسسى ؟ إذ تقم إلى الشمال الترق عل ماسل البعر . ويمكن أن نيد ثيئا علا فى التسخة 
الإنجليزية لكاب"  .‏ مهلا م281) ومنتمعنلاءق علمعالعةة ,ععاطذة ,غ).ظ1 مسد ف«دكمامظ ,إلا 
599601 بوم ,(1915 





رانلا 


وكائت تيس مسقط رأس الشاعر الفنال الشهور » أتاكريون الذى عاش فى القرن اسادس 
والقامس ل 
( 17 ) ثيوكريتوس السيرا كوزى هو مؤسس الشعر الغناى (:13911)ء زار الإسكتدرية حواق 
عام 146 . وكان كللساشوين البرقاوى رثياً لمكتبة الإسكندرية بن حوالى عام 56؟ إلى 
4 سوف نتسدث علهسا أزم| يمد . 
)١١(‏ تناوك هذا بالشرح الوافى ب . ر. ماير (تنهة8.3) فى طبعة لويب (طممة) 
.377 .م ,(1921 عملقطمم) كنذهيم بموتطممم انآ ,ساطعهصذلل» 
(19) لفت نظرى صديى القديم داربى و . طمسرن «مودددط2 بع '2 إلى هذا التشايه » 
وذلك فى كلمته الممتمة الى ألقاها فى ابشسمية الكلاسيكية فى سافت. أندروز باسكتاندا فى منة ١58‏ » 
رعنوائها : «هملممة) سانمدك عذا همه وودعاوة هذ تمتماءي؟ رمتضماء مط ص بإسممدمامة 
.115 - 79 .مع ,(1942 - 1941) 269 ,339 جزوة) (1940 مم2 بونسءتدنة مم0 
٠١ (‏ ) قارن هذا ببيان بد كانت ع المشهرر » وهر ؛ المسصى7؟ معدن طدمم عل نشكا 
(1788 دهفة) شيئات يملا" النفس بالإعجاب وإلرهبة: 5 كلما زاد تأمل الإنسان فيهما: قلماء 
الشاسمة قوق الإنسان» والقواعد الأخلاقية فى الإنان » . 
(11) من المستغرب أن يكون أتاقوس غير معروت . ودى النى أشار إليه هيهارعوس يأنه 
م عام الرياضة فى رقتنا هذا » . 
(75) المطاب هنا مويه إلى صديق» هيبارعرين وهو أيسخر يرن (دماعطعدتم) الثى أمدى 
إليه هيبارخوس كتابه . 
(عم) 4-7 .مم رقدرة ,1 ,1 بع تعطئا مدعتم معط تسدضيظ رك أخعة هذ تطعدممنة1 
لم0 ش11 .1.1 لوط ممت طتناهصة مددحعت - عم صاناتمداظ أعمكا د 
(35 - 1934 585 22 قلهة) 116 ,ع (1932 ومقصدمة) وسمصمومد 





الفصل الخامس 
أرثميدس وأبوللونيوس 


إن مصر البطلمية كانت المركز الرئيسى للعلم اليوزانى » ولكلها لم تكن 
الوحيدة فى ذلك بأى حال من الأحوال . فحيما تنشأ مستعمرات يوفانية فى آنسيا 
أو فى المتزائر أو فى اليونان الكبرى”'2 يكون احال التقدم العلمى كبيراً . 
وسوف تصادفنا أمثلة متعددة عن ذلك . وأبرزها أرشميدس السيراكوزى فى 
القرن: الثالث.ومن المستبعد أن نتناول فى هذا الككتاب التخيرات السياسية وامخروب » 
ولكن يجب على مؤرخ العلوم أن يفسر كيف حدث أن قام كبار رجال العلم 
بأعمالشم فى مكان ما دون آخر . ولاذا نما العلم فى هذه البيئة أو تلك . فالعلم 
لاينمو أبدا فى فراغ . 

ولكى نعلل سبب وجود أرشميدس فى صقلية » يجب أن نلخص الأحداث 
الماضية . لقد سيق أن ذكرنا فى الجلد الأول''" أن التوتر فى البحر المتوسط 
من القرنالثانى عشر وما بعده » كان سببه المنازعات المستيرة بين المستعمرات 
اليوثائية من جهة «الفينيقيين من جهة أخرى . ونذ القرن السادس ونا بعده 
زادت حدة التوتر فى الأأجزاء الغربية من البحر المتوسط بسببغيرة الإإئروسكانيين 
وتدخخلهم ء وكانت مدينتا قرطاجة فى الإمبراطورية السامية» وسيراكوز فى بلاد 
اليونان ء هما اللتين احتلتا مركز الطليعة . ولتركز احتامناءعليهما . 

لقد كانت قرطاجة هى الأقدم » وقد أنشأها ملوك صور سنة 814 » 
وكلنا يعرف الملكة الأولى ديدو » وقد نخلدت فى الأنيادة » وم تليث قرطاجة أن 
صارت المستعمرة الرئيسية من نوعها لدرجة أن الئاس تحولوا من الكلام عن 
الفينيقيين إلى الكلام عن القرطاجيين >-وقد أسسوا لأتفسهم مستعمرات: جديدة 
فى أفريقية وصقلية وسردينيا . ولقد حار بهم اليونانيون ثلاثة قرون متتالية لامتلاك 
صقلية » حتى انتقل التزاع إلى الرومان . وتى لهاية الحرب اليوقية الأول ( 1754 
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ل 





تهنا 


) غزا القرطاجيون أسبانيا » ولكنهم فقدوا صقلية الى أخذها الرومان'". 
وفى أثناء الحرب البونية الثانية ( 794 ١0؟)‏ قامت المعارك فى أسبانيا وإيطاليا 
وصقلية . وكان من أحدائها استقطاع الرومان سئة 5١7‏ لسيراكوز !2 

وقد أسست سير كوز ستة غ8/ على الساحل الحنونى الشرق لصقلية » وبعد 
قرطاجة بهانين سنة » وقد كان لموقعها وعبقرية مؤسسيها الكورنئيين » الفضل 
فى أن أصبحت أهم مديئة ليس فى صقلية فقط ء وإنما فى اليوفان الكبرى . 
وهذا كان من المتوقع أن تعاديها قرطاجة » وقد كان خخطر الخرب سببآ فى قيام 
الد كتاتورية من سنة 488 فصاعداً . وفى سنة 48١‏ ( سنة سلاميس ) هزم 
الطاغية جيلون عند هميرا » القرطاجيين الذين غزوا صقلية » وقد زاد أخوه 
وخخلفه هير رن الإمبراطورية السيراكوزية » وجعل من هذه العاصمة أحد مراكز 
القيادة اليرنائية . وقد كان با للأدب . وشمل برعايته بنداروس وإيسخيلوس » 
وقد انذبى بموته العصر الذههبى سنة 4117 » على أن هزيمة الأثينيين هزيعة 
منكرة فى حماتهم سنة 418 كانت من أعظم الأحداث الى مرت بالمديئة ( وقد 
وصف ثيوئيديديس هذه المعركة وصفاً جيداً ) . وقد استمر النزاع بين سيرااكوز 
قرطاجة حى استغل الرومان وجود الحزب الموالى لم وحاصروا المديئة وأخمذوها 
نه 0ك 

وتنهى الفقرتان السابقتان عند سنة 7( الى هى العقدة الى تشهى عندها قصتنا. 

أما فيا يتعلق بالمهد الروحى فقد كانت قرطاجة فى بداية القرن الخامس 
نقطة بداية حركة الملاحة الحريئة الى قام بها هانون» وهيملكون ٠‏ وهير يلوس 
القرطاجى » وتلميذ زينون الكيتيقى ( النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد ) 
وقد كان مؤسساً للمذهب الرواق . وقد كانت سيراكوز موطن رجلين من رجال 
الفلث المشهورين : هككتاس ( القرن الحامس قبل الميلاد ) وا كفانتوس ( النتصف 
الأول من القرن الرابع قبل الميلاد )وكذلك كانت موطن الشاعر العظمم 
ثيوكريتوس ( حوالمى 71١‏ -- 780 ) ومعاصره الأصغر أرثميدس (النصف الثالى 
من القرن الثالث قبل الميلاد) ‏ 





فنا 


أرثميدس السيرا كوزى : 

حيما حاصر القائد الروماق ماركللوس + سيراكوز » زاد مايلاقيه من 
صعوبات بسبب ذكاء مهندس من سوراكوز يدعى أرثميدس الذى قتل سينا 
نبت المديئة سئة 59 , وكا تقول الأسطورة » اخترع أرشفيدس آلات 
مختلفة لأغراض الدفاع » مثل آلا الرماية » «الخطاطيف الى تدل على 
عبقرية عخترعها » وكذلك المرايا المقعرة الى عن طريقها حول أشعة الشمس 
وأحرق بها سفن الرومان . وتقول القصة إن جنديًا رومانينًا فاجأه» وهويتأمل ألحد 
الأشكال الحندسية المرسومة على الأرض ء فصاح فيه أرشميدس « ابتعد » . فقتله 
الحندى الروياق . وقد ألمب ما يقال عن اشتراعاته لإنقاذ مدينته » نيال 
الناس » ليس ذقط فى أثناء العصور القديمة والمتوسطة » بل استمر ذلك ححى 
القرن الثامن عشر » وكات ينظر إليه بصفة عامة كساحر ميكانيكى . ونضرب 
مثالا لذلك أن جيانللوديلا تورى صانع ساعات شارلزكوينت سمى ذ أرشميدس 
لثانى : . وحى القرن الثامن عشر سمى امخترع كرستوفر بوفم « أرثميدس 
السويدى»”'». وف هذا منالسخف كا لوقلنا عن إديسون أرثبيدس؛ الأمريكى». 
ولقد تبدو غرابة هذه التسمية حين ندرك أن أرشميدس ولو أنه اخترع آلات 
متعدذةء إلا أنه كان رياضياً أولا وقب لكل شىء » وكان أعظم رجالات الماضى » 
إنلم يكن أعظم رياضى على مر الزمن . 

ولقد ذكر يلوتارك أن أرشعيدس نفسه لم يقدر عمترعاته العملية كثيراً » وذلك 
على الرغم من أن هذه ٠‏ الممترعات العملية » قد جلبت إليه شهرة رفعته فوق 
العقل البشرى . إلا أنه لم يتنازل ويثرك عنبا أعمالا مكتوبة . وكان يرى أن 
الأعمال الميكانيكية أو أى نوع من الفن النفعى ١‏ أععال حقيرة وغير شريفة » 
وضع كل مالديه من طموح تلك التأملات الى لم يصبغ جمالها وكياسها بذلك 
الخليط الخاص يحاجات الحياة العامة !"2 

وإن ما يوحى به إلينا بلوتارك مقبول » وهذا تموذج للتفكير اليوناق . فمع 
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ذلك فإن شهرة أرشميدس قد تأسست لقررن عديدة ليس على إنتاجه اللمالد الذى 
عبر عنه بكتاباته » وإنما على ما تجمع حول اسمه من أقاصيص خرافية؛ وإن 
حور هذه الأقاصيص صميح حقنًا ع فقد اخترع أرشيدس آآلات مثل البكرات 
المركبة » والحازون غير المنتهى » والطنيور» وإلساعة الشمسية » والمرايا الحارقة ع 
ولكن كان كل هذا النشاط عملا جانبيا وثانوياً . ولقد رأى شيشرون الساعة 
الشمسية » وذكر أنها كانت تمثل حركات القمر والشمس لدرجة أنبا كانت 
اتبين اللسوف . 
والحقيقة اليحيدة الى يمكن أن نضع طا تاريناً مؤكداً هى موته عند سلب 
مدينة سيراكوز سنة 11اق.م . ويقال إنه مات عن 6/ عاماء ومعنى ذلك أنه 
ولد حوالى سنة 1810 ق . م . وكان ابن فيدياس عام الفلك . وغهذا كان من 
الطبيعى أن بم فى وقت مبكر بالفلك والرياضيات . وكان قريباً وصديقاً 
يرون الثانى ملك سيراكوز » "كنا كان صديقاً لابنه وخليقته جبلون الثانى0*». 
ويقول ديودوروس الصقل( النصف الثانى من القن الأول قبل الميلاد )إنه قد 
مفضى يعض الوقت فى مصر » وهو قول مقبول لدرجة كبيرة . فقد كانت 
الإسكندرية إذ ذاك مركز العام العلمى » وكان أرشميدس فريد عضره فى 
سيراكوز ٠‏ وكان من الطبيعى أن يرغب فق زيارة معهد العلوم » وأن يتبادل ٠‏ 
الرأى مع رجال الرياضيات الكبار الذين ظهروا حوها أو يجوارها . وين المحتمل 
جدًا أن يكون قد تعرفقى الإسكندرية على كونون الساموبيى ( النصف الثانى 
من القرن الثالث قبل الميلاد)» وعلى هذا الأخير تتلمذ كل من دوسيئيوس البلز يو 
اتيز ”؟؟ . وقد اخترع أشيدس الطنبور فى أثناء إقامته بالإسكندرية 
وقد أطلق عليه ه حلزون أرشيدس»2380, وبالرغم من أننا تفترض أنه عاش معظم 
الوقت فى سيرا كوز إلا أنه أسهم فى رفع مستوى معهد العلوم . 
وإليك قصة أخرى : لقد رجا أرشميدس أصدقاءه أن برسموا على قبره 
شكلاهندسيئًا . وكان هذا الشكل ( أو ربما كان تمرذجا ثلاثى الأبعاد ؟ ) بمثل 
أسطوانة حيط بكرة!١'.‏ وإننا نعلم ذلك عن طريق شيشرون الذى كشف مقبرة 





1 
أرشميدس حيبًا كان الحاكم المالى لصقلية سنة 6/ ق. م . وكانت فى حالة سيئة 
فأصلحها ووصفها('''. وقد اختى القبر الآن ولايعوف مكانه على وجه 


التحديد . 
. ١أما‏ وقد عرفنا أرشيدس الرجل بقدر الإمكان ٠‏ فلنتناول أعماله الى 
حلدته . ١‏ 


لم يكن لأرشميدس ميول نحو جميع ألوان المعرفة » “كما كان إقليدس الذى 
حاول أن يغطى كل ميدان الهندسة » بل كان على العكس كاتباً لبحوث ذات 
نطاق محدود . وكات معاحته لأى موضوع رائعة ف تنظيمها ووضوحها . وقد 
ذكر بلوتارك فكتابه حياة ماركللوس: إنه لمن المستحيل أن نحد فى الهندسة براهين 
أو مسائل أكثر صعوبة قد صيغت فى نظريات أسهل وأوضح » . ولقد أحسن 
بلوتارك الرصف . وحرى 1407 قد يضيف امرء إلى ما سبقء أن أرشئيدس لم يكن 
يعرف كيف ثم له عمل كشوفه ء ولكنه فسرها فط بطريقة جامدة » بأنه لم 
يككن يرتم إلا بتنظيمها ء وقوتها ويساطتهاء على أننا لانستطيع أن نقول ذلك الآنء 
لأنه فى تلك السنة ١907‏ ) نشر هايبرج كتابه ‏ الطاريقة ؛ الضائع . وفيها 
يقول لنا أرشميدس أصراره » وستعود إلى ذلك فيا بعد . 

ولقد وصل إلينا اثنا عشر مصنفا من مصنفاته » وستفحصها باختصار مع 
إضافة ملاحظات قليلة إلى كل منها “هم القارئ المتعلم ء ولكننا بالضرورة لن 
نتعرض التفاصيل القنية الى لاتروق القارئ غير الريافيى حى بعد الشرح 
المضنى . ولا كان أرشميدس علم هندسة ٠‏ فلهذا ستبدأ بأعماله فى الهندسة : 
ثم بأعماله الأأخخرى فى الحساب والميكانيكا والفلك والبصريات . 

الهندسة : إن أطول كتابات أرشعيدس هى كتايه عن « الكرة والأسطوانة» . 
وهوق مجلدين» ولايتجاوز الأصل اليوناى ( كا جاء فى نسخة هاييرج )114 
صفحة » وبرهن فى هذا الكتاب على عدد من النظريات ٠»‏ مها تلك النظرية 
الى جعل لا قيمة كبيرة وأمر أن يرسم الشكل الخاص بها ويحفر على قيره » 
ومنها أيضاً تلك النظرية الى يعرفها كل صبى ف المدرسة وهى أن مساحة سطح 





1 
الكرة يعادل أربعة/أمثالمساحة إحدى دوائرها العظيمة (4 طنق ؟ )» وكذلك نفهم 
من كتابه و الطريقة »أنه حسب ححجم الكرة( 4طنق؟ )قبل أن مسب مساحتهاء 
ثم استتصع الأخيرة من الأول » ولكنه عكس الترتيب قى كتاباته . وبدأكتابه 
على طريقة إقليدس بالتعاريف «الفروض » واإستخدم طريقة الاستنقاد بحسم 
مهارة فائقة فى تحديدالسطوح والأحجام . وقد حل المسألة الآنية وأمثالحا 19 
لتقسيم كرة ,مستواى إلى قطعتين النسية بينهما ععلومة . 

وكان كتابه الثاقى من حيث الإفاضة ( ٠٠١‏ صفحة باليونانية ) هو ذلك 
المتعلق بشبه المْروط وشيه الكرة » ويعالج كلا من السطوح المتكافئة والسطوح 
الزائدة الدورائية » والأجسام النائجة من دوران القطوع الناقصة حول محاورها 
الكبرى أو الصغرى . والكتاب الثالث ( >٠١‏ صفحة ) قد خصص الحلزونات » 
وقد حص فى هذا الكتاب. النتدائج الرئيسية الى توصل إليها فى الكتابين السابقين» 
وعلى ذلك يكو هذا الكتاب هو الثالث فى الترتيب الزمى. . وكان الخلزون الذى 
عابلحه هو ما يسمى إلى وقتنا هذا و حلزون أرشميدس » . وقد عرفه كا بلى : 
« إذا ثبت أحد طرق-خط مستقيم » ثم أدير فى مستوى بمعدل ثابت حبى يعود 
إل الوضع الذى بدأ مته » وإذا حدث ف نفس القت الذى يدور فيه اللحط 
المستقيم أن نحركت نقطة بمسدل ئابت على هذا اللحط ميتدئة من 
الطرف الملبت ء فإن هذه الققطة ترسم حلزونًا فى المستوى 6( 'ويستخدم اليرم 
هذا التعريف الواضح ويؤدى إلى المعادلة : رع أه » حيث 1 مقدار 
ثابت ( ليس هناك بالطيع أب معادلة ىق كتاب أرشميدس ولا أى عام قدبم آخرء 
إذ يرجع تاريخ معادلائنا إلى النصض الثانى .من القرن السادس عشر ) © وقد 
وجد مساحات متحددة محدودة بها » كا وجد ما يمكننا أن نسميه بثيات تحت 
العمودى ( -أ) . وسقنًا إن قدرته على الحصول عل هذه النتائج» دون الاستعانة 
بالتحليل كعامل مساعد ء قدرة غير عادبة . 

والكتاب الرايع لأرشميدسكان ١‏ عنتربيع القطع المكاق ع»وكان أقص ركثيراً ما 
سبقه من كتب ء إذ لم يزد عن717 صفحةء ولكنه كان يعاليج مسألة وأحدة . 
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(شكل 0١‏ ) - حلزون أرشيدس 


ولقد أهدى هذه الكتب الأربعة لصديقه دوسيئيس البلوزيوق 2 وقد 
كاتت سيآ فى تخليده » وهى تكوّن ابلزء الأكبر من أعمال أرشميدس الى 
لدينا » أما كتبه الأخرى ف المندسة فقد كانت أقصر كثراً وأقل أهمية . وأول 
هذه الكتب ( كتاب التهيديات ) وقد فقدت النسخة اليونانية اللخاصة يه ١‏ ولكن 
عرف من ترجمة لانيئية عن العربية أنما كانت تتعلق بأشكال خاصة مثل 
( سكين صانع الأحذية ) وهى شكل محدرد بثلائة أنصاف دوائر أقطارهااً ج: 
أن ء ب ج على استقامة واحدة ( شكل؟1؟ ) ومساحة الدائرة الى قطرها ناد 
العمودى على الأقطار السابقة' تساوى المساحة الحصورة بين هذه الأنصاف 
الدواثر الثلاثة . 





(شكل ؟0) - شكل سكين صانع الأحذية 
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قياس الدائرة : ( وربا يكين جزءاً من كتاب أكبر) يوصانا إلى تقريب 
أحسنللقيمة طوهى 80> ط > 12 أى( 141 ر 9ه ط ي> 18111) 
وقد حصل أرشميدس عل هذه النتيجة بمقارنة مساحى مضلعين منتظمي نكل منهما 
ذو 45 ضلعا مرسومين داخل نفس الدائرة وخارجها . ومن الصعب أن نعرف 
كيف وصل إلى تقرياته هذه » مثلاء 

عن > | + > كد 

يد 
وج < ارام < 21ج 

حيث 1 هو أقرب عدد مريع للعدد الذى نريد إيجاد جذره التربيعى وق 
هذه الحالة يأ # ح يا (4--9)أى إن -15 وبع 

الستوماخيون ( حلية أرشميدس ) : وهو جزء انحر صغير من أعمال أرتميدس 
وهو من نوع الألغاز الحندسية » يشبه إلى حد ما ٠‏ اللغز الصيتى السباعى » 
ولكنه أكثر تعقيداآ . والمسألة الى يعابمها هى أن يقسم متوانى أضلاع إلى ١5‏ 
جزءاً تبمأ لعلافات ختلفة بين هذه الأجزاء . 

ويقول بابوس ٠١”‏ إن أرشميدس قد وصض ١‏ من كثيرات الوجوه شبه 
المنتظمة ؛ أى كثيرات الوجوه التى تتسارى وجوهها فى الأضلاع والزواياء 
ولكما لا تتشابه » وقد كان أحدها مثلا عبارة عن ثمانى الوجوه الذى يتكون 
من أربعة مثلنات وأربعة مسدسات » أما كثير الرجره رقم ١‏ فقد كان 
أكثرها تعقيداً ؛ وكان يتكون من 59 وجهاً » منها ١م‏ يجهاً مثلثاً : ١١‏ وجهآ 
حمسا . وإنه حقنًا و ذو اثنى عشر وجها ممسرخاً ٠‏ . وتتكون كل زاونة جسمة 

وقد فقد له كتاب باليونانية عن سباعى الوجوه المنتظم » وقد ترجمه إلى 
العربية ثابت بن قرة فى النصف الثانى من القرن التاسع . وقد وجد له كارك 
شوى مخطوطا عربينًا فى القاهرة ونقله إلى الشعوب الغربية فى ترجمة ألمانية 
سنة 3501975 , 


+ 
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وإن هذا التعداد لأعمال أرتميدس لكاف لإظهار عمق أرشميدس الذى 
لا يمكن تصديقه بسهولة فى التفكير الحندسى . فهو لم يكتف بأن يسأل أسثلة 
ذات أصالة وأن يحصل على نتائج لم يفكر فيها أحد ى عصره ء وإنما استخدم 
طرقاً حاسمة وفر يدة. فقد استطاع مثلا إيجاد مساحة الأشكال المحدودة منحنيات » 
وإيجاد,مساحة السطوح المنحنية رأحجامها . "كا استطاع أن يستخدم طريقة 
تكاق طريقة يقة التكامل7" الإيحاد مساحات القطع المكافئية وا حازوذات » وحجوم 
الكرات ؛ والقطع الكروية » وكذلك مساحات قطع من مجسمات الدرجة الثانية . 
وهذه لا يمكن. شرحها هنا الآن . وأقضل طريقة لتقدير هذه الطرق هى دراسة 
أعمال أرشيدس ؛ كاجاءت ىق طبعة هايبرج أو فى ترجمة هيث . وإنه لمن 
السخف أن نتحدث عن أرشميدس كلف لمخترعى الهندسة التحليلية وحساب 
التكامل : ولكن جرم التفكير فى مثل هذا بالنسبة له لذو دلالة كبيرة » وإذا 
ما تذكر الإنسان أنه قدركون وحل” عدداً كبيراً من المسائل المعقدة دون أن بملك 
م.عدات التحليل الى لدينالإلان ؛ فإن عبقريته تملؤنا عجياً . 


الحساب : 

تقد كان عمل أرشميدس ف الحساب والحبر أقل حجماً وأقل أصالة » 
فهل كان على علم بطرق البابليين ؟0*'لست أدرى ! وربما سمع بها فى أثناء 
إقامته بالإسكندرية » ولم يكن من الضرورئ أن يسم “بالكثير » لآن أ أقل إباء 
كاف لاستثارة عقله . وعلى أى حال فليس من كن أن تميز عناصر بابلمة 
ق أعياله . 

وقد تأئر. أأرشّميدس بالضعف التأصل ف النظام العددى اليوفاتى » سواء 
عبر عنه بالرموز أ أو بامدر وف . وهذا الضعف هو د متناقضات الحضارة 
اليونانية » حيث قنع قادة الرياضيات القداى بأسواً نظام عددى يختى أساسه 
خلف رموز غير ملائمة!14. وى هذه الحالة كانت الحاجة ماسة إلى عيقريته » 
فيدل أن يخترع نظامآ أفضل ( وهو احل المحقبى ) حاول أن يدافع عن الأرقام 
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اليئانية بأن يرينا ألما كافية لتمثيل أكبر الأعداد *'"' . وليس هناك من 
شك فى أن أى نظام عددى يمكن أن ييرر بنقس الطريقة . رقد عبر عن 
آرائه عرضاً فى كتاب يسمى ١‏ القراعد, أو ونسمية الأعدادوء وقد 
أهداه إلى من يسمى زيكسبوس . وق ضاع هذا الكتاب ء ولكننا عترنا على غيره 
وهو « عداد الرمل 6(" وقد أهداه إلى الملك جيلون » وفيه قدم لنا أرشميدس 
عددا كبيراً جداة بطريقة كان فها الثىء الكثير من الأصاله . و كم عدد 
عبات الرمل الى تملا هذا الكرن ؟ 2 . ومن الواضح أن هذا السؤال مزدوج ؛ 
إذ لابد أولا من أن يمخدد المرء سعة هذا الكرن ء وى تم له ذلك ؛ كان من 
السبل عليه أن يحسب كم عدد حيات الرمل مل الى يمكن أن تملاً: هذا الكون 
إذا عرف كم حية رمل تحتربها وحدة حجم معيئة . ومعنى ذلك أنه من السبل 
علينا ذلك إذا كان لدينا أسماء الأعداد اللازمة . فى النظام العشرى لا يمكن 
أن تقوم لمثل هذه المشكلة قامة » وذاث لأنه إذا استطاع المرء أن يفهم معبى 
«اصفر . 5٠١ 211١‏ » فليس هناك صعوبة فى فهم 3٠١‏ بصرف النظر عن 
مقدار ن » وقد كان حل أرشميدس أكثر تعقيداً . فقد اعتبر: الأعداد من ١‏ 
إلى ٠٠١‏ مليرن )*٠١(‏ من الرتية الأول » ون *٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ من الرتية 
الثانية وهكذ! » "كا اعتبر الأعداده من الرئبة الليون تنتهى بامعدذ 1 310341, 
علماً بأن كل هذه الأعداد هى أعداد الفترة الأولى » ويمكن تعريف أعداد 
الفترة الثانية بنفس الطريقة » وكذلك أعداد الفترة اللالثة » إلخ » حتىي 
الفترة 5٠١‏ وتنهي بالعدد (.400*»88) 40١‏ 2 ولتعبير العشرى للعدد 
الأخير للفارة ١ه‏ هو وإحد يح متبوعاً بأصفار عددها 6١,٠٠١‏ مليون 
مليون » ومعنى ذلك أن عدد حيات ١‏ مل الى تملا الكون أصغر نسبينًا من 70 

وهذا المظهر من مظاهر عبقرية أرشميدس غريب قدا » فبدل أن بفكر 
فى نظام حددى يمكن أن يكون ذا نفع ق الحياة العملية » الغمس فى 'فكرة 
الأعداد الحائلة » وهى فكرة فلسفية أكثر منها رياضية يحنة . ويذكرنا هذا يعلماء 
الكون البوذيين الذين عذبوا أنفسهم برؤية مالا ثباية » والذين عرفا أعدادا (لم 
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تصل فى الكبر إلى أعداد أرشميدس) » وسموا رحدات ذات رتب عشرية 
متزايدة وصلت إلى "٠6١‏ » وكذلك اخبرعوا فترة زمنية هائلة » وهى طويلة 
نك لكى تغطى تللك الدراما الخاصة بالخلق والفناء . وتتولى هذه الفترة الخائلة 
بحيث تتبع إحداها الأخرى» بمعنى أنه إذا كان المرء قادراً على إدراك مالا نباية» 
فهوقادر أيضاً على أن يتصور مالا نباية للما لانبايات » وهكذا » ونلاحظ 
فى هذه المرحلة من مراحل الفكر + أن هذا النوع من التفكير ليس رياضيئًا » 
وإنما هو تفكير فها وراء الطبيعة!؟؟2, 

وهناك كتاب آخخر يسمىمسألة الماشية :وقد أهدى إلى إراترسئئيز » ويخصص 
لمسألة فى التحليل غير المعين » وهى مسألة بالغة التعقيد » حيث يطلب من 
المره أن يجد عدد الثيران والبقر فى كل لون من ألوان أربعة » ولا تربط هذه 
الجاهيل الانية غير سبع معادلات وشرطين 1 

وقد أدى حل هذه المعادلات السبع إلى ثمانية أعداد ذات سبعة أو تمائية 
أرقام ؛ مضروب كل هلها فى نفس المعامل , وقد زاد الشرطان فى المعامل لدرجة 
كبيرة بحيث أصبحت إحدى الكميات الهانى غير المعروفة ذات ٠٠هر5١؟‏ 
رقم . وهنا أيضاً يبدو غرييآ أن نرى أن اهيّام أرشميدس بالتحليل غير المعين 
يقيرن بالاههام الهندى بالأعداد الضخمة . 


الميكانيكا : 
إننا نصادف هنا شيئاً أكثر جذباً للانتباه من بحوث أرشميدس ف الطئدسة» 
وهى اختراعه لفرعين نظريين من فروع المبكانيكا » «هما الاستاتيكا 
وا ميد روستاتيكا » وقد عثرنا على كتابين من كتيه فى الميكانيكا » وهما :. كتاب 
توازن المستويات وكتاب الأنجسام الطافية » وقد كتب كل مهما على ط يقة 
إقليدس . وقد قسما إلى كتابين وكانا متساويين فى الطول تقريباً ( ٠ه‏ صفحة 
و 48 صفحة) » وقد بدثا بتعاريف أو بمسلمات » وعلى أساسها برهن هندسياً 
على عدد من النظريات . 
تاريخ العلم ب مابع 
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أما الكتاب الأول فهر عنتوازن المستويات » ويبدأ هكذا : 

أسلم بها يأق : 

» س- الوزنان المتساويان والواقعان على بعدين متساويين » يكونان متوازقين‎ ١ 
والوزنان المتساويان والواقعان على بعدين غير متساويين لا يككونان متوازنين » بل‎ 
. يميلان نحو الوزن الذى يقع على مسافة أبعد‎ 

؟ - إذا توازن 'وزئان حل بعدين معينين » ثم حدث أن أضيف ثىء 
إلى أحدهما » اختل توازنهما ومالا نحو الوزن الذى حدثت له الإضافة , 

وبعد بضع خبطوات أخرى , استطاع أن ييرهن على أن أى مقدارين 
سواه أمكن عدها أ م دكن يتان عل دين تيان كين معي . وهذات 
البعدان هما بعدا مركزى ثقلهما عن محور الارتكاز ٠‏ وبناء على ذللك كانت 
نهاية الكتاب الأول ( النظريات من 4 ب 16) ت توح كنية المي مل 
مركز ثقل أشكال متعددة » متوازى الأضلاع والمثلث وشيه 1 . أما 
الكتاب الثانى فقد خخصص كله لإيجاد مركز ثقل القطع 0 وتعيكن 
النظرية الأخيرة ٠١(‏ من الكتاب الثانى) مركز ثقل قطعة مكافئية حصررة 
بين وترين متوازيين . وكل هذه النظريات هى نظريات هندسية طبقث ى 
أغواض استائيكية . 

وينببى الكتاب الحاص « بالأجسام الطافية » على مسلمتين ذكرت المسلمة 
الأول فى مقدمة الكتاب الأول » وكرت المسلمة الثانية بعد النظر ية“السابعة » 
يتما : 

المسلمة الأول : لنفرض أن لدينا مائما ذا صفات مميئة بحيث إذا كانت أجزاؤه متصلة 
ويتجانة » فاهز اللى يقع عليه أقل دفع يدنع نحوابهزه الذى يقم عليه أكبر دفعم » وكل جه 
ااا جزاء بق دعت مق نان الل لو ف انجلا عرو لذ كان المائع ني أى ثىم 
أوانقخط بأى ثى, . 

المسلمة الثائية : من المسلم يه أن الأجسام المدفوعة إل أعلل فى ماتع ما ٠‏ تكرن مدقومة 
إك أعل فى اتجباء السودى ( عل السيلح ) الذى مر مركز الثقل . 

وعلى أساس المسلمة الأيل أثبت ( النظرية الثانية ) « أن سطح أى مائع 
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ساكن ما هو إلاكرة مركزها هو نفس مركز الأرض » . ويلاحظ أن النظريات 
الأساسية ى المْجلد الأول وهى النظريات من ه معادلة لقاعدة أرشميدس 
المشهورة » وهى أن ابمسم المغمور كلئًا 'وجزثيًا فى مائع ما » يفقد جزم من 
وزنه يعادل وزن المائع المزاغ ء وكثيراً ما يقال إنه كشف هذا القانوت حين 
شعر بخقة جسمه فى ألماء » فخرجمن الماء مسروراً وهو يصيح : لقد رجداا» . 
وقد ساعده هذا على تحديد الوزن التوعى للأجسام » انا ساعده على 
حل ومسالة التاج ». فقد صنع تاج ذهى للملك هيرون وظن أنه عمل من 
الذهب والففة مسآ . فا مقدار ما به من تزييف ؟ وقد حلت المسألة بوز 
التاج ى مقدار من الماء » ووزن نفس الوزن من كل منالذهب والفضة ق 
الماء . ويحث أرشميدس ف المْجلد الثانى شروط التوازن المستقر لقطعة من جسم 
مكائة دورانى طافية فى مائع . وهنا أيضاً انتصرت الهندسة على الميكانبكا . 

ويبدو أن أرشميدس قد كتب على الأقل كتاباً آخر فى الميكانيكا 45" :» 
وبه حل المسألة الآتية: ٠‏ كيف تحرلك ثقلا معيناً بقوةٍ معينة ؟ 6 » وكذلك برهن 
على أن « الدوائر الكبرى تفوق الدواثر الصغرى حيمًا تدور حول نفس المركز» 
ويذكرنا هذا بقصة افتخاره للملك هيرون حين قال له : «أعطى نقطة 
ارتكاز » وأنا أحرك العلم 6 . ولكى يقنع الملك استطاع أن يحرك سفينة كاملة 
الحمولة بمجهود ضئيل باستعمال بكرة مركبة . 

ويعود بنا هذا إلى مخترعات أرشميدس الميكانيكية للحرب والسلم والى 
أثرت فى خلقه تأثيراً عميقاً لدرجة أنه قد مر على إنتاجه النظرى مر الكرام » 
ومن الممكن أن نقدر بطريقة أخرى عظمة ما قام يه من أعمال فى الاستاتيكا 
والميدروستاتيكا . ويجدر بنا أن نتذكر أن عل الطبيعة عند أرسطو وستراتون 
كان يختلف تمامآ عن علم الطبيعة كا نقهمه الآن » وهذا فضلا عن أن العلوم 
الطبيعية الأول الى بحثت على أساس رياضى عى بقايا البصريات. المندسية 
( الى قام با إقليدس وغيره) ء وقرعا الميكانيكا : الاستاتيكا والميدر وستاتيكاء 
وقد يمنا بدرجة أعمق . وقد تمت هذه الدراسة على يد أرشميدس الذى يجب أن 
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يسمى أول عالم ميكانيكا متعقل : ولم يرجد أى عام آخر يمكن أن نقارنه به 
حي عصر سيمون ستيفن ( 1١648‏ 1570) صاليليو (15515-1855) 
واللذان ولدا بعده بعانية عشر قرنا ! 

لقد سبق ,أن رأينا أن ميكانيكا أرشميدس قل تسمى هندسية » وهذا ينطبق 
أيضا على أى كتاب ف الميكانيكا النظرية » لأن الميكانيكا ليست إلا تطوراً 
لمسلمات ميكانيكية معينة ( و بنفس الروح تعتبر الهندسة تطوراً رياضيا لمملمات 
معيئة خخاصة بالمكان) . ومن الواضح أن عقل أرشميدس لم يفرق كثيراً بين 
اخجالين. وبما بعضد هذا كتاب لأرشميدس ظل مجهولا تماماً حبى سنة ١40‏ حين 
كشفه العالم الدامركى اللامع هابيرج فى عخطوط بالقسطنطينية'؟2 . وهو 
كتاب « الطريقة » ويعالج المسائل الميكاتيكية » وقد أهدى إلى أراتوسثتيز . 

وقليل من علماء الرياضيات من عتى بشرح الطريقة الثى توصل با إلى 
كشوفه » وهذا كانت كتاباتهم حيرة» ولا يسع المرء أن يسأل: كيف فكروا فى 
هذا ؟؛ , وقد يكون تحفظهم نوعا من التعالى » ولكنه فى معظم الحالات ناتج 
من أن أفكارهم كانت ثمرة الضرورة . وقد يكون الإخام الأول غامضاً » ومن 
الصعث التعبير عنه علمينًا » وإذا ما تتبعه عالم ا! ياضيات ٠‏ فقد يتمكن من 
أن يجد فيه نظرية علمية على أن يكون طريقه إليها صعياً وطويلا . وسنصادف 
نفس الصعوبة والطول إذا ما حاولنا وصف الكشف بالترتيب التاريخى . وأسبل 
من ذلك أن نلجأ إلى تفسيره منطقينًا ونظر ينا بعد أن نستبعد كل ها فيه م نثناقض 
وعدم اتساق . فالنظرية الحديدة تبدو كاليناء الحديد بعد أن تنزع عنه 
السقالات والإنشاءات المساعدة » وهذه هى الأشياء الى لا يمكن بدونها أن 

1 يرتفع البناء . 

ومن الواضح أن طريقة إقليدس فى العرض » وهى الطريقة الى اتبعها 
أرشميدس هى طريقة جدلية أونظرية » وأن ترتيب العرض فى كتاباته يختلف 
بكل ثأكيد عن ترتيب الكشف . وبعد أن ناقش الأمر جيداً مع صديقه 
أراتوسننيز كتب مؤلفه « الطريقة ؛ . وعلينا أن نشكر العام هاييرج شكراً جزيلا 
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إذ به تم كشف أكر وثائق التاريخ إظهاراً للحقائق ع ليس فقط فا يتعلق 
بالعلوم القديمة » وإنما بالعلوم بصفة عامة ى كل العصور . ولكى أوضح هذا 
القول ابدرى»» أريد أن أقارن و الطريقة » بوثيقة تهم تاريخ علم وظائف الأعضاء 
الحديث » .أى بمؤلف كلود برنار ( باريس سنة 1856) ٠‏ مقدمة فى علم الطب 
التجريى» .. وقد يبدو من المتناقضات أن أقارن كتاباً فى الرياضيات كتب 
باللخةاليرفانية فسيرا كوز قبل سنة 11 ق.م. » يكتاب فى علم وظائف الأعضاء 
كتب بالفرنسية بعد الأول بأكير من ألفين من السنين !! ومع ذلك فى كليهما 
يحاول أستاذ عظم أن يفسر لنا ليس كشوفه فحسب » وإما طريقته ى كشقهاء 
ومثل هذين الكتابين نادر الحدوث فى تاريخ العم » ولذلك كانا ثمينين إلى 
درجة كبيرة . 
وحقنًا لا يستطيع المرء أن يقرأ تعليقات أرشميدس المعقدة عن إيجاد المساحات 
وإيجاد الحجوم » دون أن يقول لنفسه : ٠‏ كيف بالله استطاع أن يتخيل هده 
الطرق؟ ه''أرأن بصل إلى هذه النتائج ؟ ولا بد أن يكون أراتوسثنيز قد سأل 
نفس السؤال' ليس بالنسبة لنفسه فقط ع ولكن بالنبسة لأرشميدس . ويلاحظ 
أنهم قد توصلوا إلى هذه النتائج ميدثياً وبطريقة الإغام قبل أن ييرهنوا على 
صدقها » أو قبل أن يكوت من الممكن البدء بمثل هذا الءض . 
أما وقد اكتسيتا عن الطريقة بعض المعرفة اللخاصة بالموضوع ء فإن 
تقديم البرهان يصب حأسبل مما لو لم يكن لديا أية معرفة سابقة به . وهذا 
هوالسبب فى أنه فى حالة النظريات إلى كان و يودوكسوس ١‏ دو«مهدظ 
أول من كشف برهانها » وهى النظريات الخاصة بأن المخروط ثلث 
الأسطوانة » وأن الهرم ثلث المنشور » إذا كاتا يشتركان فى القاعدة 
ويتساويان فى الارتفاع » يجب علينا ألا تعطى أى فضل لديموكريتوس 
علماً بأنه كان أول من أكد الشكل السابق ولكنه لم يبرهن عليه!؟"2, 
وتثير هذه العيارة اهتّامنا » ليس لذاتها فقط ٠‏ وإنما بالنسبة للإشارة لكل 
من ديموكر توس ويود وكسوس . وقد كشف دبموكر توس ( القرن اللدامس قبل 
اليلد ) حجم الأسطوانة والمنشور والهرم . ولكن يودوكسوس ( النصف الأول 
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من القرن الرابع قبل الميلاد) كان أول من برهن على هذه النظريات”"". وقد 
أشار أشميدس إلى أن تفكير ديمركريتوس الملهم قد سبل برهان يومؤكسوس » 
ولذلك يجب أن نعطى الأول بعض الفضل . وتلاحظ أن أرشميدس نفسه قد 
أفاد من مثل هذا التفكير الملهم » وإن كان تفكيره هو الخاص » وهو تفكير 
ميكانيكى وصفه لنا (وهو يفكرنا بكاذالييرى)”؟"". وقد مكنهم نإدرالك طريقة 
يمكن اتباعها فى إيحاد مساحات معينة » وتلاحظ أنه كان يتصور النتيجة 
قبل أن يستطيع البرهنة علها » أو بمعبى أدق قبل أن يحاول ذلك . وإلحصول 
على تفصيلات أكثر ارجع لكتاب ٠‏ الطريقة » » ويمكن ‏ الحصول علا 
ليس فقط باليرنانية أو اللاتينية بل بالإنجليزية أيضماً . 

وما زلنا نستطيع أن نقول كلمات قليلة أخرى عن أعمال أرشميدس ى 
ميادين الفلك والبصريات . وقد كتب كتاباً (فقد ) عن « عمل الكرة » 
وصف فيه كيفية إقامة ساعة شمسية لبيان حركة الشمس والقمر والكواكب : 
وكانت هذه الساعة الشمسية من الدقة يحيث تستطيع التنبؤ بما قد يحدث من 
كشوف الشمس وخسوف القسر ‏ 

وقد وصف فى ١‏ عداد الرمل » الآلة البسرطة التى استخدمها فى قياس قطر 
الشمس الظاهرى . وقد وجد أن : 7/07 << ق < ج50 309 . وقد أشار 
هيبارخوس لأرشميدس وذكر أنبما قد وقعا فى نفس الحطأ ى تسجيل أرصادهما 
عن الانقلابين! ''. وقد ذكر ماكر وبيس ( النصف الأول من القرن الحامس) 
أن أرشميدس عين أبعاد الكواكب . 

وقد ثبت اهام أشميدس بالبصريات من كتاب - فقد أيضاً . وهر 
المرايا ؛ » ومنه اقتبس ثيون المكندرى ( التصف الثانى من القرن الرايع ) نظرية 
واحدة وهى : الأشياء المقذوفة فى الماء تبدو أكير فأكير كلما ازداد غوصبا 
عنآ 


وليس بغريب فى ضرء تاريخ علم القلك والبصريات اليونائى أن ينتبه 
أرشميدس لثل هذه الموضوعات ٠‏ وقد ناقشها مع تلاميذ إقليدس أريستارخوس 
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فى إبان إقامته بالإسكندر إية » ومع ذلك فقد كان اهتامه الرئيسى اللخاص 
رياضينا ء وقد وضحه بصورة تدعو إلى الإعجاب فى كتبه التى عثرنا علها . 


الراث الأرشميدى : 

إننا نتساءل كيف توصلنا إلى أعمال أرشميدس ؟ وإن تقاليد العلوم القديمة 
ذات أهمية تعادل تقريباً اختراعها » إذ بدزها تصبح هذه امخترعات عديمة 
الأصرية . 

والقصة بأ كلها على درجة كبيرة من التعقيد بحيث يتعدر علينا أن نقصها 
هنا » إذ أن علينا أن نفسر تقاليد اثنتى عشرة مادة وصلتنا بطرق مختلفة » ولكى 
أكون منتصراً فى ذكر الخطوط العريضة لهذه البحوث ٠‏ أجد من المناسب أن 
نعدد كتب أرشميدس . وقد سرت على غرار تريب هاييرج فى الطبعة اليوئانية 
الثانية» انخجلد الأول الذى يحتوى على المواد الثلاث الأول » وقد ظهرسنة 2191١‏ 
واخجلد الثاتى وقد احتوى البتود التسعة الباقية سنة 1911 , 

. الكرة والأسطوانة‎ - ١ 

. قياس الدائرة‎ ١ 

م8 أشباه الطخروط وأشباه الكرات . 

ب-الحلزونات , 

- توازت المستويات . 

5 - عداد الرمل . 

7 ستربيع القطع المكاف . 

0 الأنجسام الطافية . 

4 -سترماخيون ( الألغاز المندسية) . 

. -الط يقة‎ ٠ 

, -المهيديات‎ ١ 

مسألة الماشية . 





1 
إن تعالم أرشميدس القديمة أقل كثيراً من تلك الى تركها إقليدس » ومن 
الغريب أن يكون الضوء الوحيد فى الظلام القديم هو ذلك الضوء الذى أعطاه لنا 
شيشرون ( النصئ الأول من القرن الأول قبل الليلاد) وإننا نعلم أن بطلميوس 
( النصف الأول من القدرن الثانى ) وثيون السكندرى ( النصف الثانى من القرن 
الرابع ) قد قرآ له » ولكنهما لم يذكرا لنا عنه إلا النادر . وهناك مجموعة من 
الوثائق الإدارية الى عملت حوال متتصف القرن الخامس للموظفين اأرومان 
وعفوظة فى وسؤزعوءه «عهمن » ومن اتمل أن تكون قد كتبت فى القرت 
السادس ( وليس أحدث من القرن السابع ) ومع أن مستواها العلمى منخفض ١‏ 
إلا أنها تشمل النظرية الأرشميدية البى تعطينا يجموع الأعداد المربعة الأول207. 
وإن الأثر البارز من التراث اليوائى هو ف الواقع التعليقات المستفيضة 
الى كتبها يوتوكيوس ( التصض الأول من القرن الخامس) العسقلاتى ( على 
الناطى الفلسطينى ) وهى تعليقات مفصلة حقنًا » وتغطى المراد 701 » هم + 
وهى تملا اغجلد الثالث من النسخة اليوئانية الهاييرج سئة 1418 . وبعد ذلك لم 
نعد نجد أثر للاهمام إلا فها يختص بأن عخطوطات أرشديدس قد نقلت فى أثناء 
اللهضضة البيزنطية فى القرنين التاسع والعاشروالى عنما ليون السالونيكى ( النصف 
الأول من القرن التاسع ) + ومن المحتمل أن تكون أصول المخطوطات . القديمة إلى 

اية الدرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عثر وتشمل المواد القديمة 
قعكاهمء مضاقا إلها 4 5ع لا. 

إن الأصول البدئية لا يمكن أن تكون أحدث من ( النصف الأول من 
القرن التاسع ) ء إذ دخلت نسخة منها ودار الإسلام : » ولح تلبث أن ترجمها 
قسطاً بن لقا أو أفراد مدرسته » ثم عقب علها بعض علماء العرب من 
الرياضيين أمثال الماهانى وثابت بن قرة ويوسف اللخورى وإسحق بن حنين » وقد 
ازدهروا جميعاً فى النصف الثانى من القرن التاسع . وكذلك ترجمت بعض 
الكتب العربية إلى اللائينية . فمثلا ترجمتامادة الثانية ( قياس الدائرة) مرتين 
من العر بية إلى اللاتينية ف القرن الثاني عشر . وكانت.أرة الأولى بواسطة أفلاطون 





إريالا 


التيفول أو غيره ( النصف الأول من القرن الثافى عشر ) » وكانت المرة الثانية 
بواسطة جيرارد الكر عونى ( التصف الثانى من القرن الثانى عشر ) » وقد كونت 
الطبعة الثانية نصوص العالم اللاتييى 2" , 

وبعد قرن آتحر استطاع قس فلمنكى هو ويلم الموير بيكى ( النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر ) أن يتوبجم من اليونانية مباشرة كل كتب أرشميدس تقر يبآ» 
وكان أهم هذه التراجم تلك الترجمة الخاصة يالمادة الثامئة ( الأنجسام الطافية) » 
وذلك لأن هذه المادة قد أهملت فى التقليد اليونانى القديم . وقد أتم هذه الترجمة 
القس وليامق البلاط البابوى ف فيتر بوه6ءع71؟ سنة 71759" . وقد فقد النص 
اليوئائى للمادة الثامنة . ولم يظهر حتى سنة 1405 حيث عثّْر عليه هاييرج 
ف وثيقة القسطنطينية” 1 » وكانت تحتوى على نصوص أخرى لأرشميد سكان 
أنمنهاكتاب « الطريقة » . 

ومن اللنائز أن يكون ماكسيموس بلانوديس ( النصض الثانى من القن 
الثالث عشر ) قد استخدم النص الءونانى ى بحويه الخاصة » فى الوقت الذى كان 
فيه ويلم المويربيكى يترجم أرشميدس إلى اللاتينية عن اليونانية مباشرة » وكان 
نصير الدين الطوبى القارسى ( النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) يراجع 
الكتب العربية . وق القرن الرابع عشر استطاع عدد قليل من علماء الرياضيات 
الحصول على غتطوطات أرشميدس » ونضرب مثلا لذلك العالم المسلم العراق ع 
ابن الأكفانى ( النصف الأول من القرن الرابع عشر ) وكذلك الهود أمثال 
قالونيموس بن قالونيموس ( النصف الأول منالقرن الرابع عشر ) الذى ترجم هذه 
امخطوطات من العربية إلى العبرية » ور بما أيضاً عماتويل بونفيل ( النصض الثانى 
عن القرن الرابع عشر ) » ونضيف إلى ما سبق العلماء المسيحيين » وكان أهمهم 
يعقوب الكر عوفى » وريجيومنتافوس . وكان ليوناردو دافينشى يعرقه . 

وقد ظل كتاب ه الطريقة ؛ ( المادة العاشرة ) غير معر وف سحى سسئة 1505 
07 ء ثم ظهر ثانية باللغة اليونانية » وسرعان ما ترجم إلى لغات متعددة . 
وكذلك كشف كارل شوى فى مخطوط عربى مادة أخرى لم تذكر فى القائمة 
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السابقة وهو كتاب « المسسبع لمتتظم » وترجمه إلي الألمانية . وقد ظل مجهولا حى 
سنة 1875 . وعلى الرغم من أن احيّال العثور على نصوص مجهولة فى مخطوطات 
يونائية » احهال ضثيل ؛ إلا أنه قد تكشف نصوص أخرى ف المخطوطات العربية 
حيث ما زال الكثير منها غير مرصود'*" , 

وقد تغيرت ظروف هذه النصوص اليونانية لدرجة أن المرء ليعجب كيف 
حدث أن وصلت إلينا بالفعل معظٍ هذه النصوص . وقد ضاع كثير من 
النصوص اليرنائية » كا أن كشف بعضها كان مجرد ضربة حظ سعيدة كما 
هى الخال فى كتاب « الطريقة ه . تصور أن كتاب « الط يقة » حفظ لآن 
بعض الرهبان مسحره » وربما تعرض للضياع إذا لم يكن هؤلاء الرهبان قد حاولوا 
إتلافه | وهتاك محالة أخدرى تحضف » وأنا أكتب هذه السطور وهى حالة الككمان 
السرديسى » وهو شاعر عاش فى إسبرطة فى النصف الثانى من القرن السابع » 
وقد كشفت إحدى قصائده الشعرية سنة ه85١‏ ى أغلفة إحدى الموميات 
المصرية'"؟ ! وبع ذلك فإنه من الممكن أن ينتقل الشعر بالتقليد الشفهى » 
وكان هذا مستحيلاى حالة الرياضيات . فقد تحفظ مادة كشوف علماء 
الرياضيات بواسطة المعلمين المتعاقبين» على أن نصوص أعمالمم لا يمكن تذكرها 
لغويآ » :كا لا يمكن قراءنها علانية . 

وتبى التعالم فى خطر كبير حبى يطبع النص » ورغ ما قد يكون من اههام 
قلة من العلماء فى القرون الوسطى بأعمال أرشميدس » فإن هذه الأعمال لم تجد 
إقبالا كبيراً » وما يدل على ذلك اختفاء المؤلفات القديمة المتعلقة ببذه الأعمال . 
وكان أول ملخ ص مطبوع عن أرشعيدس ضسمن جموعة تسمى وسدنهده د 
دده دين تدمعت ع قوذ ( البندقية سئة )١607‏ وحررها لوقا جاور يكوا 
( شكل 78) وكانت الطبعة المهمة الأولى من أعماله هى الترجنة. اللاتينية الى 
قام بها فيقولاتارتاجليا (البندقية سنة8 19 ) والبى ظهرت بعد الأولى بأربعين عاما . 
وقد اقتصرت هذه الترجمة على المواد ه » لا » 7 » 8 ( اجلد الأول فقط) » 
ون ثم كانت مستمدة من تقليد يختلف عن التقليد البيزتطى (01 78 2 ه 
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شكل 4؟ - قواعد أرشميدس . الطيمة 
الأولى من التصوض اليرانية لأحمال أرشميدس» 
وتستوى كذلك مل ترجنة لاتينية وتمليقات 
يوتوكيويى (النصف الأول من القن السادس ) 
هاليونانية واللاتينية وقد حر رها توماس جيشوف 
جميعا بامم فيتاتوريس ( الورقة ١م‏ مم + 
يازل ء يزنس هارفاجموس ( يسنا عرفاجن » 
4) وص مقسسة إل أربية أقسام » 
وكانت تحزم عادة (وليس دائما ) مع يعضها. 
وقداهدى ابفزين الأولمالثاف إإسناتور نويفيدج. 
ويحتوى ابكن الأرل ( ١48‏ ص ) عل التمن 
اليوؤاف لآشميدسس ء نما يحتوى ابل الثا 
.١59(‏ ص ) على الترجمة اللاتينية والهزه العالث 
( 07 صفحة) يحتوى تمليقات يوتوكيوس 
يانية » واختء الرابم ( 7١‏ صن) عل 
ترجيها إل اللاتينية . 

( عفوظات مكتبة كلية هارفارد) 
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مضافا إليها 4 و5 و7 ) كا استمدت عن الثراث المويربيكى » وبلاحظ أن 
طبعة تارتاجليا كانت بعيدة عن الكمال بدرجة كبيرة » عل أنه حدث بعد 
ذلك أن درس عالم لغوى آخر هو فيناتوريوس مخطوط مللك البابا فيقولا الحامس 
(14490--1488) . وقد ترجم هذا الخطوط جيمس الكريمرى .. كا قام 
بتصحيحه ريجيو منتانوس . ولكى يستفاذ “من هذه المخطوطات أصدر 
فينا توريوس كتاب ١‏ القواعد » ( بازل سنة ١844‏ ) الذى يحتوى على الرجمات 
اللاتينية » 'كا. يحتوى على تعليقات يوتوكيوس باللغتين. اليؤنانية واللاتينية 
( شكل14) . ونلاحظ أن تارتاجليا ومن يفضله فيناتو ريوس قد أظهرا هندسة 
أنميدس لعلماء الرياضيات فى عصر النهضة » حتى إنه فى نباية القرن 
السادس عش ركان لدينا عدد كاف من هذه ء ئيس ففط لتقدير أرشيدس » 
بل أيضاً لناقشة ما صادفه من صعو بات أساسية . 

وقد ترجم فدر يك وكومندينو الأوربينى النص اليونافسنة 1544 إلى اللغة 
اللاتينية ( البندقية سنة ١658‏ ) ( شكل 75 ) » وقد ترجم نفس الشخص 
الميدر وستاتيكا فيا بعد إلى اللغة اللاتينية تينية ( بولوفيا سنة 1958 ) . وقد نشر جيدو 
أو بالدودل موت الكتابين المتعلقين بالاستاتيكا باللاتينية ( بيزارو سنة 1884) . 

ومن الغريب أن ينشر كتاب الاستاتيكا بالفرنسية قبل اللاتينية » وأن يقوم 
بنشره بيير فوركادي ل البزييرى ( مجلدان . باريس سنة 1618 ) ( شكل 751). 
وقد قرأ ستيفن. هذه المؤلفات » وكانت له بحوث فى الاستائيكا ظهرت سنة 
قبل نشر الطبعات اللاتينية لأرشميدس . 

وقبل نباية القرن كانت كل أعمال أرشنيدس قد عرفت فى أوريا (فها 
عدا الكتابين اللذين لم يكشفا إلا ى عصرنا هذا ) وقد ساعدت على نخلق أو 
على الأقل إهام:التجديدات الرياضية فى القرن السابع عشر . 


الطيعات الحدرئة 
وقد حرر ج. ل. هاييرج النص اليونائى سنة ١٠م١‏ - الم وراجعه ( + 
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شكل ٠١‏ -- ترجمة لاتينية لأرشميدس 
( ستة “كتب ) قام بها فدريكو كومنديدوى 
الأررشى ( .ول - ولاءذ) (ورقة 
هوا سم البندقية : باولوس مانوتيوس منة 
68 ) . يه تتقسم إلى قسمين يحتوى الحزه 
الأول منبا على النص الأشميدى » ويحتوى 
مز الشانى على تعليقاته وتمليقات يوتوكيوس . 
وقد أهدى المزء الأول إلى الكارديتال رانوكسيو 
فارتيزى ٠‏ «ابحزه الثافى لفارقيزى آخر , 
ويلاحظ أن ترجمة كويتدينرهامة إذ كان لما 
تأثير ملحوظ فى إحياء أمال أرشميدس 

( عفرظات مكتبة كلية مارفارد) 
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شكل 5؟ - الترجمة الفرنسية لكتاب 
أرشميدس عن الهيدر وستاتيكا » لببير فو ركاديل 
( درؤوز سم ء هم صغسة . باريز . تشارلق 
بريير سنة 6 .)١8‏ والنسخةالصغيرةالى | ستندمها 








سعا تيكا 
( نفس الطابع ونفس السنة) ولكى لم أرها . 
وكانت هذه هى الترجمة الأول لاستاتيكا 


أرشيدس بأية لفة . ول تظهر الترجمة اللاتينية 
هذا الكتاب إلا يعد ذلك بثلاثة وعشرين 
عاما ( بؤارو سنة 1088 ) . وقد قام بالترجمة 
جيدوأرياللودل موقت . 

( محفوظات مكتبة كلية هارفارد ) 
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محلدات » لييزج 11٠١‏ »2 111 + 1916) ويحتوى الجلد الثالث على 
تعليقات وجداول يوتوكيوس . والطبعة الحديئة ( ”” مجلدات سنة .)198٠‏ وقد 
ترجمهات. ل. هيث إلى الإنجلوزية ( 017 ص كامبردج سنة 1841 ) يضاف 
إليها ملحق يحتوى على كتاب « الطريقة » (١ه‏ ص سنة )١911‏ وظهرت 
كذلك ترجمة فرنسية لبول فيرايك ( بروكسل سنة .)١911‏ 

وقد طبع ماكسميليان كور زكتاباً قصيراً يعزى إلى أرشميدس هو : 
عمدوة سطتوعقتيدز عل كتلعستطع4 وطئنة ف الكتبة الرياضية 18450) 
ص 4# 14 ( المقدمة - المجلد اص 0/) وهى مستمدة.من أرشميدس » 
ولكها ترجع إلى القرون الوسطى ( حوالى النصف الأول من القرن الرابع عشر ) 
وقد ظهرت كذلك طبعة جديدة لأرنست 1 . مودى» وبارشال كلاجيت» 
«علم الأوزان فى القرون الوسطى ؛ ( ماديسون - مطبعة جامعة وسكئسن: سنة 
)ص #"#ا- 4١‏ (لرزيس 45 ء /إؤلا - 3٠١‏ (1568). 


كونون السامومى : 

لقد كان كونون ( النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد) عالما رياضيا 
وقلكيا » عاش فى نفس الوقت الذى عاش فيه أرشميدس رمات شايا . ولقد 
كتب أرشميدس ف مقدع ةكتابه عن « ا حلزون » عخاطبا دسيئيس ما يآى: 

« إن براهين معظ النظريات الى أرسلتها إلى كوتون » والتى سألتتى أن أرسلها 
لك بين وقت وآخخر » موجودة أمامك فى الكتب الى أحضرها لك هيرا كليديس ”9 , 
وكذلك يوجد بعضها الآخرف الكتب 'الى أرسلها لك الآن . ولاتدهش من الوقت 
الطويل الذى أستغرقه قبل نشر هذه البراهين » فإن هذا يرجع إلى رغبى فى 
إسالها أولا إلى الأشخاص الذين يعملون فى الدراسات الرياضية ويرغبرن فى 
بحثها . والحق كم من النظريات المندسية قد بدت فى أول الأمر غير عملية » 
ولكها استتخدمت بنجاح فى الرقت المناسب . وقد مات كونون قبل أن يكون لديه 
الوقت الكاق لبحث النظريات السابقة » وإلاكان قد كشف كل هذه الأشياء 





16 
وأنجزها » ولكان قد أضاف إل الهندسة كشوفاً أخرى كثيرة . وذلك لأأتى أعلم 
جيداً أنه كان تلك قدرة رياضية غير عادية» كا كانيجدً! لدرجة خارقة للعادة. 
وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة منذ موت كونون إلا أتى لا أرى شخصا 
واحداً قد أثارأية مشكلة من تلك المشكلات ,940 , 
لا بد أن كونون كان رياضيآ موهوباً » وإلا لما استحق كل هذا المديح » 
ولذلك تحب أن نعرف عنه أكثر من هذا . وقد درس كونون تقاطع القطوع 
المخروطية . وقد كان الكتاب الرابع من ١‏ القطوع الخروطية أبوللونيوس» مؤسسا جزئيا 
على أعماله . وقد أشار بابوس ( النصف الثانى من القرن الثالث ) إليه فى هذا 
الصدد . 
وقد ألف سبعة كتب فى عل الفلك » وكانت مستمدة جزئيا من الأرصاد 
الكلدائية (أوالمصرية )» ومن ابلدائز أن يكون هو الرجل الذى نقلها إلى هيبارخوس . 
وكذلك .جمع تقوعا جديدا أو جنولا فلكيا يبين شروق النجوم وغروبها 
والتنبؤات الحوية . ولقد بنى هذا ابلهدول على الأرصاد الى عملت فى صقلية 
وجنوب إيطاليا . ويوحى لنا هذا بأنه من الحائز أن يكون قد ااجتمع بأرشميدس 
فى سيرا كو ز كا اجتمع به فى الإسكندرية . 
وعلى كل حال فلا بد أن يكون قد ازدهرى الإسكندرية » إذ أنه قد شسمى 
مجموعة نجمية كوى برينيكا ( بلوكاموس ) تيمنا باسم برينيكا ملكة بطلميوس 
الثالث يوثرجيتيس”2"6. ويقول الشعراء إنها وهيت شعرها للآلهة لضمان سلامة 
عودة زوجها الذى كان يحارب فى سوريا . ويالها من قصة جميلة ! ! 
ويك أى رياضى شهرة أن يعتدحه أرشميدس ف مقدمة كتابه والحلزونات» 
و يمتدحه كذلك أبوللونيرس فى مقدمة المجلد الرابعة من اللقطوع اخخروطية»» فضلا 
عن كثرة الإشارة إليه فى المجسطى » ومع ذلك فقليل من الناس من يعلم أن 
شهرة كونون قد أسستعلى قصائد الشاعر اليونائى كليماخوس ( أحد معاصريه ) 
والشاعر اللاتييى كاتواوس ( حوالى سنة 5م 4ه ق. م.) 1107 , 
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أبوالرنيوس البرجى : 

هناك عالم يونانى واحد من علماء الهندسة يمكن أن نقارنه بأشميدس ء 
وهو أبوللوفيوس ( النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد ) » وقد يقول 
بعض المؤرخين إن أبوللوفيوس ف المرتبة الثانية بالنسبة لأرتميدس . ولكن هذا 
التوع من الترتيب غير مستحب » فقد كانا عملاقين معا » ليس فقط بالنسبة 
للعلماء القدامي» وإتما بالنسبة ترجال كل العصور . فالةول يأن ألحدهما أعظم 
من الآتعر لايعنى شيئا » إذ أننا تعلم أن العبقرية لاتقاس . 

وقد كان أبولارنييس أصغر من أرشميدس بنحو 58 سنة ء ويمكتنا أن 
نفئرض أنه كان على علم بكل أعماله رغ, أنه لم يكن تلميذاً له » ومع ذلك فقد 
انمجهت عبقريته فى انجاه آخر . فقدكان أرشميدس مهتما بالقياس مثل عمليات 
التربيع » واستطاع أن يحقق بمهارة تكاملا فى المستويات أو السطوح ذات 
الأبعاد الثلاثة المحوطة بمتحنيات » بالإضافة إلى المجسمات » ويمكتنا أن نسميه 
- الحذر اللازم ء أحد أسلاف ساب التفاضل » أما ميدان أبوللونيوس المؤكد 
فهو نظرية القطوع المخروطية الثى لم يقسبا » بل حاول أن يفهم أشكاها 
ومواضعها » فضلا عن إدراك مابينها من علاقات يمكن أن تميزكل نوع منها 
بعضها عن بعضها الآلخعر , 

كنا در سماقد يحدث إذا ماتقاطع اثنان من هذه القطوع سواءأكانامن نوع 
واحدام مختلفان» وبالاختصار يمكتنا أن نقول إن هندسة أرشهيدس هتنسة القياس 
وهندسة أبللو نيرس هندسة الأشكال والأوضاع . ويحب أن نتذكر داما أن 
هدين النوعين من المندسة ليسا متباعدين ولكلهما متداخلان » والحق أنه 
اختلاف فى مراضع التوكيد فقط » القياس عند أرشميدس والأشكال عند 
أبوللوفيوس . 

ومن المحتمل أن يكون أبرلونبوس قد ولد فى برجه فى هامفايليا"؟"؟ حوالى 
سنة 751 > ولانعرف اسم والديه » ولكن كان له ولد يحمل امه ( أبوللونيوس 
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الصغير) . ولماكان شديد الذكاء فقد أرسل فى وقت مبكر للدراسة ف الإسكندرية 
فترعرع فىهذه المدينة فى أثناء حكم بطلميوس الثالث” يوثرجيتيس سنة 311417 
وبطلميوس الرابع فيلوبائر (67؟ - 8١؟‏ ) » وزاربرجامة ىأثناء حكم 
أتاللوس الأول سور( 541 --1417) . وق أثناء حكى بطلميوس الرابع تدهورت 
قوة اليونان ى مصر» فى حين كانت برجامة فى صعود”"؟ فى أثناء حكم أتاللوس 
الأول . . ولابعر ف تار يخ موت أبوللونوس ولا مكانه » كما أننا لا تعلم كيف 
قفبى آخر أيام حياته ؛ وهو فى هذا أقل حظا من أرشميدس الذى كان موته 
سنة 5١7‏ قمة بطولة معروفة . 

وبالرغم من أن أبواونوس قد ألف كتباً كثيرة مثل أرشميدس » إلا أنه 
كان يشبه إقليدس فى أن أحد كتبه كان أهم من الكتب الأخرى لدرجة يمكن 
معها التغاضى عنّها ( وهذا ما حدث بصفة عامة ) . وكا أن إقليدس أولا وقيل 
كل شى' مؤلف ١‏ الأصول » كذلك كان أبولاونيوس معر وف كؤلف القطوع 
اخخروطية . 

وما أن « الأصول » كان كتاباً دراسياً عن الهندسة المستوية والفراغية » 
كانت : القطوع الخروطية » أيضآ كتاباً دراسباً : ولكنه كان يعالج القطوع 
اخور وطية وحدها » وقد كان نصفه عبارة عن مسح وإعادة منظمة انتائيج الى ١‏ 
توصل إليها من سبقوه من علماء الرياضيات . على أن جزاً أكبر من أعماله كان 
إما جديداً تمامأ وإما متكرناً من نظريات معروفة ٠‏ ولكنها فسرت بطريقة 
جديدة زادت من خصوبها . وقد كان أسلاف أبوللونيوس كثيرين نذكر 
مهم منيايخموس ١‏ النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد ) وأريستايوس 
( التصط الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد )وإقليدس وأرشميدس 1157 , 

ومن ال مر وف أنه بالرخم من أن أبولاونيو س قد أمضى معظم حياته بالإسكندرية 
إلا أنه أهدى أعظ أعماله إلى البرجاميين . وهذا يذكرنا بالحقيقة المؤسفة وهى أن 
حياته فد انهت يغموض . ترى هل حدث بينه وبين معهد العلوم سوه تفاهم » 
أومن المحتمل بينه وبين الإباسجى اغهرم بطلميوس الرابع فيلوباتر ؟ وقد أهدى من 

تاريخ العلم - رايع 
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مؤلفه القطوع اخذر وطية الأجزاء الأول والثانى والثالث إلى يوديعوس البرسى 4440 
كا أعدى الباق إلى أتاللوس الأول ملك يرجامة من ١4؟ ‏ 141 ٠‏ وكذلك 
كتب أبوللوفيوس عقدمة خاصة لكل من الجلدات 4 : 877:8 ؟) » وكانت 
كلمات الإعداء أقصرما يكون مثل :: من أبوللونيوس إلى أتاللوس مع التحية ٠‏ . 
ويذكرنا هذا بإهداء أرشيدس لكتايه د عداد الرمل » لملك سيراكوز الذى 
كاد يكون الإهداء عرضياً : « هناك أيها الملك جيلون من يظن أن عدد 
الرمل لانمانى فى مقداره . . . إلخ » . وقد كان جيلوس وأتاللوس من الملوك 
الحبابرة وفى يدهم أن يهبوا الحياة أو يحكموا بالموت؛ وكاتوا يستخدمون هذا الحق 
بالفعل . ولكن الحرية الفكرية ٠‏ وبخاصةروحاليونان الدرموقراطية ( حتى فى 
العصر الميلليبى ) كانت من الأصالة بحي ث يبدو من البساطة العامة عخاطية الملك 
كأى رجل آخراه؟' . ونحن إذ نقارن هذه الإهداءات بتلك الإهداءاتالممقوتة 
المبالغ فيها الى كان يوجهها علماء ارون الوسطى لصغار الدوقات واللوردات » 
فإذنا نقدر القدماء تقديراً عظها . 


وقد قسم: كناب القطوع الغتروطية إلى تمانية مجلدات فقد آخخرها . وقد فسر 





دوس أهدافها نفسيراً بدا فى مقدمة النسخة الصححة لكتابه الأول . ومن 
الأفضل "أن نعيدها هنا لأنها ستعطى القارئ' فكرة عن طريقة أبوالويوس فى 
الكتابة وحى طربقة ممتازة وخالية من أى نوع من التصنع . 


« تحية من أبولاوئيوين إلى يودعوس . 

إذا كنت فى صحة جيدة » و كانت الأمرر على مايرام » وكان ذلك غيرا . وفيا تعلق بي 
فالأسر على مايرام إلى حدما . وى أثناء إقامى معك فى برجامة لاسفلت تلهفك على معرفة عمل 
الماص بالقطوع الخروطية ٠‏ وهذا فإنى أبعث إليك بالكتاب الأول بعد تصحيحه ء وسأبعث إليك 
بالكتب الباقية بعد أن أتجى منها بها يرضيى . 

ون أتك لم تنس أننى قلت لك إننى قمت ببحث هذا الميضوع برجاء من ذوقراطيس عام 
المنسة 1550 فق الوقت النى كان فيه بعى بالإسكندرية » وكنث قد انتهيت من كتابة الموضوع 
فى ثمانية كتب أعطيتها له على عل ٠‏ لأنه كان على أهبة الإبحار » ولذلك لم أممكن من مراجعباء 





ردنا 


وقد وضعت كل شىء كا بدأ لى » وكتت قد أجلت المراجعة سئ أنهى مها » وعل ذلك فإنتى 
أنشر كلما ستحت الظروف أجراء من هذ! العمل بعد تصحيحها . وى الوقت اخالى حدث أن اخذ 
بعش الأشخاص من كابلهم + الكتابين الأول والثاء بل تصسيسهما » ولتلك لاتندهش إذا سادفت 
هذين الكتابين فى صورة أخرى # 

وإن الكتب الأريمة الأولى من اللدات المانية ماهى إلا مقدمة مبدئية » فى الكتاب الأول 
توببد طرق تكوين القطوع الثلاثة والفروع الأخرى من القطع الزائد » فضلا عن الخواص الأساسية 
الموجودة بها » وقد درست هذه الموضوعات على سورة أكل ما هى عليه فى كتابات الآخرين . 
ويحتوى الكتاب الثانى على خواص أتطار القطوع وبحاورها فضلا عن الخطوط التقريبية وغيرها من 
الأشياء المستخدمة بالضرورة لتميين حدود الإمكاتيات (49) . وستعرف من هذا الكتاب ما أعنيه 
بالأقطار وأ نمحاور على الترتيب , أما الكتاب الثالث فيحتوى على نظريات ملدرظة يستفاد بها فى 
ربط المحلات المندسية الممسمة وق حدود الإمكاتيات . بأغلب هذه النظريات وأجملها: حديث » 
وقد جعلني كشفها أدرك أن إقليدس مم يدرصل إلى امحل المنسى بالطريقة التركيبية فيا يتملق بثلاثة 
خطويط أو أربعة . وكل ماقام يه يتجاح محدود ه وأجزاء منها اختيرت بمحض المصادفة . وذلك لأنه 
فم يكن من الممكن أن ثم الطريقة التركيبية دون إضافة النظريات الى كففتها . ويبين الكتاب 
الرابم بطرق متمددة كيف تتقاطع القطوع المخروطية مع بعضها وبع خخيط الدائرة ٠‏ و كذلك يحترى 
عل أشياء أخرىلم يناقش الكتاب السابقون أيا مها . وفذكر بصفة خاصة المألة المتملقة بكر عدد 
النقط الى فها يتقاطع فرعا كل من قطمين زائدين . 

وبقية الكب الأخرى هى تزيّد إلى حد ما . ويعالج أحدها بتفصيل البايات الصفرى 
والمظمى » ويعالج آخر القطوع المخروطة المسارية والمتشاببة » ويعالج ثالث الننا 
يتعيين اللهايات » ويعالج الأخير مسائل ممينة متعلقة بالقطوع الخروطية . على 1 
إذا نشرت جيعها » فإذ ذاك تصبح مكشرفة لكل من قرأها » ومن ثم يمكنه أن يحكم عليها 
كه الخاض كا يحلرله . وإلى اللقاء . 

دعنا نقتطن أيضاً مقدمة الكتاب الرابع ا موجه إلى أتوللوس 

د تحية من أبولونيويس إل أتللرس 

منذ وقت مفى فسّوت وأرسلتإلى يوديموس البرجى الكتب الثلاثّة الأول من «قطوعى الخروطية » 
وقد جمسّها فى ثمانية مجلدات ء ولكن لماكان يد برس قد توفاء الله » فقد صممت أن أمدى اك 
الكتب الاقبة لملمى برغيتك الشديدة فى امتلاك عل » ولذلك فإننى أبعث نك بالكتاب الرايع » 
ويشمل مناقشة المسألة المتعلقة بأكير عدد مكن من النقط يمكن فيها أن تتقاطم القطوع اخخر رطية 
عع محيط دائرة ». أو الى تتقاطم فيها بعضها مم البعض على فرضى أنها لاتنطيق عل بمشها . و كذلك 
يتناول الكتاب أقمى عند من التقط يقطم فبها قطم مخروطى ء أو حيط دائرة » القطم الزائد ذا 
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الفرعين ( أو أن يتقاطع فرعا قطمين زائدين) » ويحتوى الكتاب كذبك مل مسائل أخرى من تووع 
مشابه » هذا علما بأن ونون قد فس رالمسآلة الأولى لثراسيدايزيى درن أت يظهر قرة البرهان كما 
يجب أء» وهذا سخر منه نيكوتليس البرقاوي 244 وهو محق فى هذا. أما اللمألة الثانية فقد ذكرها 
نيكوتليس فى سياق خلافه مع كونون وقال إنها مسألة يمكن البرهات عليها » ولكنى ل أعثْر ها على 
برهاث سواء بواسطة نيكوتّليس أو غيره . والمألة الثائثة وغيرها من المسائل المشايية لم أجد من التفت 
إليها . و كل ما أشرت إليه من مسائل » وال لم أسبد لها مثيلا ى مكان آعمر ء تحتاج فىسلها 
إل كثير من النظريات المتمددة الخديدة ٠‏ وقد سبق لى أن ذكرت معظمها فى الكتب الثلاثة الأول » 
أما الباق فهو موجود فى الكتاب اطالى » وهذه النظريات ذات فوائد جمة تتركيب المسائل من 
جهة ولتميين شروط الإسكانيات من جهة أخرى. ونيكوتليس بسيب ما بينه وبين كوزونٍ من خلاف 
لن يقبل أن يفيد من كشوف هذا الأخير فيها يتعاق بتعيين شر وط الإمكانيات » وبع ذلك فهوعل 
خلأ فى فكرته هذء» وذلك لأنه لوكان من الممكن بدونها الوصو إلى نتائج خاصة بشر وط الإمكائيات 
فإنها .تمدنا بسائل أطوع لملاحظة الأشياء . فمثلا إن يرد معرفتنا يأن هناك كثيراً من الحلوك 
يمكن استخدامها أو أنه لاتوجد لدينا لول ممكنة ء فإن هذه المعرفة السابقة لاشك بداية مرضصية 
للبحث » أما النظريات موضوع الدراسة فهى مقيدة فى تحليل شروط الإبكائيات » وبصرف 
النظر عن فائدتها » فإنها تستحق أن نقبلها من أجل البرامين نفسها » كا تقبل أشياء أرى كثيرة 
غير الرياضيات هذا الغرض دون غيره50؟) , 


ولاتوجد مقدمة للكتاب الثالث ؛ أما مقدمات الكتاب الثانى ليوديكوس 
والكتب ه56 لا: إلى أتاللوس ١‏ فقد كانت قصيرة جد . 


و يمكن تلخيص محتوى « القطوع المخروطية » فها بلى : 

. توليد القطوع اخر وطية الثلاثة‎ ١ 

؟ ‏ اللحطوط التقريبية » المخاور » الأقطار . 

م تساوى الأشكال أو تناسبها » المعينة بأجزاء القواطع © الأوقار » 
الحطوط التقريبية » المماسات ٠»‏ بؤرتا القطم الناقص «القطع الزائد ‏ 

+ القسمة التوافقية للخطوط المستقيمة » المواضع النسبية لقطعبن 
مر وطيين » تقاطعهما » لايمكن أن يقطع أحدهما الآخحر فى أكثر من أربع 
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وكا ذكر ذلك أبولونيوس فى مقدمة كتابه الأول »فإن الكتب من الأول إلى 
الرابع ما هى إلا مقدمة مبدئية » بيها ما نليها تحتوى على فظريات أخرى لطلاب 
البحث المتقدمين . 

ه ‏ النهايات الصغرى والعظمى ( يعتبر هذا أحسن ما أنتج )»كيف 
نجد أقصر وأطول الخطوط الى يمكن أن ترسم من نقطة ما إلى قطع عخروطى . 
المنشات ء مراكز اللثام . 

#ناعقابه القطوع . 

ام الأقطار المكرافقة . 

وقد ولد مينايةوموس ومستطهنهدد4ة وأريستايوس القطوع الخروطية 
بقطع مستو لمخروظ دائرى قائم » بحيث يكن المستوى عمودياً على أحد رواسم 
المذروط » ويكون القطع ناقصا أو مكافتا أوزائداً على حسب كين زاوية رأس 
الغذروط حادة أو قائمة أو منفرجة » وقد أرانا أبوللونيوس أنه يمكن المتصول على 
الأنواع الثلاثة للقطوع المخروطية من نفس المخروط : ويكون بذ لك قد مهد 
السبيل لفهم أفضل لرحدة هذه القطوع 1*7 . وتتبع كل القطوع أسرة واحدة 
عقسمة إلى مجموعات . وأصبحت تسمية مينايخوموس لكل مجموعة : ( قطع 
اشتروط الحاد الزاوية » والقائم الزاوية » والمنفرج الزاوية ) غير مستخدمة 
للقطوع المولدة بالطريقة المديدة . أما الأسماء اللألوفة نا الآن » فقد قدمها 
أبوللوفيوس : الآقل مساحة ( القطع الناقص )ء المساوى المشاحة كلها (القطع 
المكاى ) » الأزيد مساحة ( القطع الزائد )» ( إذا كانت أ هى بارامتر فإن 
ص" <أس .: ص" -أس ء ص" > أ س هى الحالات الثلاث على 
الترتيب ). ويلاحظ أن تمبيزه لفرعى القطع الزائد لمنحن واحد مكنه من أن 
يرينا تشابه كل القطوع ا مخروطية . 

وقد استطاع أبولونيوس أن ينشى» القطوع النخروطية بواسطة المماسات 
( المجلد الثالث نظريات 50 -10) . وكذلك استطاع أن ينشىء قطعا 
مخر وطياً ععرةة خس نقط عليه » وإن كانت طريقة إنشائه لم تذكر بوضوح . 
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ولن تشهى مناقشة العدد الكبير من نظريات القطوع المخروطية » وقد 
يكون مشوقاً لنا أن نشير إلى إغفال فريد ؛ إذ لم يتكلم أبولونيوس مطلقآ عن 
الدئيل10"؟. وقد كان يعرف الخواص البؤرية للقطع الناقص والقطع الزائد » 
ولكنه لم يفطن إلى وجود البؤرة فى القطع المكاف . 

وقد تبدو مثل هذه الفجوة غريبة على القارئ ٠‏ لأننا قدمنا له الموضوع 
بطريقة عختلفة تمامآ . وقد تكلم أبوالونوس عن بؤّر القطوع اشخروطية المركزية 
فى نباية كتابه الثالث . ولكن طلبتنا يسمعون عنْها فى بداية المقرر ٠»‏ قيعرف لم 
القطع الناقص يأنه انل الهندسبى لنقطة ف إذا كان مجموع يعديها عن نقطتين 
معينتينب , » بي ثابتآ . فإذا كان بعدهاعن ب, هول١‏ ء وبعدها عن 
ب, هو ل, كان ل +ل -ك »والتقطتان ب .ب, هما اليؤرتان . ويعره 
القطع المكاى بأنه انحل الحندمئ للنقطة ق المساوية البعد عن نقطة ثابتة ب 
( تسمى البؤرة ) وعن مستقهم معين د( يسمى الدليل ) ٠‏ 

يلا كان الطالب الحديث يقدم للقطوع انخروطية .عن طريق المندسة 
التحليلية لذلك كانت طريقة معاحته لها تختلف تماماً عن طريقة أبوللونيوس الى 
هى طريقة هندسية بحتة . ومن ثم كانت أفكاره الأساسية مختلفة » على أنه ' 
لن يليث رجال الرياضيات المحدئون والقداى أن يكشفوا نفس النتائج الهائية 
وقد فعلوا ذلك إلى حد كيير ‏ . 

وليس من الحكمة دراسة القطوع المخروطية ف الوقت اخالى بطريقة أبولونيوس 
لأن الطرق الحديئة (سواء أكانت بالهندسة التحليلية أوالهندسة الإسقاطية 1 
أبسط وأسبل وأعمق بكثير ء على أن العبقرية الى مكنت أبلودوس من ١‏ 
يكشف كل هذا بما لديه من أدوات ناقصة لتدعو إلى الإعجاب . وإن 
المرء ليعيد ما سبق أن ذكره عن أرشميدس » وهو أن هذا الإنتاج فاق خييالنا » 
وإنه حقآلسحر . 

وقد جاء ذكر كثير من العلماء الرياضيين فى مقدمات أرشميدس وأبولوئيوس 
وسبق لى أن أسميت قليلا منهم » وإننى لا أطلب من القارئ أن يتذكرها ( لقد 





لذن 
نسيتها أنا نفسى ). وإنما هى*توضح لنا الكثرة النسبية لحب الاستطلاع المتعلق 
بالرياضيات فى القرن الثالث » وبالإضافة إلى الملوك الثلاثة ؛ هيرون الثانى » 
وجيلون الثانى السيرأكوزيين ء وأتاللوس الأول البرجاى7"» فهناك آخرون 
مثل دسيئوس » وزيوكسيبوس ٠»‏ وكونون الساموبى ٠‏ ويرديموس 
البرجانى ٠‏ ونوقراطيس ٠‏ وفيلوذيديس ' ؟“ وثراسيدايوس» ونيكوتليس البرقاوى . 
وتتحدانا مثل هذه القائمة لأننا ريد أن نعف عنها أكثر » وحقا إن الرجال 
الذين أهدى لم عملاق الرياضة السايقان أعبالهما رجال غير عاديين . 

وقد فد الأصل اليوناتى لأعمال أبوللونيوس الأخرى ء ولذلك فنحن نعرفها 
ف الوقت الخالى عن طريق مجموعة بابوس ( النصف الثانى من القرن الثالك )» 
وقد حفظت إحداها بالعربية . وهذه هى ١‏ القطع بنسبة 24 وقد ترجمه إلى 
اللاتينية إدموند هالى » وقد سمى الأعمال الأخرى : القطع بمساحة 20 والمقطع 
المعين » والقاس . والمحلات المندسية المستوية ٠‏ و«لميل © وقل عرفنا 
حتوى هذه الأعمال الستة من تحليل بابوس (تعليقاته . وهناك كتب أخرى 
تعزى إلى أبولاونيوس : على أن الشراهد على ذلك ضعيفة » مثل مقارنة ذى 
الانثى عشر وجها بذى العشرين يجهآ » ودراسة القواعد الرئيسية » ثم دراسة 
الحلزون الأسطرانى » والبرهنة على أنه متحد المركر (4* » والككميات الصماء غير 
المرتبة » والمرايا الحارقة ع الترذيع السريع » ويعطينا تقريبا لقيمة ط » أفضل 
من تقريب أرشيدس » ولكنه أقل من الأخير من حيث مناسبته للأغراض 
العملية . 

وقذ كان من الطبيعى أن يمخصص أبوللونيوس جزءاً من انتباهه السائل 
الفلكية » والمشكلة البارزة الى كافح فيها علماء الفلك اليونانى أكثر من 
قرنين هو إيجاد تفسير كينائيكى لركات الكواكب تتفق مم مهرما 
وتحافظ عليها » مثل تلك التى تفسر لنا التقهقر الظاهرى للكراكب ٠‏ وقد اخترع 
يود كسوس الكنيدى ( النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد ) الحل الخرل 
للمشكلة وهو الخاص بالكرات متحدة المركز ء وقد عدله تدرياً كاليبوس 
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الكيز يكرمى ( النصف الثانى من القرن الرايع قبل الميلاد )وأرسطو ء تم 
أوتوليكوس البينائى ( النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد)'*. وكانت 
نتائجه تدعو إلى الإعجاب » ولكنه لم يحافظ على كل الظاهرات . وكان لابد من 
البحث عن تفسير آتحر » خخصوصاً فيا يتعلق بالكواكب الدنيا . وكات 
هيرا كليديس البنطى ( التصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد )مؤيسس نظام 
مركزية الأرض والشمس » وهر مخترع الدوائر الفوقية لتعليل الحركة الظاهرية 
لعطارد والزهرة » ولكى يعلل الحركة الظاهرة للكواكب العليا ( المريخ والمشترى 
ونحل ) خم أبولوندوس استخدام فظرية الدوائر الفوقية » ثم أدخل أوساعد على 

إدخخال نوع ثالث من النظرية وهى نظرية « البعد عن الأركز > . ويقولك 
يطلميوس”") : إن أبوالوتيوس قد اخترع أو أكل هاتين النظريتين ١‏ وقد 
استخدمها كل من هبارخوس وبطليوس ورفضا نظرية « الكرات 
الخحدة المركز » ؛ على أن هذه الأخيرة قد عادت إلى الظهور فى وقت متأخر » 
وكان تاريخ علم الفلاك فى القرون الوسطى إلى حد ما » صراعا بين نظريى 
٠‏ البعد.عن المركز» و « متحد المركز » » أو يعبارة أخرى بين الفلك البطلميوبى 
والفلك الأرستطاليسى 9 

وإذا قارنا أريستارخوس الساموسى » وكو بر فيكوس ء فإنه لايسعنا إلا أن 
نسمى أيوللونروس سلف تيخو براهه » و إن كان من الممكن أن نعطى هأءا اللتقب 
فير كليديس . 

وعلى أبة حال فإِن أبوللوفيوس يستحق م ركزاً مرموقاً جدا فى تاريخ العلوم: 
حبى ولو ضاع مؤلفه « القطوع الخروطية » . فد مهد الطريق الريافى 
هيارخوس وبطلمروس وجعل تأليف ٠‏ المِسطى » ممكنا . هذا ومن المتناقضات 
ألا تستغخل إضافاته الرئيسية لعلم الفلك الرياضى والقطوع النخروطية + إلا بعد 
تأليفها يمانية عشر قرا بياسطة يوحتا كبار . 
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الثراث الأبوزلوى : 

لقد قلنا ما فيه الكفاية فيا يتعلق بنظريات الدوائر الفوقية والاختلاف 
المركزى » وذلك حيًا أشرنا إلى استخدام هيبارخوس وبطلميوس لها . أما الباق 
فهو متطابق مع التعاليم البطلميوسية نفسها . 

وهذا ستركز انتباهنا فى الوقت الخاضر على القطوع الخروطية» وقد كان 
من نتائج ها تتمتع به من قوة منطقية ووضوح وشمول» الفضل ف اعتبار كتاب 
القطوع الخروطية المعيار الذى يجب أن يقاس عليه فى هذا الموضوع (كا 
كانت الأصول لإقليدس معياراً آخر) » وقد درست بحماسة من نمموامظ 
اليونانية» وكا هو شأن تعاليم أرشميدس فإننا نجهل ٠١‏ حدث ف القرون الأول 
رقل من الققرن الثانى قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادى » وهى فتّرة طويلة 
حقًا) » وقدكان يابوس ( النصف الثانى من القرن الثالث ) أول المعقبين» وإليه 
درجع الفضل فى الاحتفاظ بكثير من أعمال أبولاودوس الثانوية » ثم ثيون 
السكندرى ( النصف الثانى من القرن الرابع )» ثم ابنته المشهورة هيبائيا (النصف 
يوتوكيوس (النصف الأول من القرن 
اا اا وبعد ذلك تكررت قصة تعاليم أرشميدس . 

ومن الخائز أن تكون الأأصول الأولى المخطوطات الى ما زالت موجودة 2*9 
قد نقلت فى أثناء.عصر النهضة الب.زنطية تحت قيادة ليون الليسالرقى ( النصف 
الأول من القرن التاسع ) » وقد ظهرت مارها عند نهاية القرن التاسع ؛ ليس فى 
الدولة البيزنطية » وإنها فى البلاد الإسلاميةء فقد ترجم إلى العريبة هلال بن 
المصى ( النصف الثانى من القرن التاسع ) الكتب من ١‏ - ؛ من القطوع 
اغخروطية؛ تحت اسم كتاب ار وطاث + كا ترجم ثابت بن قرة ( التصن 
الثافى من القرن التاسع ) الكتب من ه الاء وهذا يبدو لنا أن الككتاب الثامن 
قد فقد أيضًا . فهل أنه أبوللوندوس ؟ . وفى القرن التالى أخذ علماء الرياضيات 
العرب أمثال إبراهيم بن سنان (التصف الأول من القرن العاشر ) والكوهي 


7 
] 


الأرك من القرن الخامس ) ٠‏ وأغيرا 





ل 
( النصف الثانى من القرن العاشر) فى متاقشة مسائل أبوللوفدرس وق التعليق 
عليها » كا ظهرت لأبى الفتح محمود بن محمد الأصفهانى (النصف الثانى من 
الفرن العاشر ) ترجمة أفضل القطوع امخروطية » وتعلق على الكتب ١‏ - ه . 

ولا يعرف كثير من الكتب الونانية إلا عن طريق الترجمات العربية» بِيمًا 
يكون الأصل قد فقد » وهذه هى الخالة البارزة. ولا يوجد كتاب فى أهميته 
يرجع إلى العرب فى الاحتقاظ به على مر العصور غيره . 

وكا سبق أن ذكرنا هناك كتاب آخر لأبولاونيوس (القطع بنسبة) قد أب 
عليه بنفس الطريقة » فقد نشر أدموند هالى ترجمة لاتينية عن العربية فى 
أكسةورد سنة ١07‏ شكل 217 ول يظهر العمل اللاتيى إلا فى القرن الثافىه 
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> سن وعععه 


تمدع 5 دودو ع5 عل مرعفكوزظ1 
نسسنك 8 مه نطف 
حلن 3 مستعووه سأصنفس9 مساج ممم ومها رتمهذ مم0 
ال 7113 زكر برع 6 
مم 1101 لد ع نع 11م ورعوط دكل. #19 تعنلا كتايان :ران 
ل سا ايان لأبلويون تشرهما إدسرد مال ( 70 سم ا 
:اله مم60 تمستتتع عمثام ٠٠ص‏ أكسفورد سنة 19705 ) وقد أهدي إل 
مذ لد مدع ستتاط بمقتسصطةة عت مزى الدريش ميد كثيمة المبيح بأركسقويد, 
ش ( فلات مكتبة كلية هارفارة) 





ش11 اد ابرع ظ مقمة عن يوعر 0‏ 
عهوكا ةا امجن نسم 
3 + در 2 





.17 03 
0 1 2 
671 تققد ممق 





كلا 


عشر ؛ مع ترجمة عن العربية » ويعزى إلى جيرار الكريرنى (التصف الثانى 
من القرن الثانى عشىئع» أما العمل العبرى فلم يظهر إلا فى القرن الرابع عشر مع 
قالوزيموس بن قالوزيموس ( النصف الأول من القرن الرابع عشر ) + وقد تريجم 
مقتطفات من العربية إلى العبرية (وليس هذا مؤكدا )و »كننا أن نغفل تفاصيل 
أخرى من أعمال.العصور الوسطى فى هذا الموضوع . 


ويرجع ضعف :هذا العمل ( كا هو الشأن عند أرشميدس) إلى تقص 
المراجع الأصلية » والنسخة المطروعة الأول ( شكل 18) للقطوع الروطية 
( وهى مقصورة عبل الكتب من ١‏ 5) هى الترجمة اللاتينية » وقد نشرها 
جيوفائى” باتستاميمو ( البندقية سنة /1680) » وأكنها لم تلبث أن استبدلت 
بنرجمة أفضل كثيراً بواسطة فدريكو كومندينو ( بوونيا سنة )١9556‏ وبها 
تمهيديات بابوس وتعليق يوتوكيوس فضلا عنملاحظات تفسيرية (شكل 15).. 

ولا كانت الكتب من 6 ل لا توجد إلا بالعربية فإنها لم تنشر (أو تراجمها 
اللاتينية ) إلا بعد ذلك بقرن من الزمان . بوكانت مؤيسة .على الأصول العربية 
كا راجعها أبو القتح الأصفهاق سنئة ٠ 448١‏ "وكا أعدها اللبنائى الماروف 
أبراهام أشيلنسيس-(إبراهيم الحاقلانى ) مع جياكودو ألفونسو بور يللى ( فلورنسا 
سنة 1551 . 1 

وتدين بالأصول اليوفانية لعبقرية إدموند هالى (شكل *) وهى طبعة 
عظيمة تحتوى على الكتب الووقانية من ١‏ 4 + مضافًا إليها الارجمة اللاتينية 
( راجعها بنفسه من عخطوطات عربية جديدة) اكتب من ه - 20 ويوجد 
كذلك إحياء للكتاب الثامن » وهو أقرب من التدخمين من الواقع . وكذلك 
تعليقات باووس ويرتوكبوس ( أكسفورد منة )19/3١‏ . 

وكذلك يستطيع علماء الرياضيات فى العصور الوسطى أن يدرسوا نظرية 
القطوع اغخروطية من طبءة ميمو سنة 158 » أو بصورة أفضل من طبعة 
كومندينو سنة 185 ء ومن 1957 فصاعداً كانت لديهم معلرمات جيدة 





حا مطاطع 111 ماط, 10 


0ك اتلك 
ام افا تسحا 1004 


يننا 
3 عم وس ومطمويا بممؤضصدة لمعا صن 9 





شكل م؟ - أول طبعة لأبولوئيوس © . وهى الأرية اللاتينية للقطوع احروطية لكب امن 
4-5( كم ورقة من القلع ٠‏ سم ) ( اليندقية بزنارد ينوس بندونوس سنة 1980) عمل 
جيؤؤاف باتستاميسوء مواك من البندقية . وقد طبعت هذه بعد موث ميمو بوامطة ابنه التى لم يكن 
لديه نن ا لمغلويات الزياضنية نايجعله يسسن. بملّها . - وقد أهدى الكتاب إلى الكرديتال ماريفوجرماقة 
بطريق أكويليا . 

( محتويقاتا تمكتبة كلية مارقارد) 
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شكل و - الطبمة الثائية لكسنة 
اللاتينية للقاوع ار وطية لأبولونيوس لكتب 
من ١‏ + حمل فدريكو ؟وينديئو وبعها 
بمهيديات بابوين ( النصف الثافى من القرن 
ألثالث ) وتعليقات يوتوكيويس ( النصف الأول 
من القون السادس) و كتابا القطوع الخروطية 
كسير ينون ( التصف الأول من القرن الرابع ) 
ا( جزءات من القطمدرا؟ سم + بم + 1١4‏ 
وبية» ١‏ + دعم ونه بواوزيا » الاسكتدر 
بناتيس» ١١55‏ ) ريحتوى الثانى على 
سير ينوس + وقد أهدى كل جزه مها لشخص تختلف 
من عائلة جويدو أو بالدو » دوقات أور بنيو. 

( حقوظات مكتبة كلية هارفارد) 
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2 لا ها 6 
ددم عه عق رع رم ممم عورة ممقفع نر ا 


شكل .م - قواعد أبواوئيويسن طبعها 
أدموئد هالى (<ه. ر-مغ؟1 ) عن العاوطات 
اليوؤانية ( القطم الفاخر 4٠‏ سم. ا كسفورة» 
) مقسمة إلى ثلاثة أقسام جلدت معا . 
الأيل (4ه؟ ص ) وعتوى على الكتب من 4-9 
باللنتين اليرذائية وأ الاتيئية ومعها تمهيديات يابوس 
وتعليقات يرتوكيوس © والثاق ( ١6١‏ ص ) 
الكتب من م - 0 مترجم من المريية إل 
اللاتينية مفافا إليه إسياء للكتاب الثامن . 
والثالث.(مم سس ) كتب عن قطرع الأسطوائة 
واخروط ع حمل سير ينوس با اليوقائية 
واللاتينية. ٠‏ وأمدى كل لشخص 
مختلف ع ويلاحظ المطع التحامى اميل 
المكون للصفحة الأول هو نفس المستهدم أى 
كتاب إقيلدس. اللاتيق اليوئاف. ( اكسفورده 
١٠0‏ ) رامين لى شكل 1# 
( حفوظات .مكتبة كلية هارفارده) 
















تفن 


عن الكتب من ١‏ - 4 ء وعلاوة على ذلك فإنه يمكنهم استخدام الكتاب + 
( النهايات العظمى والصغرى)؛ وذلك بعد أن أحياه فرافسسكو موروليكو 
المسيى حلى أماس كتابات يابوس » وعكنهم كذلك استخدام مسالعطانة 
يوحنا ورذر (نورنبرج سنة 1917 ) وكان هذا أول كتاب عن القطوع الروظية 
يظهر فى أوربا » ويلاحظ أنه كان مطبوعنا قبل أبوللون.وس. 

وقد استتخدم يوحنا كد لمر سنة 104 القطوع المخروطية فى الميكانيككا السماوية: 
وكا أثار أرشميدس ديكارت سنة /15909ءفكذلك أثار أبوللفئوس لجيرارد 
يسار ج( 1575) ؛ وبطريق غير مباشر باسكال (/0”)13", وقد بحث 
كتاباته كثير من علماء الرياضيات فى القرن التاسع عشر أمثال رما » فرانتس 
فان شوتن » وجيمس جريجورى » وأدريانوس رانوس » «الأميرة إليزابيث 
( تلميذة ديكارت ) . وستكرن القائمة الكاملة طويلة جداً . وقد كان إنتاج 
أرشميدس وأبوللونزوس كخميرة قورة من القرن السادس عشر حتى القرن السايع 
عشر . وكان فيليب دى لاهير أول من جمع المعلومات المتراكة عن القطوع 
المخروطية » وكان أستاذاً فى الكوليج دى .رانس » وذاك فى كتب ثلاثة ( باريس” 
لك الكو فى 

وبعد ذلك فقد تآ ثار أبوللوئدوس ف الهندسة الحديئة كا يفقد نهر المحيط . 
الطبعات الآخيرة :. قام ج . ل . هايبرج بطبع كل الكتب الوونانية يعضها مع 
البعض الاخخر ومعها التعليقات القديعة ( مجلدان : ليرزج )1848--144١‏ »2 
وقام بالعرجمة الإنجليزية ت . ل . هيث (41!5 ص ء كامبردج سنة 1895) 
أما الترجمة الفرنسية ققد قام بها بول فيرايك (8لاء ص 414 شكلا هدم 
سنة 1934) . 

أما طبعة هالى ( أكسفورد ستة )107٠١‏ للكتب من 5 - 8 من القطوع 
امخروطية فلم بظهر حى الآن ما هو أحسن متها . 

ويستمر تاربخ الزياضيات ف القصل الثامن عشر . 





نين 


تعليقات 

٠ لتعريف اليوان الكيرى » انظر امجلد الأول ص 445 . ( الطبعة الع ربية)‎ )١( 

١؟)‏ ص لا؟ س وم؟ ب 1. وانظر ص ١8‏ ب ١‏ إذ بها خريطة لمرأكز الفيثيقيين 
سيل" البسر الحوبئة 

() عل وبه التأكيد فإن غرب صقلية كان أول نتلكات روما سنة 1597 »وبق شرق 
صقلية تحت سيطرة 'هير ون الذى كان صديقا وحليفا للر ومان» ولقد كانت كل شبه جزيرة عسبان 
ذما عدا المزه الشمالى منبا (شمال نيط عرض 4١‏ » *4) جزءاً أساسيا من الإمبراطورية القرطاجية 
من ستة 49٠0‏ إل سنة 71 3 م. 

(4) قا يلى يعض البيانات لمن يريد من القراء معرفة تتابع التاريخ القرطاجى . 
لقد أتت الخرب البونية الثالتة (4 )١ 4+١‏ على قرطاجة تماماء وكان ذلك على يد سكير أمبلبانوس. 
وبع ذلك فإن الموقع جيد لدرجة لايمكن مها هجره . ولذا فقد استعمره قيصر ثم أغسطس » 
وم تلبث أن أصبحت إحدى المدن الرئيسية لللإببراطورية الرومانية . وفى ستة 465 استول الرئداك 
عل قرطاجة » وسارت عاصمة طم حى سنة #مه ‏ وين استعادها بلزار يوس للإمبراطورية البيزنطية 
أخذما العرب سنة 144 . وبها مات القديس لويس منة 157١‏ فى أثناء الحرب الصليبية القامة 
والأخيرة و كانت تحث قيادته . 

(5) الحقائق الرئيسية فى تاريخ سيراكوز المتأخر : لقد صارت صقلية بأجمعها إقليما 
رومانيا بعد سنة +51 » وكانت سير اكوز عاصة النصف انشرق , ولقد كان أوغسطين منة 1ع 
ق . م . يرسل إلا المستولئين . وفى سئة 58٠‏ م نهب الفرتجة سيراكوز » كا غراها بلزاريوين 
سنة 076 » والعرب سنة هلام » والنوربان مئة لم١1‏ . 

(1) كريترفر بطم (551- ١061‏ ) ارجع إلى « إبزيس » 46 ء ٠0‏ سئة 
ليلدل 

(؟7) أعنما بلوتارك من حياة ماركلليس الذى وصف بورضوح الدور الذى لمبه أرشسيدس 
فى الدفاغ عن سير كوز ( تراجم يلويّارك من سكتبة لريب القدعة مجلد رقم ه» ص 54ع هل 2 
القد أعد أرشميدس لملك هير ون آ لات عدوانية وآ لات دقاعية بتمددة الأنواع . ارجع إل © انه 
87 لقراءة القصسن الحملقة بوفاته . د كان ماركوس كليوديوين ماركسلاسن ( أول من تسى 
بهذا الاسم ) الضايط الروماى الذى حاصر سير كو ز وقد مات عام م١5‏ . 

(2) «هذا مكن من الوجهة التاريخية لأن هيرون الثانى مانا سنة 51١‏ فى سن 45 أما 
جيل الثانى الذى عينه أبوء ملكا فقد مات قبله . رمن الممب أن نفهم صداقتهء لآن هير ون 
كان حليقا لرومان فى الحرب البونية الثانية رظل عخلصا الهم . وكا قال أحد الموسكيون لقد بنى 





ألحنه 


أشيدس” تركبا طيرون ٠‏ ولقد احتفظ أثينايون النقراطيى ( املد افلس 40 - 44 ) 
برسف كامل طذا المر كب عن موسخرون ع وهذا النص مشوق للذاية باعتباره وثيقة لتاريخ الصناعة 
اليوزانية ( انظر الفصل السابع) .. 7" 

(4) لفد أسى أحد كتبه شلك جيلرن » «أهدى اثنين إل اراتمشيس ٠‏ وليس 
أقل من أربعة لدسيثيرس » وف هذه المؤلفات الأربعة أكثر من 7١‏ / من مجموع كتاباته » 
الموجودة » ولذلك يمكن أن نقول إن دسيثبوس الباوزيفى كان أقرب أسدقاله . وبلوزين تقع 
عل الساحل شرق قناة السريس . وكانت المفتاح الشرق لمصى . وين الحتمل أن تكون هى سيناء 
(أنكيل مور 5). 

٠١ (‏ )طنيور أشميدس هر قطعة عشب لفت بطريقة حازوئية عل عور مائل » ويحاطة 
يأسطوانة ة ويوضع جزؤها الأسنل فى الماء » وتدار فيرتفع الخاء إلى المستويات الأعل + 
ول توس لنا الطريقة فى كتابات أرشيسدس الى وصلت إليناءولكن لا يدل هذا على أنه م يكن 
مخترع الطنبور » وبثل هذه امخترعات رمكن إدراكها درن أن 

)١١(‏ أرجد أشيمدس النسية بين أسجامها رساحاتها ( + : ؟) وقد أعطانا البرفات فى 
كتابه هن الكرة والاسطوانة كا يوجد أيضاً فى مؤلفه ه الطريقة » . 

(؟١)‏ نلف شيشررث «مدمنعم يماك وتجمجذاتعيي© الجلد الماسن ‏ 4 م5 
وتوجد ثرجمة إنجلوزية للنص الخاص بهذا الموضوع فى كناب المقلف « تقدير الملوم القددمة يعلرم 
العسور الوسلى فى أثئاه عصر الْبضة ( )110١ - ١40٠‏ » ( فيلادلفيا جامعة بنسلفائيا سنة 
)ص 114 









تشرح بطريقة أديية . 


(+1) بعبارة أدق لقد جمل المسألة عيارة عن سمادلة تكميبية » ول يحلها فى كتابه . 
ويبدم أنه حل المعادلة عن طريق تقاطع القطم المكافىء وألقطع الزائد القائم » رذلك فى ججزه ممر وف 
المعلق يوتوكيوس ( النصف الأول من القرث السادس) , 

)١4(‏ حدث هذا التعريف فى بداية الكتاب » انظرشكل 7١‏ » حيث يتولد الحلزون من 
النقطة أ ء فإذا كانت المسافة م أ ( ع ر) ‏ «الزواية ه تتزايد معدل ثابتء كان حلزون 
أرشميدس هو أسهلعضوق أمرة المنحنيات رم ضلام. 

)1١(‏ بابي « سيدا جرج » ه نظرية 1 . الطبعة اليوزانية: إعدام فريدريش هرلتش 
( برلين سنة ١10/6‏ ) ( انلد الأول صس ١ه”‏ - 741) الترجمة الفرنسية لبول فيرأيك ( بروجز 
سئة 19117 صن 71؟ - 171907 ), 





( 11 ) ملفمة عطعتطصم ء ممعمم0 : .0 ملامط5, إوزيس علد م 1 اء4 سنة 
كلكلء 





قفن 


1١ (‏ ) دبما كان استخداءنا لكلمة و طريقة هم مغللا » فلم تكن لديه طريقة عامة للتكامل 
ولكنه اخترع بعبقرية فائقة عاريقة خاصة لحل "كل مسألة » و كان كل حل:من الخلول نماسا + 
غيز أنه لابمكن استخدامها لمسائل أخري . 

(18) الجلد الأوك من ١+‏ - 516 . 1 

(19) الجلد الأول سن ١؟ 4‏ م« » وكات النظام العددى اليوناف رديئاً مغل النظام 
الساي ( الميرى أو المرف) , 

)٠١ (‏ إنه يذكرنا بعلماء الرياضيات الإنسبليزحين حارلوا ثبرير غرابة عل المقاييس الإنجليزية. 

(١؟)‏ سبق لنا أن تكلمنا عن عداد الربل » وهوعل جانب كبير من الأهية + إذ إليه 
وحده تعزى معرقتن! ينظرية التمركز الشمسى لأر يستارغوين الساموي ,. 

( ؟؟) لدراسة الأفكار البوؤية » انظر : 

وطوملتطاط #متطفمظ كه كسما : دجم جم 816 «معممدهادهظة سدتلل؟1 

المحلد الأول ن علم 'الكون » ( لندن سنة ١47‏ ص 4+ وبا بمدها ) , وقد عملت النظرية الحديثة 
الخاصة بامجسومات عل رفع مثل هذه المسألة من مستوى التفاهة ولذة ماوراء الطبيعة إل مستوى علبي , 

(59)إذا كانذي؛ تعىء س ء سن ء صنل ء من باع » اح ء هى المجاهيل سبيث تمثل 9 
الحررف الفارسية الثيران وتمثل الحروف الرقعة البقر ٠»‏ «رمثل كل من المجمومات الأدبع لونا 





سعينا » ويتمثل نا ق ى اع س عددا مريما » صن + ع م عددا مثلقا . 
( 4؟) علم الروافع ٠‏ مراكز الثقل » النوازن . هذه العتلوين قد تشير إلى كتاب واسد 
أو إلى كتب عدة ‏ 


(10) توجد صورة يونا لودفيج هايبرج ( 1864 - 1418 ) وسيرته فى تأليف هانزريدر 
فى إيريس المله الثانى صن 5007 - 4لام ( 1918 ) . رهذا الخطوط كيب مكان نص قديم زالت 
معالمه . ويرجمالسبب فى إنلة هذه النصرص القدمة إلى ارتغاع من جلود الكتابة . و كان الرهبان 
ميالين إلى مسح النصرص الرياضية الى لاتمنى شيئا بالنسبة طم » وإحلال نصوص أخرى هنهم 
أكثر مسلها ». وين الممكن فى كثير من الأحيان إعادة ظهور التصوص الممسوحة باستخدام 
مواد كيبائية وأشعة ضوئية حاصة + وقد مسح النص الأرشميدى اللى كشفه هاييرج ليجل عله 
( تعويذة دينية للكنيسة الأرلوذكسية) ‏ 

(15) استخدمت كامة طرق ء ولوأنه لم تكن هناك طريقة عامة » وإنما حلت كل مسألة 
بطريقتها الدامة . 7 

(7 ) كلهصنطحة أ لمطعةة 156 ؛ طتهملة .11 ( كبيج سنة وا صن م١1)‏ 
وقد جاءت العبارة في بداية الكتاب , 

تاريخ الملم - بابع 





اننا 


2 ) املد الأول من لالا؟ 4 1441 . 

( ؟) بؤافتتورا كافاليرى ( ١4+‏ - 1540 ) ,دو تلمية جاليليو » وقد نشر كتابا فى 
الحنسة شرح فيه ه مطويقة الأشياء غير القابلة للانقسام ه + وقد سبقت كشوف تيوتن 
لايبحز اها ٠6‏ رقد كانت طريقة الاستنفاد الى استخدمها يودوكسوس وأرشميدس 
أحسم من طريقة كافاليرى » وقد قام أرشسيدس بكشوفه عل الطريفة الكاقالييرية » ولكنه لم 
يكتف بذاك حبى استطاع البرهنة عايمها بطريقة الاستنافاد. وقد كان أرشميدس رياميا أكثر 
عمقا من العام الإيطالى الى جاء بمده 
"١ (‏ ) ,1 امايقتصمه اسماعت عمنو ممه أمدددامم تتلسهانت .1 ,111 بتموفسلة الإدعلماط 
,194 .وم ,(1903 - 098! ,تعصطيه1 : وتمماعآ) وتعطءة1 ملل هه رمعأتممكطاهم تتتددرو 


بمعدط) مصلمقة ,ظاة .عمد مقصفامظ عفسمات عق عدو مدغطهم عدم ةمجه : 25 
.153 .م (1927 رمممصعظ مادم .لك غلتصتعة :1813 ممت 


بثانية عشر قرا وقصف قوت . 





(1م) مسطممة :0095 محفظة فى مكبة لعتااطع1001: برراونك'ايج انظر 
ماع ؤموة الجلد الأول ص 7< . وقد أعطى أرشيدس مجموع الأعداد المريعة فى أشياه 
الخروط رأباه الكرة ( .2 .جه:8 ها هسصعآ) وف الحلزرفات ( نظرية 09١‏ 

( م ) كه منافاقة عط مذ عفهمنطءعم» ععومان العطد عل تياس الدائرة» أوزيريى 
١٠ل‏ ءلاهه -14ه (1908) . وظهرت دراسات أشرى لمؤلف عن التقليد الأرشميدي 
فى العصور السطلى فى إيزيس بأوزيريس . ارجع إل ملخصه فى إيريس 16 + 9. 2 مو 
)١40+ (‏ وكذلك المنسنيات الأرشميدية. كلك تعليق يرجع إل القرون المط وقام به 
يوحنا التنيميوف عن الكرة والأسطوانة . أوزيريس + + ص 46, - هوم ( )١504‏ رين 
انتمل أن يكون يوسنا التنيميرف ( ؟) قد ظهر فى القرن اكالث عشر ٠‏ وأن تكون ثمليقا ته قد 
ترجمت عن العربية إيزيس 45 + 58١‏ ( هه9١)‏ . النظر أيضاً كلاجيت « العلم اليوقاى ف 
المصور القدمة » ( نيويريك ابيلارد شويات 1460٠‏ ) . 

(77) قيتريو ( 49 ميلا شمال الشمال القرتئ لروبا) و كانت جزياً من ميراث القديس 
بطرس رألنى تر كته الكوئتيسة العظيمة ماتيلا! التومكانية ( ماقت 1118 )2 ولق ديليام المويربيكى 
تشجيما من كليمتت الرايم ( ابن فوتك ).وه والذى أمرسة ١555‏ روجر باكوث ( النصف الأول 
من القرن الثالث عشر) بأن يرسل له فسخأ من كتاياته » وقد مات كليمئت الوأبع فى قير بوسنة 
64خ . 

(4+) الحصيلٍ على تناصيل أخرى عن التقليد الماص بالبئد الثامن أرجع إلى ملاحظة 
5ه" ##الممدلة . إيزيس ؟اء ٠8م‏ ( 4مو١ ‏ وم) . أما عن التغليد الأشميدى 
بصفة عامة قارجع إل «عتعدم! ممتصمط0 مصصامة 6ه تصماطط عذا 6 عفلسج له : سحمكة 





لهذا 


)م -؟؟ إيزيس 414 ء 4١‏ ء #ه سنة عمو ء أما المخطوط فقد عثر عليه سنة 
بابادر يوس كرمايس فى البطريركية اليونائية »فى القدس ء وكان هايبرج أول منأدرك 
أعميتها . 

(0؟) قد توجد هذه مثلا قى مخطوطات مركبة ع قد تحلل بطريقة يميدة عن الكثال بواسطة 
يعض الملماء العرب غير الرياضيين . 

(0؟) دجدت بجاتب المرم الثانى يسقارة » وهى ورقة بردى كتبت فى القرن الأول الميلادي 
وهى خفوظة فى متحف اللرفر . وهى أغنية جماعية تفنى دون اشتراك المنسين ء أى أغنية تغنيها 
الفعيات على الفلرت مع الرقص » وكتب الآغنية الكان لين ديسكوروى كاستور و بوليديسيزن 
( كاستور ء يولكس) . 

(7©) إن هيراكليديس هذا غير معروف . ولكن الاسم معروف إلى حدما . وقد كان 
الأبونيميون ليرا كليديين خلفاء هيراكليز » الذين اتحدوا مع الدوريين وغزوا البلوبوزيز بعد 
انين عاما . 





تخر يب تروادة 
(مع) معلءستضعم )هن عاموا ع5 رللم) طتمعظ .سلكت ( كامبر دج . مطيعة الشاممة 
10ؤما). ص ١ه١ا‏ 
(85) إنها امجدرعة النجمية الصخيرة الى تسمى كوبا بريتيكا ( شمر بريئيس ) شمال المذراء 





ألرابع فيلو باترى 7١‏ بعد توليه العرش مباشرة . 
(40) ليس لدينا إلا جزه من قصيدة كليما خويى ( شعر برينيكا) رقم 1١١‏ ف طيعة 
زعان . أكسفورد . مطبعة كلارندن سئة ١6449‏ ) . الحزه الأرل عن 398 . 






رود لفوى قيفر ( 
وقد تلد هذء القصيدة باللنة اللاتينية الشاعر كاتواوس ( دق 2 

(41) بامفيليا يلد صخير فى وط الساحل الحتوفى الشرق لآسيا الصغرى وغرب قير , 
وقصة مامربها من تغيرات سياسية معقدة للئاية لدرجة تجعلةا غير قادرين على سردها هذا . وقد 
كانت أيام أبولوئيوس جزءا من ملكة برجامة » وهذا يساعدنا على فهم تاريخه . 

( 47 ) لقد أدت الحماية الرومانية لبرجاءة إلى سهولة ازدهازها » وقد كان هذه الحساية أثر 
يالغ لدرجة أنه فى سنة ١٠١+‏ ق . م. ترك أتاللويى الثالث ملكته لروما! وقد ضعفت مصر اليونا 
القرنين الثانى والأول ء ولكن م تمتصها روما حتى منة ٠؟‏ ق . م . » وقد عاشت الإسكتدرية 
البطلمية قرنا من الزمان بمد مناقسها الأسرة الأتاللسية فى برجامة . 

(+4) لدراسة تاريخ القطوع القديم ارجع إلى امجلد الأول ص 7م ح م ( المرجمة المر بية ). 








( 4؛ ) يوديويى هذا عام رياضيات غير مروف . وقد مات قيل أن يكتب أبوناوفيوس مقدسة 
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المحلد الرابع من القمطوع الخروطية . ويجب ألا يخلط بينه وبين آخرين يحملون ذات الاسم 
مثل يرديمون القبرصى تلمية أفلاطون » والريامى يوديمون الرودسى ( التصف الثانى من القرن 
الرابع قبل الميلاد) ويوديمون المكندرى ( النصف الأول من القزن الثالث قبل المملاد) + وقد 
كان اسمه يوديموس ( أناس طيبون) أسما شائعا » وقد عالج مؤلف بولى ديسوا عشرين اسما » دل 
يكن يودعوين هذا من بيتها ( الجلد الثافى صن 4م - ١6‏ 5). 

( :)لست أعلم إذا كان أتللوس الذى . أهداء أبرلرئويس النصف الثاف من التطوع 
المذروطية هوالملك حقا , وأظن أنه كان كلك » وإلا احتاج الأمرإل تعريف ‏ 

(11) ونوقراخيس هذا غير معروف أيضا . 

(7غ ) الكلمة التى استخدمها :0دامه21 تعنى فى الممع شروط إمكانية المسألة , 

( 48 ) نيكوتليس البرقاوي غير معروف » رهو يختلف عن فيلسوف برقاوى آخرويحمل نفس 
الاسم » وقد ظهر مع أخيه أنيكير يس تحت حكر بطلميويس الأول . 

( 4غ ) قد انتطفت هاتان المقدمتان من ترجمة هيث ى كتايه ‏ -مطاهم عامه0 ؟ه رممامطك 
اهم , ( أكسفورد سنة 01و( ) الجلد التاق صن 158 - 81( . 

(50) ترضح الهندسة التحليلية هذه الوحدة بطريقة أبسط ؛ إذ تمثل القطوع ار وطية 
بمعادلات من للدرجة الثانية فى يجهولين . 

(1ه) وبع ذلك فقد عرف إقليدس الملاقة بين البؤرة والدليل » و كا قال بابويى ( الكتاب. 
السايع لملعسن ص 798 » فيرأيك س 008 ) بين إقليدس أن الل المندسى لانقطلة الى تكون 
النسبة بين بعدها عن نقطة ممينة إلى بعدها عن مستقيم معين نبة ممينة هوقطع عخروطى ٠‏ و يكون 
فاقصا أو مكافتاً أو زالداً علخسب ماتكون النسية المعينة <ز أو > أو » 1١‏ . 

(؟ه) هل ياترى عتم ملك الحاضر أهياما كافيا بالرياضيات لدرجة تشجيمهم إهداء. 
الكتب هم ؟ سقا إن الملكة فيكتوريا قد فضلت تشاراز لودنيج دودجسن » وم يكن ذلك سبب 
رياضياته ولكن بسيب ه مغامراث أليس فى أرض المجاتب , 18582 . 

( 0 ) لقد قدم أبولونيوس » فيلونيدس إلى يوديموى فى أفيس ء وكا هى الحال بالنسبة- 
لكل دجل يونانى صائح وقادر » وبن امحتمل أن يكونوا قد حجوا إلى معبد أرتيميس . 

(06) تاوق كل أجزاله . 

( 00 ) لقد بين أوتوليكوس أن نظرية ه الكرات المتحدة المركز ء لا تتتسق مع الاشتلاف. 
الظاهرى لأحسبام الشمس والقمر » ولا تتسق أيضاً مع اخملا بريق الكواكب ( الملد الأول صفحة 
كزه) . 

( دو) ,2 .اد معتمصه تمفنعت عمدو دعم أعمدملد :2 تتفدهله .1 ,211 بأعممصلة. 





181 


,(1907 معصطبع؟ نهتموه1) ومعطاع]ة ,نآل بقع بمدمملد معتددمد مق وجعون ‏ 
لكامقم رعممعاعصة عتمتمصوم اكه عه عدون مجم الهم هما تعمودهم0 ,2 450 ,وم 
بممممعع 11‏ + ونعدط) بق #لتصمعة :1816 بممطعمطظ ججه2) وصامةة ,35.8 
رداص ة الصف رتعسهاعوي !8 م0 ترط معدتس ويك اليك © 312 .مم ,(1927 
طاهمد لمتاجة قمة عسع هم كممتاف أمصمم0 ,"معطا بجماعجفام 

8, 841 - 648 )1955(. 


( +ه ) الحصول على ملخص هذا الصراع ارجع إلى “3هن )عن 4دعام1 بززه“اغلد الثا ص 15 
وزء والنحلد الغالث صن 11١١‏ - 0"( . ه١١(‏ -؟11. 

(4) تعليقات يوتركيين مفصلة ماما . تت لذ الليقات 154 ص فى نخة هاييررج 
اليونانية اللاتينية لأبولونيون . المجلد الثافى صن ١58‏ - 851 . 

( 5 ) يرجم تاريخ أفضل عخطوط القطوع الخروطية إلى القرن الثاى عشر أو الثالث عشر » 
ولكن الخطوط الخاص بتعليقات يوتوكيوس يرجم إلى القرن الماشر . والمخطوطات اليونانية القطاوع 
امخروطية مقصودة على الكتب ١‏ - 4 . أما الكتب من ٠‏ - + فيمكن المصول عليها من اللطويلات 
العربية . 

(0٠)إيرس 1١‏ 70-152 (52؟و() ا 47و ءارا - وا( 151245). 

)١١(‏ كان كتابا دى لاهير سنة ١006‏ وسنة 1904 بالفرنية : أما الكتاب الثالث وهو 
أهمها فقد كان باللائينية ( باريس سنة 386») , 





الفصل السادس 
الحغرافيا والتاريخ فى القرن الثالث 
إراتو سثنيس الرقاوى 


برعم ما أبداه 9 أرشميدس » و ١‏ أبوللوتدوس » من اهام بالفلاك والطبيعيات» 
فإنهما كانا أساسًا من علماء الرياضيات » أما معاصرهما » إراتسكنيس » فله 
وضع مختلف تمامًا » إذ اتسمت أعماله فى ميدان الرياضيات بالأصالة » لكنها 
احتلت مكانا ثانويًا فى حياته » لأنهكان جغرافينًا أولا” ومن علماء أبعاد الأرض 
ووساحتها » ركان أيضًا أدبا وفقيهما فى اللقة اليوثائية » وعالا عبطا بأشتات 
المعرفة ‏ 


إراتوسلتيس 0 : 

ولد إراتوسئنيس أجلارس فى مدينة برقة فى إيان الأرلبياد السادس والعشرين 
بعد لماثة كيام 178 ) ء حوالى عام الاق . م. ؛ وتلى علومه فى أَثينا » 
ثم انتقل آآخر الأمر إلى الإسكتدرية بناء على دعوة بطلميوس الثالث يوثرجيتيس 
(40؟ 0178 . وقضى فى هذه المدينة بقية حياته (أكثر من تصفها) » 
وتوف بها فى المانين من عمره » حوالى 1947 ق . م . » ومن ثم فلا بد أن نحاوله 
النظر إليه من مواضع ثلاثة » وهى برقة وأثينا والإسكندرية . 

تلق إراتوسثنيس تعليمه الأول فى وطنه برقة على بد النحرى ٠‏ ليسانياس» 
والشاعر « كالياخوس » '" وكانت بولاية يرقة الى تقِع غربى مصر مباشرة 
جالية قدرمةمتحضرة » أسسها مواطنو جزيزة «ثيرا ( جزيرة سانةورين الخالية) 
وجزيرة. كرت وذلك حوالى عام 5١‏ ق . م!2. ء واصطبغت الخاصة 
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عم 


من هذه الخالية بصبغة هيللينية تامة ء وكات الولاية: نسمى غالينا باسم 
« بنتابوليس » ( المدن الدمس ) » لأنمدنها الرئيسية كانت تخمسا ء وهى 
« برقة )+ وأبوللونيا » وبطلمية » وأرسينوى » وبرينيكا » وكانت العاصمة بوجه 
خاص - وهى برقة - من أعظم المدن تقدمًا ورقيًا فى العالم اهنس . 

وأنجبت هذه المان اللدمس عدداً مناارجال الممتازين وملهم « أريستيبوس» 
تلميذ سقراط ومؤسس المدرسة البرقاوية : وابنته « أرتيه » البى خافته فى إدارة 
هذه المدرسة » ثم ابنها وخليفتها « أريستورويس الثانى » الملقب «مثر وديد اكتوس» 
(أى الذى علمته أمه): و أنيكيريس, الذى أدخل على التعلم فى هذه المدرسة 
من التعديل ما جعلها جديرة .بامم د المدرسة الأنيكيرية ٠‏ نسبة إليه» ثم يأ 
بعد ذلك « كالماخوس © و «١‏ إراتسشتيس » » وسوف تتناول هذبن الرجلين 
الأخيرين بمزيد من التفصيل بعد قليلء ثم يأى بعد ذلك كارنياديس + وهو 
المؤسس الثانى للأكادكية الخديدة»ويأق بعد أولئك جميعنًا أبوللونيوس كر ونوس 
العالج ف علم المنطق 3 5 

وفى شباب إراتوسشنيس » كان « ماجاس ؛ يحكم برقة بامم أخيه بطاميوس 
الثاتى فيلادلفوس » وهو أخوه من أمه » وثار ماجاس على أخيه وأعلن نفسه 
ملكلا مستقلا” ( توف عام 768) » وبرغم ذلك بقيت برقة تابعة لمصّر سياسينا 
ويقافينا . 

'وكانت أثيناحينذاك ‏ كاكانت برقة ‏ تكافح لاسترداد استقلاها السياسى 
وبرعم فشلها المتكرر فى كفاحها هذا ؛ فإنها ظلت المركز التعليمى والفلسى الكل 
الناطقين باليونانية» ومن ثم كان طبيعينًا أن ينتقل: إليها إراتوسشيس ليد تكمل 
تعليمه ؛ وهناك تلى علومه على يد : أركيس يلاوس » البيتانى (ميسيا ) مؤقسس 
« الأكادييةالحديدة »”؟' عو ه أريستون * الإيولى ( جزيزة كيوس )”مدير معهد 
الليقيوم وه بيون » الكلبى 0 . وينبغى أن نلاحظ هنا أن دراساته كانت فلسفية 
أماسا » مع العلم بأن تدريس الرياضيات والعلوم لم يتوقف أبدا سواء فى 
الأكادعية أو فى الليقيوم . 
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وبعد منتصف القرن الثالث قبل الميلاد استكمل إراتسئيس تعليمه » 
دون أن ينتج من الكتب الفلسفية والأدبية الى تلفت إليه الأنظار إلا قليلا » 
وحوالى عام 144 استجاب إراتومشتيس لدعوة بطلميرس الثالث يوثرجيتيس إلى 
الإسكندرية . وعاش فى مصر خمسين عام على الأقل » شهد خلاها 
حكم ثلاثة من الملوك البطالمة» هم يوئرجيتيس وفبلوباتر ( الذى أشرف إراتوسئنيس 
على تربيته وتعليمه) وإبيفانس (197- 18١‏ ق. م.) ولسنا فى حاجة إلى 
وصف البيئة المصرية الى تقلب فيها إراثومشدس . وأتفق هذا العالم حياته فى 
دراسة دائبة فى ثلاثة مراكز للدراسات الحالينية » وهى : برقة » وأثينا » 
.والإسكندرية » "كا ينفق أحد علماء عصرنا حياته مثلا فى أكسفورد وباريس 
وتيويورك , 
وعقب وصول إراتوسثنيس إلى الإسكندرية بدأت مهمته فى تنشتة فيلوباتر 
وتثقيفه'"" وعين عضصواً فى هيئة معهد العاوم (وكانت هذه العضوية “كملة فى كثير 
من الأحيان للتعبين فى منصب المربى لأمير من الأمراء)» وكان إراتوسئنيس 
وقنتاك أو بعد ذلك بقليل » زميلا فى هذه الحيئة من مرتبة 018 رعقب وفاة 
زينودوتوس ( حوالي 775) تقاد إرانوسشترس منص ب كبير أمناء المكتية . 
وكان تعليم إراتصثنيس فى تاك المدن الثلاث فلسفيًا وأدبيمًا إلى حد كبيرء 
ومع هذا كان عضواً فى معهد العلوم والليقيوم » رهذا تأثر بكل من أرسطو 
فيوغراستوس وستراترن» ويحكم عضويته فى معهد العلوم بالإمكندرية ومكتيتها 
لم يكن هناك مناص من مشاركته فى كل مشروع علمى » بالإضافة إلى دراساته 
العلمية الخاصة الى سوف نتناوها بعد قليل . 
وأقدم ما لدينا من وثائق عن إراتوسئنيس يتمثل فى ثلاث « إبيجرامات » 
( مقطوعات شعرية قصيرة) وجدت ضمن « الألثولوجيا اليونانية)60 
الشعر ليرفا ) ٠‏ والمقطوعة الأولى من تأليف إراتوسثتيس نفسه وعى واردة ى 
ذيل رسالته إلى بطلميوس يوئرجيتيس بشأن مسألة و تضعيف المكعب»”" أما 
المقطوعة الثائية فهى موجهة من أرشميدس إلى صديفه إراتوسئنيس ٠»‏ وأما 


( مختارات 
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المقطوعة الثالثة فهى من تأليف ( يونسبوس م نمدينة كيز يكوس على بحر مرمرة ). 
ويلاحظ أن المقطوعتين الأولى والتانية معاصرتان لإراتوسثتيس . على حين ترجع 
القطوعة الثالثة إلى ما بعد أيامه يقليل ١‏ ومع هذا فهى كذلك هانستية”'" . 

واكتسب إراتسثتيس لقبين كل عنهما ذو مغزى بالنسية له هو وبالنسبة 
لعصره ؛ إذ كان يقال له ه بيئا » و ٠‏ بنتاثلوس» » والكلمة الأول تعنى « الثانى ٠‏ 
أو صاحب الرتبة الثانيةء أما الكلمة الثانية ذكانت تطاق على الرياضيين الذين 
يتفرقون فى « الألعاب الخمسة 2١0+‏ : ويلقب بها كل من يقتحمون ميادين 
متعددة , 

ويدل هذان الاقبان ‏ من الناحية الاجماعية ‏ على نمومبدأ النخص ص الذى 
ظهر ف العصر الهانسبى » فلم يقتصر العلماء والباحدون ىق دراساتهم على ناحية 
تخصص واحدة : بل بدأو يحتقرون زملاءهم الذين لا ينهجون منهج التخصص 
ويحاوثون دراسة أكبر ما يستطيعون فهمه من العالم . 

وكان إراتوسثنيس بطبيعته و بتعليمه يعيل إلى حوس ختلض الميادين العلمية » 
فمجاءت دراساتة ابشغرافية تالية لدراساته الفلسفية والأدبية » رففلا عنذلك » 
فإنه وقع فريسة للفرصالهائلة التى أتاحها له منصيه أمرننًا أول لأعظم مكتبة ف 
العالم القديم . 

ويدل القب الأول من هذين اللقبين. أى « بيتا؛ على أن العلماء 
والباحئين ىن ذلك العصر كانا يغارون من بعضهم 'غيرة شديدة » وكلهم 
على استعداد تام للنيل من قدر العلماء اليارزين الذين عجزوا هم عن فهم 
مستوياتهم العالية وكرهوا مقاماتهم العلمية”"' . ولذا فن المحتمل أن الرياضيين 
المتخصصين اعتبر وا إراتوسشنيس غير كطء فى: ميدان تخصصهم» أنهم لم 
ورضوا تعدد الميادين العلمية البى طرقها بعيداً عن الرياضة : أما الأدباء والفلاسفة 
فلاشلك أنهم لم يقدروا دراساته الحغرافية حق تقديرها . 

وربما احتل إراتوسثنيس المرتية الثانية فىكثير من محارلاته العلمية» لكنه 
دون شك كان يتسم المكانة الأول الحخرافيا وعلم المساحة ؛ وكان فعلا أول 





كما 


جغراى قوق المعتاد ء ولا يزال يعتير إلى وهنا هذا من أعظٍ الحغرافيين على مر 
العصور ؛ ول يكن فى وسع حاسديه وتاقديه أن يتنبأوا بذاك ٠»‏ هذا غمطره 
حقه » وبعبارة أخرى كان بينهم عبقرى من العباقرة » لكنه كان يعبل فى 
عيدان جديد ء فأعجزهم غيائهم عن فهمه: وكا يحدث عادة فى مثل هذه 
الأحوال » لم يثبتوا أنه هو الذى يأنى فى المرتبة الثائرة » بل أثبتوا أنهم م 
الخديرون بهذه المرتبة 


علم المغرافيا قبل إراتوسشيس : 


لكى تفهم فضل إراتوسئنيس علل عام اللحغرافيا ٠‏ ينبغى أن نلقى نظرة 
سريعة على النهود الى بللا العلماء اللغرافيون قبله فى هذا المدان فالواقع 
أن حصيلة المعلومات اللخغرافية لم تكن تضحخمت فى منتصف القرن الثالث ق.م. 
بل كانت تعددت جوانيها أيغمًا » إذ قام عدد من المؤرخين الأقدمين بسع 
المعلرمات الخاصة بالخغرافيا البشرية؛ ومنهم هيرودوت وكتيسياس فى القرن 
الخامس + وإيفوروس ف القرن الرابع » وميجاسئنيس (النصف الأول من 
القرن الثالث .ق. م .) ء كا قام عدد من الرحالة والمستكشفين بنفس العمل » 
ومنهم هانون فى القرن الحامسق . م . » وكسيتوفون فى النصف الأول هن القرن 
الرابع » وبيثياس وتيارخوس فى التصف الانى من القرن الرايع © وباتر وكليس 
حوال عام 58١‏ لم يكتسب هذا الرحالة الأخير من الشهرة ها اكتسبه 
سابقوه » وكان يعمل ضايطًا لدى السليقيين ( حوالل 58١‏ ق 1 0 رقام 
بارتياد الأجزاء الخنوبية من بحر هيركادتيوم (قزوين ) واعتقد أنه متصل يبحر 
العرب ,7 وهذه قصة من قصص الرحالة » لعلها صيئة الأصللى » ومع هذا 
فإن قصص الرحالة مهما بدت غريية يحتمل بأن تتضمن أحانا بعض 

المعلومات اللتغرافية التى تكون أساسا لمعارف كثيرة , 
ونمة نوع ثان من المعلومات ء أمدنا به أصحاب مذكرات الأسفار اليرية » 





لم1 


وكتب الأسفار الساحلرة » ورسومات الرحالة» وأعمال الفرائط الأولية » والليحات 
البحرية والحداول . وهناك نوع ثالث من المعلومات الى يتصف أصحابها 
بالاتجاه النظرى اواسع ع وهو ,تمثل فى أعمال « أناكسواندروس » 
وه هيكاتايوس » وكلاهما من مدينة ملءتوس ف القرن السادس الملادى أو فى 
أعمال أكثر دقة مثل أعمال يودوكسوس من كنيدوس ( النصف الأول من القرن 
الرابع ) » أو أعمال ديكيارخوس المسبى ( التصف الثانى من القرن الرابع ) 
الذى يعتبر فى كثير من الأحيان معهداً ساءقنا لأراتسشنيس ء أو أعمال 
تيمسئنيس» قائد أسطول بطلميوس فلادلفرس الذى وضع مؤلفنًا عن المواقى * 
وعكف على دراسة الرياح!؟" , 

اعترف الفيثاغور يون الأولون بكروية الأرض : وظل ذاك مبدأ فيقاغوريًا » 
لكن ذلك لا يعنى أن جميع ابلغرافيين من بعدهم وافقوا على ذاك ء لآن 
الكثير بن منهم » سواء أكانوا من الررحالة أم من أصحاب عذكرات الأسفار. 
0 يدوا فى ذلك فائدة عملية . على أن ا موضوع أصبح ذا أهمية قصوى مباشرة 
بعد البدء فى تطوير اللخغرافيا الرياضية وقرمتها : رق ماولة وضع خخريطة 
للعالم » مع العلم بأن أهم أعمال إراتو سكيس هى وضع أسس ابلغرافيا الرياضية 
للأرض الكروية . 


أعمال إراتوستنيس الخغرافية : 

ترجع إلى إراتوسئنس مؤلفات كثيرة: لكن لم يكنا منها مؤلف واحد كاءلى + 
بل عرفنا معظم هذه المؤلفات ىق صورة شذرات لا نستطيع أن نقطع فى كل 
الأحوال بأصالتها . ومن ثم أصيح صرح هده المؤلفات مجالا لكثير. من 
الافنراضات والتعارض ى وجهات النظر. ويعتبر سترابون ( النصف الثانى من 
القرن الأول ق . م. ) فى مقدمة الذبن أفادوا من مؤلفات إراتوسقدس ء وهو الذى 
تناول بالنقد كثيراً من آزائه وأساليبه ؛ وكان ينقل عباراته ذاتها حين يريد 
معارضتهاء بيد أنه قلما يلجأ إلى الذقلحين يتفق معه فى وجهة النظر : وى بعفى 
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الأجيان كانسترابون يقول : « إن إراتوسثنرس يؤكد 6" أو : إن إزاتوسئنيس 
.برفض ء لكنه لم يكن يقعل ذلك فى كثير من المناسبات . 

وأهم أعمال إراتمشس الى نناقشها هنا بعد قليل هى ‏ حسب اللرتيب 
الزمنى المرجح  ١‏ عن قباس الأرض ٠‏ أو 9 مذكرات جغراقية ف و ه هرمس » » 
وهذا التأليف الآخير عبارة عن قصيدة شعرية جغرافية . 

ولكن كيف اختفت مؤاقات إراتوسشتيس ارم الشهرة العظرمة الى متع 
بها فى العصور القديمة ؟ ابلدواب على هذا أن نخلفاءه ‏ ولا سيا سترايون 
و بطلميوساستوعبوها ىكتاباتهم وأدخلواعليها كثيراً من التعد .لا توالتحسينات» 
ولنفس السبب لقيت مؤلفات هربارخوس نفس المصير » وكان هيبارخوس من 
أرائل نقاد إراتيسئتيس . وجمع بطلميوس كل ما وصل إلبه الخغرافيون والفلكيون 
القدابى» نم كتب هو الكتاب الذىعنوانه تعلم اللمغرافيا (وذعقوةمبرط عع نطاجوجههم 0 ) 
وكتاب الخسطى ؛ ورحل هذان الكتابان محل مؤلفات إراتوسثتيس وهييارتدوس . 


قباس الأرض : 

المنروض أن [راتوسثتيس كت ب كتارنًا فى « الهندسة ٠‏ على حد قوله؛ وهو ى 
الواقع بمعبى قياس الأرض ٠»‏ ولكن هذا الكتاب ليس مؤكد الونجود تمامًا » إذ لم 
ترد عنه أبه إشارة ىه مذ كراته المغرافية » ( انظر ما يلى ) غير أن مكروبروس 
( النصف الأول من القرن المامس ) تحدث عن هذا الكتاب ء فضلا عن أن 
الموضوع نفسه عولج فى النصف الثانى من المذكرات » وإن كانت هذه المعابلحة 
خلاصة لا جاء فى كتاب« الهندسة » . ومن المؤكد على أبة حال أن إراتوسئنيس 
قاس الأرض : وكان قياسه دقيقمًا بصورة تدعو إلى الدهشة . 

وتنلخص طريقنه الحصول على هذا التقدير ى حساب المساقة بين تقطتين 
تقعان على خط الزوال الواحد'» فإذا كان الغرق بين درججى عرض المكانين 
معروفاً » أصبح من اليسير .حساب طول الدرجة الواحدة » وبالتالى معرقة طول 
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خط الزوال كله » ولا أقول ”"5٠‏ + لأن إاتوسنيس قسم . دائرة كبيرة إلى تين 
جزءا » وكان هيبارخمرس - فيا يظن - أول من قسم الدائرة إلى 6 . 


وم يكن تقدير إراتوسئتيس هو الأول من نوعه؛إذ قدر أرسطو حيط 
الكرة” الأرضية بأربعمائة ألف ستاديون » وقدره أرشميدس بثلهائة ألف 
ستاديون » أما إراتسشنيس فإنه قدره بمائتين واثنين رحمسين ألف)90" .. ويقول 
كلءوميديس إن النتيجة كانت ٠هكاء ٠٠‏ أى 39٠‏ ألفنّاء لكنه أجرى قياسات 
عديدة » وانتهى إلى قبول الرقم 191 ألفنا واعتبره نتيجة نهائية . وليست هذه 
القياسات كلها دقيقة بالممنى الحديث ٠‏ بل كانت كلها تقريبية » وأصبحت 
النتيجة النهائية أكثر قبولا لدينا م نالقياسات الى بنيت على أسس غير تجريبية 
١ه؟‏ د كام عا 


واستخدم إراتوسئنيس فى أسوان جهازاً سن ابلنومون أو الاسكر وثير رن03 
لكى يحدد درجات العرض ء فوجد أن ليس الجنومون ظل على الإطلاق فى 
أسوان”"" فى يوم الانقلاب الصيى (1؟ يونية )»ومن م استنتج إراتوسثنيس أن 
هذا المكان( أسوان) يقع على مدار السرطان . وكان إراتوسئتيسل يعتقد أن أسوان 
والإسكندرية تقعان على خط طول واحد ء ولا كان الفرق العرضى ببنهما هو 
( للد من حيط الدائرة) » وكانت المسافة بينهما تصل إلى خمسة 
آلاف ستاديون » فيكون طول حرط الدائرة 76٠‏ ألف ستاديون » وهى لترجة 
صححها إراتسثنيس آخر الأمر بحي جعلها 781 ألفًا . وم تكن افتراضات 
إراتوسشنيس دقيقة تمامًا » فهنالك فرق يبلغ 4- “* بين خطى الطول المديتتين » 
أما الفرق بين خطى العرض فيبمغ 9140*717 ولس 537 /* » يضاف إلى ذلك 
أن مسافة اللخمسة آلاف ستاديون الى تفصل بين المدينتين كانت تقريبية قام 
بقياسها أحد لقياسين ٠‏ اللدريين علي السير بخطوات متتظمة متساوية » 
ومن الواضح أن إراتمشتيس كان قانع عموم بالعمليات التق رثرة » والواقع أن 





1 
كلا من أرقامه الأصلية وهى ل من حيط الدائرة » واللخمسة الآلاف ستاديون 
تبلغ من الدقة ما يجعلها غير بعيدة عن الشلك . 

ويقال إن إراتوسئنيس حدد موقع مدار السرطان بحفر بر عيقة ؛ ذلاك أن 
الشمس وقت الزوال فى: يوم 7١‏ يوقية تستطيع أن تصل حبى مستوى سبطح الماء 
فى هذه البئّر دون أن تلى أى ظل على جوانبه » وليس هذا مستحيلا يرغم 
أن البثر لا يمكن أن تكون أداة أصلح للقياس عن المزولة ( الساعة الشمسية) . 
وم تكن البئر الى استخدمها إراتوسثنيس والبى تسمى ياسمه فى أسوان نفسها » 
بل فى ججزيرة إلفننتين الواقعة فى رسط الى (جزيزة أسران)» قبالة أسوان جتوبى 
الشلال الأول مباشرة » على أن هذا لا يؤدى إلى أى فرق فى الحساب297 , ولعل 
لبر الى ترى الآ فى جزيرة أسوان هى نفس مقياس النيل الذى وصفه 
سترابون . 

وإذا قبلنا التقدير على أنه ؟6؟ ألف ستاديون » فإن ذلك لا ياهى 
الصعوبات الى تواجهنا فى الموضوع » ومنها مشكلة طول الاستاديرن . إذ 
اختلف المقياس فى كثير من الأماكن والأوقات » لم يكن النغرافيون على 
معرفة بهذه الاختلافات'؟2. ولعل أكثر الحلول قبولالهذه المشكلة العسيرة » 
هو ذلك الذى أمدنا به « بلرنى و(11,53جتج)حيث يقول إن الأسخوندوس الواحد 
يساوى أربعين متاديون. والأسخوندوس عند علماء الآثار المصرية يساوى 
اثنى عشر ألف ذراع » والذراع المصرى يساوى هامر ٠‏ من الممر . فإذاكان 
الأمر كذلك ٠‏ فإن الأسخرنيوس إساوى ”!٠١‏ مثّر ويصبح تقدير إراترصئتيس 
حيط الأرض 5٠١‏ أسخونيوس أو +4+4ى كيلو مير( وهذه النتيجة 
تقرب من الواقع بصورة لا يكاد يصدقها العقل ( 4017١‏ كيلوسترا) ؛ لآن 
الحطأ لا يكاد يجاوز 20/1 وعلى هذا الأساس فإن الاستاديون فى قياس 
'إراتسئنيس يساوى هر لا16 مثراً ' وبقا يكون أقل من الاستاديون الأرلى 
الذى يساوى ١80‏ متراً » وأقل كذلك من الاستاديون البطلمى أو الماكى الذى 
يساوى ١١‏ أمتار . 
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وتطبيقنا مساب [راتصئنيس ‏ يساوق اميل الحالى ه4ر 4 ستاديون . بل 
يبدو نقلاعن تقدير آخر أن الاستاديرن الإراتيسثنيسى يقل عن ذلك عند بعض 
الباحثين » إذ يرون الميل مساوينًا لعشرة استاديون”7" , 

أما الاستاديات الأخرى فكانت أكبر من ذلك ركلا ممعم 
4 لكل ميل واحد) » وأصغر هذه (4 للميل الواحد) يجعل محيط الأرض 
4 كيار مرا ( أكبر من الواقع بنحو 4/) » فإذا أجرينا الحساب على 
أساس الاستادبات الأخرى » تضخمت الغلطة » وهذا فى الواقع غير ذى 
أهمية . وكيفما كان الأمر » فإن عظمة العمل الذى قام به إراتوسئئيس تكمن 
فى طريقته » ومهما يكن الاستاديون الذى استخدمه فى القياس فإته يوصلنا إلى 
قياس مقبول سلجم الأرض » وذلك عمل رياضى عظم . 

ول تكن النتيجة هى التأكد من شكل الأرض الدائرى فحسب ؛ بل أمكن 
قياس هذه الدائرة نفسهاء ولا شك أن الصواب الذى وف إلبه إراتوسثتيس فى 
نتائجهء يعرد بعضه إلى المصادفة وحدها لأنه بنى على قياسات غير كافية 
للغرض . 

أما أهم عمل جغراى قام به إزاتومشتيس فهو ١‏ المذدكرات اللحقرافية » » 
ومن الأجزاء التى وصلتنا من هذه المذ كرات وكذلك من وصف سويداس لا » 
نستطيع أن نستنيح أنها كانت تتألف من ثلاثئة أجزاءء اكز الأول منها 
مقدمة تاريخية » والثانى بتضمن الحغرافيا الرياضية » أى قياس الأرض وابلمهات 
المسكونة منها ء والثالث يتناول الحرائط وتقويم اليلدان . 

ول تصلنا قائمة محدويات هذا التأليف ٠»‏ أى الفهرس ٠»‏ وخذا فإن نسبة 
عبارة أو أخرى من هذه المذكرات إلى ابدزء الثانى أو الثالث:» يحدث أحيانا 
اعتباطًا » ولكن ليس لذلك أهمية على أية بحال . 

وف الخدزء التاريخى من هذه المذكرات ء يرجع إراتوسئنيس إلى أيام 
عوبيروس وعزيود » ويشرح وجهات النظر الخغرافية الى سيقته » ثم بهي 
الأذهان تدريجيًا لفكرة كروية الأرض » وهو ينافشن النظريات القديمة عن 
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حجم الأرض » ونسبة اليابس إلى الماء » وشكل العالم المسكون وحجمه » واحبط 
الكبير الذنى يحيط بهذا العلم » ونهر النيل الذى يختلف اختلافنًا كييراً عن 
سائر أنهار العام » وفيضانه الغريب . وكان أرسطو وإراتوسثتيس أول من أمدنا 
بتفسير صادق للأمطار المدارية الى تسقط فى الربيع وأوائل الصيف فرق الأراضى 
المزتفعة النائية الى يأتى منها ماء التبل . 

أما اللحزء الثافى من هذه المذدكرات ء فهو جغراقيا رياضية مؤيسة على 
افتراضن الشكل الدائرى للأرض» ولعله يتف من مرجزاً لبحثه السابق فى ٠‏ الهندسة» 
وفى هذا الحزء الثانى حدد إراتوسئنيس المناطق الحغرافية؟2ء وقام بقياسها ‏ 
وأسس ذلك على قياس درجة ميل الشمس » وهو الميل الذدى قدره إراترسئنيس 
بأربع وعشريندرجة » كا قدره إقليدس تمامآ”*". وهكذا أصبحت المنطقة 
المدارية تتسع بمقدار 48 درجة ء وتحدها دائرة مدار السرطان مالا » ودائرة 
مدار التدى جنويًا » أما الدائرتان القطبيتان » قكانت كل منهما تبعد بمقدار 
4 عن القطب نفسهء وأما المناطق المعتدلة فتشغل المنافات الراقعة بين 
المناطق القطبية والمناطق المدارية . وقام إراتوسئنيس يوصف المميزات' الطبيغية 
الرئيسية لكل منطقة . 

وأدرك إراتوسثنيس أن ابحبال صغيرة جدءاء وأن الوديان حلةجد”) » وأن 
كوارث الفيضانات والزلازل والثورات البركانية من الضعف يحرث لا يمكن أن 
تزثر ف الشكل الدائرى للأرض» وأعتقد ‏ طيقنًا لما يقوله ثيون الأزميرى ( النصف 
الأول من القرن الثانى ) أن أعلىجيل لا يزيد ارتفاعه على ٠١‏ ستاديون ( لب من 
قطر الأرض ) . وعلى فرض أن إراتوسئنيس عرف أن بضعة جبال يزيد ارتفاعها 
على ذلك الارتفاع » فإن حكمه بصغرها النسبى يظل مقبولا . 

وكان العالم المعسور الذى عرفه إراتوسثتيس ,متد عرضنًا من ٠‏ ثول » شمالا 
( كشفها بوثياس) بالقرب من الدائرة القطبية » إلى الحيط المندى وجزيرة 
سيلان جنو ًا » كما بمتد طولا من حيط الأطلسى إلى وسط آسيا وتخليج البنغال 
ويعطينا هذا التحديد شكلا مستطيلا يبلغ طوله 8/ ألف ستاديون » وغرضه 
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هل ألف ستاد ن ء أى إن طوله ضعف عرضه ؛ على أن تقدير الطول بولغ 
فيه بما يقرب من الثلث على الأقل » ثم إنه تأكد لدي إراتوسئنيس وجود 
محيط دائرى حول الأرض استنتاجا من وجود المد فى كل مكان وفى نفس 
الوقت . 
وكا تحدثنا من قبل عن آزاء كل من « أرسطو » و ه تبمستتيس فى 
مسألة الرياح ٠‏ بحتمل أن إراتوسئتيس يس كان على علم بهذه الرياح » وكذلك برياح 
بيون » الفلكى "١7‏ ءوكتب إراتوسئئيس كتابنًا أو فصلا من كتاب عن الرياح 
(ممصعص تعوم) » ("" انتهى فيه إلى إقرار اتجاهات جديدة للرياح على النحو 
التالى الأباركتيوس ( شمالية ) ولبورياس ( شمالية شرقية) والإبوروس ( شرقبة) 
والإ:ورنوتوس ( جنوبية شرقية ) والاوتوس ( جنوبية ) والليرس ( جتوبية غربية) 
والزيفيروس ( غربية ) والأرجستيس ( شمالية غربية ) . وهنالك أسماء مختلفة لتك 
الرياح » ولكل منها تاريخ معقد ء ويلاحظ أن الأسماء التى ذ كرناها جميعنًا 
لا تتضمن غير اسم واحد مبتى على الأسلوب الحديث وهو الإإبورونونوس 
( ابلنوب الشرق ) . واستطاع إراتوسئنيس أن كيز بين الرياح العامة والرياح 
اخلية . 
أما ابلدزء الثالث من المذكرات فيتناول إراتوسشنيس فيه ريم اللخرائط وامغرافيا 
الوصفية » وربما يبدو غريباً أن يعالج إراتوسئنيس موضوع اللبرائط فى هذا ابلدرم 
من مذ كراته وليس فى ابمزء الرياضى ؛ ولكن القواعد الرياضية لرسم اللترائط 
لم تكن مفهومة بعد . وتناول هيبارخوس نقطة الضعف هذه عند إراتوستيس 
بالتقد الشديد » ولكن نقد هيبارخوس ونظرياته الحخديدة فقدت كا فقدت 
نظريات « ماربنوس » الصورى ( النصف الأول من القرن الثاف) لم يبق لنا 
منها إلا ما ظهر بعد ذلك بعدة قروذ؛ فى جغرافية بطلعووس 
ورفض لراتوسئنيس نة م العام إلى قارات ( آسيا وأوربا وإفريقية) » لكنه 
قسمه بخطين متعامدين يتقاطعان فى رودس ( وكان بها مرصد قديم على قمة 
أعلى جبل فيها » وهو جبل أتابوريون) ء وكان الخط الأفى من هذين الحطين 
تاريخ العلم - رايع 
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المتعامدين ( ويقع فوق خط عرض 8" شالا) يمر بالقرب من أعمدة هرقل 
( جبل طارق) ويمضى بطول البحر المتوسط ثم يرتفع قليلا إلى سلسلة 
جبال طوروس ؛ أما اللنط:العمودى فكان يسير مع مجرى نهر النيل تقريبا . 
وهذا تقسم تقريى + ومن ثم فن الأفضل ألا نعتبر هذين الحطين المتعامدين » 
والخطوط الموازية لمما » خطوط طول وتخطوط عرض . ولم تكن هذه المفاهيم 
صيغت بعد بوضوح كاف ٠‏ وليس ف ذلك ما يدعو إلى الدهشة ؛ لأنه لم يكن 
مستطاعًا حينذاك تقرير درجات العرض بدقة كافية » أو تقدير درجات الطول 
بأية دقة على الإطلاق . الواقع أن هذين ا خطين كانا خطين يرجع إليهما وبمكن 
يفضلهما تقسيم العالم إلى أربعة قطاعات» وم يحاول إراتوسثنيس إجراء أى تحديد 
حسابى لواقع البلدان » وإثما كان تحديده بشريا بحن » فصر هى بلد 
المصريين وك . هما ييرز المظهر الواضيح لعصر ما بعد الإسكندر أن إراتوسئنيس 
رفض التحدث عن اليونان والمتبر برين كأن كلامنهما عام مستقل بذاته » إذ 
كان بين المتبريرين شعوب: ذات حضارة زاهرة كالمنود والرومان والقرطاجيين » 
على حين كان بين اليونان فنات جديرة بالازدراء . 


و برسم إراتوسئنيس خريطته على أساس شبكة فلكية ( من خخطوط الطول 
وتحطوط العرض ) ؛ بلاستعان ببعضى علامات ممرزة اممهاسفراجيديس والواحدة منها 
سقراجس » وهى تحددة تحديداً غير واضح فى كل قطاع من القطاعات الأربعة 
الرئيسية*" . والسفراجس » كلمة يوثانية معناها اللحائم وتسمى أيضًا « البلنثيون » 
ومعناها قالب صغير من الجر » والمقصود بذاك عند إراتوسئنيس شكل معين » 
بحيث يكون الشكل العام لكل بلد يشبه شيئنا مألوضًا » وتلك فككرة لم تكن جديدة 
لأن علامات الشواطى* عند « هيرودوت :”1 كانت شيئًا من هذا القبيل : 
وهى فكرة شائعة أكثر منها علمية على أية حال عفإسبانيا تشيه يحلد للثور : 
وإيطاليا بساق وقدم » وسردينيا بأثر القدم البشرية » وهكذا . ولعل الذى أوحى 
بهذه الفكرة لإرانومئنيس هو مجموعات النجوم ذات الأشكال الثابتة الى تسهل 
ملاحظتها ومعرقتها , وينبغى أن نلاحظ أننا نصور اللاد الأجتبية فى أذهاننا 
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بأشكال معيئة » فتصور كلا من الحند » والهند الصينية» وإسبانيا » وإيطاليا» 
بشكل معين » وى هذه الأشكال خلاصة لأحسن أوصاف تلك البلاد . وإذا 
كانت أدق طريقة لتحديد موقع نجم معين هى أن نذكر أسماء التجوم المتلازمة 
معهء فإن بيان موقعه من هذه المجموعة أو تلك من المجموعات الى يشترك فى 
تكوينها.يكون أجدى فى التحديد فى أغلب الأحوال ؛ إذ أن ذلك يعيننا على 
معرفة مرقعه فور . وبتفس الطريقة يريكتا أن نذكر خطوط الطول وختطوط 
العرض الى تحدد لنا مكان إيطاليا » ولكذنا د نراها » ونعرف مكانها حين نرى 
شكل « الحذاء ذى الساق » . 

وضع ذلك فإن الباحث يتساءل فى دهشة: كيف فكر القدماء بهذا الأسلوب ؟ 
إننا نعرف الحذاء الإيطالى معرفة واضحة لأننا نراه فى الأطالس والخرائط منذ 
طفولتنا » فإذا تصورنا أننا لا نملاك مثل هذه الأطالس ٠»‏ فكيف تكون الجال ؟ 
ثم كيف استطاع إراتسثتيس فى عصره أن يتصور الشكل العام لإيران » 
مع أنه لم تكن لديه وسائل فلكية وكان كل اعيّاده على تقارير الرحالة » وعلى 
حساب المسافات والمواقع التقريبية لأماكن محددة معروفة » مع العلم بأن التوسع 
فى ذلك لم يكن مستطاعا . 

ومن ناحية أخرى جمع إراترسشنيس معلومات كثيرة عن ا محصولات الطبيعية 
وعن السكان فى كثير من البلاد ؛ ونقل لنا سترابون معظم هده المعلومات لكنه لم 
يذاكر امم إراتوسشنيس إلا حين كان يعرض أخطاءه ويفئدها . 

والحلاصة أن إراتوسئنيس كان يعرف اللخغرافيا البشرية معرفة جيدة + أما 
معلوماته عن الخغرافيا الوصفية فكانت ضثئيلة ٠‏ ومع ذلك فهو أول من جمع 
كل الحقائق والأساليب العلمية الى صبقت عصره » وهو قبل هذا وذاك أول 
جغرافى رياضى + وأول من جعل نظرية كروية الآرض فى شكل واضح 
المعالى . 
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الفلك : 
يحدثنا العالم اليونانى جاليتوس”*" ء وهو باحث غير مننظر فى مدان علم 
الفلك » أن إراتوسئتيس تناول فى كتاب « الهندسة » حجم المنطقة الاستوائية » 
والمسافة بين المناطق المدارية والقطبية » وسعة المنطقة القطبية » وحجم الشس 
والقمر.» والمسافة بينهما وبين الأرض ؛ والحسوف والكسوف ابلهزئيين والكليين » 
واختلاف طول النهارتبعمًا لاختلاف خط العرض «الطول . وهذا يدل على أن 
إراتومشنيس الم يقتصر فى دراساته على علم قياس الأرض رحدها ( وذلك فرع من 
فروع الفلك ) » بل تناول المسائل الفلكية الرئيسية فى عصره . 
وقدر إراتصثنيس بعد القمن رالشمس عن الأرض بسانة 78٠‏ ألف 
ستاديون و 6054 مليون ستاديون على التوالى » وقال - طيقنًا لما جاء فى مكرو بيوس 
( النصف الأول من القرن اللخامس  )‏ إن قياس الشمس يساوى قياس الأرض 
سبعًا وعشرين هرة » فهل كلمة قياس هذه تعبى حجم » وإذا كان ذلك هو 
٠‏ المقصود فإن قطر الشمس يكون ثلاثة أضعاف قطر الأرض . ونحن نورد هذه 
القياسات هنا إشباعنًا لروح الفضول + أما أهم ما أضافه إراتومشتيس للعلم فهو 
.ابخرأة على القيام بمثل هذه القياسات » ولم بككن صاحب الفضل الحقيى هو 
إراتوستتيس ٠‏ بل أريستارخوس من ساموس . 
اهم إراتوسئتيس بالطريم » وكتب بحشا عن تقسيم الزمن إلى أقسام كل 
منها عانية أعوام (كتمع عم 0) لكنه 1 يعتبر البحث الذى كتبه دو ذكسوس 
الكنيدى ( النصف الأول من القرن الرابع ق . م .) فى هذا الموضوع بحمنا 
أصيلا . 
ومن امحتمل أن الملك بطلميوسالثالث ,بوثرجيتيس استشار إراتوسئنيس فى 
عام 788 ق . م . حين كانت مسألة إصلاح التقويم موضروع مناقشة بين 
الكهنة المصريين » ومن المعروف أن مجلس الكهنو وافق على هذا الإصلاح 
ف المابع من شهر مارس من عام 788 فيا يعرف عادة باسم 
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قرار كانوب ٠ "5١‏ «هذا القرار وارد فى نقوش عديدة ٠‏ أهمها النقش 
المدون بلغات. ثلاث ( المير وغليفية والديموطيقية واليونانية ) »وهو .النقض الذى 
عثْر عليه فى كوم الحصن عام ١184م‏ © وهو محفرظ حاليئ. بمدحف 
القاهرة . 


الرياضيات : 

لعل أبرز ما قام به إراتسشتيبى فى ميدان الرياضيات هو اختاراع ما يسمى 
« مصفاة إراتوسثنيس157ى. لإياد الأعداد الأولية » والطريقة لذلك هى أن 
ترتب الأرقام ف شكل مساسل » ثم يحذف الزوجى منها » وكذلك كل عدد منها 
يقبل القسمة على " ». هء لاء ١1ء '٠"٠٠'‏ إلخ ء وما يبى بعد ذلك.هو 
الأعداد الأولية . 

وتلك طريقة سهلة وبسيطةء لكنها لاتذهب ينا بعيدآء بل استطاع 
يعفن المعاصرين لنا فى الوقت الحاضر أن يكتشف أرقامًا أرلية كبيرة جدذًا 
لا يمكن الوصول إليها بطريقة المصفاة إلا إذا قامت بها كتائب من الررجال 
تعمل بلا انقطاع ولو استخدموا بدل مصفاة إراتسئنيس آلة ميكانيكية 
تحذف تلقائينًا كل الأعداد المضاعفة””" ء ولنحاول مثلا- لإثيات ذلك س: أن 
نحل مسألة بسيطة نسبيًا » وهى استخراج الأعداد الأوية فى الملرون الأول من 
العدد ولسوف نقدر مدى ما فى ذلك من صعوبات . 

ووضع إراتوسثنيس كتابنًا بعنوان « بلاتونكوس «» ولعله كان تعليقًا على 
تحاورات ١‏ تهاريوس» أو غيرها .من الحاورات الأفلاطونية . وأشار العالم ثرو 
الأزميرى الذى عاش ف النهف الأول من القرن الثانى إلى هذا الكتاب مرتين 
فى هقدمته الرياضية 'عن. أفلاطون . وهذا الكتاب يئاقش مبادئ الحساب 
والهندسة والموسبى ء ويروى لنا قصة المشكلة الدبلرسية » وخلاصتها أن كاهنة 
ديلوس - لكى توقف انتشار وباء الطاعون - عبرت عن رغبة الإله أبوؤلوفى أن 
يتضاعف مذيحه المكعب الشكل » وكانت مشكلة تضعيف المكعب هى الى 
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شغلت أذهان الرياضيين منذ القرن ا حامس 17" » واقرح إراتوسثنيس طريقة 
جديدة شرحها فى خطاب منه إلى بطلميوس يوئرجيتيس واختم هذا الطاب 
بالإبيجراما الى أشرنا إليها من قبل”*". وكتب إراتوسئنيسهذا الغطاب قبل 
نهاية حكم يوترجيتيس ( 1139-1741 ) © بوقت قصير . 

وأراد إراترستنيس أن يعبر عن اعترافه يجميل الملك البطلمى : فأمر بإقامة 
عمود تئقش عليه الإبيجراما ومعها ريم لاوسيلة البى سماها « ميسولابيوك» وهى 
الوسيلة البى ابتدعها لحل المشكلة”5" , 

وهنا ينبغى لنا أن نقف لظة لنتدبر الأمر : إذ رغب إراتسثنيس فق شكر 
الملك البطلمى وتملقه : لأنه مولاه «وترجيتيس » فوجد أن.خير سبيل لذلك هو 
إهذاه حل مشكلة رياضية عويصة . لقد عرفت كل الأزمنة والأمكنة رجال 
بلاط تملقوا ملركهم » لكن هل سمع أحد من قبل عن ملك ورجل من 
رجال بلاطه تصرفا مثل هذا التصرف ؟! . حدث ذلك فى الإسكندرية قبل 
عام قفاك 2 . بقليل . 
فقه اللغة : 

من الغريب أن إراتوسثنيس الذى كان رج ل علوم أولا وقب لكل شبىء » والذى. 
اكتسب شهرته بفضل جغرافيته : كان أول من أطلق عليه وصف « الفقيه 
اللغوى ٠ ٠‏ أو الناقد » أو الندوى . ولبس من شك فى أنه لم يكن أول الخديرين 
بهذا الوصف » فلماذا منح له قبل غيره من الناس وهو الرجل الذى اشتهر بغير 
ذلك ؟ إن الأمر ليبدو كا لو وصفنا العالم البلكى الإنجليزى نيوتن يأنه اللاهوق 
أو الفنان الفرنسبى انجرس ععمهدة بأنه عازف الكمان . 

والواقع أن اللقب كان أحق بغبر إراتسئئيس من أمناء المكتبات الذين 
اهتموا اهتّامًا خخاصًا بالدراسات اللغوية » اههامًا كبيراً واسعنا . ولعل تعيين 
إراتوسشنيس حوالى عام 54 فق . م . فى منصب كبير أمناء مكتبة الإسكندرية» 
كان موضع متاقشة » لآن الحاجة إلى أمين يعرف الرياضيات والعلوم كانت قد 





154 


أصبحت واضحدة ملمودة . وكان تعيين فرد فى مرتبة « زميل أيل » « بهيئة 
« الوسيون » يتطلب الدقة فى الاختبار » ومع هذا فإن رجال العلوم قلما كانوا 
يختارون لهذا المنصب » وكانت القالبية العظمى تختار من فقهاء اللغة والأدباء 
فحسب ؛ وهؤلاء يعجزون عن نقدير العلل الحديث الذى عثله إراتوستيس + 
فلما حل بينهم لم يلقبره الحغراق أو الريافى بل أطلقوا عليه لقب الفقيه 
اللغوى . 

ومع هذا فلم يكن وصف إراتسانيس بهذا اللقب من قبيل التعسف» لأنه 
كان جديراً بهء نظراً إلى أعوام دراسته فى برقة وأثينا حيث درس الاداب 
والقلسفة . ثم إن عله فى المكتبة بعد ذلك زاد من ميوله الفيلولوجية ودراساته 
المتنوعة الواسعة » وكان مسئولا عن كل الكنب وعن كل العلماء الذين يزورون 
نلكتبة » ولا شلك أن ابخانب الأكبر من هذه الكتب كان خاصًا بالفلسفة 
والآداب ء "كا أن معظم الزائرين كانوا من ريجال الآداب لا العلوم . 

وأهم عمل قام به إراتوسئئيس ف الفياولوجيا هو دراسته العميقة للكوبيديا 
الأتيكية القديمة". وهى الدراسة الى استند إليها أريستوفائيس البيزتطى 
(النصف الأول من القرن الثافى ق . م .) وديديموس السكندرى ( النصف 
الثاني من القرن الأول ق . م 60 . 

ومن المشكوك فيه أن إراتوسثنيس أعد متنا مصححًا من مؤلقات«ومير وس + 
لكنه من المؤكد أنه درس هوميروس شأن كل يونانى مثقف ؛ لأن هوميروس 
كان موضع التكريم عند جميع اليونانيين كأنما هو فرق البشر . وكان كل من 
الإلياذة والأوديسنية يقرأ بنفس الرو ح الى تقرأ بها الشعوب الأخرى كتبها 
المقدسة ؛ وكان هودير وس فى نظر سترابون هو مؤسس الثقافة اليونانية + ولا بد 
أن إراتوسثتيس اهم يجغرافية «وميروس اهام خاصنًا » رهى اللنغرافيا الى 
كانت تثير الإعجاب فى بعض التواحى نظراً للدقة ق الأوصاف امحلية وإن 
كانث كذلك قى نواح أخرى . فهل كان نقد إراتوسئنيس لاذعنا وغير متزن ؟ 
وهل نشر تعليقه على جغرافية هومير وس فى بحث خاص أم فى اللخزء الأول من 
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مذكراته ؟ الواقع أننا لا نعوف ذلك على وجه اليقين م لكن المرجح أن المناكرات 
تضمنت موجزاً لدراسة أكثر دقةع وتلك الدراسة هى الى نقلها لنا سترابون0* , 

ومة سؤال آخر يتبادر إلى الذهن وهو : ألم تكن دراسة إراتوستديس خغرافية 
هومير وس هى الأساس لأبحائه الحغرافية ؟ ذلك جائز جد ١‏ : وبالتالى لا يصبح 
إراتوسثنيس أول عالم يستوحى رسالته من ظروف شاعرية » و اراقع أن إحساس 
الباحث برسالته العلمية عمل يقينى يسبق دائماً المعرفة الى تحقق هذه الرسالة » 
ومن الطريف أن نتصور هوميروس وهو يقود خطوات أول جتراق 
رياغى . 

ويقترب منا إراتوسئنيس اقيرابا شديد] من فاسرة أخرى » لأنه كان مؤرخاء 
وكتب تاريضاً لفلسفةء ثم إن ابدزء الأول من مذكراته عبارة عن تاريخ 
للجغراقيا . 

وإذا لم يكن إراتوسثنيس أول دؤرخ للعلومء فهو أدد الرواد الأوائل فى 
هذا الميدان0*© , 

وكان تحديد الأما > كن مشكلة من المشااكل الرئيسية الى واجهت إراتوسئنيس 

فى الحقل_ الحغراق» غير أنه عجز عن حل هذه المشكلة حلا شافييً » لأنه لم 
يكن من. السهل تحديد عبط العرض لأى مكان » كما كان تحديد خط الطول 
أمرآ بالغ الصعوبة . 

أما المشكلة الرئيسية فى الحقل التاربخى فكانت تحديد تواربخ الحوادث 
فى تناسق زمى واحدء فكل دولة من الدول وكل مدينة من المدن كانت تتيع 
أسلوباً خاضًا فى تسجيل الحوادث منسوبة إلى قواعد محلية » وكان من العسير » 
إن لم يكن من المستحيل » أن يتم التشيق بين التواريخ فى عنتلف البلدان » 
وحاول إراتثنيس أن يستحدث تأريخًا علمًا يبدأ من أيام حرب طروادة 
وينتهى بأيامه هو ١‏ وكتب فى ذلك بحثين عنوآن أرما (قمتطممومدممطه) 
وعنوان ثانيهما (ننده:متصوا0)» وكان البحث الثانى قائمة بتوار بخ الافتصارات" 
الأولبية » وكلا البحثين يتناول التأربخ الأولى الذى استحدثه توايوس حوالى بداية 
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القرن الثالث . وكان تياروس من ناحيته صاحب الفضل ف التوفيق بين تواريخ 
الماوك وأعضاء الأفورس فى إسبرطة » والأراكنة فى أثينا » والكاهنات فى مدينة 
أرجوس”'؟) وبين الانتصارات الأولبية من ناحية أخرى . 

ولا كانت الألعاب الأولبية الشهيرة ذات طابع دول فى العالم اليرنانى على 
الأقل » فإن تعدادها أوجد مرجهًا دوليًا لتأريخ » وبدلا من القرل بأن 
حادثنًا معينًا وقع فى العام السابع من حكم ملك محل أو طاغية فى رودس أو فى 
ساموس أو فى غيرها » أمكن القول بأن ذلك الحادث وقع ني العام 
الأول أو الثانى أو الثالث أو الرابع من هذه أو تلك من الألعاب الأولبية . 
وظهر بعد بحث إراتوسثنيس بحث مائل كتبه أبواودوروس الأثينى ( الصف الثانى 
من القرن الثانى فى . م .) » غير أنه ليس من المعروف ما أضافه إراتوسثئيس 
إلى تيايوس » ولا مدى ما أضافه أبولودوروس إلى إراتوسئنيس » لأن كل هذه 
البحوث فقدت » ومعلرماتنا عنها مستمدة من كلمتت المكندرى7؟ الذى 
ظهر بعد ذلك بقرون قليلة . 

وكان القرن الثالث ععير ازدهار الشعر التهذيى ٠١‏ على خين كان هناك 
على الدوام شعر الملاحم والشعر الغناى ٠‏ ولكن القادرين على القراءة 
كانوا فى حاجة ماسة للعلوم والمعارف المبسطة الى تستطيع أن تصاغ شعراً » 
وأشرنا فيا سبق إلى شاعرين تهذيبيين وهما اليونانيان الاسيوبان ٠‏ آراتوس » 
« من سووى » و « نيكاندروس » الكلوفوق . أما إراتسشنيس ذكتب شعراً 
كثيراً : وكانت له ملحمة قصيرة تعرف باسم الأنترنيس» وفيها وصف إراتوسئنيس 
مقتل الشاعر هسيود (8وزءع11) والعقاب الذى قزل بقاتليه» وله أيضًا مرثية اسمها 
إريجمنى يمجدفيها ٠‏ إيكاروس» وابنته : إبر جو » وغيرهماء لك نالذى يهمنا هنا 
قصيدتاه التهذيبيتان « هرمس » و 3 كاتاستير يسموى » . وكان هرمس المثلث 
العظمة ' ( تر يسماجستوس ) يتمتع بمكانة خاصة عند اليرنان المتمصرين بوصفه 
بديلا لإله العلوم عند المصريين . وقصيدة هرمس فق الواقع قصيدة فلكية » 
والص الباق لدينا متها ( 80 بيتًا) يتناول المناطق اللحغرافية ء وهو النص الوحيد 
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الذى يشرح وجهة نظر صاحبه ( إراتوسئتيس ) فى الموضوع »؛ وهى رجهة النظر 
الى لخصناها فيا سبق . أما القصيدة لثنية فتصضل مجموعات التجوم 
وما يتصل بها من هيتواوجراء ويعتبر موضرعها من وجهة النظر الهلنستية - جزءاً 
هاما من علم القلاك 5 

رمة شعر تهذيبى آخخر من نظ إراتوسئتيس أشرنا إليه نيا سبق » ونعى به 
الإبيجراما التى نظمها قحسب عن « تضعيف المكعب ٠»‏ . وفى راق النقاد 
القداى» الذدين يعرفون جميع هذه الأشعار التهذيبية ؛ أن قصيدة هريس ته تعتبر 
أفضل منظومات إراتويشيس » ولا شك أن مثل هذه الأشعار كانت 
الرغبة العلمية لدى الأرستقراطية البطلمية "كما تشيع حبهم للكلمات ل 
ولا شك أيضًا أنها. أسعدت علماء ' عصرالنهفة » اكنها لا تجد قبولا كبيرا 
لدى النحدئين سواء أكانوا من القلكيين أم من الشعراء , 


تراث إراتوسئئيس : 

تعددت جوانب نشاط إراتوسثنيس تعدداً كبيراً » وأ صبح اكل جانب هن 
هذه ابلنوانب أهميته الخاصة » فكثير من القدماء يعدونه > أولا وقبل كل شىء 
ناقدً هومير نا على حين يراه غيرهم مؤسس لعلم الحغرافيا الرياضية أو الحغرافيا 
الوصفية » وعلع رسم اللخرائط ( وذلك بطبيعة الخال فى صورة غير كاملة ) . 

وتعرضت معارفه الرياضية للنقد الشديد من جانب هيبارخوس ( النصف 
الثانى من القرن الثاتى ق . م .) > ولكن شهرته. بأنه عام عظيم: ذاعت بفضل 
أرشميدس الذى أهداه بحثه الذى عنوانه ومشكلة القطيع ف ف الرياضيات » 
كا أهداه أيقمًا أعظم أعماله جميعًا أى يله الذى عنوانه ٠‏ المنهج» ء و إذ كرمه 
أعظلم علماء الرياضة فى العالم القديم على هذا النحوء فلا شك أنه كان صاحب 
مؤاهب لم يستطع هيبارخوس أن يدركها فيه . 

وتعرضت بجغرافيته الوصفية لكثير من التصحيح ء وأدمجها سترابون ف 
جغرافيته ( النصف الثانى من القرن الأول قى . م .) . أما آراؤه ى عام المساحة» 
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وكذلك آراؤه الجغرافية: فقام بنقدها وزقلها كل من ٠‏ بوايمون السائح».( النصيف 
الأول من القرن الثانى ىق 6 و و يرسيدون » ( التصف الأول من القرن 
الأول ق 26 و «كليميديس » ( التصف الأول من القرن الأول قى - م ( 
و « سترابون 0 و 3 ديوتسيووى السائح » ( التصف الثانى من القرن الأول) » 
و « جالينوس ٠‏ ( النصف الكثانى من القرن الثانىن)ءو « أشيليوس تاتيوس » 
( النصض الأول من القرن الثالث ) وق بلاد العالم البيزنطى نقل هذه الآراء كل 
من ٠‏ ماركياتوس من هراقليا» ( النصف الأولمن القرن الحامس ) » و دستيقانوس 
البيزنطى ٠‏ ( النصف الأول من القرن السادس)» وه سويداس » ( النصف الثانى 
من الفرن العاشر ) ء و ه تزيتزيس » ( النصف الأول من القرن الثافى عشر) » 
وف بلاد العلم الأوربى اللاتنى تقل هذه الآراء كذلك كل من « قيتر وفيوضش » 
( النصعبالثانى من القرن الأول ق . م .) » و « بليى» ( النصف الثااى من 
القرن الأول) » و «مكروبيوس » ( النصف الأول من القرن الخامس) » 
و «مارشيانو سكايللا » ( النصف الثانى من القرن الحامس )... ولامبرت ( النصف. 
الأول من القرن الثانى عشر )» ثمنقلالقزويى هذه الآزاء إلى العام العربى (النصت 
الثانى من القرن الثالث عشر ) . 

وتلك قائمة هائلة توحى بأكثر مما تستحق من الاهمام » وهى تتضمن أسماء 

' ذكرناها لأن الباحث لا يستطيع أن يذكر بعض الأسماء ويتجاهل البعض 

الآخخر ٠‏ والواقع أن مؤلفات إراتتسثتيس لم تليث أن أصبحت شذرات مفككة 
طغت عليها أحمال سترابون وبطلميوس » ولكن سخرت هذه الشذرات كثيراً من 
علماء عصر النهضة الأوربية الكبرى » بحيث حاولوا حل المشا كل العديدة الهى 
تضمتها » إذكان إعانهم بصاحبها شديداً إلى درجة تثير الدهشة + ولتورد 
هنا مثالين على ذللك : 

لو ا ا ا 0 طر بقته 
الى اكتشفها هوف قياس جزء من أجزاء خطوط الطول . نشر هذا البحث تحت 
العتوان التالى : 


.1617 معلأعآ) ممتقحمبب مهد متفجه جما ع1 .كنتملدط دععناوملة :5 
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وكان المعجيون بعالم الإنسانيات الفرشبى « كلود دى سوميز» يسمونه « أمير 
المعرقة » أحيانًا » و « إراتوسثنيس عصره » أحيانا أخرى 49 , 

وطبعت جخرافية سترابون باللاتينية سه مرات فى خلال القرن الخامس 
عشرة!؟! ‏ ولا كان تهذه الحغرافية تتضمن مثئات الاقتياسات من إر|:وسثنيس » 
أصبح العلماء الذين يرجعرن إلى الأضول فى دراشاتهم على معرفة تامة 
بإرانوسشيش" نفسه » ولكن ل تظهر خغرافيته طبعة مستقلة » ول تدرس حراسة 
هامة إلا على يد «تلاكتومك .لظ ادمموط وذلك ى كتايه الذى عنوانه : 


عل ب#اطظاكماه :415 «مسقامرى هنا نه ماسرامجه 67 عمة متاجهجهه/© 
ز.وم 175 رمت4) عه 016 كأجدوصسمء السغاماط مل )ه «مطمودى 
.(1790 ,كتعوط 


(انظر الشكل )9١‏ . 

وعن الطبعات الحديئة لهذا الكتاب انظر كتابى « مقدمة تاريخ العلوم ٠‏ 
( الحزء الأول » ص 11/7 ) - 

أما أشعار إراتوسشتيس فتشرها « إدوارد هيلر » ( ١4١0‏ صفحة » ليبزرج 
4107( ء وأما الشذرات الخغرافية الباقية من مؤلفاته فنشرها « هوجويرجر » 


( 01 صفحة ء ليزج »)188١‏ وانظر: 
«مطاراط نا 7م مائداه© كتوعاءمنورظ - مفموظ ,جعت !0 مملمصدومعام 
.(1897 وتءماعةآ .مم 94 ,1 عهدة ,111 .1701) ممع زهجم 


وهو يتألف من أربعة وأربعين فصلا ( الفصل الأول عن الدب الأكير 
والفصل الأخير من الطريق اللبى » أى ” الخالاكسى” ء ثم الفهرست 
بعد ذلك ) . 


ملحوظة عن الألعاب الأولبية : 
كانت الألعاب الأعلبية تقام فى أيلبيا فى إليس إلى الشمالك الغ ري من 
اليلوبونيز ) وكانت تقام مرة كل أربعة أعوام » وكانت تعتبر حدئنًا دولينًا بالغ 
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الأأهسية فى جميع أرجاء العلم اليوئائى » بل فى -جميع أنحاء العم المعمور » لآن 
التأثير اليونانى كان واضحًا فى كل مكان . وكان المنتصرون فى هذه الألعاب 
يعدون أبطالا دوليين » وظلت الألسنة تتناقل أسماءهم حسب الترتيب الزمنى 
حتى ثم تدوينها أخي را فى قوائم خاصة . 

وكانت الأحداث لمحلية تسجل بساب الأعوام فى بلادها » وذلك هو 
التأريخ امحل المعروف باسم « أؤروجرافيا و20 » وتنسب الألحداث فيه إلى العام 
الأول من حكم للك أو رياسة الزعيم أو تقلد كبير الكهنة منصبه . ويعتبر 
تهايوس من تاورمينا ( على شاط صقلية الشرق ) أول من قارن بين التأريخات 
امخلرة».ورأى أن تواريخ الألعاب الأولبية تصلح أساسًا عامًا لتأريخ دوليناء وجاء 
من بعده إراتوستتيس فواصل تحاولته تلاك وأ كلها .واستخدم 0 يوليبيوس» ( النصف 
الأول من القرن الثانى فى . م .) التأربخ الأيبى ‏ وكذلك قعل ١‏ أبوالودوروس 
الأثينى » ( النصف الثانى من القرن الثانىوق .م . ) ».و « كاستور:» الرودمى 
( النصف الأول من القرن الأول ق . م .) » د « ديودور » الصقلى ( النصف 
الثالى من القرن الأول ق . م .) ٠‏ و ٠‏ ديويسيوى » عن هاليكر وناسوس 
( النصف الثالى من القرن الأول ق . م .) . لككن التأريخ بهذه الطريقة لم يتخذ 
صفة دولية » فلم تارخ به العملة أو التقوش البة في مختلف البلاد ( باسطثتاء 
عدد قليل من النقوش الأولبية) . 

وترجع الألعاب الأيلبية إلى زمن بعيد » لك الألعاب الى عدت الأول 
(ثلالا ‏ “لاما ق .م .) هى الى انتصر فيها 3 كوروبيوس 6 من إل 
فى سباق المثبى عام “لاا , وكانت الأعياد الأولبية فى الشهر الثاقق من تقويم 
اليس ء وهو يوافق الشهر الثانى فى التقويم الأنيكى + أى شهر ١‏ ميجاجايتنون ٠‏ 
وهو ( يولية ‏ أغسطس ) : ولذا أصبحت السنة الأول من الأوليياد الأول 
تمتد من شهر بولية ( أو أغسطس ) عام 7/5 + إلى شهر بونية ( أو بولية) 
عام هلالا ق . م . ويك برجه عام أن نقول إن العام الأول من الأولبياد 
الأول هو عام “لالاء لكن ينبغى أن نذكر أن السنة الأولبية ( أو السنة الأتيكية) 





المكا 


لابدأ باليوم الأول من شهر يناير 1451 , 


واستخدم الناس. التأريخ الأولبى استخدامًا معتدلا فى العصر الماتسيى فلم 
يسرفوا فى اتباعه » لكته لم يستتخدم إلا نادراً ى العصر المسيحى أ ثم أحياه 
الإمبراطور هادريان (/119 -- 18 م) أ عام 11 م ( السنة الثالثة من 
الأولبياد رقم 519 )+ حين أهدى معبداً للإله الأعبى ق أثينا ( معبد أولبايون)» 
وكان هذا العام يسمى أحيائنًا العام الأول من الأولبياد الأول مما أدى إلى كثير من 
اخلط والاضطراب ف التأريخ : إلا إذا أضيف تفسير توضيحى . 


6500614012115 285 35 
41415 


.6 
5 1285 
21011141 مه جه /1ققخ1 5 مه ,47081919085لاء 
لقتلع تعورع ماه 
لال انهه اا شالع اذ وم ان الام رهظا كز 55 
مممستدصة عه مليرماة متسفيية7 عبر مسمصيمة دموه 909 
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شكل وس - يمد هذا الكتاب الذى ألفه 
بامكال فرانسوا جوزيف جوبلين من مدينة 
ليل (دهياو - .عم ) أول دراسة علمية 
لمؤلقات إرأتومشيس (وهو ختوى ١8٠‏ صفحة 
ومانية جداول وعشر خرائط » وطيع فى باريس 
عام ١80٠‏ + وقام جوملين بدرامات تالية ى 
نفس الموضوع نشرها بمنوان : 
-مفاسرة عتطمدمهممي ها عند مزع ع طعمع “ 
.”مهم صل وتاتددم ع عدولاة 
وهى فى أريعة مجلدات بها أريع وخحسون 
خريطة » بأريس (08اؤ - +141). 


وجمع المؤرخ ال حول المسيحى ٠‏ جوليوس الأقريق ممموعتكلة كمتاسق 
ر النتصف الأول منالقرن الثالث ) قائمة بالانتصارات الأولبية» تقلها لنا المؤورخ 
« يصيبيوسى » ( التصف الأول من القرن الرابع )» وهى تشمل المدة من عام 0/1/1 


ق.م. لإلعام ااام 


وألغيت الألعاب الأولبية نهائيًا عام وم بأمر من الإمبراطور الرومانى 





الكبير ثيودصيرس (0/8ب وول . 

وحل التأريخ الروداى ( الذى يبدأ بعام تأسيس مدينة روما) والتأريخ 
القنصلى الرومائى بعده » ل التأريخ الأولبى » اعتير عام #هلا قم . 
عام بناء مدينة روما ء وبه يبدأ التأريخ الروماق 990 , 

ويد القارئ جداول مقارنة للتأريخ الأولى » وما يقابله فى التأريخ الروماق 
والتأريخ الميلادى فى البحوث الى وضعت عن التأريخ وما ء والى وضعت 
عن الفيلوليجيا الكلاسيكية!*!) . رأهم بحث فى التأريخ هو اليخث الذى قام به 
١‏ فرهريك كارل جتزل » ( 148٠‏ -1975) ىثلاثة مجلدات ( ليبرج 219:5 
0 . 1414)ء ولملد الأول من هذا التأليف خاص بالتأريخ فى آسيا 
وأمريكا . : 
ولم يبطل التأريخ الملادى استعمال التأريخ الأيابى » لآن التأريخ. بأعوام 
المسيح لم يستعمل إلا-والى هه ميلادية على يد المؤرخ ديونسيوس" القصير 
( النصف الأول من القرن السادس الملادى) ء ثم إن هذا التقويم المميحى 
0 يستخدمق التأريخ فعلا إلا بعد ذلك بوقت طويل » وم يستخدمه مجلس الكرادلة 
فى الفاتيكان إلا القرن العاشر( انظر كتالى «مقدمة تاريخ العلم » جاص؟ة41). 


حجر باروس المرمرى : 

لدينا نموذج من حجر المرمر نانقوش التأريخية يرجع إلى أيام إراتوسشنيس» ولا 
بأس من الحديث عنه هنا » وهو يعد من أشهر التقوش اليونانية على الإطلاق 
وهو ( رقم 717/4) من مجموعة النتقوش اليوفانية ‏ .0.5.6 . وكان العثور على 
هذا المرمر قى جزيرة باروس ؛ ومن م أطلق عليه أسى مساعدط #ممعملة 
( وياروى ثانى جزر الككلاديس من حيث المساحة » وتقع غربى جزيرة 

كسوس أكير تلك التزر جميعن ) , 

والنتقش ال حفور ى هذا المرمر مدون بقميه ( ١‏ » ب ) على لوحتين عرض 

الواحدة متها 4١‏ ستيمياً ' ويشمل القسم 15» اثنين وتسعين سسطراً » واشتراه 
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ل أزمير عيل للعالم الرياضى فابرى دى بيرسك ععمرزوط 46 تعطوظ: .2/.0 
1١0 ١58١ (‏ ) ء لكن تسليمه له لم يكن مستطاعنًا . ثم انتقل التقش إلى 
وكيل لؤرد أراندل » واسمه ه توماس هوارد » قبل لورديته ( ١688‏ --1545) » 
ووصل إلى لندن عام 15117 ء وقام بنشره للمرة الأول العم الإنجليزنى 
جو سلدن ( 1684 1784) فى طبعة مشهورة ٠‏ وهذه الطبعة الأول ( لندن 
6 »ء ذاتها تعد عملا كبيراً فى الدراسات الروثانية . أما القسم د ب » 
(الاسطراً) فإنه اكتشف فى مدينة باروس عام 1891 © ونشر بعد ذلك 
بوقت قصير . والقسم 18 حفوظ حالينًا ‏ المتحف « الأشمولى » فى أكسفورد» 
أما القسم وب » فحفوظ بمتحف جزيرة باروس . 

ولنقش كله يحمل تأر يخا للأحداث الأثبنية منذ أيام « كيكرويس 0 
أول ملك أسطورى لأثينا - حتى أيام أروكونية « ديوجنيتوس » . وبعد أن 
أجريت المقارنة بين التواريخ الواردة في هذا التقش والتواريخ الميلادية » اتضح 
أنه يحترىغلى المدة من 18407 ق.م .إلى 354 .ام . » وتركز الأحداث 
قيه حول التأريخ الأثينى » لكنه يسجل المعاهدات الى أبرمت مع مديلة 
« بربيى ؛ ومدينة « مغنيسيا » وغيرهما . 

ويلاحظ أن التواريخ الواردة بهذا النقش مأخوذة من أحد كتاب الحوليات 
الأثينبين » ومن « إيفوروس » من كيمى ( النصف الثانى من القرن الرابع » ومن 
كتاب عن الاختراعات » فضيلا عن عدة مصادر أخرى . 

والنص المدون على الفسم 41١‏ نشر ضدمن مجموعة شذرات تار يخية يوثانية 
لمنجمءمدمع مسحمءءمعتط متمعصوورع) الزء الأول ص مه ا نوم 
رلقمن. 

وأحسن طبعة هذا النقش كله هى طبعة ٠‏ فيلكس جاكوبى » ( برلين 
77864 صفخة) . 


( انظر الفصل الثالث «العشرينهنا لاستكمال مواسوع تاريخ الممغراقيا) . 





تعليقات 


(1) كتب ليسائياس كبرق درامات عن هرمير وس والشعراء الساخرين . وعن كاليماخيس 
إنقار الفصل الماشر من هذا المجلد , 

(؟) حمل مؤسس المدينة لقب « ملك » ( باتو فى اللغة الليبية. ) » و كان الملوك 
الأولرت يسموت باتوس أحيانا » و « أركيسلاوس » أحيانا أخرى » و كانت برقة عند إتشائها 
مركزا للسضارة الميلينية على شاطىء أفريقيا الشمالى بين طرايلس الفينيقية ( منطقة سرت) قريا » 
ومصر شرا » وتحالف معها الإسكتدر الأكير » و بقيت برقة تابمة لملوك مصر البطالمة » لكلبا كانت 

0 : 1 
تثرر علهم من حين لآخر» وأورثها أسد البطالمة ال تأخرون للدرلة الروبانية فى عام 40 قا . م. > 
و بعد ذوضى اسبتمرت تحوائنين وعشر ين عاما » أصبحت برقة ولاية رؤماقية » وأضصيفت إليها كريت 
عام للح اق ,مل 

( م ) أخدت أسماء أولتك الأعلام من سترابون » انظر : ,3 ,29715 ,لإطدجومه0 رممطدماة 

(205 .م ,8 .املا مقط ادعأمحدل") عم1) 22 
وانظر أيضا فهرسس القسم الأول من هذا الكتاب . 

( 4 ) وتسمى هذ الأكاديمية باسم الأكاديمية الثانية أو الأكاديمية الوسملى ‏ وانظر فهريس القسم 
الأول من هذا الكتاب لرجوع إلى تاريخ هذه الأكاديمية يمد أفلاطون . 

(5) لايتغى الملظ بين أريستءت هذاءوأريستون الرواق من جزيرة شيوس تلميذ زيئرن » 
وجدير بالملاسظة أن أراتوسشنيس ل يهم بالرواقية » المظر فهرس القسم الأول من هذا الكتاب للتعريف 
بأويستون الحيوبى «القيوم ويلاحظ أن أريستون الميويى لمم سوال عام 481٠‏ أما أريستون من 
كيوين فإفه ظهر :بعد ذلك يجيل من الزمان » سواكق عام 7*٠‏ قا .م 

(؟) يتساءل الباحث هنا هل هذاهو بيون من بور وسكنيس (جالية يونانية على مصب الدنيير) 
الذى لمع فى النصف الأول من القرن الثالث ق . م. » و كان فيلسوفا جوالا حبوباً . انظر.- 

.485 - 483 .مم ,(1897) 3 .املا رومعلقا لوط هذ يصتصة هولا , 
(؟) يغلب على الظن أن هذه الرعاية "كانت اسمية ٠‏ بدليل أنها ل تؤد إل إصلاح فيلوباتر 
الذى كانت شلاعاته وجرائمه بعيدة كل اليمد عن أن تسىء إلى آلى أراتويشيس بقدر ماكانت 
خلافات نيرون وجرلئمه بعيدة كل البعد عن أستاذه سنكا الفيلسوف ٠‏ والمعروف أن سنكا أعدم 
بأمر الإمبراطور نيرون نفسه عام + م. لكن. أراتوسئنيس عاش بمد فيلويائر جرائمه جنيما . 
وييتيقى أن نضيف هنا أن فيلوياتر كان راعيا للملوم والفنون . 

(4) جمعت مختارات الشعر اليوثاى ( كلمة أنعولوجيا ممتاها باقة) فى أوقات مختلفة ابتدام 
من ألقرن الرايع الملادى ع وأهمها انجموعة البالاثينية الى جممها قسطنطين كيقالاس حوالك عام 

تاديخ العم - رايع 





5 


17وع . »2 وأعاد و ماكسيموس بلاثوديس » نشر هذه الجموبة ى التصف الثاى من القرن الثالث 
عشر أي عام 180 م . انظر كتانق الذى عنواته 
.(947 .ع ,2 الا ,جعمعاعة أه بومدستط1 عطا 0غ ممعم لمج مل) 

والطبعات المديثة من الأنثولوجيا البالائيئية تتضمن عادة ملحقا بلانوديا نسبة إلى ماكسيموسن 
بلانيديس المذكور هنا . 

( 4) انظرقهرس القسم الأول منهذا الكتاب معرفة تاريخ هذه المسألة التى ر يلها إراتومشئيس 
بجزيرة ديلوس ( وهذا تسمى أسيانا يامم المسألة الدبلية) . 

(١٠)انظر‏ : ممقماوط مأوماملامل بهم س دياز رععسعطب« متملع 
طيمة يونانية - لائينية » فى ثلاثة تجلدات + باريس 1854 )184٠0-‏ . وتربد أبيجرامات 
إراتويشيس الثلاث فى الجلد الثالث » القسم الأول » تحت رقم 114 ء والقسم انسابع ٠‏ تحت رقم 
هء وق املد الأرثرالقسم السابع تحت بق + . 
وانظر الترجمة الإفبطيزية فى : .ديهامفعك 006 756 ,دماهط .19.8 ( طبمة : لويب » اخمسة 
علدات ٠.‏ كحروردهزوز). 


(١١)الألماب‏ الفسة الى كانت تسى بنعائل هى القفز » ورى القرص ء واخرى » 
والمصارمة » والملاكة أررى الريح . 

(؟١)‏ لمل هذا المقب كان يتضمن غمزة أخرى لإراتوشتيس ء إذ كان زبيلا أول فى 
هيئة معهد العلوم » فأراد حاسدوه أن يقولوا إنه برغم كونه زبيلا أول فإنه فى الواقع يأق بين العلماء 
ألمرتبة العافية . 

( 16 ) كان أرسطروالإسكندر الأكير على علم بوجود بحرين داخليين : أحدهما بحر جيركانيرم 
( ونعرفه الآنا باسم بحر قزوين ) والآلخغر يحر قزوين ( الذى تعرفه الآن باسم آرال) . لكن 
الإسكتدر م يكن يعرف إذا كان بحر قزوين عل اتصال ببحر العرب ٠‏ وهكذا كانت أيضاً ذكرة 
باتروكليس. أما عن بحر آرال قاخدنى اسمه من سجل الملوبات الفغرافية » وكا نالقدماء يعتقدون أن 
تجرى سيسون وجيحون لايصبان فيه بل فى بحر قزوين . وريبما كات هذات الحران على اتصال 
بدضهما ببعص فى الأزمان السحيقة» ولمل هر آراكسس الذى حدثنا عنة هير ودوت كان أحد هذين 
البرين » أو لمله كان نهر الفلجا التى يصب فملا فى بحر زوين . وهذا الخلط فى المعلويات 
لم يكن من المستطاع اجتنايه طالما كان الاعتاد كله“على أوهام الرحالة دون الأرصاد الفلكية . 

انظر .8ه (1935 عيوةفطاسحم) نوافهجم26 امنعمك إن وساكقاة ملسف .24 6 ج10 ,ك1 
-221111 ,135-156 


( 4١)ف‏ أيام عوبيروس كانت عناك رياح أريم ممرونة » ( هى البورياس والايوروس 
والنوتوس والزيفير وب ) كل منها تقايل إحدى المهات الأصلية الأربع ( الشمال والشرق أر الخنوب 





لقا 


الشرق والخنوب والقرب أو الشمال الفربى) . وجاء أسطوفضاف إلى هذه الأربع ثمانى جد (انظر ِ 
6 ,تمتجمطومدكة )ا ء لكن رياحه تلك لم تكن ذات اتجاهات رئيسية أصلية » رإنما نظت ىق 
مجموعات ذات ثلاثة اتجباهات قرعية لكل زاوية قائمة » انظر ه ته .14 عة م10 :33:5) 

(7010 ,194 ,رم (1935 ,عهةفطسحة)) يلصم ريه تجغماء “ره وماعااظ 
عل أن النقسي التقليدى المعروف كان ثماف » وهرواضح فى برج الرياح ( المورولوجيوم) 
الذى شيده فى أثينا أندر وتيكويس كرريستس » ويعرف هذا البرج ياسم معبد الرياح ( القرن الأول 
قلم0). 1 

( 16 ) ليس ممعنى ذلك أن النسبة بين هذه التقديرات كانت ٠+٠ : +0٠١‏ : مم لأن 
ألغانب أن طول الامتاديون لم يكن واحداً فى الأحوال اثلاث 

)1١(‏ الاسيكوثير ون مزولة لها شكل الإناء ع بسطها مؤشر ( جنوبون) + ويمة تقسيدات 
عل رجه الإناه نستطيع بها قياس ظل المؤشر . 

( 1 ) تقم أسوإن فى صعيد ممر عل تبر النيل بجنوف الشلال الأول مباشرة على خط عرض 
ه / 04"ء وكانت درجة ميل الشيس ++ / م0" ويعتمل أن إراتصلايس تدر هذا اليل بمقدار 
4" » وبع ذلك فإن أسوان ثقع شمالى مدار السرطان بقليل . 

(18) تقع الإسكتدرية على خط عرض ١م‏ / نام* شمالا وخط طول ١*‏ / ١ج"‏ شرا . 
وتقع أسوان على خط عرض ٠‏ */ .م" شمالا وشط طول © / "١4‏ شرقا والفرق بينهما 4 / ع" طولا 
و* / لا*عرضا. 

(14)انظر مقال ‏ ,7مممعط ادم مط كه 'الاءال1 ع1“ يمردع مم8 الى مجلة 
(1914) 288 - 287 ,37 وممصحمءة 0 وهذا المقال مزود بصورة فوتوغرافية عر » انظر كذلك نقد 
هذا المقال فى نفس المدد من نقس اللة: .352-353 28 ,نم2 .8 .1 3١‏ وإلمقارنة أيضاً انظر : 
كعك ممامامالة "4 أمدماامجماعة كنميمم0 *211 دل كماءق ,”لكا ممتغوصعط0 عط" ,تأجحة متفرة 
,550 - 542 رم ,(1953 جملمصعدمع3) تممممليق وتسمى جز يرة فيلة باسم ٠‏ بيبو» فى اللغة 
المصرية القدمة » كا تسمى ه جزيرة أسوان » فى اللغة المربية» و كانت مركزا عسكريا ودينيا 
هاماً أيام الفراعنة »ع كا كاتت مركرزا عظما للتجارة مع إثيوبيا » ,أهم من ذلك أنها كانت 
مركزا لليهود إذ عثر فييا على كيات كبيرة من البردى الآرئى الذى يرجع إلى القرن القانس 

نظر : -452 - 6يف4 .جم ,(1930) 6 ,أه76 ,تعنم ؤستز مافعهوماءجة2 , وهذه ا مستميرات 
الهودية أنعنت فى مصر قبل العصر الميلينسى يزين طويل . 

)١(‏ الواقع أن اختلافات كثيرة وجدت ف الأو زان والمقابيمس والتتقاويم وابقداول اثثار 
بل فى الأعداد نفسها » ومن حل التالبية المظمى من العلماء أنها لم تكن تمرف ذلك . وثمة مناقشة 
لموضوع طول لاستاديون فى مفالى ,''طامجظ مط 2ه تمعد ممعم عمععمه عط1“ علاط عانم 











نف 


فى مجلة .(1949) 6-9 ,40 عن وانظر فى موضوع الأرقام إلى مقأل د ,»و2 همتاعاة 
."كلهتعسدالا عد“ ى عملة .[1952) 23 - 21 ,56 ,رعملمعمطمة ره امصمامق ممتموك 
(١؟)‏ الواقع: أن توائق الرقمين 7.٠٠‏ يدعو إلى الالتقات ٠‏ ذلك أن اسخوقيوين واد م 
٠‏ متاديوناً - ؟١‏ ألف ذراع مصرى - م5 آلف مثر . ثم إن 09 ألف عتاديون قتضين 
الأريعين ستاديوة؟ ++ ألف مرة . 
(؟؟) عحكيم ص 411 ملا » والقطر المقابل هذا أنخيط هر ١6جلا‏ ميلا : 
وذلك يقل سين ميلا فقط عن القطرالقطى الحقيق » كا يقل 70٠7‏ ميلا فقط عن القطر الامتوال . 
١7 (‏ ) علعذا الأساس ( آن كل ميل يساوىعشرة متاديون ) يصبح حيط الأرض 4407م كع 
وذلك أقل من الراقع بنسبة تعادل 5 ,// 
(4؟) هكذا كانت فكرة إزاتهشنيس عن المناطق الخغرافية مختلفة اختلافا أساسياً عن 
الفكرة الى نادي بها من قبل كل من بارميئيدس من قلياء وديموكر يتوس الأبديرى ف الترن اللانس 
ق. م . وذلك قبل اكتشاف ميل الشمس ( انظر فهرس الخزه الأول) ويتبنى أن نلاحظ أن 
ميل الشمس لم يكن واحدا علىمر القرون؛ فهو الآن يبلغم؟ /م:؟* بل سين كان عل أيام إراتسشئيس 
فد كا اففت” 
( 6 ) كانت النعيجة الى وصلوا إليها وهى 4 ؟* مقبولة ماما لدى الفلكيين الأتدمين ».لأن 
هذا القدر من الدرجات مثل الزاوية الى تقع بين أضلاع شكل منتلم يتألف من خمس عشرة ضلما . 
(0؟) انظر؛ .21 ,2 ,آ ومطقم56 رقمهةاماكة مط هدذة (طبعة لويب تسليءص؟5١١).‏ 
ولمل هذا هر يبون الأبديرى الذى ظهر حوإلى عام 4٠٠١‏ © انظر ر 
.487 - 485 .هم ,(1897) 5 .املا بوبرمكذ/لا + بولدوط ,رطعملن11ة 
( 007 ) نشر أعطتهكة 204 عدة من هذه النسوصس 
أنظر 5 .(1885) 624 - 579 ,20 عمصعةة , "معحمعفئئلال؟ا عملتلمة 
(8)جاء فى .8 مق وازهوم6© امنءحك إه ومنيذا1 : بره ع8 عمس 
أن إراتوشئيس قد تخيل خطوط عرض مختلفة مقع عليها مر وى وأسوان والإسكندرية ورودس رأولبيا 
( قرب مصب بر الانيبر) وطروادة وثول » كا تخيل عددا من خطوط العلول تقع عليها أعمدة حرقل 
وقرطاجة والإسكندرية وابساكوس ع بر الفرات فضلا عن مصب السند ومصب الكنج من باب 
. الترجبيح ء ولكن معلومات إراتويشنيس فى هذا الصده كانت غير قاطعة » لأنه أدرك أن يمف الأماكن 
تقع على نفس خط الطول, أو نفس خط العرض تقرياً » لكن من الخلأ أن قتصور أن وسل إل 
تحديد جغراق دقيق ف هذا الصدد . 
(5) انظر ...37-37-39 رومامفمعكم 
٠ (‏ )اتظر : طعواعء8طلمة عمادعدة .3ه ر(عمن ع اهنك عومجصكا2) عمتوما وعتفلاهس] يمعلدن 





إرنفا 


,26ص ,12 .معط ,(1896 رهتعوامة ,دري 99): يويد هذا النس فى طيمة كون (ه'مطداءة) الآلمانية. 
(1؟) تقع كانوب على مقربة من مصب الفرع الغربى الأتصى للنيل شرق مدينة الإسكندرية » 
و كانت كانوب هذه مكان المرح والله و لسكا مدينة الإسكندرية . 
( 8 ) المصفاة أو ه الكوسكينون » آلة يمرنها الفلاسون وأصحاب المرف.والمتديدون » أما 
الكوسكينومانتيس » خهر التى يستخدم تنك الأداة فى عملية التنبق. 
(+2) اكيرعد آول عتى الآذهي عير ( + 179 ع5 سه راء اتظر : 
.(1951 ,10 .موه2) 838 ,163 روسسعدلة هل فى الإمكات إثبات أن هذا المند أولل ؟ انظر + 
ععغعما عط مج وتعطصيم علمعصعاة مه كممتادج مما عطر كن بومتعتط كعلم8'* رمعلطتا .8.5 
(1952) 131 - 122 ,18 ممقدوصطيملة ,عنونوى ‏ "سام ممصم وطبتاً لما جاء فى 
691 .م ,(1955 .هدظ بكتتدة) اسعوملة ب#صدمطة ‏ كان أكبر عدد أول معروت حينذاك هو 
١ - 1800 (‏ ) وأمكن الوصو إليه فى المصر الحاضر بآ لة حاسبة إلكثر ونية ‏ 
( 4؟) انظرفهريس القسم الأول من هذا الكتاب . 
( 0م ) انظر حاشية ٠١‏ ى هذا الفصل . 
(65) ل الممادلة سى” > ؟ !؟ ينبغى أن نويد متويطين نسبيين بين ] ع + 1غ وذك ق 
!. حك حلم ٠.‏ ركان الممسولاييون ( مرجه المترسط) وسيلة 


إطار تناسب مسلسل ء أى مثل بي - مي 


ميكانيكية لاقيام بهذا العمل , 

( 0 ) ترجع «الكوميديا الأنيكية القديمة». إلى ماقب ل القرن الرابع بمدة طويلة» وا مؤلف الوحيد من 
مؤلفنها الذين وصلتنا بعض أعبالم كاملة هو أريستوفائيس الأثينى (حوالى 46٠‏ - همم ق. م.)ء 
ولدينا أجزاءكثيرة من كوميديات أغري . 

(مع)انظر : .22 2,3٠‏ را لاأودجومع© رمحطهمن8 

( 84 ) لمعرفة العلماء الذين سبقوا إراتوشتيس » وأوطم يوديموى من جزيرة رودس ( النصسف 
آلثاف من الفرن الرابع ق . م. ) ء انظر فهرس الم الأول من هذا الكتاب , 

( 0 ) الأقورس أو المشرفون فى إسبرطة ٠‏ عيئة من خسة حكام تشرف على جميع أو كان 
المكرية سي املك أتفهم أما الأراكنة فهم كبار الحكام فى أثيتا » و كاذوا تسعة أفراد أوهم 
الأركون المدلى الذى تحمل الساة اسمه . أما كاهنات بدية أرجوس »ع وهى مديذة فى الشمال الشرق 
من( البيلوبوزيز) فكن يعملنخدمة المعبودة «هيرا» ربة الزواج والنساء وهىترادف ووو عند الرومان. 

4١١,‏ ) تيتووى فلافيوين كلستى ( 3١6 ١٠٠‏ م تقريباً) ء ولد فى أثينا واعتئق الميحية 
وعاش فى الإسكتدرية حيث رأس المارسة المدلية الى كانت ننشر التعاليم المسيحية المقارمة التماليم 
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الوثنية (ف الموسيون والسرابيوم ) » كانت كذلك مدرمة لمبتنق المسرسية ابليدد (.6:6سممةعفطدة) . 
(؟4) تسى هنم القعيدة أسيانا آستررييا لعتعطممنهم) أى أماكن النجوم » 
بأصالة هذه القصيدة موضم جدل . 


( +4 ) ”عنام عونا امم5“ اطولتدى »هو الذى يعرف فاللاتينية باسم*#طفاعه8'" (وه 9 
دلدل) 2 أما “ع#طعصدعة” ( يرو( ب مه*١)‏ فاشهر باسسه اللاتينى ٠‏ كلرزيويسن 
سا مازيوى » و كان نصف هولتدى : لآنه يشفل منصب الاستاذية فى جامعة يدن من عام 3581 
إلعام 56د . 

(44) انظر 1-6 .995 .200 .مطعلكة ركانت الطبمة الأول فى رويا عام 1455 , 

(40) كلمة هورا (59ةة) اليونانية تعثى مدة محدردة من الزين ع فهى تطلق على الفصل 
والمئة والساعة + وكانت الحرليات تسمى ه هور وجرأفيا و وكاتب الحوليات يسمى وهو ررجرافس ». 

(45) الأعوام المسيحية ذفسها لاتبدأ دائماً باليوم الأول من شهر يناير » فيبدأ العام فى 
بعض التقاوم الميحيةباليوم الأول منشهر مارس » أو اليوم الحاسس والنشرين من نقس الشهر » 
أو باليوم المامس والعشر ين من شهر ديسبر » أو بعيد الفصم الذى يتخير تاريخه من عام لآخر» 
ولذا اختلف نظام التقوي من وقت إلى آخر » ومن مكان إلى آخر » انظر : .(1949) 230 ,لله وعتعق 

(40 ) اختلف المإريعون فى تحديد السنة الى تأسست فيبا مديئة روما » واقترحوا عددآ من 
السنوات الختلفة » ولكتها جميعا تق بين سنة ٠0م‏ ومنة 908 ق , م . أما التاديخ المقبول يرجه 
عام فهوالتى اقترحه » فارو» ( النصض الثانى من القرن الأول ق . م . ) .6 وهو الستة الثالثة من 
الأوطبياد السادس » وذلك يرافق المدة من يوليوستة +76 إلى يوليوعام «ه/ . 

و كان الاحتفال بتأسيس روما يقام عادة فى أعياد ٠‏ الباليليا » ( الى تقام لمعيودة باليس 
رية الرعاة) فى اليوم الحادى عشر من شهر ماياس » أى الحادى والمشر ين من شهر أبريل . 

وهكذا تكون دوما تأست حسما جرت به التقائيد فى اليوم الحادى والمشرين من شهر 
أبريل عام +75 + وذلك تحديد صارم لايخلوين العسف . انظر : 
192-201 .مم ,2 .1و7 ,(1911 رهصمنعا) عنعامصصطة عع عن قهمة؟ راممما9 52 ب 

(48) نورد هنا للتوضيح قائمة مقارنة ببعض الأحداث مؤرعة بالأعوام الأولبية والأعوام 
الرومائية والأعوام الميلادية : 


الحدث الأعوام الأولبية الأعوام الرومانية الأعرام الميلادية 
المصر الأولرى الستة الأول من الأولبياد الأول 030 كلالاق.م 
كأسيس روما الرابعة م السادس 1 «ملاق.م. 


وفاة الإسكتدر الأكبر ,م الثانية م ١14‏ فين اقيم 





ا مدث 
وفاة فيلا دلفقوس 
وفاة أرشميدس 
وقأة 'كاتو عضو السناتو 
فاة لوكريشييس 
وفاة ششر ون 
وفاة فرجيل 


الأعوام الأرلبية 
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فصل السايع 
الفيز يتنا والتكنولوجيا 
فى القرن الثالث 


ليس من العسير أن نحكى تاريخ الفيزيقا لآنه مقصور على إقليدس 
وأرشميدس . أمُا تاريخ التكنولوجيا فهر أكثر تشابكا وأصعب تحديداً » ومع 
ذلك فسنروى منه ما يكى لإعطاء القارئ فكرة أولية عن مكاسب ذلك العصر 
وإمكاتياته القنية » ذلك أنه يندر أن يصف الترعون بأنفسهم ما يخترعون من 
سائل جديدة ويبى وصفها غالبا فى طى الكمان لا يدون ولا يشار إليه عادة إلا 
بعد فترة متأخرة ودون ما فظر إلى الترتيب النار يخي . وفى معظم الأحوال لا يكون 
فهم الوسائل الفنية وتقديرها إلا عن طريق الأشياء العادية أو المائيل الى يندر 
نحديد تاريخها بأية درجة من الدقة ( فى -حدود قرن مثلا) . 

ولا كان من العسير أن نلم بالموضو ع ولو فى إيجاز فسوف نكتى بإيراد بعض 
الأمثلة . وقد بكون من المفيد أن نعوض هذا الصمت بسرد بعض المصادر 
والمراجع سردا موجزاً . 

وستربجع دوامًا إلى كتب بلومثر القديمة لما فى ذلك من فائدة حققة . 

سدع مب عتوماممطع1 : (1919 - 1844) معصدة81 معبكر 


فصب صغطءء 03 نعط عأمممكعر مد عطوجمعن ععل عتومامم 
معع ص18 


وى تقع أربعة مجلدات طبعة ليبزج 141/2 --/18481 . رقد بدئ اق 
إعداد طبعة جديدة منقحة ولكنها أوقفت عند نشوب الخرب العالمية الأول . 
ول ينشر منها سوى انجلد الأول عام 1417 . ويعالج كتاب بلومئر عدداً كبيراً 
من الموضوعات الرئيسية التى يصعب علينا سى أن نعددها هنا . ويكى. أن 
تسترجع ى ذهنك جميع المسائل الفنية الى كان على الأشخاص أن بجدرا لها 


اح 





قا 


حليلا لكى تصلح لا للأغراض الصناعية فحسب ء بل للاحتياجات البسيطة 
فى الحياة . 
همة نعف لف تصطعع7 ع1” : : (1955 - 1867) #مععتاطتد8 عالق 
”.ماصعتعصق عط 4ه وععمولع5ة 
( وهو بقع فى ده صفحة طبعة لندن عام 1970 ) نشر لأول مرة باللغة 
الألمانية ( فى ليبزج عامة؟ 19 - وأعيد نشره عام 1911) - 
ثم بعض الكتب الى تعالج المندسة والبناء منها : 
*ممسطاءة: لخ صذ اتمطعم سعتمعوم1 عزط»“ : امعمسع]ة م0 
حجم الربع - 4 صفحة 781 شكلا توضيحينًا وخريطة - طبعة 
برلين 184 ) . 
عط 6ه توستقائس8 ممصسمع“ (1939 - 1876) علمة رعسب 


حقأعع اهم #تعط) دهع تصعط ععهل مه أدردعتاى مخف .ع تاطسمع 8 
بي ١‏ 


( بحوث منشورة ويخطوطات من الأكادعية الأمريكية برها » النجلد 8 » 
٠‏ صفحة »رهما .)1١91714‏ 
''عصمظ امواعمة أه كاأعسوعيوة عط“ : (1931 - 1874) برططعق فمصممط]' 
( مه" صفحة 74 ليحة » 4" شكلاء لاخرائط أكسفورد ه"1918) . 
كه وسنة انظ عط" (1937 - 1862) رسقصءط مولا عولمظ ععطاوظ 
”قا نتلعنوة ممصمظ عله 
( حجم الربع ويقع ى 401 صفحة » ٠‏ لوحة » 44 شكلا. واشنطون 
4 ) (إبزيس"لا 1 11/1 (1988). 


نالةغ1 مذ صمناء كمه سقدصم8 أمعتعمة” : علداظ .5 دمتسمكة3 
.”متعم عأرمأمقطع ع8 عط موك 


وهى عبارة عن دراسة تاريخية بنيت جزئينًا على المعلومات الى جمعها 
المبحوم [ . ب . ثان ديمان . 


( حجم الربع ع ؟44 صفحة ء 607 لوحة » واشنطون - معهد كارنيجى 
)١541/‏ . (إبريس ١4؟‏ هلالا( .)١444‏ 





36؟ 


وق عل ا معادنانظ ركتا بر وبرت جيمس فور بس لرغتندوةغصه مد روس طلمة34 
وهو كتاب فى شكل مذكرات تعلماء الآثار والتكنولوجيين ( 449 صفحة ء 
48 شكلا توضيحيا » بريل» ليدن )١196٠‏ ([إيزيس48 ل #م؟ - 140 
161). 

وبتناول كتاب فوربسهذا فى معظمه الاثار القيمة وخاصة فى الشرق 
الأوسط - أما المعلومات ذات الصلة بالعصر اليلينى فهى قليلة نسبينًا . انظر 
كذلك كتاب فور يس ء الأنجزاء من 9١١-1١‏ + 

٠ 1950(‏ 1940 سعاده0 عزنطه]8 عع ووب )بمض نومآ عط ممه جع ل 01“ 

(إبزسر اك" سود 1451ل . 

وبالرعم م العنوان الحزئى لهذه الموسرعة وهو *5ذأدصبضدلة متطمهدمائاط» 
فإنها تكاد تكو] مقصورة على علم التكنولوجيا . 

ويمكن أن|نستى معلومات أوق من كتب تاريخ التكنولوجيا بصفة عامة . 
ونذكر منها على إوجه الخصوص الكتاب العظيم رج اممطع1' 6ه مولا“ 
لمؤلفه تشارلز سنجر وآخخرين ( أكسفورد ‏ مطبعة كلارتدن ‏ 1184 ) . وتوجد 
قائمة بهذه الكتب ىكتاب هو رأس وعنوانه ”“عممعءة كه بومادئط عط ما علتبع قا" 
والتام ب ما ساتشوستس 'همنمهاه8 همندممط” 1951 - من صفحة 1517 
إلىم"١).‏ 
إقليدس : 

اشتهر إقليدس بعل وكعبه فى الرياضيات وأنه مؤلف كتاب الأصول . ولكنه 
كان أيضاً فيزيقينًا ومؤسسًا لعلم البصريات المندسية كما نسب إليه مؤلفان فى 
الموسيى وإليكانيكا . 

ومن هذين المؤلفين واحد بعتوان إدخال التوافقيات ععءنممطصداع عومعددا8ه 
كتيه فى الغال أحد الكلررنيدين : "زوم ةتعدمعات) والثانى بعنران المقطم 
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القائوق (مدمعه عصمدنى) ويحتمل أن يكون أصليئًا!©. ونا زاك كل 
"منهما باقيا . 
وق كتاب المقطع شرحت نظرية فيقاغو وس ف الموسيى و يذهب بركلوس إلى 
أن إقليدس قد وض عكتابنًا فىأصول الموسيى (دتععوتمطءتماء مكمنسص عله أده . 
أما كتابه عن المقطع فيغلب أنه قد اشتق من تلك الأصول . أما كتاب 
الميكانيكا الذى أسبه العرب إلى إقليدس فهو منحول غير موثوق بنسبته 
[للايين 1 


ويقال إن إقليدس قدكتب مسوعتين فى البصريات وهمأ ‏ رتنام0 عط" 
.هنعممنهن ع( وأولسا أصلية » أما الثانية فشحولة ‏ ولدينا أصل البصريات 
«موزيم0” كا أن لدينا طبعة جديدة لكلا الموسوعتين فى ( النصف الثاى 
من القن الرابع ) أخرجها ثيون السكندرى . 

وبيدأ كتاب ههنعاوه:0 بتعاريف أو افتراضات على وجه أصح اشتقت 
من النظرية الفيئاغورية القائلة بأن أشعة الضوء هى خطوط مستقيمة تخرج من 
العين إلى الحسم لمر ( وليس فى الاتجاه المقابل؟ ) . ثم يولى إقليدس بعد 
ذلك شرح مسائل المنظور . 

ويتناول كتاب همنعامه6ه0 » المرايا ويضع ها قوانين الاتعكاس وهو 
فصل قيرف الفيزيقا الرياضية يكاد يكون فريداً ى نوعه لفترة طويلة-ولك نهل 
درجع تاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد أو إلى ما بعد ذلاك بكثير علسسًا بأن 
القيرة بين إقليدس وثيون طويلة ( تزيد عليستة قرون ونصف قرن) . 

وأكمعء عمستو م0 رمعنام0 كللتاعي8 روطع لال 
كتسوتغسة كتتامطءكصبت معتطممتهن ,كتممعط1 


الجلد السابع من كتاب إقليدس دنهده دنعمه ( 411 صفحة ليبزج 

6 . وقد ظهرت تراجم فرنسية لحذه المؤلفات الثلائة كتبها كير إيكه 
بعئوان : 

(1938 ,معوسحظ رمم 174) عدو ممق هااء عسماغمم ا" : كلظ ععلا ابتدط 





لف 


(إيزيس 0اء ١ه‏ إلى 011 ( 14104 ) . كا ظهرت ترجمة بالإنجليزية 
نلكتاب الأصل للبصريات كتبها هارى إدوين ييرتون - 


(1945) 372 - 357 ,35 ممأعصق ذه بوأءلءهة آمعنام0) عل ذه ادمسدمل 


أرشميدس: .-.- 

سبق لنا أن ناقشنا كتابات أرشميدس فى الميكانيكا فى الباب الدامس 
لآنها مثال على عبقريته الرياضية . فهو منشى؛ علم السكون أو الاستاتيكا 
وعلم سكوب اراقع أو المردرستاتيكاء وقد نضيف إليهما كذلك علم الفيزيقا 
الرياضية. وكا سبق أن أشرنا فإن تأثيره الكبير على معاصريه والدعاية الضخمة 
من حوله لم يقدما علىما أنتجه نى علم الرياضة ولا حى فى علم الفيز يقا الرياضية 
فحسب بل على اختراعاته العلمية . فلفترة امتدت نحو ألفين من السنين كان 
يعتبر أرشميدس النموذج الكامل للمخترعين وسحرة الميكانيكا . 1 


الهندسة والمنشآت العامة فى الشرق اليونانى : المراكب العظيمة : 

كات أبرز المبانى فى القرن الثالث هو الفنار الذى أقامه سوستراتوس الكنيدى 
فى ميناء الإسكندرية حوالى عام 997٠‏ . وقد شيد فى أثناء حكم الملك الثانى 
لأسرة لا جيد - بطلميوس الثانى فيلا ديلقوس ( حكي فى القثرة 186-/47؟) . 
وئمة عمل هندسى مشرف آخرتوج حكمه هو حفر قناة تصل ما بين البحرين 
المتوسط والأحمر . وقد كان هذا مشروعنًا قدينًا بجد! يدأ فق المملكة الوسطى 
1788-1510 ) واستكمل فى عهد تخاو (حكمرق الفترة 50 سا هاوه ) 
مف عهد دارا ( الذى كان ملكا على فارس ومصر ف الفارة ١1ه‏ 485 ).00 
ولكن النصر النهائى فى إنهاء القناة قد توج حكم بطلميوس الثانى على أنه من 
أروع الأعمال الى كان يمك نأن ثم فى مثل ذلك الوقت . 

وبالإضافة إلى ذلك فققد أنشأ“الطرق - ونذكر منها على وجه اللخصوص 
ذلك الطريق_الذى يؤدى من قفط على النيل ( عرض 55" ثمالا) إلى 
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يرينيكا”" وهى ميناء على البحر الأحمر . 

وهذه البقعة بالذات كانت تمثل أقصر مسافة بين التيل وبين البحر الألحمر 
عبر الصحراء الشرقية وكان للطريق أحمية كبيرة ى شئون النجارة بين مصر وبين 
شبه جزيرة العرب والهند » وظلت برينيكا هذه لفترة امتدت من أربعة إلى 
نخمسة قرو الميناء التجارى الرئيسى على سحل البجر الأتحمر. 

وازدادت أهميتها باكتشاف مناجم الذهب ولزمرد واستخراجهما فى تلك 
المنطقة ‏ 

وإطالما امتدح عصر بطلميوس الرابع فيلوباتر (؟1؟١  )٠١8‏ حفيد 
بطلميوس الثانى على ما كان يقتنيه من مركب عديدة تعتبر اليوم أشهر المراكب 
الأثربة . ونجد وصفًا تَفضياينًا لثلائة منها فى 

(".”ز - 11]) كيوك كه ومتهمغطاخ أه تمامتطممكمممتءم» 

وهذا الوصف التفصيل من الأهمية بحيث يجدر بنا أن نورد هنا النص 
الكامل تقريبًا لترجمة جوليك عنه . وقد استعار أثينيوس وصف المركب الأيل 
من كتاب عن الإسكندرية كتبه قرب نهاية القرن الثالث قبل الميلاد كاليكسيتوس 
.الرودسى ٠‏ 

و شيد فيلوباتر مركبته ذات الأربعين حاجزاً بطول قدره أربعماثة وعشرين 
قدمًا!'" وكان طول القضيب الفاصل بين الممرين””' فيها /اه قدمًا وارتفاع 
حافتها اثنان وسبعون قدمًا . وكان الطرف الأعلى للؤخرتها يرتفع عن خط الماء 
بتسعة وسبعين قدا ونصطل.. وها أربعة يجاديف للتوجيه طو لكل منها حمس وأر بعون 
قدما » أما مجاديف الصفوف ' الأمامية وهى أطرطا جميعًا فكان طوطا سبعة 
وعسين قدما ٠‏ وبالرعم من أن هذه المحاديف تحمل رصاصا عند مقابضها 
كانت لذلك ثقيلة جددًا إلا أنها كانت سهلة الاستعمال نظراً لاتزانها اليد , 
والمركب مقدمة مزدوجة ومؤخرة مزدوجة كا أنها تحمل سبعة مناقير ‏ أحدهما 
منقار القيادة ولياق ذات أحجام تقل تدريبنًا وبعضها مثبت عند رأس 
المقدمة حيث يريط الملب0١.‏ وتحمل السفينة كذلك النى عشر كيلا يبلغ 
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طول كل منها 4٠٠‏ قدم'''2» وكانث نسبة أطواها مضبوطة إلى حد بعيد . وقد 
زينت السفينة بشكل عجيب فكانت تحمل أرقاسا على مقدمتها ومؤخرتها 
لايقل طيها عن 18 قدما . ول يثرك مكان على ابحانب إلا وغطى بلباقة بنقوش 
ملونة محفورة عليه بطريقة الحرق . وكان السطحالكلى للسقينة الممتد من المنطقة الى 
تخرج منها امجاديف حتى عبودها الفقرى تزينه نقوش لأوراق الشجر والخذوع 
البقشية وكانت معدات التسلبح كثيرة وكافية لكل ما يلزم لأجزاء: السفينة 
المختلفة . وى الرحلة التجريبية للسفينة استخدم فيها أكثر من أربعة آلاف 
رجل لعمليات التجديف علاوة على ألفين للتبديل . 

وكان يعمل على سطح السفينة 188٠‏ بحاراً » وفى داخل المركب ذاتها 
عدد مكتمل آخر من الرجال والمؤن بكميات وفرة ٠‏ وقد أنزلت السفينة فى 
الماء مرة من مهد خاص بها يقولون عنه أنه بنى من أشاب هه سفينة ساحلية . 
وسحبث السفينة للماء بمجموعة كبيرة من الرجال تحفها مهرجانات التهليل 
وأصوات النصر » وبمضى الزمن توصل أحد الفينيقيين إلى. طريقة إنزال السفيئة 
إلى الماء بواسطة حفر خندق أسفلها قريبًا من الميناء . وقد شيد لهذا اللخندق أساس 
من الحجر الخامد سمكه سبع أقدام ونصف قدم - ويد من أحد طرق هذا 
الأساس إلى الطرف الآخر صف من قضبان الانزلاق 2١97‏ فى اتجاه متغامد مع 
الأحجار عبر جانبى اللحندق مع ترك مسافة تحتها إلى عمق ست أقدام 0 

وبعد حفر هويس ف البحر مح للماء بملء المنطقة انحفورة ملئنا ناما . 
وى هذه المنطقة كانت تسحب السفينة بمساعدة عمال غير مهرة . . . ثم توضع 
القضبان على المدخل الذى سبق أن حفر ويتزحمياه البحر بالمضخات. وبعد 
أن يم كل ذلك تكون الدفينة قد استقرت بأمان على قضبان الانزلاق السابق 
ذكيها , . 

ول يذكر ألينيوس شيئآ عن المصدر الذى استى منه معلوماته عن .السفينة 
الثائيةء ولكن من التمل جدا أن يكون شاهد عيان أو شخصًا حصل على 
قياسات وأوصاف أخرى من أحد المعاصرين . . وقد شيد قيلوباتر كذلك سفيئة 
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نهرية وهى المسماة وحاملة القمرة » *'؟ طرف ثلائة قدمء وها قضيب 
عند أوسع منطقة فيها طوله خمس وأربعون قدممر. ويصل ارتفاعها بما فيه 
برج المراقبة » عند ما يكون قائماً إلى أقل من ستين قكم بقليل . وكان شكلها 
يخئلف عن سفن الحرب ذات انجاديف 15 يختلف كين السفن< التجارية 
ذات القاع المستدير » ولكنها حورت بعد ذلك قليلا من حيث المنظر لتناسب 
عملها كسفينة نهرية . ومن ذلك أن جزأها أسفلخط الماء كاب مسطحا ومتسعآ 
ولكنها يجملتها كانت ذات ارتفاع كبير فى النهر » كا كانت الأجزاء العلوية 
من مجانبيها وخاصة عند المقدمة ممتدة إلى نهاية مدلاة بدرجة كبيرة مع انحناء 
للخلف رائع المنظر . وكانت لها مقدمة مزدوجة ومؤخرة مزديجة تبرز إلى أعلى 
لمسافة عالية» ذلك لأن الأمواج فى النهر كثيراً ما كانت ترئفع إلى مستوى عال , 
أما ابليزء. الأوسط من السفينة فشيدت فيها صالات للطعام .كا رودت بالأسرة 
والمستلزمات الأخخرى للمعيشة . وكان بالسفينة كذلك ممثى مزذوج يحيط يها 
من ثلاثة جوانب ٠ 2١7‏ وكان حيط أحدها لا يقل طوله عن خخمسة فراسخ . 
وكان تركيب الممشى الواقم تحت السطح العاوى للسفينة شبيه المنظر بالشكل 
المستدير» أما الممشى العلوى فكان شبيهنًا بالشكل المستدير الختى ومشيدا 
يحيث يحيط مجميع الحدران والنوافق . وعندما يدخل شخص إلى السفيئة عند 
مؤخرتها يجد أمامه مدخلا مفتوح المقدمة عليه صفان من الأعمدة على ابحائيين» 
ويجد ف ابفزء المواجه للمقدمة بوابة مصنوعة من العاج ومن اللعشب الثمين جد ١‏ . 
وبعد أن يمر من هذا المدخل يجد نفسه أمام عتبة كانث عند تشييدها ذات 
سقف . ويقع فى مواجهة المدخل الأماى دهليز آخر يقع فى مؤخرة ابناب 
المستعرض 21 ومدخخل ذو أربعة أبواب. وفكلا الحانبين الأيمن والأيسر كانت 
توجد مناور سفلية تستخدم للنهوية . 

وكانت تؤدى هذه المداخل إلى القاعة الكبرى . وهذه ذات صف واحد من 
الأعمدة تحيط بهاء ويمكن أن تسع لعشرين أريكة وصنعت أكثر أجزائها من 
نحشب الأأرز المشقوق'وحشب السرو المليتى . أما الأبواب المحيطة بالقاعة وعددها 
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عشرون ء فكانث تحمل لوحات من خشب الأرز المعطر لصقت بعضها 
ببعض بطريقة جميلة وزينت بالعاج . وصفت أزرار الزيئة الى تغطى هذه 
الأبواب » وكذلك صنعت المقابض من النحاس الأحمر المذهب فى الثار . أما 
الأعدة فصنعت قوائمها من خشب السرو وغطيث رؤسها ذات الشكل 
الكورنى بالعاج وبالذهب . وكان الإطار كله من الذهب يعلوه [فريز مثيت 
عليه أشكال جذابة من العاج يزيد طولها على قدم ونصف قدم » وقد يكرن 
صنعها غير متقن ء ولكن طريقة عرضها شائقة . وى قاعة الطعام كان السقف 
مغطى بخشب الأزر حفرت عليه الزينة بقشرة من الذهب . ويجوار قاعة الطعام 
هذه كانت توجد قاعة النوم الى تحوى سبعة أسرة بجاو رها طرقة ضريقة مستعرضة 
توصل أحد الطرفين بالآخر وتفصل منطقة ابلحريم . وفى هذه المنطقة توجد قاعة 
طعام مزودة بتسعة أرائلك شبيهة بالقاعة الكبيرة: ى أبهتها كما توجد قاعة التوم 
مزودة ببخمسة أسرة . 

والآن بعد أن سردنا وصف كل ما تحويه السفينة حبى طابقها الأول 
لنصعد عن طريق الممر المجاور لقاعة النوم السابق ذكرها حيث نجد قاعة 
فببيحة تمع الخمس أرائك لها سقف مشكل على هيثة الماس . ويجوار 
القاعة معيد صغير مستدير لأفروديت يحوي مثالا من الرخام لها . ويقابل 
ذلك قاعة للطعام رائعة بيط بها صف من الأعمدة المبنية من رخخام 
هندى ٠‏ وتقع قاعات النوم يوار قاعة الطعام هذه وفيها من المعدات ما بمائل 
ما ذكر آنفًا . وإذا نقدمنا جهة مقدم السفينة نجد غرفة عخصصة لديوئيسيوس 
تمع لأكثر من ثلاث عشرة أريكة ويحيط بها صف من الأعمدة وإفريزعلق 
مذهب يتد باستدارة السقف ويحيط بالقاعة . أما السقف فكان تصميمه 
يتناسب مع روح الإله . وفى الناحية اليمنى من هذه القاعة يوجد مكان غائر 
فى اللحدار خارجه مببى من الحجر المرصع بالمجوهرات اللقرقية, 21080 
والذهب يتوبنه صور مجسمة لأفراد الآشرة المالكة من الرنخام المتدى . وكان 
هناك كذلك غرفة رائعة أخرى للطعام شيدت على السطح العلوى للقاعة الكبرى 





يفا 


على شكل شرفة دون أن يكون طا. سقف» ولكن تعلوها ستارة من القضبان 
نظمت على شكل أقواس تمتد على طوها لمسافة طويلة . وف أثناء إيجار 
السفينة ينغر فوق هذه الأحمدة ستائر زمردية . وبعد هذه . « الشرفة » 
توجد شرفة أخرى مفتوحة 2٠9‏ تقع فوق المدخل الممتد أسفلها على طوها . 
ويرجد ثمر مستدير بمتد من هذا السطح إلى الممشى المغطى وإلى قاعة 
الطعام به تسع أرائك . وكان هذا المنشى له طابع مصرى فى تشييده » 
ذلك لأن الأعمدة القائمة به تبرز كلما ارتفعت وقواعدها تحتلف بين اللوثين 
الأسود والأييض على التعاقب . وبعض رهوسها مستديرة الشكل وتشبه ى صورتها 
. العامة رأ سالوردة الى بدأت تتفتح» ولكن لايوجد خول اللدزء المسمى بالسلة 0 
شكل أوراق الشجرة'"' الى اعتدنا أن قراها عند رعوس الأعمدة اليرنانية » 
وبدلا منها نجد مجموعات من أزهار الماء وفواكه من فخيل مزهر . 
وف بعض الأحيان قد نجد أنواعًا أخرى من الأزهار منقرشة عليها . 
وابخزء الواقع عند جذع العمود مرتكزاً على قاعدته له طابع مشابه . ويتكون من 
أزهار نبات الفول المصرى وأوراقه متشابكة معها . وهذه هى نفس الطريقة التى 
كان المصريون يزينون بها أعمدتهم. وكذاك ابخدران المصنوعة من الجر كانت 
تختلف ف ألوانها بين الأسود والأبيض على التعاقب » وكانوا أحيانا يبنوتها من 
ابلفرانيت الشفاف ( الألبستر ) . وكان هناك غرف عديدة فى أرجاء السفينة 
الختلفة . وبالطيع كان ارتفاع السفينة لا بقل عن ٠١١‏ أقدام » وكان شراعها 
مصنوعنًا من الكتان الدقيق المقوى بشريط زمردى . 
والسفينة الثالثة لم يبنها بطلميوس الرايع ء ولكن بناها المللك هيرون المعاصر 
له وحاكم سيراكوز (5070- 5156) بالتعاو القنى مع من لا يقل عن 
أرشميدس خبرة ( قتل فى عام . 
ووصف أنينيوس هذه السفينة مأخوذ عن موسخيون وهو فى الغالب أحد 
معاصرى هير ونا . 
لم يكتف هيرون ملك سيراكوز الذى كان صديقنًا مخلصًا لروما بالاههام 
تاريخ الملم - رايع 





لهف 


بيناء المعايد وأندية الرياضة ء بل كان أيضًا من المتحمسين لبناء السفن » وقد 
شيد منها واحدة لتقل القمح وهى الى سنجىء بوصفها هنا . واستتحشر مادتها 
اللشبية من أيتنا مواعم 29 بكميات تكى لبناء ستين ممرنًا مريع 
الأضلاع كما أمر بإعداد خنوابير أو أسفيتات ممق وأخشاب بطنية الشكل 
وأخشاب طويلة وبقية المواد اللازمة للعمل بصفة عامة ‏ بعضها من إيطاليا 
والبعض الآخر من صقلية » وأحضر حبال الكتان الخاص بصنعها من إيبريا - 
كا أحضر هذا الكتان والقطران من نهر الرون وجميع الاحتياجات الأخرى من 
أماكن عديدة . وجمع كذلك عمال بناء السفن والفنيين وجعلهم جميعظ 
تحث إمرة أرخياس الكورتى المهندس المعمارى الذى أمره بأن يبذل أقصى 
تحمس ممكن فى بناء هذه السفينة » كا أنه كان يتايع العمل بنفسه باهمام 
شخصى فى أيام إتمامه . وقد تم نصف العمل فعلا فى ستة أشهر وكلما 
انتهى من استكمال جزء من أجزاء السفينة كانت تغطى « بترابيع ٠‏ من 
الرصاص يعمل فيها ما يقرب من ثلهائة صانع ماهر بخلاف مساعديهم . 
وصدرت الأوامر بإنزال هذا الخزء من السفينة إلى البحر حيث يمكن استكمال 
اللمسات اللازمة لإنهائها . وبعد مناقشة حادة فى الطريقة الى تجذب بها 
السفينة إلى الماء استطاع أرشميدس وخده أن ينزفا بمساعدة عدد صغير من 
الأشخاص . حيث تمكن بصنم أسطواتة للف ذات اليد من أن يجذب 
سفينة ضخمة الأبعاد كهذه السقينة إلى الماء. وكان أرشميدس أول من اخترع 
هدم الآلة . 

واستكملت الأجزاء الباقية من السفينة فى فترة ستة أشهر أخرى وثيات 
أجزاؤها بأمان تام بواسطة مساءير برشام من البرنز يزن معظمها نحى عشرة 
أرطال (اليائى نصف ذلك . وثبتت هذه المسامير تى مواضعها بواسطة 
ثاقبات وربطت الكتل الخشبية يبعضها بإحكام . وثبتت علىهذه الأخشاب طبقة 
من ترابيع الرصاص مبطنة بشرائط من اللباد الكتانى المغطى بالقطران . وبعد 
استكمال السطح الخارجى للسفيتة بدئ الإعداد لاستكمال المعدات الداخلية . 





يفف 


على هذه الصورة شيدت السفينة لتتسع لعشرين طابقنًا لعمال المجاديف 
تتصل فيا بينها بثلاثة ثمرات . ويصل الممر السفلى للسفينة إلى البضاعة المنقولة 
ويمكن التزول إليه عن طريق ممشى جامد التركيب » وصمم الممر الثانى 
ليستخدمه من يريد الدخول إلى القاعات. وبعد ذلك يأ الممر الثالث والأآخير 
ويختص برجال الحراسة المسلحين» ويتيع الممر الثاق غرف للرجال موزعة 
على جانبى السفيئة تتسع كل عنها لأريع أرائلك ويبلغ عددها كلها أربعين . 
وتتسع غرفة ضباط السفينة حمس عشرة أريكة كما تشغل ثلاث فاعات نتسع 
كلمنها لثلاث أرائك يختص آخرها من تاحية مؤخرة السفيئة بمطبخ 
إعداد الطعام . وأعدت جميع الخرف بأرضية من ترابيع الأحجار المختلفة 
ونسقت هذه بحيث اشتملث على القصة الكاملة للإلياذة . أما الآثاث والسقف 
والأبواب فكانث كلها تتسم بروح الفن. وق مستوى الممر العرضى العلوى 
يوجد ملعب رياضى ويمشى قياس يتف مع حجم السفينة . 
وى هذا المكان نسقت حدائق للأزهار من جميع الأنواع منها التباتات 
الثميئة الضخمة النمو الى تروى عن طريق قنوات من الرصاص لا تظهر للعين . 
وكان هناك أيضًا نباتات ظل شبيهة بالعاج الأبيض وكروم العنب يصل الغذاء 
حذورها من ٠‏ براميل مملوءة بالطمى ٠»‏ وتروى بنفس الطريقة الى 
تروى بها حدائق الأزهار . وكانت نباتات الظل تظلل كذلك ممرات التمشية. 
وينى يجوار ذلك معبد كبير لأفروديت يمكن أن يتمع لثلاث أرائتك » وله 
أرضية من العقيق ومن أجمل الأحجار الأخرى الموجودة فى ابلزيرة وصنعت 
جدران المعبد وسقفه من حشب الأرزء وصتعت أبوابه من العاج ومن خشب 
السرو ذىالرائحة الذكية . وأعد كذلك بأفخم الليحات «الماثيل وأوانى الشرب 
ذات الأشكال امختلفة . 
و بجوارغرفة أفروديت توجدغرفة للقراءة”؟"' تتسمنلدمس أرائك **"' وصنعت جدرانها 
وأبوابهامن الحشب الأبيض . وتحوى المكتبة جموعةمن الكتب وثبت ف السقض مقياس 
دائرى مقعر ليمثل مقياس الزوال الشمسى فى أكراديى '*؟ مسمتقصطعف» 





لينف 
ونحوى السفيئة كذلك غرفة للحمام تبلغ سعتها حجم ثلاث أرائك وبها ثلاثة 
أحواض للاستحمام من البروتز وحوض للغسيل من الرثخام التورميى ذى الألوان 
المتعددة سعته ٠‏ ه جالوزًا. وبالسفينة غرف عديدة بنيت للبحارة ولعمال المضخات 
ويجوار هؤلاء عشرة مواقف للجياد على كل جانب من جوانب السفينة بليها مخزن 
لطعام الحياد وكل ما يتطليه راكبو الحياد وعبيدهم . وكان بها مستودع للماء عند 
المقدمة مغطى دائممًا سعته عشر ون ألف جالون . وقد بنى هذا من شرائح طويلة 
من الحشب مشربة بالقطران ومغطاة بلباد مشيع بالقطرات . و يجوار هذا المستودع 
بى. مستودع للأسماك مبطن بشرائح الرصاص والحشب. وعلا المستودع بماء 
البحر. و يحفظ. فيه كية كبيرة من الأسماك . ويبرز من كل جانبى السفينة قضبان 
متباعدة بعضها عن بعض عسافات معينة تستخدم كشيالات الخشب وللأفران 
والمطابخ والطواحين البدوية وما شابه ذلك من أدوات أخرى . 

ويوجد بالخارج صف من الأعمدة الضخمة ارتفاعها تسع أقدام تحيط 
بالسفيئة. وهذه الأعمدة تحمل الثقل العلوى للسفيئة وتتباعد كلها بمسافات 
محددة . والسفينة كلها مزينة بلوحات مناسبة وبها كذلك ثمان صوامع لضرب 
النار يتناسب ححجمها مع حجم السفيئة ‏ اثنان منها فى المؤخرة واثنان فى المقدمة 
الباق موزع على طول السفينة . ويوجد ىكل صرمعة منها رافعتان سريعتا 
القذف تعلوهما ثقوبيمكن أن يقد ف منها حجارة ع ىأعداء ىسفن قر ببة. ويشغل 
كل صومعة أربعة رجال أشداء مدججون بالسلاح اثنان من رماة الأسهم 5 
ويملاً كل الفراغ فى الصوامع بالحجارة والمقذوفات . وبى كذلك على قواكم 
خاصة جدار واق مستعرض على السئيئة يحمل آلة لقذف الحجارة يمكنها أن 
تقذف حجراً وزنه مائة ويمانون رطلا أو “حربة طوها نمانى عشر قدمنًا . 

وهذه الآلة قام بتشييدها أرشميدس ويمكن أن يقذف بها أحد هذين 
المقذوفين إلى مسافة سّائة قدم . ويقع إلى الخلف من ذلك ستائر من الخلدد 
متصلة بعضها ببعض تتديل من. قضبان حميكة بواسطة سلاسل من الير وز - 
وتحمل السفينة ثلائة صوارٍ معلق فى كل منها رافعتان لقذف الحجارة أو لتوجيه 





لهف 


سنائير قايضة أو كتل من الرصاص إلى من يهاجمها. ويحيط بالسفينة سور 
حديدى يمنع من يحاول التساق إليها . وبها كذلك روافع قايضة من الحديد 
موزعة فى أرجائها وتعمل بالكنات لتمسك يسفن الأعداء وتجذبها إلى القرب 
منها حيث توجه لها الضربات . ويخفر السفينة على كل جانب منها ستون رجلا 
من الأشداء مدججين بسلاح كامل كا يعمل على الصوارى وقاذفات المنجارة 
عدد ماثل. ويقف عند الصوارى بالقرب من رؤوسها ( المصنوعة من البرونز ) 
رجال للمراقبة ثلاثة منهمعند الصارى الأماى واثنان عند الصارى الرئيسى » 
وواحد عند الصارى الصغير . 

ويعمل تحت إمرة هؤلاء الرجال عبيد يحملون لهم الحجارة والصواريخ فى 
سلات ويرفعونها إلى صوامعهم بطريقة البكرات”'2. وكان بالسفينة أربعة 
«أهلاب ؛ من اللحشب وثمانية من الحديد . وكانت الأشجار الى تقطع منها 
الصوارى الرئيسية والصغيرة متوافرة» أما أشجار الصارى الأماى فكان يصعب 
اكتشافها ويستعان فى ذلك بقطيع من الحنازير فى جيال بروتاى 59 1ن ععمعظ 
وكانت تسحب إلى الشاطئ بمعرفة المهندس فيلياس التورميتى”*"2) وكان من 
السهل نزح الياه التى تسرب للسفينة مهما بلغت كيتها برجل واحد يعمل على 
حلزون من اختراع أرشميدس وأطلق على هذه السفينة اسم سيراكوزيا » ولكن 
هيرون عندما استخدمها غير اسمها إلى ألكستدريس . وكانت تسحب 
خلفها قوارب لخدمتها تبلغ حمولتها ثلاثة 5 لاف تالينث وتسير بالحجاديف فقط . 
ويليها قوارب لصيد السملك تبلغ حمولتها ١6٠١‏ تالينت ( التالينت وحدة قديمة 
للموازين ) خخلاف قوارب القطع . أما عدد البحارة فلم يكن أقل من . . . .!"3) 
وبخلاف هؤلاء كان يوجد 7٠08‏ رجل عند المقدمة مستعدين لتنفيذ ما يؤمرون 
به . وكان على ظهر التمينة هيئة نحا كمة كل من يقوم بأعمالل إجرامية تتكون من 
قائد السفينة ومرشدها وضابط المقدمة وتحكر الخيئة وفقنًا لقائون سيراكوز , 
ويوحد على ظهر السفينة تسعون ألف بوشيل من اللحبوب ( البوشل 8 جالونات ) 
وعشرة آلاف علبة من سعك صقلية المملح وستائة طن من الصوف و بضائع 





لخرى 


أخرى تبلغ نحو سّائة طن. وبالإضافة إلى ذلك كله كانت السفينة تحمل 
طعام الملاحين وحاجاتهم . وعند ما وصل إلى علم هيرون تقارير من الموأق 
بأجمعها تدل إما على عدم وصول السفيئة كلية» وإما على أنها تعرضت للخطر 
كبير قرر إهداءها للملك بطلميوس فى الإسكندرية عند ما كانت مصر تعاى 
نقصًا نى حبوبها . وقد نفذ قراره وأرسلت السغينة للإسكتدرية حيث رفعت إلى 
الشاطئ . وقد كاقاً هيرون الشاعر أرشميلوس الذى كتب قصيدة تمجيدة 
للسفينة فنحه ألف وخمسمائة بوشيل من القمح نقلها علىنفقت» الخاصة إلى 
بيرايوس . 

هذه الأرصاف قد أثبتناها من سجل شفهى بالرغم من أن معظمها قد 
لا يتصل اتصالا مباشراً بتاريخ التكتولوجيا . ومثل هذا الخمع بين الموضوعات 
المتباينة كان من شهمة ذلك العصر فلم يكن أصحاب السفينة فى العصر الهيليى 
مشابهين لنظرائهم الأمريكيين فق القرن السابق . ١‏ 

والمراجع المنسوية إلى أرشميدس معقولة . فقد كان مهندسسًا ميكانيكينا فى 
خدمةهير ون مثله مثل ليوناردو دافنشى الذىكان يعمل ف تخدمة لودوفيكو إلمور. 

وقد يعجب قراء هذا الكتاب لأن الأوصاف الى ذكرت فيه لم تتعرض 
لموضوعات الملاحة . فلم يرد بها ذكر للسرعة الى يمكن أن تقلع بها هذه السفن 
أوتقاد بها . ومن المحتمل أن تكون السفن الثلاث الى وصفها أثيتيوس أكثر 
صلاحية الملاحة فى نهر النيل عنها ف البحر المتوسط . ونحن نعل القليل جد 
عن السفن الى كانت تستخدم لنقلالحبوب المصرية من الإسكندرية إلى روما 
رما عن كونها من مقومات الحياة الاقتصادية الرومانية . 

والمعلومات القليلة الى لدينا عن الملاحة فى البحر المخوسط نمث إلى عصر 
لاحن » ولكنها قد تكون قيمة » إذ أن فن الملاحة ظل على ما هوعليه تقرييئًا 
لبضع قرون قبل المسيح وبعده . وللحصول على معلومات عن ملاحة سانت بول 
يراجع كتاب جيمز سفيث وعنواته:: رحلة سانت بول وغرقها ( لندن 1848 
الطبعة الثالثة 1855 ) . 





انالا 

وق مؤلف للوسيان منسامرساتا. ( ١1١‏ وبعد )18٠١‏ عن الملاحة واسمه : 

(مدامام) صدذونعه21 وصن لإحدى السفن الكبيرة الرومانية لتقل الحبوب اسبمها 

إيزيس . ويمكن الرجوع فى ذلك إلى كتاب ليوذيل كاسون وعنوانه « ايز يس 
ورحلتها . 


-مأماتطم ممعتععصسة عط كه كومنلعععمهم ممه كممتاعوعم م1 
.(1950) 56 ,43 ,81 ممتاداعددهف أهام 


يريس 4# د ء"! ب (8ه90١1))‏ 
وكتاب ١‏ ومئطة )معاعمة زه لتدد تعقصب ف4عمم5 6 ( نفس الجلة 

السابقة :م2 ١5‏ إلى )١901( ١48‏ . وق هذا الكتاب يخلص 
كاسون إلى أن الأسطول البحرى يمكن أن يسير بسرعة ما بين عقدتين 
وثلاثة إن كانت هناك ريح مواتية . أما اذم تكن الر ببح مواتية فلا تتعدى سرعته 
عادة عقدة واحدة أو عقدة ونصف (" 

رمك أذ تحاط املاعة الى لسر اقوط بسعوات 1 كفن يعن ذلة. 
سانت بول منذ أمد بعيد . وحى عام 1914 القريب عند ما كان بناء السقن 
والملاحة قد سارا خخطوات كبيرة بحر الشنم كان القانون رم على سفن البتدقية 
العودة عن طريق الشرقالأدق ف الفرة ما بين 1٠‏ توشير و ٠‏ يناير - بجع 
فى ذلك إلى أوجست جال فق مؤلفه وعنوانه  :‏ علدجهد عنههاصطعه ‏ ) 
( باريس٠86١)‏ بجلد ؟ - صفحة 715 ء وكذلك ليفييفر دى نويتس ىق 
مؤلفه وعنواتة  :‏ .”عمعلمص عمتعهص ه1 له عدواغمة ممتعمهد 19[ عم“ 

( باريس ه*197  )‏ المقدمة للمجلد 8 صفحة /ا6١‏ . 

وقد تحدى السلوكيون حكامسوريا » البطالمة المصريين ووصلوا بالفعل 
إلى نتائج قيمة عزيت إليهم. ومؤسس هذه الأسرة وهو سليوكس نيكاتور 
515 -180) كان فى الوقت نفسه مؤسس مديئة سليوكيا بيريا وقلعتها 
على شاطئ البحر على مسافة أربعة أميال إلى الغرب من أنطاكية . وقد 
استخدم فى تقوية القلعة كلالوسائل الفنية المتاحة له فى ذلك العصر . أما 
مدينة أنطاكية نفسها فقد بناها نفس الملك ثم أ كلها ابئه انطيوكس سوتر من 





زفرفا 
بعده )751-98٠0(‏ وأعد بها مورداً للماء كان أساسًا ا أدخل عليه بعد ذلك 
من تحسيئات وتطوي رتدريجى فى القرون التالية . 
الهندسة والمنشآت العامة فى الغرب الرومانى : 

أقيمت فى روما وى بعض المقاطعات الختلفة منشآت عامة من أنواع متباينة 
من أمثلتها المجرى الماثى الأقدم المسمى وأكرا أبيا مدتوجى مسوفالذى بى ق 17م 
وانيها اخجرى المسمى أنيوفيتاس الذى بنى فق 13717 ول يكن الروانيون حال ما » 
أول من بنى امجارى المائية » ولكنهم كانوا مهرة فيها . وقد اسنخدموا فى بنائها 
نفس الطرق المستخدمة فى بناء مجارى الفضلات تحت سطح الأرض . 

وقد ب أقدم جر للماء بواسطة أببو سكلردبوس الذى لقب فيا بعد يكبكرس(اذ 

أنه كان قد فقد بعمره وهى يافع) . وعندما عين رقيينًا عام #1 أنشأ امجرىكما 
أنشأ أشهر الطرق الرومائية المعروفة» ومنها قيا أبيا الذى يصل بين روها وكابوا إلى 
جنوبها ( وامتد بعد ذلاك إلى ير تديزى ) ٠‏ 

وكان طول اترى المالى أبيا حوالى ١١‏ ميلا ويمع معظمه تحت الأرض » 
ولكن مستوى صناعته كان ضعيفنًا . 

وكان أبيوس كلوديوس كيكوس أول كاتب لاتيى ( سواء فى الشعر أو النثر ) 
وصل اسمه إلينا . ومن المفارقات اللطيفة جد ! أن يكون أول كاتب هو ذاته أول 
باد للمجرى اماف ولأشهر طريق . 

وفى خلال الأعوام الأربعين الى تلت إنشاء مجرى أبيا اتسعت مدينة روما 
بدرجة كبيرة فى حجمها وإزم طا مورد ما غزير . فأمر ماليوس كور يوس 
دنتاتوس عندما عين مراقبنًا فى عام 50/1 بإنشاء جرى -جديد وكبير تم تنفيذه 
بعد ثلاث سنوات . ولفترة طويلة أطلق علىهذا الْهرى امم أنيو إذ أنه كان 
يوصل الماء لروما من أعالى نهر أثير . «فهر أنيو هذا ( تبقيرون) هو فرع 
من فهر التبير ( تيغير ) وقد رؤى بعد ذلك تعديل اسم هذا اجرى إلى أنيوفيتاس 





ينون 
للتمبييز بيئه وبين المهرى أنيونوفوس الذى بناه الإمبراطو ركلوديوس عام 81 بعد 
الميلاد . 

ويبدأ الخبرى القديم أنيو من نقطة على بعد ٠١‏ ميلا من روما » ولكنه يسير 
فى تعرج كبير وبذلك يصل طوله إلى 4# ميلا ويقع معظمه تحت سطحالأرض . 
وكان من الضرورى أن يتخطى فى طريقه ما يعترضه من قنوات بسريانه فوق 
جسور ‏ كبارى ٠‏ منخفضسة . وين ابخدير بالذكر أن الكوبرى الفخم 
المسمى بوت سانت جرجوريو الممتدك عبر الوادى الفسيح مولادى صانت, 
جريجوريو لا مكون جزءا مناجرى الماثى القديم إذ أنه قد ببى بعد أخخرى نفسه 
بأربعة قرون بإشراف هادريان ( الإمبراطور من عام 1١1/‏ إلى ١7‏ ) لتقصير 
المسلك القديم له . ولا تزال أجزا ءكثيرة من اغجرى القديم قائمة فى منطقة كاميانا 
وقد أعيد تشييد هذه الأجزاء عدة ٠رات‏ حى أصبح من الصعب اليوم التكهن 
بماكان عليه الخال فى أول الآمر ‏ 

من ذلك كله نرى أن تشريد اغجرى أنيوئيتوس كان عملا مجيدا حقنًالم يكن 
له مثيل ف القرن الثالث . وقد تم بعده بناء تسعة مجار مائية أترى فى الفيرة 
فيا بين 144 قبل المسيح إلى بعد المسيح . خسة منها سوف نصفها 
باختصار. فى الباب العشررين منهذا الكتاب . 

وكان مانيوس كويوس دنتاتوس من أحب الأبطال الرومانيين ذكانوا 
يتدحونه ويصفونه بأنه خير مثل للبساطة التاريخية والإباء وعدم التحيز . 

كانيون اليناء الرئيسى الذى بناه الرومائيون فى القرنالثالث هو غالبا 
ميناتارا كو' '' ( طرقونة ) . وكانت تارا كو دءدم7 هذه مستعمرة قدرعة ارسيليا 
استحوذ عليها الرمانيون عام 4١؟‏ تى بدء حرب الإبادة الثانية . وكان تتستخدم 
"كعسكر للأخوين سكيبرو اللذين شيدا عليها قلعة ومبناء شهيرا . وكان غرضهما 
الأول هو إنشاء قاعدة بحرية ضد أهالى قرطاجنة » ولكن الموقع كان قد اختير 
بدقة .جعلت عن تاراكو هذه مدينة مزدهرة . وقد شيد أوغسطوس فيها معسكراته 





تارنا 
السنؤية عام 76 قبل المسيح » وذلك أثناء سحملته ضد أهالى كانتابرى واتخذها 
عاصمة لمقاطعته هيسباتيا ( ثارا كوفنسيس ) 999 , 
بى الكثير من المدن والقلاع والموانى» فى منطقة الببحر المتوسط دون أن 

0 فيها تكتولوجيا جديدة . أما ما ذكرناه منإنشاءات فكانت أهميتها فى 
الناحية الإدارية الى أشرفت عليها أكثر منها ف الناجية الفنية لأنها كانت خير 
مثل توضيحى لنمو القدرة الرومانية والنظام الرصاق . 

. سوف فوالى الحديث عن تاريخ الفيزيقا والتكنولوجيا فى الياب العشرين 
من هذا الكتاب ‏ 





زارفا 


تعليقات 

)١(‏ كتاب إدغال التوائقيات : "دمت هممة عنممصيفة“هو أسد المراجع الرئسية 
لدراسة نظر يات ار يستكسيدوس من تارنت «ستسععة2 كه ومصعدمنفعة ‏ فى النصف الثاف من 
القرن الرابع قبل الملاد بالرغم منتأخره فى الظهور . وقد انتعش مؤلف كليوقيديس فى بده القرن 
اثثاى بد المميح . رقد نشرت له ترجمة لاتينية بعتوآن ‏ "لمسساعم اع افوماها صمدلمممصدةة* 
أخرجها بيغيلا كرا (البندقية +49 1) وأعيد طيعها فى ونعملام0 عطللديا متوعدة" ( البندقية 
عام +4 )١‏ ء كليبز- العددان م١‏ و (٠.1١8‏ - الطبعة الؤائية اللاتينية إخراج جين بينا 
( باريس ١660+‏ ) وترجستها للنة الفرنسية مع التعليق عليها تشارلس أميل زويي ( باريس 1884 ) . 
رهناك طبمة يونائية أخرجهاكارل فون جان يمنوآن: "أممم0 ممممعوى5 عه“ (لييزج عام 
6م ) من صفحة (١1/4‏ إلى 79١17‏ . 

(؟) تحرير كارك فين جات 2 "ص0 فءممنى5 نمنسطة؛ ( 250() - 
الصفسات من ١١‏ إلى +19 . وكلا المؤلفين - المقدمة والمقطع حر رهما باللفتين اليوذانية واللاتينية 
سج ق .157-225 .مم 8 مامد ر(916! وتدوامة) متحمده ممه عنقتلكسظ : عههص 35 .1 

)2 متمصعطهاة علممم كه ورمكنلة لك زطتصك ملك ( أكسفرد - ركذا ) 
اليلد الأول » الصفحات ه44 » 5؛؛ . المقدمة ع املد الأول » صفحة 166 . 

( ؛) هذا تمورغريب إذ أنه يتطلب أن تتسيد الأشمة الحارجة من المين المسم المرقٌ غهى 
لمكن أن تراه إلا بمد أن تجده . 

(ه) للإئام بعسر الفراعئة اقرأ القصل الأول . 

(7) انظر التاريخ القديم للقناة فى القسم الأول . 

(7) ترجعهذه العسبية إلى يرينيكا ملكة بطلميوس الأول سوقر وأميطلسيوين الال فيلاديلفوس 

ك4 انظر الكعاب الخامس ( 50# -- 7١5‏ ) لائيئيس : “تددم ومدمء21" طبعة 
تشارلز برتين جوليك ( مكتبة لويب الكلاميكية . كامبردج م؟18) المجلد ؟ - صنحات 
44-1١‏ , 

( *) المركبالأثينية ذات الموافالثلاثة / يزد مأوطا عند خط الماء عن 1١١‏ قدما ( جوليك) . 

٠١ (‏ ) كان هناك مس يؤدى مابين المقدمة والمؤغرة عل ابكائبين ‏ 

)1١(‏ وامتاقير أو المناقير القاطمة (هصتمندط) كانت مشيتة لف الصارى أعل أو أويلى 
من خط الماء وتستسل عند ما يراد بثْر سفيتة للأعداء ‏ أما رأس الحلب فكان قطعة من اللمعب 
تخرج من السفينة بالقرب من مقدسها حيث يربط فيها اهلب ( قاموس وييستر) . 





غرف 

( ؟1) لما كان طب السقينة 4+٠‏ قدما ولول هذه الكبلات 4٠.٠‏ قدم فإن ذلك يسى بطريقة 
قاطعة أن الكبلات كانت ممتد خارج السفينة من مقدمتها اؤخرتها ثم بالمكس ( جوليك ) . 

(؟1) الواقع أن المند الخائل لمؤلاء البسارة ( 4.00 + 200 ج .هم؟ بأكثر ) عير 
المقل . ولا بد أن يكرنن هناك خطأ فى المرجع . ولكن الغريب أن هذه الأرقام مكتوبة فيه بالكلمات 

)١4 (‏ أرقضيان تدحرج ( جوليك) . 

)١١ (‏ الميجوس . وهى فى الحقيمة سفيئة المرح . 

( >. ) عند السلحين الملوى والسقل للمفينة ( وليك ) . 

(10) رمو يكون ربع سطح السفينة وموعيارة عن المزه الموصل بين السطحين اللمائبيين للسفيئة. 

(18) ف قراءة أخرى مخطوط يونا يقال إثه مصنوع من المقيق . 

(14) يقال هذا المكان أثريوم وهو الذفة الرئيسية فى الوا الطلق فى البيوت الرومانية , 

)٠١(‏ يسمى هذا ابمزه كاليثويس ينى ( الكابول) رهوابذن من العمودٍ الكورثى اللمتد بين 
الاق والإطار , 

(1؟) هذء الأوراق من فوع فيلا تراكيا وهىالأوراق الشوكية فى رءرس أزهار الكورنيان, 

( ؟١)‏ البركان الشهيرة شمال سيراكوز فى الشمال الشرق لصغلية . 

( ؟١‏ ) اللفظ اليوزائي لها هو : حمذع»عمامهم8 يستبتع الإنسان فيه بالقراءة أوالراحة . 

( 14) كان المقمد المعروف باسم : غمذان يستخدم ككربى أو أريكة أو سرير . ويمكن أن 
تدل كلمة : ممستتمسمهم على مس أرائك أو عل المكان الى يشغلها . قارن بين هذا وبين 
مايستتخدمه اليابانيون من حصر من القش تسمى إصدده] ( 5 قدم) بوصع النرفة . وتسمى 
وحدة حجوم هذه المصر كو . أى إن الغرقة ذات - السمة > سبو تسمى روكوجو وذات السمة.م 
ج وتسمى هاشيجو . 

( 75 ) أكراديى هى ضاحية من ضواحى سيرا كوز وتقع فى شرقها مطلة على البحر. 

(١؟)‏ قد يمجب القارئ أن سفينة نقل الخبوب هذه كانت تحمل كل هذه الأسلحة ٠‏ ولكن 
هذا كان ضروريا يسبب القرصية ألى كافت متتشرة على! طول عصور التاريخ كسوط مسلط عل 
الدوام على سفن البحر المتومط . وكاتت "السقن تنه لا بالقراصتة المعتادين وحدهم ولكن 
بالقراصنة الذين تستأجرهم .دولة غمد أخرى . وقد أدى بوي أكير خدمة نروما عام 75 عندما هاجم 





يرن 
القراصنة المتكتلين وقهرهم فى شرق البحر المتوسط . ولكن عاد ظهررهم تدرعيا بمد ذلك ول 
يختفوا إلا بعد أن أسى أرغسطس نظام الدوريات البحرية هذا الأمان فى البسر المتوسط سائدآ 
مادامت وبا فى قوتبا قادرة عل فرضه لفترة تقل قليلا عن ثلاثة قرون . أنظر كتاب هترى أردين 
0 عن القرصنة فى المصور القديمة 785 صفسة - ليفر بول - 1916), 





( 7 ) يقصد بلفظ بروقلى أهالى بريتيا أوبروتيوم وتقع ى الحئوب القرن من إيطاليا مواجهة” 
لصقاية. 

(58؟) تورومينون هى بلد شهيرة فى شرق صقلية وهى ميناء منطقة ايتذا . 

(55) الرقم مفقد ( جوليك) . 

٠١ (‏ ) انظر كذلك بحا نشره كاسون عن تجارة اروب فى المصر اطيلليى . 

.(1934) 187 - 168 ,83 .عمععة ,املتط .حمة ,قممم1) 

(01) تقم طرقونة المديدة عل مسافة 04 ميلا إلى جبتوب غرب برشلوقة . 

( + ) شبه جزيرة هيسبانيا هته قسمها أرغطس إلى ثلاث مقاطمات هى : 

. قوز يتائيا - البرتفال نقريبا‎ .- ٠١ 

برس بيتيكا - الأندلس تقريباً . 

+ - ارا كرننسيس وتشمل منطقة الشمال الشرق كلها وهى أ كبر المقاطمات وتبلغ بساحتها أكار 
من ضصمف مساح المقاطمتين الآخريين مما . 





الفصل _الثامن 
التشريح فى القرن الثالث 


لقد أبعدنا النشاط فى يجالى الفلك والرياضة أحياننًا عن معهد العلوم » 
ولكن التشريح يعود بنا إليه ؛ إذكانت البحوث التشريمية ‏ مع أخذ كل شى 
فى الاعتبار - هى الى أضقت على المعهد كل روائه . وأكثر معلوماتنا عن هذه 
البحوث يرجع إلى جالينوس ( النصف الثانى من القرن الثانى) الذى أتبح له برغم 
تأخره فى الزمن أن يجمع أدلة ذات قيمة لا فى الإسكندرية وحدها » بل ى مدن 
أخرى عديدة لها فى علم التشريح تقاليد ترجع إلى عصور سابقة . 

والمدرسة القديمة بمدينة الإسكندربة ‏ الى ازذهرت فى عهد البطالمة الأولين 
( النصف الأول من القرن الثالث ق. م. ) . هى الى جعلت من الممكن لأول 
مرة إجراء فحص شامل لبناء اسن البشرى . فلقد سبق أن قام أبقراط وتلاميذه 
وغيرهم من الأطباء يبحوث تشريحية» إلا أن يحوثهم لم تكن أبداً على مثل ذلك 
من الترابط ولا طريقتهم بمثل ذلك من الحودة » إذ امتاز عصر الإسكندرية 
بحرية من التعصب الديبى غير عادية » وكان من المسموح به لعاماء التشريح 
أن يقوموا بالتشريح العملى بقدر ما كان يحل و لم . وكان العمل داخل معهد 
العلوم لا يخضع إلا لإشراف الملوك وحدهم ويكاد يكون غير معروف للحامة , 
ولذلك كانت حرية البحث كاملة .' ولققد زاد تلك الفرص المتازة امياراً مجود 
رجلين عبقريين فنتج عن ذلك عصر ذهبى للتشريح يعظ تقديرنا له لو أننا 
تذكرنا أنه ليس مما يقارن به سوى عصرين آنخرين هما عصر جالينوس ( النصف 
الثانى من القرن الثانى ) الذى يعد نهضة » وعصر فيزاليوس وخلفائه :( القرن )١15‏ . 
والعصر الإسكندرى لم يكن #رد نهضة » بل كان بداية حقيقية للتشريح النظاى 


ليارقا 





غرف 
على مسترى عظيم وكانت النهضة على عهد فيزاليوس هى مقدمة التشريح 
الحديث . 

ولننظر أولا فى شأن العبقريين : 
هير وفيلوس الجالكيديبي ”2 : 

ولد هير وفيلوس ف خخلقدوفية فى أواخمر القرن الرابع وكان أحد العلماء الذين 
اجتذبهم بطلميوس سوتر إلى الإسكندرية فى أوائل القرن التالى» وهذا يكرن 
هير وفيلوس أحد مؤسدى النهضة اليونانية المصرية كا أنه هو مؤسس التشريح 
النظائى : وكشوفه تبلغ من كبر العدد ومن سعة المدى بدا لا يستطيع المرء معه 
إلا أن يحكي بأنه قام بفحص تفصيل ركيب اسم البشرى كله . ومن الراضح 
أنه إذا ما أتبيج لباحث كفء عدد كاف من ابلشث مع حرية تشريحها بقدر ما 
ناه موري لكان خلقنًا به أن يكشف عن أشياء كثيرة » ولقد كان لدى 
هير وفيلوس ومساعده وخليفته الأصغر منه ‏ إراز يسترانوس - تلك المزايا_التى 
يتمئع بها الرحالة الذين يكوتون أول من يتوغل فى أرضص جديدة . 

ونحن لا نعرف إلا القليل عن حياة هير وفيلوس قبل استجابته لدعوة 
بطلميوس فيا عدا أنه كان تلميذأ لبراكساجو راس الكوسى الذى ر بماكان معاصراً 
أصغر لديوكليس الكاريسى ( حوال ١6س‏ جوع , 1 ١‏ 

وعلى حسب ما يقول جالينوس كان هير وفيلوس أول من مارس التشريح 
البشرى » ومن الصعب علينا قبول هذا القول على علاته . فن المائز أن يكون 
جالينوس قد عتى التشريح العلى (أمام جمهور صغير بالطبع) أو أن 
يكون قد عنى اتشربح النظائى مع المساعدين والتلاميذ , ولا كان هير وفيلوس 
رائداً كان عليه أن يخترع طريقة التشريح» وكان مضسط را كلما اكتشف عضواً 
جديداً أن يضع له اماع لد ورد الام هد الأسماء ابخديدة عن طريق 
جالينوس » وهكدا تكون كتابات جالينوس هى أول موضع لظهورها مكتوية ‏ 
ولق د كتب هير وفيلوس رسالة من ثلاثة أجزاء عن الشربح ورسالة أصغر منها عن 
العيون وكتب مذكرة للمولدات . 
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ومن أمثلة ما اكتشفه هير وفيلوس ما بأتى : « وصف مفصل للدماغ » 
التميبز بين المخ والخبخ » السحايا » قلم الكتابة ( منطقة معينة فى الدماغ ‏ 
0 الملرجم )) ء ملتتى السياللات » التمييز بين أوتّار العضلات وبين الأعصاب 
( ويوسى الاسم الذى أطلفه على الأعصاب وهو « أعصاب الحس » » يأنه عوف 
إحدى وظائفها) » وصف أعصاب الإبصار ووصف العين بما فى ذلك « الرثينة » 
وتعى الكلمة الى استعملها «مثل شبكة » » وكلمة الرتينة تنطوى على نفس 
الاستعارة » » وصف به تحسين كثير عن الحهاز الوعاثى » الاثنا عشرى ( ائنتا 
عشرة إصبعا) وهو جزء من المعى الدقيق يلى المعدة » وقد شمى هكذا لأن طوله 
يبلغ نحوائنتى عشرة إصبعئاء وص الكبد والغدد اللعابية والبنكر ياس والبرستانا”؟؟ 
وأعضاء التناسل » ورصد مشاهدة الأوعية اللبنية . ولقد فرق هير وفيلوس بوضوح 
بين الشرايين والأوردة وقال إن الشرابين أسمك مست هرات من الأوردة » وقال 
إنها تحوى دما وليس هراء ء وإنها تكون فارغة ومفلطحة بعد الموت » ولقد 
سمى الشريان الرئوى الوريد الشريانى» وسمى الوريد الرثوى الشردان الوريدى 
وهى أسماء استمر استعمالها حى القرن السابع عشر , 

ويسيطر على الكائن التى أربعة دوافع : الطعام والحرارة والإدراك والتفكير 
وهى مستقرة فى الكبد والقلب والأعصاب والدماغ على التوالى . ولقد كان واحدة 
من أسوأ أخطاء أسطو أنه وضع الذكاء فى القلب بدلا من الدماغ . فرفض 
هير وفبلوس ذلك الخطأ وأحيا آزاء القمابون' «منمدمولم القديمة ( القرن الوايع 
ق. م. ) التى قالت إن الدماغ هو مقر الذكاء . 

: وكان هير وفيلوس معلمسًا بارزاً بقدر ما كان بحاثة » ولقد أسس مدرسة 

استمرت وإن تناقصت حيويتها حى نهاية عصر البطالمة . 


إرازيستراتوس البرليسى : 


كان إرازيستراتوس معاصراً مير وفبلوس وأصغر منه ربما يكون قد بدأ نشاطه 
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مساعدا له . وإرازيستراتوس ولد حوالى 7١4‏ فى يوليس”؟2 وهذا فهو ليس 
يداني من آسياء وإنما هو يرنانى من بلاد اليونان » وكان طبيعينًا بالنسبة إليه أن 
يتلق تعليمه فى أثينا » وكان معلموه هم مثر ودو روس ١*١‏ صهر أرسطو وخر يسيبوس 
من أبناء سولوق . و إرازيستراتوس وأصل بحوث هير وفبلوس » ولكن كان أكثر 
منه اشتغالا بالفسيولوجيا وبتطبيق الأفكار الفزيائية ( مثل نظرية الذرة) فى سييل 
فهم الحياة . وكان إرازيستراتوس فظرينًا أكثر مما كان هير وفيلوس » ومن امحتمل 
أن يكون قد تأثر يسيراتون . وإذا نحن معنينا هير وفيلوس مؤسس عم التشريح فربما 
جاز أن يسمى إرازيسترانوس مؤيسس علم الفسيولرجيا وهو قد سمى أيضًا 
مسمس علم التشريح المقارن وعلم التشريح المرضى ( ولكن مثل هذه الألقاب 
يجب تناوها يدر ) . 

والتنشريح المقارن كان طبِيعًا لآن الأطباء القدااى كاثوا مضطرين لتشريح 
الحيوان » كما كانوا فى حاجة إلى تشريح الإنسان . وأما لقب مشرح مرضى فقد 
أطلق على إرازيسترانوس > لأنه أجرى تشريحات بعد اللوت» أى إنه شرح جنث 
أشخاص بعد موتهم مباشرة ؛ وكان تاريخهم الى معروفآء ولذلاك استطاع أن 
يعرف الإصابات الى كانث سبينًا فى وفاتهم . 

وفى الفسيولوجيا كان إراز يستراتوس أول من اعتمد على النظرية الذرية» وعلى 
نظريات المدرسة الدجماتية» وعلى مبدأ « الطببعة تكره الفراغ» . ولقد أخل 
إراذيستراتوس كثيرً من هذه الأفكار عن براكساجوراس الذى كان معم 
هبر وفيلوس وإنماعنى هو بها أك ما فعل هير وفيلوسنفسه. ولقد حاول إراز يسئراتوس 
أن يفسر كل شىء بأسباب طببعية رافضًا أن ينسب شيئنًا إلى أسباب 
عقائدية . 

ونتعلق الكشوف التشربحية الرئيسية لإرازيستراتوس بالدماغ والقلب وابلنهازين 
العصبى والوعائى ٠‏ ولولا اقتناعه بأن الشرايين مملردة بالماء ( روح الحياة) ولولا 
ا 0 يكتشف.الدورة الدموية » فهو مثلا 
اهتدى إلى أن شرابين الحيوان الى تصدر دما عتد ما تقطع ومذر أن 

تاديخ العلم - بايع 
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التشعبات .النهائية فلأوردة والشرابين يتصل بعضها ببعض . ولقد شاهد وجود 
الأوعية اللسفية فى المساريقا » واهتدى إلى أن كل عضو بتصل بسائر أجزاء 
ألكائن بوساطة جهاز ثلانى ٠ن‏ الأوعية ‏ شريان ووريد وعصب - ولقد 
أصاب فى وصفه لرظيفة الفلكة أو لسات المزمار ( ونحن ما نال فى اللغات 
الأوربية نستعمل المصطلح اليونانى الأصلى) » وى وصف وظيفة الصرامين 
الأذينيين البطينيين (ولقد معى الأيمن منهما دذا الثلاث الشرافات ») ووقد 
عرف الأعصاب الخركية والمسية وفرق بدقة أكثر بين المخ وامفيخ وشاهد 
ثفائف المخ ولاحظ أنها أكثر تعقيداً لدى الإنسان منها لدى الحيوان » وتتبع 
الأعصاب الدماغية حتى اللماغ نفسه ء وقام بإجراء: تجارب على الأحياء 
للتحقق من الوظائف الخاصة للسحايا ولأنجزاء اللماغ امختلفة » وفحص أيضًا 
علاتة العضلات بالحركة . 

وبعد مراجعة هذا التعداد الطويل بعناية يحب على أن أدعو القراء إلى 
قبول ما به من تفاصيل كثبرة بمثل ما أقبلها أنابه من حذر . فقد يجوز الاعهاد 
على وصفنا للحقائق التشريحية . وأما الوقائع الفسيولرجية فتحتاج إلى حرص أكثر 
لأن المرء قد يخطىء بسهولة فى تفسير أفكار إرازيستراتوس والى لا نعلم أنها له 
إلاعن طريق جالينوس » ويجوز أن ترحى إلبنا تعبيرات جالينوس ببعضي الأفكار 
الى لم تدر بخلده هو فضلا عن خلد إرازيستراتوس . إنه يكاد يكون مستحيلا 
أن نيد باضة يل ماتقهما + وإنه من السهل نسبيًا أن نفسر أفكارهما بما 
اصطلح عليه فى معلوياتنا نحن 


بح الأحياء 


لقد ذكرنا أن إرازيستراتوس أجرق تجارب على الأحياء التحقق من وظائف 
الأجزاء امختلفة من الدماغ » وهذا يتضمن تشريح الأحياء ويكاد يكون مؤكدا 
أنه هو وهير وفيلوس قاما بتجارب على أجسام حيوانات حية» وهناك ما يدعو إلى 
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الظن أنهما قاما بنفس العمل على أجسام بشرية » ويعتمد هذا الظن على نص 
كتبه سلسوس وهو نص ببلغ من الأهمية ما يستحق أن نقلدمه حرفا . 


وعلاوة على ذلك لمااكانت الآلام 
وكذلك أنواع مختلقة من الأمراض 
تنشأ كلها نى الأجزاء الغائرة » فإنهم 
يرون أن أحدا] لا يستطيع أن 
يصف دواء لتلك الأمراض وهو 
يجهل الأجزاء نقسها » فلذلك يصبح 
من الضرورى أن تفتح أجسام الموق 
لكى تفخص الأحشاء والأمعاء > 
وممير وت أنهير وفيلوس و إراز يستراتوس 
حققا ذلك على أحسنها يكون 
عند ما كانوا يفتحون أجسام الرجال 
أحياء - رجال مجرمون تلقرهم بعد 
إخراجهم من السجون بإذن الملوك - 
فييهَا يكرن أولئك الرجال ما زالا 
يتنفسون ‏ شاهد كلاهما أعضاء كانت 


بالطبع خفية من قبل » ولاحظا مواضعها” 


ولونها وشكلها وحجمها وترتيبها 
وصلابتها وطراوتها وعلاقاتها وشواخصها 
وما بكل منها من منخفضات » كا 
لاحظا إذا ما كان جزء ما مندغما 


فى غيره أو مندسنًا فيه . وعندما 


يكون الألداخلييا لا يكون من الممكن 
للمرء أن يعرف ما الذى ْم المريض 
مالم يكن هو على علم بموضع كل 
عضر وبموضع المعى ٠‏ كا أنه 
لا يمكن علاج جزه مريض من 
١‏ بوساطة من لا يعرف هما هو 
ذلك الحزء . وعند ما تتكشف أحشاء 
شخص ما خلال جرح قد يعجز من 
لا يكرن على علم بلون أحد الأججزاء 
فى حال الصحة عن معرفة ما هو 
الحزء السلم وما هو ابلتزء المصاب » 
ولذا يعجز عن إسعاف الحزء اللصاب 
وكذلك يكرن التوفيق قى تطبيق 
الآدوية الخارجيةٍممكنا لمن كان على 
علم بمواضع نالأجزاء الداخلية وبشكلها 
وحجمها » ويصح مثل هذا المنطق 
فى جميع الأحوال السابق ذكرها » 
كا أنه ليس من القسرة كا يقول 
فلم الناس أن تبحث عند إعدام 
اغجرمين - يل ى قليل منهم -. عن 
علاج للأبرياء من الناس فى 
جميع العصور المستقبلة 29 , 
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وإذا أخذنا فى الاعتبار قسوة ذلك العصر فإنى أميل إل قبول كلام سلسوس 
فع كل إذا كان امجرمون يتعرضون لأنواع مختلقة من التسذيب » وقد كانوا 
يتعرضون لذلك بدون شك - ألم يكن أولنك الفسيولوجيون القدماء معذورين ؟ . 
إن تجارب التشريح على الأحياء كانت أقل فظاعة من التعذيب الوحثى » 
وإ نكن مع هذا لا يسعنا إلا أن تفزع منها”'" » وررجال الدين اللاتيتيين 
الذين قرأوا سلموس - ترتوليانوس القرطاجى أولا (حوالى ١6‏ - 180 ) وبعده 
القديس أرجستين من تاجسته (ه - )١‏ - فى كراهيتهم للوثنية لم يترددط فى 
أستغلال الموقف » إذ كانوا يعتبر ون الوثنيين قد بلغوا من سوء اللدلق محد ١‏ يجعلهم 
سيئين حي لو أرادوا خيراً . ولقد أنحى تزتوليانوس باللائمة أيضا على مزاولة 
هيروفيلوس لعملية تقطيع اللحنين» كا ينحى عليها الأطباء الكاثرليك اليوم 
تماما ل 


السب الرئيسى لدم تصديق القصة هو أن جاليتوس لم بشر إليها مع أننا 
مدينون له بكل ما تعرفه تقريبمًا عن أرلئك القداى من علماء التشريح » ويحوز 
تفسير صمت جالينوس بفزعه هو ثقسه » ولكن سلسوس تمكن من رواية 
القضة دون لاثمة لأن القسوة الوثنية فى وقت كتابته لم تكن يعد قد لطفت منها 
الرقة المبيحية » ومع ذلك فبعد قرن -حصل بعض القدم فى اتجاة -جديد. »وريما 
كان جالينوس أكثر رحمة من سلسوس . وعللى كل حال فإن تهمة تشريح 
الأأحياء من الناس لم تنيت . 


بودعوس الإسكندري' 50 

يقالإن مدرسة التشريح بالإسكندرية بقيت حبى نهاية العصر الالبى » 
ولكن إذا صح هذا فإنها تكون قد ققدت تميزها وحيوبتها؛ إذ أن عام التشريح 
الوحيد الذى يستحق الذكر بعد الأستاذين العظيمين هو معاصرهما الأأصفر 
يودكوس الذي برز حلى منتصف القرن » وقد قام يديوس بدراسة عميقة. 





1 
للجهاز العصبى ولعظام (لبتكرياس”*5 وللجهاز التناسل الأنترى لعلم 
انين نش 7 

وبالاختصار يستطيع المرء أن يتبع القرن الأول من تاريخ التقاليد التشريحية 
(وتقل "8٠‏ إلى )76١‏ وهو يتمثل فى السلسلة الآتية : أرسطو وديوكليس 
وبراكساجوراس وهير وفيلوس وإرازتسرايوس ويودوس ٠‏ ونصف مؤلاء 
الرجال برز ف الإسكتدرية وتمل فى معهد العلوم . 
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تعليقات 
(1) علقدونية» مدينة تقع فى بيشينيا » على مدشل البسفور وهى مستعمرة يوفانية ( ميجارية) 
قديمة أسست سنة 8" ق.م وتعرف حديثا باسم كاد يك . 
(؟) القيل بآن بواكساجوراس علم دير وفيلوس هومن أخبار جالنيوى انظر : 
+585 دم ,7 .له (1833 - 1821 وتعمنعة) متمصه دصعده أساد0 ردطتك .350.0 
أما تاريخ ديوكيس الكارسىنهو ماجاء فى 266[ .88 ب١‏ 0+5 . ولابد أن يكرن ديوكليس 
أمتأخراً عما ذكرت فى ٠‏ المقدمة » ب ١‏ ص ١11؛‏ حى يمكن أن يتأثر بأرسطو. وبع ذلك ذا 
لايترك مالا لثلاثة أجيال : ديوكليس وبراكساجوراس وهير وفيلوس » أو أربعة أجيال إذا 
إى هلاء أراز يستراتوين . وأوله مايتجه الفكر هوإل اعتبار الفترة الزمنية بين المعلم والعلميذ كالفترة 
الزمتية ( بين الرائد والولا ) » ولكن هذا ليس صصيحا فى كل الأحوال . فالمملمونٍ أكير عادة من 
تلاميذهم ولكنهم ليسوا بالضرورة أكبر كثيراً . ولقد كتب لى ميل 12*66 .70 من كبردج - 
ماساتشوتش فى 4 عايو 15057 يقولٍ إن كعاب « ديوكليس » ©#ا2 00 كتب عام 3٠٠‏ . 
وإذ برا كساجوراس وهير وفيلوس نو إراز يستراتون اشتهروا بعد ذلك مباشرة فى النصف الأول من القرن 
الثالث قبل الميلاد مثلا , ويقول أيضاً إنه ئيس هناك مايدعو إلى الاعتقاد بأن برا كساجوراس كان 
تلميذا لديوكليى . لقد عاشأ فى عصر واحد ‏ 
دعنا نلخص هذا الكلا م يأن نقوك : لقد شيد الليقيوم عام ه87 > غلو أن ديوكليس ازدهر 
فى أوائل إلقرن الرابع لكان الوقت متسماً أمامه ليتأثر بأسطو كا أن يراكساجوراس وير وفيلوس 
الام ازدهروا فى التصف الأول من القرن إلثالث وكانوا معاصرين و كل واحد أكبر 
بقليل من خلفه . رعل ذلك تر أن براكساجوراس وهير وثيلوسكانا محاصر ين الواحد مهما لللآخر 
و كذك كان هير وفيلويس و إرازيستراتوس. ولكن قد يكون الأخير ولد يعد وفاة برا كساجوراس 
أو قبل ذلك يقليل . ولعل ذنك يشبه الموقف الآق : نقد كان إيسخيلوس وسونوكليس ويورهبيديس 
معاصر ين وكذلك كان سوفوكليس ويوريبيد يس وإريستوقائيس ولكن إيسخيلوس وإريستوفائيس 
لم يكونا كذلك . 
(؟) كان المسطلح اللوذافى تصضسووءم كتعةمتعفد يمى الندد الواقمة إلى الآمام » 
ولست أنهم الممعإذ ليمن هناك سوى بروستاتًا واسندة تحيط بالشطر الأول من المبال الذكرى . وقد 
تفضل الدكتور بنيامين سيكتور ء أستاذ التشريح يكلية تفتس فى بوطن فكتب إل قم5 يثاير 
منة 1404 يقول: من الخائز أن تبدو البروسناتا . أحيانا عل هيئة عدة غدد لا غدة واحدة ويمكن 
أيضاً أن يكن هير رفيلوى قد وصف الندد المنوية بدلا منالبر وستاتا . وما يستصق الذ كر أن ليرناردي 








؟ 
دافتثى م يذاكر ولم يصور هذه الندة . ولم يسم قيزاليوس الغدة فى المدرل ابلشى عمد ماطف 
( 8؟6١)‏ ولكن فى كتابه و البنية » ودنعطوظ ( )١١4+‏ سماها هرة الحسم الغدى وسماها مرة 
أخرى الخارين التذى الأماى وتولب فمماع عمعتفاسة مد معد شجفاع شجيمن ولفظ قصعيعترية 
ترجمة صميفة للكلمة 125اددم ألى تعنى الرجل الذى يقف إلى الأمام لكي يقوم بالحماية . 

(؛) كانت يوليس المدينة الرثيسة ف كيويس إحدى جزر السيكلاديز الواقعة على مقربة من 
أرض أتيكا واسها الحديث : « زى» أو ه زيا ه وكانت يوليس سقط رأس شاعرين عظينين من 
شعراء القرن اللحاسى هما سيمونيديس واين أخته باخيليديس ‏ 
(0) كان متزودوروس هذا ء سطبيبا وتلميذ! لكر يسيبويس الكنيدى' ( أوائل القرن الرابع 
قبل الميلاد ) كاكان الزوج الثالث لابنة أرسطوه بيثياس » . انظر 
.26 مم ,1482 ,(1932) 7/0130 يدسوعدز/ل؟ - برأسدط 
(1) كلسوين كدداعت (النصف الأول من القرن الأول ) .مس تمعممءط جوف !م34 0 بأخوذ 
عن ترجمة ممعدعم5 طبعة لويب ١56‏ المجلد الآول ص 16-198 . 
(7) مثلما كا نفزع لتجارب النازيين على الأسرى . انظ : : طعنلعطءةمكة معام 
عصاء لمعتلمم تتواظ عط كه بصماد عه : بإمملدذ عه معو بعطاءتق8 
سمعمط5 .ل .(1949) 301 ,40 5أه1 (1949) بمممسطمة : عامملا مك80 علقم 16 
"عمعنفعص ها عق عماماعاط"1 حعمة عماأصفظ مهع امن هنا" (معتدملد5) عط 
,(1933 روفلمسدممج) معمع يمل عتتمسنط "0 نهمم0 11ل دحل ع3 
.563 - 557 .م 
. ويمكن الرجوع إلى المزء الثالث من و المقدمة و ص 511 ذا يتعلق بالمزء الخاص بالعصور 
الصعلى. وهى حكاية رواها عمعهملة 6ه عمعضنييق فى النصف الأول من القرن الثانى عشر . 
(8) كان هذا المضومير ون لأسطو رسماء م النكرياس ى » وانظر : «ساتتعستصة جاءمو1 
(11 - 541 ولملنا نذكر لغير علماء اتشريح أن البتكرياس هو غدة كبيرة تصب فى الاثتنى 
عشر . و بنكرياس البقر يستعمل طعاماً ويسمى « الحلريات » . 
(؟) عناك تفاصيل أرف عن التشر يم فى كتاب .(904,)1907.درة1 .1/01 يدسميعاناا * باط 








الفصل التاسع 
الطب ف القرن الثالث 


سبق لنا تناول الأعمال الطبية ضحمن القصل المتعلق بالتشريح لأن علماء 
التشريح كانوا أطباء أى إنهم كانوا مدربين طيينا وعلى وعى بالمسائل الطبية حتى 
ولو لم يزاولوا هذا الفن + وعلاوة على ذلك نإن التقاليد التشريحية والطبية تتشابك 
إلى حد أن المرء لا يستطيع 0 
ولقد كانت الأعمال المذهلة الى حققها علماء التشريح الإسكندريين 
والى وصفت فى الفصل السابق » ذروة تاريخ يمكن تلخيصه عن طريق 
تعداد الأسماء الاثية : ديوكليس من كار يستوس وبراكساجوراس الكوبى 
وهير وفيلوس من خلقيدون و إرازيستراتوس الكيوبى ويوديعوس من الإسكندرية . 
وقد تتابع هؤلاء الرجال الخمسة » الواحد إثر الآخمر فى غضون قرن واحد» 
لنقل إنه 74١٠ "4٠‏ . وعلى قدر ما يمكن الحكم به بناء على قصة جالينوسية 
كان براكساجوراس معلم طب عظيمنًا » إذ عند ما سثل جالينوس عن الفريق 
الذى يتبعه أجاب « لغير أحد» ء ثم أضاف أنه يعتبر الذين يقبلون تعاليم 
أبقراط ( هيبوكراتيس ) أو براكساجوراس أو أى شخص آخرد'؟ على أنها 
حاتمة ما هم إلا عبيد » وتسوية جالينوس بأبقراط كان ولا شك شرقنًا عظيمًا . 
برا كماجوراس وهير وفيلوس وإرازيستراتوس كانوا فى الل الأول علماء 
تشريح » ولكثهم كانوا أيضًا أطباء . ولتتدير انتبض + فعل الرشم من من أن الأطياء 
المدريين كانوا قد أدخلوه فى الحساب وحاولوا قياسه "١7‏ فَإِن الكتابات الأبقراطية 
لم تلتفت إليه إلا قليلا » وعلى قدر ما ذعرف كان براكساجوراس أول طبيب 
يونالى يفحص النبض ويفيد منه ق التشخيص . 
544 





54 
ولقد أدخل هيروفيلوس تحسينًا على هذه النظرية مستعملا ساعة مائية 
ولقياس سرعة النبض معرفة الحمى عن هذا الطريق » ولقد تبين له أن قوة النبض 
تدل على قرة القلب » وكانت دراسته للأمراض تقوم على المشاهدة والتجربة » 
ولقد حسن طرق التشخيص «الإنذار » وأدخل أدوية جديدة عديدة وكثيراً 
ما كان يلجأ إلى فصد الدم . وكان هير وفبلوس يرى أن انين ذو محياة فيز يقية 
اريت هوائية » ولقد اخترع قاطع جنين لتقطيع اتكتمل داخجل الرحم 2 
وهو آلة استعملها المولدون القدامى ى اللتالات الميعوس منها » وعلى غرار من 
سبقوه من الأطباء اليوئانيين كان هير وفيلوس يعلق كثيراً من الأهمية على التخذية 
والرياضة .. 
وكان إرازيستراتوس أول طبيب ينبذ بالكلية نظرية الرطوبات » وكذلك كان 
أول من فرق بوضوح بين التدبير الصحى وبين المداواة » وكان يعلق أهمية أعظ 
على التدبير الصحى . . . ولمذا كان إلماحه فى مراعاة التغذية والرياضة الصحيحة 
والاستحمام . وكان إراز يستراتوس يعارض العلاجات العنيفة والإفراط فى استعمال 
العقاقير والإسراف ق خصد الدم ( كان فى كثير من هذا جرد تابع لاراء 
أبقراط ) وهؤ الذى اختترع القسطرة السجمية الشكل . 
ومعلوماتنا عن هؤلاء الرجال ضئيلة » ولكن يخيل للمرء أنهم وضعوا نشاطهم 
الطبى فى خدمة بحونهم العلمية » وبقدر ما كانوا علماء ممتازين يستندون إلى 
النظام العلمى بممهد العلوم لا بد أنهم تحققوا من أن البحث التشريحى يؤدى إلى 
نتائج ملموسة على حين أن دراسة الأمراض «العلاج كانت لا تزال لطبيعتها 
سليئة بالغموض » وه ما كانوا يستطيعون التخلى كلية عن واجباتهم الطبية » إذ 
أن كل علاج ما هو إلا تجربة طبية ولكن اهيّامهم الرئيسى كان مرجهنًا إلى 
غير ذلاك . 


أبلودوروس الإسكندرى وبكاندر وس القواوفوف 
تتمثل الكدابات الطبية فى العصر البطلميوسى الأول فى رسائل أبوللودوروس 





1 
الإسكتدرى المفقودة » وكانت إحداها تتناول الحيوانات السامة والأنخرى تتناول 
العقاقير الضارة أو المميئة » ويبدو أن تلك الرسائل كانت هى المصدر الرئيسنى 
لكثير غيرها تناول العقاقير وخاصية السموم . ولقد كان القدماء فى رعب شديد 
من السموم الى قد يعرضهم لحا سوء الفظ أو العداوة » وكان للطغاة أسبابهم 
. الخاضة ليخافوا السموم ولِذا كانوا يدأبون جاهدين فى البحث عن ترياقات » 

ستقابل أمثلة من هذه الخاوف فيا بعد - 

وكان أول من استعمل مؤلف أبوللودوروس هو الشاعر تيكاندروس 
القولوفنى ( فى آسيا الصغرى ) الذى أسدئمن الخدمات إلى الزراع وعلماء النبات 
والأطباء مثل ما أسداه أراتوس إلى الفلاحين وعلماء الفلاك . وتاريخ نيكاندروس 
صعب التحقيق . وإذا نحن وضعنا أبؤلودوروس ف أوائل القرن الثالث ٠‏ فن 
المائر أن يوضع نيكاندروس فى وسطه'""» وهكذا يكون معاصراً أصغر 
لأراتوس ونبوكر بتوس . ونيكاندروس كان قسيسً لأبولون بالوراثة فى كلاروس 
( بالقرب من قولوفون) » ولقد كتب قصائده فى موضوعات عديدة من حماسية 
وغزلية» ولكن أغلبهاكان تعليميًا فى تربية الماشية والنحل أو بيحوى إنذارات عن 
العلاج ( آخذآ عن أبقراط ) وعن الثعابين وهكذا » وقد يككون بعض كتاباته 
نثراً » ولكن كل شىء وصل إلينا كان شعراً . ونيكاندروس كان ترجمانا 
نموذجنًا كل ما عليه أن يضع ما هو معروف ب صيغة موزونة ( كان عمل 
مثل هؤلاء الرجال شبيهمًا بعمل الكثات العلميين الذين يبسطون العلوم اليوم )» 
وكانت قصائده عن الفلاحة وتربية النحل معروفة لشيشرون وتأثر بها فيرجيل . 
وأنا إلى الآن لم أذكر أه قصائده وهما الاثئتان الوحيدتان المرجودتان كاملتين » 
وهما عن الحيوانات السامة ( الترياقات فيد الحيوانات السامة ‏ 488 شطرة ) 
وعن العقاقير المضادة للسموم ( ١‏ شطرة) » و«الرسالتان مستمدتان من 
أبيلودرروس . والرسالة الثانية تحرى ( سطور 74 وما بعدها) وصفنًا [كلينيكيًا 
حستنًا بالرصاص '""" ومعه العلاج . وبالإضاقة إلى الحيوانات هناك 185 ياتا 
مذكورة فى القصيدتين كا أن هناك 7١‏ تهنا مذكورة فى القصيدة الثانية . 





ل 

ونيكاندرو س كان أول من أشار إلى القيمة العلاجية للعلق الماصة؟ . 

ومن الصعب البالغة فى تقدير قيمة مثل هذه الكتابات للجماهير حى 
ولو كانت تحمل كثيراً من الأغلاط ء فهى تحوى قدراً ما من المعلومات الطبية 
لا للأطياء وحد ؛ واكن أيضًا لكل شخص متعلم . وم تترجم هذه الكتابات 
إلى اللاتينية فى الأزمنة الأول ء ولذلك كان انتشاراً محصوراً فى العلم البيزنطى . 
ودناك تعليق عليها بالونانية منسوب إلى يؤنس تزتزيس (115- )١‏ وما يثبت 
أنها بقيث تنتقل: باليوتانية طبعها المبكر جددًا إذ أن القضيدتين كلتاهما طبعا 
لأول مرة باليونانية ( ش 8") مع أول طبعة يوتانية من ديوسكور يدس )17-1١(‏ 
أصدرها مانوتيوس ( فينيسيا 1444 كليس رقم 51" / 1) . 

وتوجد طبعات قليلة متأخرة باليوئانية واللاتينية » ولكن أول مطبوع بلغة 
حديثة هو واحد أعده .بيب فرنسى كان شاعراً ومؤلفًا مسرحنًا امعد جالك 
جريفان ( ولد فى كليرمونت من أعمال بوفيزيس حوالى 164٠‏ ومات فى تورينو فى 
)٠‏ وعى المطبويع « كتابان عن السموم حيث تناقش بإفاضة بعض 
الحيوانات السامة والترباقات والسموم ومضادات السموم . . . معرجم إلى شعر 
فرنسى » ( جزءان . طبع فى أنفرس : بلانتان /651ه1 ل موع”؟) وكان هذا 
العنوان نجذابًا لعقول الناس فى عهد النوضة . 
فيلينوس القوصى 

كان فيلينوس تلميذاً ير وفيلوس ولذلك يجوز لنا أن نفترض أنه برز ى 
النصف الثانى من القرن الثالث قبل ايلاد ١‏ لم يصل إلينا من كتاباته سوى 
نتف وردت ف كتابات بلينى وجاليتوس ”© : ويقال عنه إنه كتب نقد 
المعجم الأبقراطى الذى كتبه باكخيوس التناجرى » وإنه كتب مذكرات عن 
النبانات أو عن عقاقير بسيطة . وإقد فصل فيلينوس نفسه عن أستاذه 
عير وفيلوس - إذ رفض التشخيص على أساس النبض مثلا - وأمس ما دعى 
مدرسة الطب التجريى الى ستك عنها فى فصل آخخر بمناسبة الكلام على 


سيرابيون الإسكندرى ( 17 اق . م  )‏ 





تدكا 


أندرياس تلميذ هيروفيلوس 


سمى أندرياس هذا أندريا الكاريسي”"؟ ولكن هذا ربما نشأ عن خلط مع 
رجل آخر . ونحن لسنا على ثقة من أين جاء هوء ولكنه برز فى مصرق النصف 


الثاثى من القرن الثالث » 


وكان من تلاميذ هير وفيلوس وطبيباً لبطلميوس الرابع 


فيلوباتر (حكم 571 )٠١5‏ ولقد قتل أندريا سينة 10 قبل موقعة رفح 7" 
رحيث .هزم فيلوبائر أنطيوكس العظيم ملك سوريا هزيمة كاملة غير 


منتظرة ) 


وينسب إلى أندريا مؤلفات كثيرة ولكن لا ويجد منها لدينا ثى ء » ونناولت 
هذه الؤلفات عض الثعبان واللنزعبلات أو الأخطاء والتيجان” » وكان أكثر 


شكل 58 - أصولٍ تيكاندريس 
الكرلرؤئ (؟ > ١‏ ق . م) الصفحة 
الأول من الثرياقات يوجد فأعل ثبذة 
عن ححياة نيكاندروس والسطرر السبعة 
الأول من الازياقات” تقع فى الوبط إلى 
اليسار ومن حويها 7 . وهذا جزه من 
كتاب كبير ( مرا سم 4 ورية ) 
ليعة آلدويس مانوئيوسن ( فينسيا » 
يولي و44١1‏ ). والحزء الأول وهو معت 
هذا الجلد هو أصول ديكور يديس 
١ (‏ -؟ )ويل هذا أعمالتيكاندر وس 
وه لتر ياقات والمقاقير المضادة السلوم 
ثم تعليقات ع ىكتاب المقاقير (الورقات 
184-17 ) وربما تكون اتمليقات 
المتاحة . ( بإذن من الكتبة الطبية فى 
يصمطن) . 
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إرننكا 
هذه المؤلفات أهمية كتاب من دساتير الأدوية عنوانه ناركس وصف فيه "أندريا 
بعض أنواع النبات وابخذور . والعنوان ذو مغزى ٠‏ إذ أن تاركس امم نبات 
(يشبه الخزر ) كان يحظى لدى القدماء بتقدير كبير لأنه ينتج عقاراً ذا قيمة 
يدعى الحنتبت ( ضد التقلصات) "2 وهو نيات ذو ساق بها تخاع حمل 
بروميثيرس”"'2 فيها شرارة التار من الساء إلى الأرض . وكانت سيقان نبات 
النارذكس تستعمل عصيًا وجبائر ومؤشرات . 
ومعلوماتنا عن حياة أندريا مستمدة من سيرابيون الإسكندرى ( اا .م ) 
وهراقليدس التارتى ١  ١(‏ ق . م . ) » وين جالينوس ٠»‏ فثلا نقل سرابيون 
وصف لبخة مذ كورة فى كتاب ناركس . 


أرخاجائوس من روبا 

ولتنتقل الآن إلى روها » فقد كانت أهميتها السياسية قد أصبحت ذات 
شأن ومسرعة ف النمو » ولكنها فيا يتعلق بالعلوم والآداب كانت ما تزال ريفية » 
ولم يكن غريدنا أن تدتملها 2060 العلوم عن طريق الطب لأن المرضى من الناس 
تبلغ بهم شدة الحاجة إلى أطباء بحيث إنهم إذا لم عد الأ كقاء 
منهم وقعوا قريسة للأدعياء . ولقد كان أوائل الأطياء الرومات يونانينًا من التوعيين 
الطيب والسبى؟ ٠‏ فكان كثير من العبيد اليونانيين على شىء من المعرقة الطبية 
وكان سادتهم وأصدقاء سادتهم يستعينون بهم . وأول طبيب يوتاى وصل امه 
إلينا كان أرخاجاثوس المورلى الذى فتحعيادته فى روما سنة 919 ق .م .2 
وكان هو الأول بين كثيرين برزوا فى العاصمة وفى جميع المدن الرئيسية حجى 
نهاية الإمبراطورية الروعانية » وكانت عيادته واقعة بالقرب من ميدان مارسى 
العام . وليس من الواضيح إذا كان أرخاجائوس قد عومل ومؤل على الطريقة 
اليونافية (؟١)‏ بصفته طبييًا عموميًا » وإنما هو عللكلحالكان ناجحًا نجاحًا 
معتدلا » إذ أن اسمه عاش من بعده . وكان معدود؟ أحد المواطنين الرسان » 
ولكنه اتهم بالكفر «الزندقة لأنه كان يؤمن بالمداواة أكثر من إبمانه محماية 





”> 
الآلة ا محليين ء ولقد تكررت هذه التهمة مراراً وفى كل مكان » ومن الواضح 
أن العقل الذى يؤمن بالحرافات كان يعتير أى مداواة علامة على عدم الإخلاص 
للدين » وكلما كانت المداواة أكثر اعتاداً غلى العلم كانت أكار زندقة > 
وليس لدينا أية فكرة عن مقدار ماكان ىعمل أرخاجاثوس من العلم» ولا نستطيع 
أن نقد ر كفايته الطبية » ولكته كان طْبِيبًا حترفنًا لا ساحراً . 

والطبيب اليفانى التالى فى روا الذى جاءنا اشمه عبر القرون هو 
أسكلبياهيس البيثانى ١  ١(‏ ق .م .) » وإنما يموز لنا أن نكون على ثقة 
من أنه إبان القرن والنصف الذى انقضى بين الائنين زاول الطب فى ريما 
يونانيون آخرون كثير ون . وكان هذان الائنان هما المحترفين الوحيدين اللذين 
استطاعا الحصول على ما يعادل ديلوسًا أو شهادة بالكفاية العلمية مما كان يمنح 
ف المدارس الطبية فى كوس وأثينا والإسكند ية ورودس وق أماكن أخرى . 

وم يكن فى العالم اللاتيبى حبى ذلك الوقت مدارس طبية وإن كنا مع ذلك 
ننتظر حتما أن يرجد بعض الأطباء المقيمين يدربون مساعديهم . ولقد كان 
رد الفعل ضد الأطباء اليونانيين شديدآء وم يكن محصوراً فى الجهال من الناس » 
وما اشترك مع هؤلاء الرجال المتعلمون الذين كانوا متزمتين يرون من واجبهم 
أن يدافعوا عن الفضائل الرومانية ضد الدخلاء المتحذلقين . 

ونحن سنناقش هذه الأمور بإفاضة أكثر فى الفصل الثانى والعشرين بناسبة 

الكلام على سيرابيوت (؟ - ١‏ ق..م. ) وعلى كاتو الرقيب ( ١8‏ ق .م .) 
وعلى أسكليياديس ١ ١(‏ ق .م .) وذلك الفصل لا يتعاق بهؤلاء الرجال 
فقط وإتما هو يتعلق بانتقال الطب اليونائى إلى الرومان وإلينا . 





6”و> 


)١(‏ .19:15 (صلتعن معلد 


(:) ,(1930 رمعقعنط0 كيحرصدظ لمعتوعبة طائصدة. مضصطظ 1 بلمتممعظ برممعكة عصول 
: عتاعظ) ؛ مدع مسممممع11 .(1931) 367 - 355 ,15 كنم5) 109 - 105 .مم 
.71 ,69 ,52 ,28 ,25 .هم ,(1954 رهدات/ا عتمعمملة 
(؟) ربما كان التاريخ القى إخترته أى سواكه97؟ ق. م. ( و المقدمة ب ١‏ صن 168) 
بكرا اكثر من الواقع . ولقد كان نيكاندروس ممدوداً بين الشعراء السبمة على عهد بطلميويس ص 1 
و يقال إنه بر ز عو و إراتريى فى بلاط أنتيجوقوس جونائاس ملك متدونية ( مم0 - وم9) , 
ذلك هرالتاريخ الذى قبلته نظريا : وقد يؤخره غير لمدة قربا 0 
ائعاك فيلوباتر الذى حكم من معد - عمد ق. م. ) وانظر ,(1936) ,33 اونا يوسمعوللةا - براتتدط 
,”ععلمهء 87" لماو بمعدوتاءل2 لمتعكمن 023 : معلدوعع5 ,265 - 250 
(؟ !) ععلممناد بلمدمتض رصلهم) مه! معتطم برط ممتدمهمم بمستصعدمهة3 عه وبماطصساط 
“00 .5ه .كمهما لمة نلك رمامعمئعة؟ امعتاعمم لمج مم8 يممطممام ,ه. 
.(1953 رومع رانو هنآ عوللطسدة) لامقامك5 انق همه 
() | يستعمل أبقراط الملق الماصة © ولسنا نعرف ما إذا كان يكاندروس تجح فى 
تعميم استعماهًا . ولِقّد استمملها مميزون من اللاذقية فى النصف الأول 3 القرن الأول ق. م رف 
المصور الوسطى كانت كلمة علقة ماصة تعى الميوان”. والطبيب كذيما ٠‏ ولذلك يجوز لنا أن نفترض 
آن استعمال الملق الماصة كان قد أصبح شائماً وقد كان شائعاً جدً! فى القرن الناسع عشر ب المقدمة ٠‏ 





ع صن لالم 


(؟) ,لا 7كلرجعسمفاماك0 عصد عطا برط ومتتتلع مهاه مكاه لعطتااطدام متتجماع 
عب برممستاهد عه معنهمتك عط عمتمسععمف وعمس وعوال ومن واصتكم6 علتطير 
.1566 هذ معمط م لممطشاطمم 


( 6 ) مسستصصدة علس سعط تمصظ عمعمتط اع عاط بمعطفدوهك2 اتمك1 برط معونن 
.164 - 163 صم ر(1930 مصتاعءه) تطعية عمل ممدلاع سد فص متمع سيم جع 
(1) كاريسعوس فى أيوبويا » هى أ كبر جزائر بحر إيجة بالقرب من ساحل أتيكا . ولزيد 
من المملويات عن أندرياس هذا » انظر: 
.2136 ,2 .70 يدملا رامد2 ,مههدتاك/11 ,84 قمه (متمو) معطقجهك ع2 
)02( تفع رفح وتمغطظ قرب الساحل على أغدي المصرية الفلطيية وعلى بعد 1١‏ ميلا 
جنوف غزة على حافة الصسحراء ‏ 





لذن 

(4) لت أنهم الى الحقيق هذا المنوان ء فالكلمة اليرنانية تمنى شيا دائرياً أو تاجا 
أو تاج النصر (هستاص) ولكلمة عههؤوعله ممان ماثلة» فهى تمى لذلك حافة عوذة أو خرذة أر !كليل 
الرأة أو حافة أو إطار أى ثىء . 

(4) ترد من الشرق الأوسط (أفغانتان) ووصفها ديسقرريديس (1-؟ ) فكتايه الثالك541. 
ولقد وسف نباتات أخرى فى الكتاب ذاته : هه ؛ لام : 4 ود هوة, 

)٠١(‏ برشي ( الفكرة اللابقة) هو أعو ابييثيوس ( الفكرة اللاحقة) » ويب 
إليه 'كشث كثير من الفنوث ٠‏ كقد صنع الإفسان من طين ونفخ فيه الروح بوساطة ثار مصطنية 
سرقها من أو ليمبويس . 

(11) اكد 6 رقطتن عطكا 

(؟١)‏ كان ذلك بمد الحرب البونية الأول ( 5 - 48 ؟) وقبل الثانية ( 14؟ - ١١؟).‏ 


( ؟١)‏ يقول نفش فى جزيرة كوس « الأطباء الذين يعملون فى الخدمة العامة بالمديئة « انظر : 
وتدمئعآ ,4.3) ممتصدعمم مسممنامتععما عوملابية عومعطمةاتط مبلعطلتيها 
1.7 ,943 ممنادنعهما ,25 ,م ,3 .1و ,(1920 





الفصل العاشر 
المكتبة 


كان معهد العلوم ( الموسيون) مركز البحوث العلمية : وكانت المكتبةء 
مركز الدراسات الإنسانية» غير أنها كانت أيضًا قسمنًا ضرورينًا من أقسام 
معهد العلوم : ولذا قن غير المفيد أن نبحث فيا إذا كانت المكتبة »أو 
لم تكن جزءا من المرسيون ٠‏ لأنها كأية مكتبة ق إحدى جامعاتنا الكبرى . تفيد 
كل قسم من أقسام اخامعة »وتبى فى نفس الوقت حابجة الباحثين فى خخارجها. 
والشىء المؤكد هى أن الموسيرن والمكتبة : كليهها - مع أنه لم تضمهما أرض 
التقصور الملككية ‏ كانتا على الآقل فى البروكيون”” »وهو الى المقدوق ب 
اليونانى فى الإسكندرية » رأنهما حضعا معاً للأوامر الملكية . 

كان فى إنشاء بضع قاعات وأروقة ما يكثى لتأسيس الموسيون ولتسجيل 
أسماء الباحثين المقيمين به » إذ كانت المستازمات الأول لذلك فى غاية البساطة» 
غير أن 'مو المكتبة كان شيئنًا يختلف عن ذلك ؛ لآن الحاجة الأول هى جمع 
اخطوطات» حتى إذا صار عددها وفيراً » احتاج الأمر إلى مببى لضمها » 
والاحتفاظ بها ق ترتيب جيك . 

وعلى هذا المنوال نشأ كثير من المكتبات الكبرى فى العالم ؛ إذ تجمعت 
للمكتبة بعص ذخائرها » وتكونت بعض مجموعاتها من هذه القخائر : وذلك 
قبل أن تتأسس المكتبة وتقوم بوظيفتها العلمية التقلدية . 
المكتبات القديعة 

كانت مكتبة الإسكتدرية أشهر المكتبات فى العالم القديم » لكنها لم تكن 


لمن 
تازيع العام ج مايعم 





لي 
المكتية الرحيدة على أية حال » كا أنها لم تكن أقدم المكتبات, لأنه من المؤكد 
أن جموعات من أوراق الإردى وجدت ف مصرء كا وجدث جموعات من 
الألواح الممارية فى بلاد ما بين النهرين . غير أن أقدم المكتبات الى 
اشتملت على هذه امجموعات ضاعت وتبعثرت » ولو أن يعس ذخائرها وصل 
إليناء وصادف كثير من الحظ رجال الآثار بكشف مكتبة الملك آشور- بافى ب 
يال ( وهو من ملوك آشور فى عهدها الأخير 75-558 ق. م.) بمديئة 
فينوى » واسم هذا الملك عند اليونانيين سارداقابالوس”" . ونستطيع أن نقول بأن 
مكتبات خاصة وعامة!؟؟ كانت فى العالم المتكلم باللغة اليونائية. فكان لأرسطو 
مكتبة كبيرة » وإذا نحن اعتمدنا على ما ذكره سترابونء كان أرسطو نفسه هر 
الذى وضع أساس ثرتيب المكتبة الملكية َْ الإسكندرية” ع اوتأضمة مكتبات 
عامة أخرى فى أثينا » ثم فى أنطيوخيا ( أنطاكية) وبرجامة» وجزيرة رودس 
وإزمير وكوس وغيرها. لكن مكتبة الإسكندر ية كانت دون شك أكبر المكتبات » 
وفاقت بشهرتها عليها جميعنا 0 وبالرغم هن ضياعها عن اخرهاء فإننا تعلم عنها 
أكثر مما نعلم عن أية مكتبة أخري . 

كانت مكتبة الإسكندرية أفخم مكتبات العالم اليونانى فى الأزمنة القديمة» 
غير أنه مما يدعو إلى العجب أن اسمها لم يصل إليناءولم يظهر فى اللغات الأور بية 
0 لهرت كلمة موسبونا . فإن الاسم الفنى للفظ « مكتية » فى اللغة اليوثائية» 
وهو لفظ تحتوى عليه لغات كثيرة » كان يعنى أولا خزاتة كتب» وكان يعتى 
أيضًا مجمرعة من الكتب فى المنهوم المكتبى »2 كا نقول نحن مكتبة 
الأطفال إشارة [لىمجموعة ذرعية خاصة بالأطفال فى مكتبة من المكتبات النديثة » 
ولكن استخدام هذا اللفظ بمعنى مكتبة جاء متأخخراء ولم يكن فى أول الأمر 
شائعاء وكان اللؤرخ بوليبيوس أول من استخدم كلمة مكتية فى هذا المعنى (*1 , 
أى إن خصائص المكتبة هى وجود مجموعات من الكتب © ومبى يضم هذه 
امجموعات » وفثة من الموظفين لحفظ هذه المجموعات وترتيبها والإشراف على 
استحخدامها » وهذه الفئة من الموظفين تكون فى أول الأمر فردا واحداً ٠»‏ حتى 





امن 
إذا تمت المكتبة من حيث محتوياتها وأهميتها صارت فى حاجة إلى عدد من 
أولئك الموظفين فضلا عن مدير أو أمين للمكتية» وهذا يؤدى بنا إلى سؤال 
لايزال ى حاجة إلى جواب » وهو : من أول أمين مكتبة فى التاريخ ؟ 
أمناء مكتبة الإسكندرية : جمع ديعتريوس الفاليرى اليوناق نواة مكتبة 
الإسكندرية وهو فى بلاد اليونات » ويمكن أن يطلق عليه مؤسس فكرة المكتبة» 
ولو أن هذا الشرف أو أكثر منه ينبغى عدلا أن ينسب إلى الملكين الأول والثانى 
من البطالمة» إذ كان بطلميوس الأول ( سوتر ) هو الذى أمر بتأسيس المكتية 
وتنظيمها على نقفته » ثم أكل ذلك خلفه بطلميوس الثانى ( فيلادلفوس ) - 
ونم غى أن نقول إنمكتبة الإسكندر بة أسسها سوتر وفيلادلفوس وديكر يوس. 
فهل كان ديمثر يوس أول أمين للمكتبة ‏ إذا كان من المستطاع أن نقول ذلك ؟ 
يكون من الأصوب أن نطلق عبى زينودوتوس الأفيسى وممعطم8 06) لقب 
الأمين الأول0© , 


وفما يل قائمة بأسماء الأمناء كنا جاء فىالدراسة المفصلة لمكنبة الإسكندرية: 290 
ي| يلى قا مة ب 2 


الأمناء توار يخ تقر بمية 
١‏ - ديمر يوس الفاليرى حوالى 584 ق. م . 
ز ينودوتوس الأفيسى الف 
بعس كالهاخوس البرقاوف ‏ 14 
4 - أبوللونيوس الر ودسى ل اننا 
ه ‏ إراتوسئنيس اليرقاوى مع موا 
" - أري-توفانيس البيزنطى (نسبة إلى قرية برزنطة القديمة) 18٠-198‏ 
- أبوللونيوس إبدوجرافوس 15-4 
8 - أر يستاريخوس الساموتراق ه11 


وسوف تظهر أسماء أولئك الرجال مرة أخرى فيا يل هناء ما عدا أبوللونيوس 
إيدوجرافوس وهو منعلماء النحوء وتار يخ حياته غير معروف على وجه التحقيق » 
لكن من المعروف أنه اشتغل بالمكتبة فى ترتيب قصائد الشاعر اليوقانى بندار”" , 





7 

وهذه القائمة ليست مؤكدة تام التأكيد من عدة وجووء والأسماء الى 
يحتمل أن يتفق جميع العلماء على صحتها هى ز ينودوتوس » وأبوالونيوس الرودسبى 
وأبوللونيوس آخر : وإراتوسثينيس » وأ يستوفائيس ٠‏ وأريستارخوس» ثم إن هذه 
القائمة تثير ملحوظتين واضحتين » وهما : أولا أن الإسكادرية البطلمية 
“كانت مدينة عالية تجمع جاليات بشرية عتلفة» وثانينًا : أن هذه القائمة تنتهى 
بانتهاء النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد. يضاف إلى ذلك أنه لا توجد 
أية إشارة ىأى مصدر مزالمصادر إلى أمين مكتبة الإسكندر يةبعد هذا التاريخ * 
وف نعود إلى هذه الحقيقة الشؤم فيا يل» ثم إنه إذا نحن اعتمدنا على ما لدينا 
من أسماء الأمناء الواردة هناء فن الواضح أن العصر الذهبى لمكتبة الإسكندرية 
لم يظل سوى قرن ونصف قرن من الزمان » لأته ليس من المعقول أن تزدهر مكتبة 
ما دون أن يكون لها أمناء معر وفون . 

نمو المكتبة مرجع الفضل إلى إقدام الملوك الدين رعوا المكتة و إلى كفاية 

خبرائهم الأولين » وهما دبكثر يوس وزينودوتوس» أن نت المكتبة بسرعة مدهشة» 
وى منتصف القرن الثالث صار المبى الأأصبى ضيقاء فصار من الضرورى أن 
ينشأ ملحق المكتة » وكان ذلك فى السارابيون » وهو السارابيوم فى اللغة 
كيين 8 

وأعظت: المكتبة الأم مكتبة السارابيوم حوالى ١٠مر‏ 7غ لغافة بردية عن 
طريق الهدية أو الإعارة » وربما كانت هذه العملية وسيلة لإفساح مكان فى 
المكتبة الأم » والتخلص فى الوقت نفسه من التسخ غير الكاملة أو المكررة . 


وشغف ملوك مصر بتزويد مكتبتهم وتنميتها : واستخدموا من أجل ذلك 
طرقنًا استبدادية ‏ ومن ذللك أن بطلميوس الثالمث يوثرجيتوس 7437 51878 
ق. م.) أهر بأن بقوم جميع المسافرين الذلين يصلون إلى الإسكندرية من 
الخارج بتسليم ما على أن يوجد بين متاعهم م نكتب فإذا كانت هذه الكتب 
لا نحتويها المكتبة ‏ أخذت من أصحابها وأعطوا بدلا منها نسخدًا مككتو بة على 





لكف 
البردى الرخيص . وطلب بطلمروس هذا من أمين مكتبة أثينا أن يعيره البرديات 
الربعية”' "من مؤلفات أيسخيلوس وسوفوكليس ويورييديس ٠‏ لكى تقوم 
المكتية بعمل تسخة منها لنفسها ودفع مبلغ ١١‏ تالنت مانا لإعادتها » لكنه 
قرر الاحتفاظ بهذه المؤلفات » إذ أدرك أنها تستحق أكثر من الال الذى دفعه» 
ثم أعاد لكتبة أثينا نسخًا منها . 

وكانت المكتبة عثابة العقل لأقسام الموسيون + إذ احتاج الأطباء إلى مؤلفات 
أبقراط ومن جاءوا بعده » "كا احتاج الفلكيون إلى سجلات الأرصاد والنظريات 
الفلكية الأول» وهنا نريد أن نعرف أكانت سجلات الأرصاد الفلكية البابلية 
والصرية موجودة بالمكتبة أم لم تكن مرجودة هناك ؟ . وكم من أوراق البردى 
القديمة المتعلقة بعلمى الفلك والتنجيم كانت تحتوى عليها المكتبة؛ إذ كان لزامًا 
على العلميين من رجال الموسيون أن يعرفوا ما وصلت إليه العلوم عند من قبلهم » 
غير أن ذلك كله لا يعنى أن هذه السجلات الفلكية والبرديات الأولى كانت 
توجد فى المككتبة , 

ويلاحظ أن المؤلفات العلمية الأولى لم تكن كثيرة »وكان من السهل على 
رجال العلم - أن يكون لدى الواحد منهم مجموعة متهاء سواء فى دورم أو 5 
مختيراتهم . وما لا ريب فيه أن أمناء مكتبة الإسكندرية لقوا من أنواع المتاعب 
المكتبية مثلما يلى الأمناء فى المكتيات الخامعية الحديثة » إذ كيف يمكن 
التوفيق بين ما يطلبه عامة القراء والمتخصصون ٠»‏ بتوزيع الكتب بين المككتبة 
الآم ومكتبات الأقسام الختلفة ‏ 

ثم إنه إذا انتقلنا من دائرة العلوم إلى دائرة الدراسات الإنسانية» رأينا أهمية 
المكتبة تزداد بصورة هائلة » لأن المكتية تقوم ى مجال الدراسات الإنسانية : 
لا بتقديم المعلومات العامة فحسبء بل ت<توى على أمهات المؤلفات الإنسانية 
الكبرى » وق استطاعة المشتغل بالتشريح-أن يمد فى المكتبة كتبنا , ولكنه لن 
جد أجسامنا لتشريحها » كا فى استطاعة الفلكى أن يجدكتية فى الفلك » 
ولكته لن يمد النجوم وعظمة السماوات ء غير أنه إذا أراد الآديب أن يقرا 





ذف 
الإلياذة أو الأوديسا » أو أغانى أناكريونء أو أشعار سيموذديس فسوف 
يجد نلك القشائر بين أيديه فى المكتبة وحدها » وربما لم يكن باستطاعته أن يعثر 
عليها فى مكان آخخر . وعلى هذا يمكن أن تسمى المكتبة باسم عقل الموسيونء "كا 
يمكن أن نطلق عليها أيضا اسم قلب الدراسات الإفسانية , 
أن مؤلفات كثيرة تم تأليفها من قبل ى الدراسات الإنسانية والدراسات العلمية 
كذلك» ونحن نعلم علم اليقين من مقدار ما تببى :به مرادف كلمة « مكتبة » 
فى اليونانية» أن أعداداً من الكتب كانت تنشر وتباع وتجمع وتنقد على الأقل 
منذ القرن اللحامس فصاعداً . وى تلك الأزمنة كانت مكتبات عديدة » كبيرة 
وصغيرة » خاصة وعامة. ولكن الحديد فى القرن الثالث هو أن ظهرت فثات من 
العلماء والباحثين الذى كان عملهم الخدمة ى المكتبة . 

وكانت هذه الخدمة المكتبية أكثر تعقيداً وصعوبة لدى الأمناء فى المكتبة 
المحديثة ؛ لأن حفظ الكتب المطبوعة فى ترتيب جيد» أمر سهل لأن كلا من 
هذه الكتب وحدة مطبعية تسهل معرقتها » على حين واجه الأمناء الإسكند ريون 
مشكلة عدد ضخم من لفائف البردى ؛ ينبغى أولا معرفةكل منهاء ثم تصنيفها 
وفهرستها وتحقيق متونها .وكان هذا التحقيق مفتاح الصعوبات المكتبية الرئيسية» 
لآن غالبية المتون البى اشتملت عليها اللفائف لم تكن على نسق وإحدء 'وكان 
تعرّفها أمرآ يكاد يكون مستحيلا ء ما لم تحقق المتون تحقيقنًا دقيقنًا »وها ل 
تنقح لتعد للنشر ٠‏ وترتب فى صورة أو صيغة منطقية . 

بعبارة أخخرى لم يكن أمناء مكتبة الإسكندرية قوامين أو مفهرسينكا هى 
الخال بين أمناء المكتبات فى العصر الناضر» بل كان عليهم أن يكونوا علماء 
متمكنين فى ققه اللغة » والواقع أن مكتية الإسكندرية كانت مهد علماء فقه 
اللغة والإنسافيين ع كا كان الموسيون مهد علماء التشريح والقلكيين » وهذا 
ها سنوضحه ببعفى الفصيل عندما نصت أنواع النشاط الذى قام به أفراد 


الباحئين . 





اياف 

وإذا ضاعت المكتبة وفهرسها المعقد » فليس لدينا فكرة عن محتوياتها: 
ما عدا أنها كانت مكتبة غنية جددًاء وأنها اشتملت على كثير :من المؤلفات التى 
لم يعد لها وجود . غير أن الآلاف الكثيرة من أوراق البردى الى اكتشفت ق 
مصر ء والى تناولتها بحوث الباحثين فى هذا القرن الحالى » دلت على أن سكان 
مصر من_اليوثانيين والشرقبين المتكلمين باليونانية» كانوا على علم بالأدب اليرفافى 
ومؤلفيه . ويبذنو أن هومر كان أكثرهم شهرة » بدليل أن البرديات المومرية الى 
يأيدينا فى العضر الحاضر أكثر وفرة من -جميع البرديات الأخرى مجتمعة» 
ويتبعها ى الترتيب بحسب عددها برديات دبمسثئيس © ويوريبيديس 
وميناندروس 1١١‏ وأفلاطون » وثوكيديديس وعسيودوس وأيسوكراتيس » وأر يستوفافيس 
وكسينوفون وسوفوكليس ٠"‏ بندار ايفو . وهناك قطع قليلة جد من مؤلفات 
أرسطو ». غير أننا تعوضنا عن هذه القلة بكشف نسخة كاملة من ١‏ دستور 
أثينا » » فى بردية محفوظة بالتحف البريطانى . ومن الغريب أيضمّاء أن هيرودوت 
الذى يتتظر أن تكون له أهمية خخاصة عند سكان مصر من اليونانيين لا يكاد 
يكون له أثر فى مكتبة الإسكندربة » غير أن برديات المكتبة أمدتنا لا بقطم 
كثيرة ءن المؤلفات المشهورة » بل كدت لنا عن مؤلفات مفقودة » مثل دستور 
أثينا الذى'تقدمت الإشارة إليه » والبردية الطبية الميجودة بلندن » ولا شلك أن 
هذه القطع أضافت إلى معلرماتنا إضافات كثيرة من مؤلقين آخرين ٠‏ أمثال : 
ميناندر وس وبا كيليديس وهيبيريديس » وهير وداس ؛ وتيموثيوس "٠١١‏ وأيفوروس . 
ولذا نستطيع أن تقول ى شىء من التحفظ إن سكان مصر من اليونانيين كانوا 
أكثر ثقافة من معاصرينا من الأمر يكيين 350 

لفائف البردى : تقدم البحث. ى اكتشاف المصريين للبردى فى الآلف 
الثالئة ( ق. م.) فى المجلد الأول من هذا الككتاب”*'2 ويبدو أن أصول صناعة 
البردى ظلت على ما هى عليه فى الأزمنة اليونانية والأزمنة التالبة » ولكن كاتثت 
هناك اختلافات واضحة بين البردى المصرى «اليونانى ء وكانت اللفائف المصرية 
تصنع من أوراق أكثر سعة وطولا » وربا تزيد فى بعض الأحيان على ماثة 





لف 
قدم ء بأقصاها 16 قدسًا. أما الثقائف اليوانية فكانت أصغر حجسا وطولا 
( أقل من ١ه‏ قدمًا) » ولكنهاكاتت كثيرة العدد , 

وكانت أوراق البردىمادة مرتفعة الكمنمنف الأزمنة المصرية الأول »والدئيل 
على ذلك استخدام الشقاف الحزفية للكتابة »غير أنه لم يكن منالمعتاد أن يكتب 
أحد مسألة هامة على قطعة من هذه الشقاف ما دام فى استطاعته أن حصل على 
ورقة من البردى »وف المتحف الأشمولى 0 شقاف تحتوى علىتسعة أعشار 
د قصة سنوحى ٠‏ » وهى إحدى مأثورات الأدب المصرى القديم » وكانت كتابة 
هذه القصة حول نهاية الآرن العشرين (ق. م.) ء وترجع هذه الشقاف إلى 
عصر الرمامسة ( حوالى مابين القرنين ١"‏ ء ١١‏ ق. م.) + ورب تكون 
أكبر الشقاف المكتربة الموجودة لدينا » ولكن هناك عددا وفيراً من الشقاف 
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ويما يدل على غلاء ثمن أوراق البردى ما كان معناداً من استخدام المواضع 
الخالية من الكتابة » مثل ظهور اللفائف البردية » لأغراض أخرى لا تتصل 
إطلاقنا بما سبقت كتابته على وجوهها ٠‏ فلا عما جرت عليه العادة من إزالة 
نص مكتوب لإيجاد موضع لنص آخحر » وأمثال هذه البرديات تسمى 
الياميسيت . 

وستطيع أن تؤكد أن أثمان أوراق البردى ظلت باهظة الثمن فى الأزمنة 
الهلينستية ع لأن صناعتها احتاجت إلى مهارة فائقة وصبر طويل . وكانت هذه 
الصناعة احتكاراً حكومينًاء التزم به بعض المتعهدين مقابل تأدية مبلغ من المال. 
أما استخدام الرقوق للكتابة فابتدأ فيا بعد »(ليس قبل نهاية القرن الثالث قى. م.) 
وذلك فى آسيا الصغرى ءولا كانت الرقوق » أغلى تنا من أوراق البردى فإنها 
لم تحل نحلها لأغراض الكتابة » لكنها حلت لها فعلا حين تعذر الحصول على 
أوراق البردى» وهو ما حدث فى آسبا عند ما حرم تصديره بطلميوس أبيقانس 


ومدك امدق اماك 





يلها 


وكانت الوحدة البردية عند المصربين واليونانيين هى الورقة » وكانث العادة 
أن تلصق عدة أوراق بعضها ببعض على طول أحد جانبيها » وهو اباب 
الأطول فى غالي الأحيان » وهذه هى اللفافة البردية » وكانث هده الأوراق 
المخلاصقة تعرف فى اليوثانية بكلمة كوليما «صعلامت » ويمكن ترجمتها 
بأنها الثىء الذى يلصق به شبىء آخر من ففس النوع . وكان متوسط طول 
الثفافة البردية حوالى ٠١‏ بوصات » و بما تزيد أو تقل قليلا؛ علىحين قلما زاد طول 
اللغافة على 0 قدمًا . وكانت أوراق البردى تباع فى لفافات » وكانت الكتابة 
تجرى على اللفافة (لاحظ أن الأوراق كانت تلصق قبل الكتابة وليس 
يعدها) . 

وكانث أوراق البردى تصنع من لباب نبات البردى » يقطع هذا اللباب 
إلى شرائح رقبقة » ويوضع عدد منها جنا إلى جنب ء ثم توضع طبقة ثافية 
منها متعامدة فرق الطيقة الأولى » ونا كان اللباب ازجنا » فإن الطبقتين كانتا 
تلتصقان بالضغط عليهما . وفى صنع اللقافة البردية تكون الشرائح الأققية على 
جانب واحد ‏ وهو وجه الورقة ‏ على حين تكون الشرائح العمودية فى ابلدانب 
الآخحر » وهى ظهر الورقة . 


وكان وجه الورقة هو الأنحسن والخصص للكتابة . وى أجود أنوع أوراق 
البردى كان ظهر الورقة لا يستخدم للكتابة » وربما كان يستخدم فها بعد من 
أجل الاقتصاد . ويلاحظ أن جميع الشرائح كانت أفقية على الوجه فيا عدا 
الورقة الأخيرة .وهى الى تكون خارج اللفافة بعد لفهاء ولذا تنمكسعملية ترثيب 
الشرائح فى هذه الورقة الآخيرة » فتكرن الشرائح عمودية » وذلك للتفوية » 
وى الأزمنة المتأخرة .- أى فى الأزمنة الرومائية والبيزنطية » كانت هذه الورقة 
الأخبيرة تحمل العلامات اختلفة المتصلة با حكم » وكانت هذه الورقة فى اللفافة هى 
الأولى » ومن أجل هذا كانت نسمى باليوفانية : «كولها » أو بروتوكولون ( ممنها 
اشتقت كلمة بروتوكول ) . 





353" 
وربما يدهش القارئ كيف أتيحث لنا معرفة ذلك كله » وبخاصة إذا 
كان هذا القارئ غير عارف بالاكتشافات اللنديدة ٠‏ والواقع أن معرفتنا 
بالبردى ( اليوئانى ) حديثة نسبياء ومع أن بعض البرديات اكتشفت من 1084 
فإنها لم تجتذب اهام كبيراً حبى نهاية القرن الماضى .. وهكذا ولد نظام علمى 
جديك ( 1498 سكل )ء أو فرع مساعد لققه اللخة» وأطلق عليه دعام البردى» 
وكان ذلك ف السنة الى اكتشفت فيها أشعة رونتجن » أى أن عل البردى 
وعم أشعة الراد.وم ظهرا ى سنة واحدة » وهذه مصادفة تسترعى النظر » وكا 
كانت الآشعة السينية بداية الفيزيقا الحديدة» كان علم البردى بداية تاريخ 
جديد اصر «العالم الكلاسيكى © إذ ساعد البردى فئة من الباحثين للتعمق فى 
دراسة. الماضى » كنا ساعدت الأشعة السينية باحثين آخرين فى اختراق غور 
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وف أقل من نضف قرن- من الزمان استطاع الباحثون من دول ممتلفة أن 
يعر وا على عدد كبير من لفائف البردى ع سعظمها قطع منقصلة » وهذه 
اللفائف ترجع إلى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد وتستمر إلى منتصف القرن الثامن 
الميلادى وبعظ هذه اللفائف مكتوب باليوثائية » وبعضها باللاتينية » 
أو القبطية » أو العربية . (كانت بلدة أوكسيرنخوس "2  )‏ وهى البلدة 
المصرية الواقعة على حافة الصحراء الليبية ‏ أغنى المواقع الى. عر فيها الباحثون 
على كثبر من أوراق البردى . والواقع أن هذه البلدة » كانت مصدرا لعدد من 
الوثائق البردية ‏ الى زودت معرفتنا بإيضاحات كثيرة » عن الأزمنة الكلاسيكية 
والعصور الوسطى الأول . 

يهنا يواجهنا هذا السؤال : كيف كانت اللفائف البردية ترتب على رفوف 
المكتبة فى العصور القديمة ؟ أو كيف كان الأمناء القدماء يقرمون بما يقابل ترتيب 
الكتتب على الرفوف فى المكتبات الحديثة ؟ . من المستحيل أن نقول شيئنًا فى 
هذا الصدم ؛ ما عدا أنه من الواضح أن اللفائف البردية لا يكن وضعها عموديا 
على الرفوف » كا توضع الكتب + لكنها يمكن أن توضع أفقية . وعند ما حلت 





ينف 
المجلدات الراقية أخيراً محل اللقائف البردية على الرفوف فن امحتمل أن المجلدات 
الرقنية كانت توضع كذلك أفقية آنا كانت الحال فى بعض البلاد الشرقية قدمنًا 
بشأن الكتب العربية والفارسية والصينية260» غير أن المجلدات الرانية لم تظهر 
إلا بعد ذلك بزمن طويل »2 وم تنتشر حبى القرن الخامس البلادى ٠‏ 
أى إن السنوات الألف الى استخدمت فيها أوراق البردى أعقبتها » على قول 
كنيسون » ألف سنة أخرى استخدمت فيها الميلدات الرقية بدورها » وذلك حتى 
حل الكتاب المطبوع بدوره يحل المجلدات الرقية » وهذا مع العلم بأن الكتاب 
المطبرع لم يبلغ من العمر ص الآن سرى نصف ما بلغه كل من أسلافه من 
اللفائف البردية والمجلدات الرقية'؟؟ , 


غير أنه لا ينبغى أن نسابق التطور فى ترتيب اللفائف البردية فى المكتبة 
القدعةء إذ السؤال الأول هو : كيف كانت هذه اللقائف ترتب على الرفوف 5 
الحواب على ذلك هو : أنه للا كانت اللفائف مصيفة حسب موضوعاتها 
كان من الضر ورى «جمعها : فى حزم منفصلة بعضها عن بعض» وكان من. 
المستطاع القيام بذلك حين توضع اللفائف أققية ققية على الرقووف عحيث لا تسغطيع 
اللفائف المتشابهة أن ينزلق بعضها عن بعض » ومن المستطاع اجتناب ذلك 
الانزلاق بوضع فواصل عمودية كافية وتقسيم الرفوف إلى أقسام وعيرن بقدر 
ما هو مطلوب . 

ومن المحتمل أن اللفائف البردية النفيسة » كانت موضع عناية خاصة » كا 
يفعل اليابائيرن فى صور الكاكيمونو والماكيمونو”'"' » وذلك بثقوية أطراف 
اللفائف البردية» وربما كان ذلك بواسطة قطعة من رقيق الحشب تبرز من 
جانب البردية وتجعل عليها رفتحها سهلا . وكان من المحتمل كذلك أن يلصق 
باللقافة البردية ورقة تحمل العنوات وتكون أكبر حجمًا من اللفافة نقسهاء واسم 
هده الورقة سيللبوس (دمطرلا51) . وف الأزمنة الرومانية جرت العادة بوضع عدد من 
لفائف البردى فى علبة من العلب المحققة لذلك الغرض باسمها فى اللغة اللاتينية 





لفن 
كابسا (مدرعه) » وربما كانت هذه العلب تحمل عنوانًا مستقلاً دالةً على 
محتوياتها » وكانت هذه العلب » "كنا كانت عيون الرفوف المكتبية: علولا 
متشابهة لمشكلة واحدة » ونستطيع أن نؤكد أن هذه الحلول أو تلك كانت 
مستخدمة فى كل المكتبات الكبرى . 


غير أثنالم ثتناول حبى هنا موضوع الكتابة على اللفائف البردية . والمعروف 
أن ذلك كان يجرى فى صفحات اللفافة الثامة الصتع ع مع قطع أى جزم 
زائد منها بسهولة . وكان الكاتب يكتب فى أعمدة اسمها سيليس 9" (مناءة) 
ف اللغة اليوئافية » وكان اتساع العمود الواحد يختلف باختلاف الأبيات فى 
القصائد الشعرنة . 

أما فى النثر فكان اتساع العمود حوالى 54 ” يوصات © يفصلها 
بعضها عن بعض نصف بوصة أو أكثر . وكان العمود الراخد يتراوح بين 
9 إل ه4 سطراً ؛ وفى السطر الواحد من 1/8 - ١6‏ حرفا . وم تكن الكلمات 
مفصولة بعضها عن بعض 2 كا أنهلم يكن هناك أصل للترقم » 
ما عدا وضع نقطة أو شرطة للدلالة على وقف » وتسمى الشرطة بارااجرافوس 
(ومطدهودمدم) ف اللنة اليوثانية : وكان يستدل على خاهمة الكلام فى البردى 
يتزويق زخرق كإكليل من الزهر (وندمءه©) . أما إذا كان هناك عنوانت » 
فكان يوضع فى آخخر الثقاقة لآن هذا ابلكزء من اللقافة هو الذى تسهل قراءته 
أول ما تفك اللفافة . 

ولا كان أمتاء المكتبات يحرصون داعمًا على ازدياد مجموعاتهم من الكتب» 
فإفهم كانوا يعملون على المتصول على نسخ من اللفائف البردية المعروفة» إذا 
لم يكن فى الإمكان الحصول علبها . ولذلك كانت بعض قاعات المكتبات فى 
العصور القديمة » تبدو كأنها قاعات النسخ فى العصور الوسطى. ومن امحتمل 
أنكان ناسخون مخصصون يعملون فى الإشراف على النساغعين العاديين وتصحيح 
ماينسخون . غير أنه ليس يبدو أنه كانت هناك طريقة أو منهج خاص للنسخ » 





فكلا 


"ها حدث فيا بعد يقاعات التسخ ف_العصرر الوسطى فى مناسخ توروكورى 
وسانت البائز أوبيورى سانت إدموندز»حيث نشأت طرق ومناهج يستطيع بها 
الباليوجراق المدرب معرفة لا نار يخ مخطرطة فحسب» بل كذلك مكان كتابتها . 
ومن الممكن أن تميز بين اللفائف البطلمية والافائف الى كتبت بعدهاء غير أن 
ذلك يق عند حد التميز العام بسبب عدم رجود أسس باليوجرافية لتلك الأزمنة. 


وكان النساخون الهلنستيون على رجه العموم أمناء فى التقل» وكان أكبر 
أسباب الخطأ بينهم هى نفس أسباب الخطأ بين الكائبين على الآآلة الكائبة 
الحديثة » أى نسيان سطر أو أكثر من الارتباك أثناء الكثاية لأن العين تخلط 
عادة بين لفظين عتشابهين فى بداية سطرين متاليين »أو فى آتحرهما » غير أن 
أمانة الثقل الى اشتهر بها النساخحون فى العصر الهلنستى لم تكن شيئمًا بالقياس إلى 
أمانة النماخخين فى العصور القديمة » لأن عملهم كان ذا صفة دينية . 

حم لمكتبة : كانت مكتبة الإدسكندرية ضخمة جد » بيد أنه من 
المستحيل أن نعرف عدد اللفائف الى احتوت عليها .: رأن الأعداد الى ذكرها 
المؤلفون الكثير ون تمختلف احتلافنًا كبيراً من مؤلف إلى آخر . ولا كانت المكتبة 
ق 'عو مستمن إن أعداد لفائفها ازدادت ء وكان بها ٠٠١, ٠٠٠‏ لفافة أواخر 
أيام حك سوتر » نقلا عن تقدير معين ٠٠هر ٠١١‏ لغافة أواخر أيام حكم ابنه 
نقلا عن تقريز لحر » ويذكر آخرون أن هذا العدد يلغ ٠٠٠١‏ , 500 لفافة 
أو 7٠١ , ٠٠٠0‏ وذلك أ أيام بولبوس قير . دعنا منهذه الأرقام المتضاربة فإن 
الأعداد المنسوبة + إلى التراريخ المتقدمة تستطيع أن تحمل معانى عنتلقة؛ لأنها 
ربا تشير إلى عدد المؤلفات أو عدد اللفائف ‏ إذا كانت هناك أحيانًا عدة 
مؤلفات مكتوبة 'ى لفافة بردية واحدة؛ أو عدة لفافات بردية مشتملة على مؤلف 
واحد . وإلواقع أن الإجابة عن السؤال اليسيط التالى فى شى ء من الدقة والوضوح 
ليست سهلة حبى فى العصر الحاضر» وهذا السؤال هو :هكم عدد مكتبتك 9و. 
وكنْفما كان الأمر فإن عدد الكتب فى مكتية من المكاتب لا يعبى شيئًا كثيرا: 





7 
فربا كانت الكتب قيمة » وربما كانت_تافهة عديمة الحدرى : وربما كان 
بعضها 'ى حال جيدة » وبعضها لاخر فى حال سيئة » وربما كان بعضها 
ناقصا » وبعضها الاتحر مدسونًا ىق نسخ قليلة أو كثيرة» أى إن الغى والعظمة 

ا حقيقية لآية مكنبة لا يتوقف على عدد كتبها بل على قيمة هذه الكتب . 

ومن المؤسف حقنًا أننا لا نستطيع أن نصور مكتبة الإسكتدرية لأنفسنا 
تصويراً دقيقًا» وأقصى ما تستطيع القول هتاهو أنها كانت ولا ريب منى 
رائعساءذا قاعات أنيقة رأعمدة . وكر نتمنى أن نشاها أكوام البردى ؛ المقاعد أو 
المكاتبٍ الغخصصة كلقراء..؟ ._ والمكان الذى كان يسمح فيه لحم بالقراءة والدراسة . 
من انحتمل أن كانت القاعات هزينة بالتاثيل والتقوش الغائرة » أو الرسوم 
الحدارية . غير أن ابتدران بأناقتها ليست أه, السمات فى معهد من معاهد 
العلم بل أهم هذه السيات م الرجال الذين تأو يهم هذه الخدران . والكتبة 
العظيمة لا تباهى بما تحتوى عليه من الكتب : بل تفخر بمن يقصدونها من 
العلساء الممتازين الذين يدرسون ويبحفون فيها »وبدون أولتك لا تكون للمكتبة 
أبة قيمة . 

ولنتكم أولا عن العلماء القلائل الذين وردت أسمافه على أنهم مديرو 
مكتبة الإسكندرية أو المحققون العلميون المكلفون بتنظيم محتوياتها . 


زينودوتوس الأفيسى 

يظهر أن بعض العلماء الذين كانوا يشغلون وظيفة أمين مكتبة الإسكتدرية 
جمعوا بين تأدية واجبات المكتبة والقيام بوظيفة مؤدبين للأمراء الملكيين . وليس 
فى ذلك عا يدعو إلى الدهشة؛ لأ نكل شىء فى مصر البطلمية كان يدور حول 
الملك : لأنه لم يكن ملكا بفضلٍ العناية الإفية . بل كان شا بذاته. ولذاكان 
سترانون مؤدبًا لفيلادلفوس » رحيما دعى ستراتون إلى أثينا ليرأس الليقيوم حوالى 
حدى حل عله ق هذه الوظيفة الشاعر فيليتاس الكوبى . وكان زينودوتوس 
الأفيسى أول أمين للمكتبة7'" ( النصف الأول من القرن " ق. م. ) وأصله 





لفذ 
تلميذ لفيليتاس . ولو كانت نواحى نشاطه العلمى كثيرةء فإنه كرس لها جميع 
ها تبى له من وقته الذى توافر له بعد تأدنة أعماله فى إدارة المكتبة. ومن الختمل 
مع هذا أن تلك الإدارة المكتبية كانت لا تزال بسيطة » لآن هذا العصر» كان 
عصر البساطة الإدارية » بل كان عصراً ذهبيئًا حقنًا. فتوزعت جميع الأعمال 
المكتبية بين الأمناء بروح ودية » دون خضوع للأساليب الروتينية» وقام الأمناء 
بتأديتها بكل إخلاص وف غير رميات . وكانت الأعمال المكتبية كثيرة منشعبة » 
لأن الأمر لم يقف عند ترتيب اللفائف ؛ إذ احتاجت كل لفافة منها إلى فحص 
خاص ؛ وليس هذا فحسبء بل إن النصوص ذاتها كانت فى حاجة إلى 
تحتتيقها وإعدادها . 


وكان زينودوتوس يناقش هذه الأمور مع مساعديه : وهم إسكندر البلوروق 
( من إيتوليا) وليكوفرون الخالكيسى ( من يوبويا) وهما يونانيان مولودان فى 
بلاد اليونان. واقتسم هذان المساعدان بينهما عملا عظيمًا وهو جمع مؤلفات 
الشعراء اليونانيين ومراجعتها ٠‏ وأخذ زينودوتوس لنفسه نصيب الأسد من هذه 
المؤلفات ٠‏ أى هومر وغيره من الشعراء . فأنتج المراجعة الأرلى!4" للإلياذة 
والأوديسا. وأشار إلى بعض الأبيات المضافة ( الكاذبة ) لكنه لم يرفضها » ثم 
أدخل عليها قراءات جديدة ووضع ز ينودوتوس معجما لآم الكلمات المومرية؛ 
ومعجمنًا لكلمات الأجنبية ويحتمل أنه كان مسئولا عن تقسيم كل ملحمة من 
مملاحم هومر إلى 74 فصلا“ احتاجت دراسته للمئن إلى كثير من التحليل 
النحوى ؛ وأدى ذلك إلى نحسينات نحوية كثيرة. كما أنه أنتج عدة نسخ منقحة 
من ملحمة هزيود الى عنوانها تيوجونيا ‏ أى الكون ء كا أنه صحح بعض 
قصائد بندار وأنا كريون . 

وتنى' القطع الحومرية الى وصلت إلينا سالمة ى لفائف البردى عن اختلافات 
هتنية كثيرة : وذلك لأن بعض رواتها من الدجالين والمفسدين كاذت تغويهم 
إضافة أبيات من عندهم على نصوصها » كما يحتمل أن يفعل الموسيى القنان 





إففا 
حين يضيف من عنده ذقمة أو صوتنًا وهو يؤدى قطعة مسيقية كلاسيكية . 
سنحث -الفرصة للعالم زينودوتوس أن بقارن بين نصوص كثير من اللقائف 
الموبرية » وكان عمله الأكبر هو التوفيق بين هذه النصوص . 

أما إسكندر البلورويى فإنه قام بتصنيف الدرامات التراجيدية والهجائية» 
ومن أجل ذلك سماه سويداس (النصف الثانى من القرن العاشر ) بالنمحوى» كان 
إسكندر نفسه أسيد شعراء الراجيديا وعد من السبعة الذين عرفوا باجموعة النجمية 
الإسكتدرية0""؟ اماع ممتعقمعامق) . 

أما يكوبعرون الفالكيسى فإنه رتب لفائف الشعراء الكوبيديين »ركب 
رسالة وافية عن الكوميديا » وسنعود فيا يلى إلى عمله كشاعر . 


كالواخوس البرقاوى 

يحتمل أن كالياخوس ولد حول سنة ٠١‏ . وكان هو وأراتوس زميلين فى 
الدراسة بأثينا وكان أراتويس متقدسًا عنه فى العمر » وحمل كالياخوس فى رقت ما 
مدرساً النحو فى بلدة (لبوسيس بالقرب من الإسكندرية؛ ثم اتصل بالملك بطلميوس 
الثانى » فعبنه أميننًا للمكتبة » حول سنة 7١‏ » وشغل ذلك المنصب -حى وفاته 
حول سنة 95٠‏ ء وق أيام كالباخوس صارت المكتبة غنية بميث لا يمكن 
امبتخدامها دون الاستعانة بفهرس هام » ولذا صنف لما كالماخوس فهرسً 
عنوانه باللغة العربية : قواتم جميع المؤلفات الحامة ى الثقافة اليوثانية وأسماء 
مؤلفيها . ركان هذا الفهرس مصنقنًا تصنيفئًا دقيقًا حيث اشتمل على ٠١‏ 
لفافة بردية » وقسمت لغائف المكتبة إلى ثمانية أقسام وهى : 

٠ اللؤلفون المسرحيون‎ - ١ 

لا شعراء الملاحم والأناشيد : 

٠. المشرعون‎ -* 

4 - الفلاسفة . 

ه- المورخون . 





انا 


5 - اللخطباء , 

7 أساتذة علم الحطابة . 

8 - مؤلفون متتوعوت : 

وهذا التصتيف مما يدعو إلى الانتباه » لآنه يوضح أن المكتبة كانت فى 
جوهرها مركزا للآداب ٠.‏ وهنا يأتى السؤال :٠ق‏ أى قسم وضعت الكتب العلمية ؟ 
ربما كانت موضوعة فى القسم الرابع 0 أى مع الفلاسفة » أو فى القسم الثامن مع 
المؤلفين المننوعين . وهو قسم الموضوعات المننوعة الضرورى لإتمام أى خطة أو 
منهج للتصنيض . كان الترنيب ق بعض هذه الأقسام زمنيا » وى بعضها 
الآخر موضوعيًا أو رتيب حروف الهجاء . وكان لكل كتاب عنوافه »واسم 
مؤلفه مع مناقشة فى أصل تأليفه إذا لزم الأمر ٠‏ مع ذكر السطور الأول 
من الكتاب » ومن المحتمل أن بعض هذه الدلالات كانت تكتب مرة أخرى فى 
البطاقة المرافقة باللفافة البردية؟ لأن تصنيف عدد كبير من اللفائف يتطلب 
بعض إشارات للاهتداء إليها » مع عمل بعض البطاقات لكل منها . 

ومعى هذا كله أن هذا الفهرس كان أم يكثير من قائمة عادية ؛لأنه 
تضمن ملاحظات تايخية وتحليلية :وعلى ذلك فهو فهرس مزود بالإيضاحات» 
ومن المستطاع أن نسميه تاريخ الآدب اليوئانى.. كم نتمى لو أننا لم نققد هذا 
الفهرس » لآن معتل الكتب الى كانت فى متناول علماء الإسكندرية فقدت 
ماما » وكثير غيرها من المؤلفات القديمة غير معروف لنا إلا عن طريق 
الاقتباسات القليلة الى نقلها منها بعض الناقلين . ولكى نقدر هذا الفهرس 
القديمحق قدره يكى أن نذكر كتاب الفهرست الذى ألفه محمد بن إسحاق بن 
النديم ( النصف الثانى من القرن العاشر ) »وهو الكناب الذى ندين له يجزء كبير 
مما نعرف عن الآداب العربية: المفقودة البّى ربما ظلت مجهولة لدينا كا هى 
الحال فى كثير من المؤلفات الروثانية الهامة . 

وكان تصنيف هذا الفهرست القديم عملا ضخيًا » وستطيح بفضل 
ضخامة ذلك العمل أن نطلق على كالراخوس لقب المفهرس الأول »لمع العم 


ثار يشر الع - رايم 





فنا 
بأن عمله كان أكثر صعوبة وأكثر أصالة» بالقياس إلى عمل المفهرسون فى العصر 
الحاضر . ويقال إن كلواخوس لم يكن أمين المكتبة أو مديرهاء ب لكان مفهرسسًا 
لها . غير أن هذه المسألة لا تحتمل "كثيراً من المناقشة نظرا لقلة معلوماتنا عن 
حدود هذه الوظائف وطبائعها . ثم إنه يجب علينا أن نذكر أن أولئك الأمناء 
الأرلين لم يكوزوا أمناء للمكتبة فحسب » بل رجالا من أرياب الآدب وفقه 
اللغة »والتحقيق والمعاجم والتاريخ والفلسقة والشعر عور بما كان الواحد منهم عالمًا 
فى أحد هذه العلوم»أو فى بعضهاءأو فى كلها . أو كانرا كذلك جميعهم . 
وكان كالياخوس أستاذا لأمناء المكتبة الثلاثة الذين جاءوا بعدهء وعم 
أبولونيوس الرودمى » إيراتوسثينيس البرقاوى ( النصضالثانى من القزن اق . م.) 
وأ يستوفانيس البيزنطى ( النصف الأول من القرن ١ق‏ .م. ) . 


أبوللونيوس الرودسى : 

كان أبولونبيس عصريًا يون الأصل» وكان مولده بمدينة الإسكتدرية 
أو ببلدة نوقراطيس . وخلف أبولونيوس 'أستاذه كالياخوس فى وظيفة أمين 
للمكتبة » لكنه لم يمكث فى عمله هذا طؤيلا ( من 4٠‏ - 188) » بل ذمب 
إلى رودس - حيث فال شهرة واسعة فى دريس عل المخطابة واستوطن هذه 
الخزيرة وعرف بالرودمى » ثم عاد أبوللوتيرس أخيراً إلى الإسكندرية حيث عاش 
أواخر أيامه فى ظل بطلسروس إبيفانس ( 706 )18١‏ وكان أبوللوئيوس ق 
أول أمره شاعراً» وصار أسمه بين الخالدين بفض لملحمته الى عنوانها الأرجونوت . 
غير أننا لا نعرف ملحمته الأرجونوت ٠‏ وتاريخ توليه أمانة المكتية غير 
معروف على وجه التأكيد » وربما كان ذلك فى أثناء مقامه الأول فى 
الإسكندرية  ٠١4٠0(‏ .»ع » أو فى أثناءِ مقامه الثانى » أى بعد وفاة 
إراتوسئنيس» أو بعد اعتزاله منصبه فى أماتة المكتية ( 198 --195) © غير 
أن ذلك لايهم كثيراً » لأثنا نذكر أبوالوندوس شاعراء وليس أميننًا للمكتية 
ولا نعرف شيئنًا ما قام به للمكتبة » فهل كانث المكتبة أنذاك على درجة طيبة 





و/الا 
من التنظيم ؟ . أو بعبارة أخرى هل كان الملوك لا يهتمون بتنظيمهاء حتى إنهم 
اكتفوا بأن يعينوا فى أمانة المكتبة شاعراً ع وكل ما فى الأمر أنه عالم مشهور 
من علماء اللطابة على اعتبار أن مثل هذه الوظيفة كانت وظيفة اسمية بلا 
عمل و بكرن قيامه فيها شرقنًا للمكتبة "1 , 


إراتوسيس البرقاوى : 

كان جميع الأولين من أمناء المكتبة من رجال الآدب + سواء اعتبرنا 
دعتريوس من بينهم أم لم نعتبره » فهل كان معى تعيين إراتوشيس فى هذه 
الوظيفة أنه رؤى أخيراً أن تصنيف الكتب العلمية وتحقيقها فى حاجة إلى رجل 
من رجال العلم ؟ . وكيفما كان الأمر فإن إراتوسئنيس اليرقاوى ( التصف الثاق 

من القرن الثالث ق 00 من أعظم رجال العلم فى العالم القديم » فإنه لم 
يكن رياضنًا أو قلكيًا أو جغرافيًا فحسب > بل كان أيضًا ضليعًا ق 
التاريخ وفقه اللغة » بل يمكن القول أيفمًا بأنه كان أول عالم ى ققه اللغةء لأنه 
كان أول من أطلق على نفسه لقب فيلوليجوس ( عالم اللغة أو حبها) . ولكن 
هذا لايكون صحيحًا » لآن كثيرين من الناس استحقوا هذا اللقب قبله » 
وكانوا أكثر استحقاقنا منهءلا فى بلاد اليوئان فحسب»بل فى مصر الفرعونية» 
وبلاد ما بين النهرين وف الهند أيضضًا . 

أتم إراتوسئنيس تعليمه فى أثينا » ولكن استدعاه بطلميوس الثالث 
يوئرجيتيس ( 1417 581 ق .م) إلى الإسكندرية وعينه أميئنًا للمكتبة حوانى 
هم » ويحتمل أنه ظل فى منصبه هذا حى وقاته حوالى 197 © وهى ىق 
المانين من العمر. وكان اثنان من مؤلفات إراتسثتيس نتيجة لقيامه فى وظيفة 
أمين المكتبة » وأوهما : دراسة حول الدراما الإتيكية » وثانيهما دراسته المعروفة 
باسم « كرونوجرافيا » ؛ وهى اولة لترتيب ا حوادث الرصانية القديمة على 
أساس يوضح أن كالباخوس وخلفاءه كانت تحيرهم صحاب فى الترتيب الزمى » 
كانت 7لك الصعاب كثيرة فى الزمن القديم» لأن الترتيبات انحلية كانت مستقلة 





كبام 
بعضها عن بعض » وتختلف فيا بينها اختلافات كثيرة . ولذلك كان من الطبيعى 
لأمين للمكتبة من طراز إراتوسئتيس أن يحاول وضع ترتيب يقلل من تلك 
الصعوبات فى الترتيب الزمنى » كا حاول فى علم قياس الأرض وف تاريخ 
الحغرافيا . 

ومكن القول بإيحاز بأن إراتوسثد يس ل يكن أمينً! للمكتبة فحسب (كا 


كان أبوولونيوس ) ء بل إنه ساعد على إيجاد أساس لفكرة الترتيب الزمنى ق 
التقد الأدبى » وإنه كان المصنف الأول للكتب العلمية فى المكتبة . 


أريستوفانيس البيزنطى 

مات إراتوسئئيس حلى 140 » وتخلفه أريستوفائيس (حوالى 1817 
)18١‏ فى وظيفة أمين المكتبة » وكان أريستوفائيس ىق بادى* الأمر 

نحويًا وؤلمًا المعاجم اللغوية . ور بماكان من أعظر فقهاء اللفة ى العلم القديم 

إذ أدخل قواعد جديدة فى علم نقد المتون » وأعد تحقيقات جيدة الللاحم 
هومر ٠‏ ويوجونية هز يود » وقصائد الكايوس »وأناكريون» و بندار » ويوريبيديس 
وأريستوفانيس الأثينى . وقام أريستوفانيس البيزنطى بدراسة النظائر النحوية أو 
القياسات» أى أنه أسهم فى تنظيم النحو اليونانى : كا أنه صنف معجمًا باللغة 
اليوثانية وحاول يومينيس الثانى 64-1417 ١ق‏ .م. ) أن يجنذ ب إليه أريستوفائيس 
ويبعده عن يطلميوس إبيفانس ( 7١‏ - 181 ق. م. )»2 بتعيينه بمكتبة فى 
برجامة » ومن أجل ذلك أمر بطلميوس ,بسجن أريستوفانيس 80 , 

وأعظما أ به أريستوفاني سق التحو اختتراعه أو تنظيمه لعلامات الزقهم 
فى الكتابة » ذلك أننا تعودنا قراءة الكتب وهى مرقمة ترقيممًا تاسًا. بحيث 0 
رهم لدينا قضمية مسلمة » كا صار النحو والكتانة نفسها. ومن المعروف أن 
الزقيم ليس مسألة ضرورية ء ولكنه إذا اضطر قارئ أن يقرأ كتابمًا بدون ترقم 
وبدون حروف كبيرة فى أوائل الحمل وأسماء الأعلامء كا هو الشأن فى اللغة 





بنذ 
العربية » فإنه لا يلبث أن يقدر لخذه الوسائل المساعدة على القراءة حق قدرها > 
لآنه من الأسهل كثيراً للقارئ أن يقرأ كتابًا مكتو با بعناية » يحيث: تكون 
الألفاظ مفصولة بعضها عن بعض ؛ وأسعاء الأعلام هيتدئة بحر وف كبيرة» 
وحمل عفصلة بواسطة علامات الزقيم» سن ا محتمل أن يزيل الرقيم كثيراً من 
مواضع الالتباس والخطأ فى الفهم . 
وكان أريستوفانيس البيزنطى أول من -أدرك ذلك نمام الإدراك ولكنه كان 
فى ذلك متقدما على عصره: ولذا لم يستعمل ألحد من اللساخ هله الاصطلاحات 
النحوية الترقبمية إلا بعد زمن طويل . والواقع أن هذه الاصطلاحات ظلت 
مهملة حى أيام استخدام المطابع » وم ينتشر استعمالها إلا فى منتصف القرن 
السادس عشر . وتوضح مسألة أريستوفانيس هدا مدى التعقيد الذى امتلأت به 
أعمال الأمين من أمناء مكتبة الإسكندرية نحين كانت وظيقة أمين المكتبة بمعناها 
الحديث جزءاً من وظيفة الأمن فق العصون القديمة » إذكان الواجب الأول على 
الأمين أن يكون فقيهمًا لخوينّاء ول يكن كافيًا أن يقوم الأمناء بتصنيف المؤلفات 
بل كان عليهم أن يحققوا نصوصها وأن يعيديا كتايتها : أو أن يدخلوا على الأقل 
التعديلات اللازمة على المادة المؤلفة . 
وم يقتصر أريستوفانيس على استنباط العلاماث الترقيمية العادية المشابهة ا 
انستخدمه نحن من علامات المرقيم : بل إنه استنبط كذلك علامات متنوعة 
ضرورية ف نقد المتون والنصوص ٠‏ ومنها العلامات الى تشير إلى سطر علدخوك 
على المأن أو لفظ مفقود منه أو تغزيرات عروضية أو تكرار للمعانى. واستخدم 
هذه العلامات فيا حققه من ملاحم هوهر . :وكانث الجموعة البى أخخرجها 
أريستوفائيس من قصائد بندار أول جموعةمكاملة من هذه القضائد؛ إِذ قسمها 
إلى ستة عشر قسعنًا يحيث كان ثمانية منها فى موضوعات إطية » وثماتية أخرى ى 
موضوعاات بشرية : وأضاف أر يستوفانيس: تعليقات » وأحياننًا مقدمات » إلى 
جميع المتون الى حققها''" . ومن المؤلفات المنسوية إليه تعليق على فهارس 
كالياخوس » وهذا التعليق يؤكد اعتقادنا بأن هذه الفهارس لم تكن قوائم 





ليف 

مكتبية» بل كانت على وجه التقريب تار يدخ للأدب اليونائى . وأعد أريستوفافيس 
نسذًا منقحة لؤلفات أيسخيلوس وسوفوكليس وار رسيليس ور يستوفافييس 
الأثينى . ثم إنه ألف « قاموسا » أو معجمًا أدبيسا. وهو يشتمل على مجموعة 
من القياسات واغالفات فضلا عن مجموعة من الأمثال» رهكذا . والخلاصة 
أن مجموعة مؤلفات أريستوفائيس البيزنطى بلغت من الضخامة درجة نفوق 
التصديق » ولا سما إذا ذكر الباحث أن أريستوفائيس كان فى أكثر الأحيان 
رائداً لأول مرة فى كثير من الميادين ع وكانت ننقصه الآدوات العلمية العظيمة 
الى هى فى متناول علماء فقه اللغة فى العصر الحديث . 


أزيستارخوس الساموثراق : 

جاء الآمين التالى فى الأهميةءوهو آخر الأمناء المذكورين هنا جاء من 
جزيرة ساموثريك الصغيرة الى تقع فى شمال يحر إيجة بالقرب من ساحل تراقية 
واشتهرت هذه الخزيرة فى العصور القديمة بما كانت تحتفل به من, 
طقوس دينية خاصة بالإلهة التوأم كابيرى .كا صار اممها خالدآ بفضل التمثال 
الشهور فى الفن الحلنسى - وهو التمثال المعروف ياسم انتصار ساموثريك» 
الذى يعد أحد مفاخر متحف اللوفر. ومن محمد هذه اللخزيرة الصغيرة كذلك أنها 
مسقط رأس عالم عظيم من علماء فقه اللغة وهو أر يستارخحوس 9*0 1 

وكان أريستارخوس ( النصف الأول من القرن " ق . م. ) الخليفة المباشر» 
أو الأمين قبل الأخير بعد أريستوفانيس الييزنطى ء كا خلفه فى عمله ناقداً أدبينًا 
ونحويًا » وكتب أربستارخوس عده ا كبيراً من الشروح» وألف عدة رسائل فى 
النقد بلع عددها 6٠١‏ لغافة بردية » وكان أنحد الأوائل الذين عرقوا ثمانية من 
أنواع الكلم » وعى الاسم » والصفة » ولفعل » + ولمفعول » والضمير» وأداة 
التعريف"ء والظرف » يحرف ادر ء والعطف . كا أنه أدخل رموزاً تقطية 
جديدة ى تحقيقاته ق قصائد الشعراء اليونانيين . 


وابتداء من زينودوتوس إلى أريستارخوس -حدث تطوران متوازيان فى نقد 





أففا 

النصوص » وق بناء علم النحو . ولم يكن ذلك مصادفة عابرة أن دراسة نص 
عن التصوص تكون مستحيلة دون تحليل: نحوى» وهذا التحليل يصبح أكثر 
لزوعمًا كلما ازدادت الحساسية فى التقد الأدبى . 

وئمة: مصادفة ‏ أخخرى أكثر اجتذابًا للدهشة» مع أنها تعادل المصادفة 
السابقة فى كرن كل منهما شيا طبيعينًا ؛ وذلك لأن علم التشريح وعلم النحو 
أى تحليل جسم الإنسان » وتحليل اللغة - تطور كل منهما فى زمن واحد . 
وينبغى فا خالين أن نسل بوجود سابق لكمية كبيرة من المعرفة التجريبية » هع 
العلم بأن التطور الكبير فى كل منهما أكثر وعينًا وأكر تنظيسًا فى العصر 
السكندرى . غير أنه من الصعب أو من المستحيل أن نقرر كيف بدأ ابمسم 
البشرى ء أو كيف بدأت اللغة بين البشر . يما يدعو إلى الإ .جاب أن 
جميع ألوان الحمال المترايط المتكامل ف اللغة اليوثانية من نحوصعبالقواعد » 
وألفاظ كاملة المعنى » كان استنباطها إلى حد كبير فى غيز يعى أو عمد , 
والواقع أن عباقرة الأدب البونانى لم يعرفوا شيئنًا عن النحو » ولكن فقهاء اللغة 
اليونانية ى العصر السكندرى استنبطوا قواعد النحو اليونائى من مؤلفات أولئنك 
العباقرة » كما استتبط الأطباء علم التشريح من جسم الإنسان . ومن هذا 
نستطيع أن نستدل على مجهودات فقهاء اللغة » لآن استنياط علم الحو لم 
يكن من عمل عباقرة المؤلفين أوالنحويين» ولكن النحويين هم اللدين استطاعوا 
أن يستنبطوا النحو من مؤلفات أولئك العباقرة » وهى مؤلفات انطوت واحتوت 
على ذلك النحو فى صياغة نحوية عامدة . 

وم يكن النقد الأول الذى قام به أريستارخوس تقد فقهيدًا لخوينا فحسب » 
بل كان كذلك بحشًا أثرينًا إلى -حد ما ء وذلك أن أر يستارحوس حاول أن يكتشف 
ويناقش المادة + أى مادة الأشياء الى تدل عليها الألفاظ وتشير إليها . . . 

غير أنه من سوء الحظ أن عامة الأحوال تدهورت فى مصر زيمن بطلميوس 
السادس والسابع والثامن + وخيم الإهمال على المكتية . وق سنة ١48‏ اضطر 
أريستارخوس إلى الرحيل عن الإسكندرية » وذهب إلى جزيرة قبرص حيث مات 





كنا 
بعد تلك السنة بسنوات قلائل » ويقال إنه مات وهو فى الثانية والسبعين من 
العمر بعد أن صام صيامًا عامدا حتى الموت لأنه كان مريشمًا بعلة الاستسقاء 
الذى لا يرجى منه شفاء . 

أما مدريسة النحو الى أسسها أريستارحوس فاستمرت بعد وفاته وامتاز 
تلاميذه أبوإلودوروس الأثينى ( النصف الثانى من القرن الثانى ) وديوتيسيوس اراق 
( النصف الثانى من القرن الثانى) فى ميدان النحو . غير أنه يبدو أن المكتبة 
دخلت وقتذاك فى سبات عميق . ومن أنحتمل أن ملوك البطالسة الذين واجهوا 
وقنذاك صعربات واضطرابات متزايدة لم' يلبثرا أن فقدوا اهتامهم بالمكتبة وقللوا 
من مساعدتها . 
أواخر تاريخ المكتبة 

ربما يريد القارئ أن يعرف هنا ماذا حدث للمكتية بعد منتصف القرن 
الثانى قبل الميلاد . غير أنه بما يدل على تدهور أحوال المكتبة بعد ذلك التاريخ 
أننا لا نستطيع أن نذكر الما لآمين من الأمناء بعد أريستارخوس الساموثراق . 
وكان هذا التدهور ناحية واحدة من نواحى التدهور الفلنسبى فى مصر . 

ومن أيا حصار يوليوس قيصر لمدينة الإسكندرية سنة 448 ف . م . كانت 
المكتبة لا تزال غتية -جد"ً! . ولا كانه ى غير مقدور يوليوس قيصر أن يشحن 
برجاله سفن الأسطول المصرى الرايض ف الميناء» وهو أسطول يستطيع أن يقوده 
أمير البحر المصرى أخيلاس ويستخدمه ضدهء فإن بولدوس قيصر أشعل الثار 
فى ذلك الأسطول وامتدت التار إلى أرصفة الميناء . ويقال إنها أحرقت جزءا 
عن المكتية . غير أن ذلك القول ليس من السهل تصديقه ؛ لأن المكتبة 
الرئيسية كانت على مسافة بعيدة كل اليعد من الميناء والأرصفة » وذلك لأن 
السيرابيون كان ميننا بعيداً جد ١‏ فوق تل مرتفع . غير أنه من امحتمل أن كية 
المؤلفات كانت قد حدلت إلى الميناء لتقلها إلى روما وأن هذه الكمية من 
المؤلفات هى التى امتد إليها أتفريق . 
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وى ذلك كله ما يفسر السبب الذى جعل ماركس أنطونيوس أحد الثالوث 
الحاكم فى روها أن يقدم إلى الملكة كليوباترؤ عام 4١‏ قى . م. على سببيل التعويض 
ها يقرب من ماتتى ألف من المؤلقات الى أخذها سابقًا من مكتية برجامة » 
غير أن هذه القصة كلها ليست مؤكدة ء ولو أنها تستطيع أن نكون مقبولة . 
فلو أن جزءاً من المكتبة احترق بفعل بوليوس قيصر لكان من الطبيعى أن تشكو 
الملكة كليو بائرا ثما -حدث ؛ ولكان من الطبيعى كذلك أن يقدم لها أنطونيوس 
تعويضًا كبيراً من ممتاكات أعدائه ع لا عدداً من الكتب البَى كانت 
خاصة به . 

وظلت المكتبة على حاها من الأهمية خلال أوائل العهد الرومانى حين كان 
الروبان فى نظر أنفسهم هم المحررون لمصر . غير أن ذلك لا يجد تأييداً فيا 
كتبه بوسيسفوس فلافيوس 17" ( النصف التالى من القر الأول فى . م.) لأن 
هذا المؤرخ كتب عن المكتبة كأنها لم توجد ى زمنه . ذلك أنه حدث فى عصر 
الإميراطور الروماى أورليان أن تلضف الخزء الأكبر من البروخيون . ( الى 
الأرستقراطى من الإسكندرية القديمة ) فهل كان معنى ذلك أن المكتية الرئيسية 
تلفث معه ؟ وكيفما كان الأمر ؛ فالمعروف أن السيرابيون ظل قائمًا . 

ومن المتمل كذلك أن مؤلفات من المكتبتين الرئيسية والفرعية - إحداهما 
أو كلتاهما ‏ صودرت على أيدى السلطات الرومانية » ونقلت إلى روما . ومثل 
هذه العملية وقعت ق عصرنا الحديث على أيدى سلطات فاتحة » وهى عملية 
كانت ولا شك أكثر سهولة فى أوائل القرن الميلاد ى الأول . غير أن أعظ. أعداء 
المكتبة لم يكوزوا من الرومان الوثنيين » بل من المسيحيين » وإزداد تدهور 
المكتبة بازدياد نفوذ الأساقفة المسيحيين على مدينة الإسكندرية » سواء أكان 
أولنك الأساقفة أثناسيين أم أ ريوسيين *2"7.' وق أواخر القرن الرابع الميلادىكانت 
الرثنية ق طريقها نهائيا إلى الزوال من الإسكندرية حيث كان 'الموسيون 
والسيرابيون آخخر المعاقل الوثنية بها » على فرض أنهما كانا بافيين حى وقتذاله . 
ومن المعروف أن أوائل المسيحيين ونلاميذهم كرهوا المكتية أشد الكره » لأنها 





د 
كانت فى نظره معقل الكفر والخلاعة؛ وهذا كانت موضع المجوم الصامت 
حبى آل إليها اللفراب . 

وكانت المكتبة وتنذاك فى السيرابيون والمعروف أن السيرابيون نهدم نهائيًا 
فى زمن الإمبراطور الرومانى ثيودوسيوس الكبير » وذلك بأمر الإطرق تيوفيلوس 
( 417-76)» وهوالذى بلغ تعصبه ضد الوثنية أبعد الحدود . وربا ثم إنقاذ 
كثير من المؤلفات وقتذاك» غير أن المكتبة غدت فى خي ركان تقرييئًا سنة 415 » 
وذلك نقلا عن المؤرخ أوروسيوس . 

وكثيراً ما توازت قصة تزعم بأن الفاتحين المسلمين دمروا المككتبة حين 
فتحوا الإسكندرية ستى 514٠‏ 17748 وأن أمير المؤمنين عمربن الخطاب 
سأل وقنذاك » هل توجد نصوص هذه المؤلفات فى القرآن الكريم أم لا تخد 
فإذا كانث موجودة فى القرآن الكريم فلا حاجة لنا بهذه المؤلفات » أما إذا لم 
تكن موجودة فهى مؤلفات ضارة فاسدة غير أن هذه القصة كلها يعوزها التأريد ؛ 
نهم تكن توجد مؤلقات قليلة أو كثيرة من المكتبة وقتذاك لتدميرها. ثم إن 
المتعصيين من المسيحيين الأولين ناقشوا هذه المسألة سابقاء وفضلا عن ذلك 
فإن المؤلفات الوثنية كانت أشد خخطراً على المسيحيين لآن كثيراً منهم كانوا 
أكبر استطاعة .ثقراءتها من المسلمين . 





وذ 
تعليقات 

)١(‏ كان البريغيون هو المى الأينتغراطى فى مدينة الإسكندرية القديمة ٠‏ وموقمه من 
اجنو الميناء الكبير » إلى وأس لونخياس الواقع شرق الميناء » واشتمل هذا المى على القصور ا ملكية » 
ومصالح الحكرية : ودور السادة من المقدوتيين واليوقائيين » فضلا عن الضريح الملكى والسيرت 
والمكتبة . 

(؟) انظر فهرين إلخزء الأول من هذا الكتاب لموضوع المكتبات الأشورية فى الآزينة القدمة » 
ومن المعروف أن آخر ملو آشور حك حت عام 505 ق . م 

() ينبنى آلا نفهم من كلمة « عامة » هنا مدلولا الحديث » ملاينبغى أن يقصد انها 
ما تؤديه المكتبات الأمريكية الحديئة عن حسن الاستقبال والمناية بالقراء . ثم إن لكل من كلسى 
٠‏ شاصة وه عامة » مدلولا محدودا » قليس أمة مكتبة خاصة تغلق يابها فى وجه أصدقاء صاحيها » 
وليس هناك مكتبة عامة تفتح أبوابها لأى فرد من الأفراد لما صى أن يكون هناك من قيودٍ صارية فى 
اسكداتها الى 

(4) أنظر جغرانية سترابون » ج ١‏ قصل ( )١‏ ص 4ه » وهذء الإشارة إل أرسطو يعيدة 
عن الإمكان ؛ فإن أرسطوماتفى 88+ / 001 ق . م : » مع الملم بأنه صاحب فضل غير مباشي 
عل أمناء المكتبات 

( 0 ) يوليبيس ( النصف الأول من القرن ؟ فق . م. ) كتاب التاريخ ٠ج‏ 57 2 قصل 4 . 
استخدم كثير من المؤلفين اليوتاقيين كلمة ه ببليوتيكى » عتوانا لمؤلفاتهم » وبثال ذلك أولا أبرللودو روس 
الأثيى ( النضف الثافى من القرن ١‏ قّ . م.) » ونعتبر البيليوتيكى الخاصة به أسدث قرنا عل الأقل 
من استعمال هذه الكلمة بهذا الممنى . وثانيا دييودور الصقلل ( النصف الثافى من القرن الأول ق.م.)» 
فوتيوس البيؤقطى ( النصف الثانى من القرن التامع ) . يضاف إلى ذلك أن عيارة ( فى المكتبة الملكية ) 
استخدمت فى ترجسة كتاب العهد القدم ( سيتواجنت ) ( أستر ١‏ : 88 ) . 

(1) يرقبط هذا السؤال بالسؤال السابق » وهو هل كانت المكببة مستقلة عن المرسيون 8 
والحواب عو : ٠‏ إذا ثم تكن المكتية مستقلة عنالموسيون منذاقيداية فإن استقلاها نما مع ازدعارهام ‏ 
وجاء من كانت فيه المكتية مؤيسة مستقلة فى مبنى منفصل ء' و كان لما آنذاك أمين أو رين أمناء . 
ويحدث مثل هذا التقدم ويتكر رف المؤمسات أطديثة من المتامل والمراصد وغيرها . وما داعت المكتبة 
صنيرة فيشرف علها أحد الكتبة تحت إدارة مدير المؤسة التابعة لماء فإذا زاد نمو المكتبة وانسعث» 
أحتاج الآمر إلى مبتى منفصل وإدارة مستقلة . 

(0) انظر 

1 .فاءوس عنمعلاءة1 عط كه روات ,بصصطنة مدتعةر ععلة ع5 بتمعدع .فاع 


عاط : سملم كسيف للا .وم 468) ممم تعيمعك8 قمه وتانمولاهة ,مط 
.)1952 





581 


انظر كثلك بجلة :و عدد مغ صن 5ىم؟ عام 1481 وتوجد مكتبة الإسكندرية فى ص 156 
من هذا الكتاب وونها نقلت أسماؤهم ول آخد دائماً يتواريخهم . 


(8) هذا كل ما يعرف عله .82 - وا ومتدماامجة عممنا طنى وسمددالاا - براسوط 

وممى كلمة ايدوجرافويبى - مصئف اللمؤلفات الأدبية . 

() تبدو الأهية الخاصة بهذ المكتبة المساعدة واضحة فى استخدام بجلة أخانية كبرى خاصة 
بشئون المكتبات وامخطوطات والآداب القديمة لفظ مير 
١406-18‏ ) . وسوف نستممل العسيغة 1م 

/)٠١(‏ أفهم المقصودٍ من التسخ الحكوبية » ولت أدرى من كان أمينها ؟ واستخدم هذه 
المبارة ه. إدرس بل ق كتابه , مصر من عهد الإسكتدر الأكير إلى الفتيم العرف ه وعس 4ه ( 1105 


مفحة ) . 


بيرم عنواناً ها ( سدرت ى كع مجلدا » لببزج 
سيرابيوم » لآنها شائعة أكثر , 








)١١(‏ منالغريب أن تكون الإلياذة أكثر ذيوا من الأوديسا فإن ماعرف من الأجزاء البردية 
للإلياذة يفوق عدد الأجزاء الى وجدت من الأرديسا » مثل تغوق «ومر على سائر المؤلفين واليوئائيين , 

)١١(‏ تيموئيس الميلينى ( ح - مه - 0وم) ع اكتشفت بردية قصيدة هذا الشاعر 
ومنوانها ( برسيه ) أى قصة معركة سلاميس - ف مقبرة يونانية فى مصر » وهى أقدم بردية أدبية معروفة 
و يرجع تاريخها إلى تماية القرن الرابع ق. م . » أى إنها تكاد تكون معاصرة لزمن المؤلف ( برلين) . 

( 15 ) توجد دراسات تمهيدية ى عام البرديات فى كنابين صغيرين متازين : أوهما من تأليف 
فردريك كينيرن ( 5م١1‏ - 1565) 


وضواته : و«ملمعمات : لموكيد0) .عصمه فمة عممعيت عمعلعصة هز معلدعظ8 نهد ماومظ 
.74 - 40 .مم ,(1951 ,1932 ,عم 


وثائييما من تأليف ه . بل ء يعنواته : طدعم عط ه؛ كمعن عط علممعام ممع فمبروظ ,العظ. فلا 
-27 - 1 ممم بخكدرومم ‏ 


وكذالك انمة المصادر ى ذلك الكتاب - ص ١11 - ١٠+‏ وأنظر عن المؤتمرات الدولية ى علم 
البرديات + : كعدكية رصسقطلدةة) ععمعاء5 6ه بممنماط عط مه علتيج له : ممواط 
.258 .م (1952 يه تممام8ه معتممجن 
)١4(‏ انظر املد الأول من هذا الكتاب عن 4؟ - 88 «المعروف أن أجود ما ألنف عن 
البردى قديما وارد فى كتاب يليى التي عترانه 12 - 1١‏ ,2111 لمم طلقة اممصديد 
٠6 (‏ ) مع الملم بأنه يشعل على أغطاء كثيرة ‏ إبدعامصطعم عط بتعصمدة 8اللا مطمل 
لأععصك عط اه لمعمل .(1952 فوط براتوتعستدلا. فعماعي0 ممفعمة) عطنيما5 كه جمعععة 


ملمعافمجم جمم اعتمم عم طلدمل عمدمظ ‏ (1954) 62 - 58 ,74 بإاعاعه5 امتدعاء0 مف 
.(1954) 61 - 46 ,29 عتجريظنل عموتدمعط0 ,عدوتتدغلط معمامه عبد 





34> 
(1)11 يحل الرق محل البردى تماماً حتى ى المصور السطى 4؛ إذ كان البردى يتعمل لى 
المنشورات البابرية حى حوال منة ١١١+‏ افظر ‏ .(1931) 27 رو برام سهدي منعسكة طتذتق) 
ثم حل الورق أخيراً محل البردى والرق مما ع لأيدى المسلمين وتختلف تواريخ استخدام الورق وصناعته 
من بلد إلى آخر » وهذا مرضوع معقد جد ! . ياجع : كه مماعمعيعهة عرق1 : بعامه تاعمد ممموط1 
رانك انملآ متطدمساء 0‏ ؛ عأعملا بمعلة) كعلروبوى ا لجعمة ك1 قمة عمنط0 مت ومتتمضم 
.(1926) 373 - 361 ,8 ,رعلوة) أ(931) ,قمع خلقومظ عله .ممم :1925 رتصوط 
انظرأيض؟ ذهرست كان الذى عذوانه مقدمة فى قاتريخ الملم : 
مم5 عه بمماوتةة عا م صما سقو امل 
( 07 ) انظرماكتبه المؤلف عن تاريخ عم عاتصنهها د طالب سرع - غ٠‏ 6ه رمعبممعاط عم 


,26 هأءآ .1896 مذ براعه 4 طوتاطهم صعطا كمع ممع أومة عامعيعمق عه ممت تعس لومي 
.(1957) 368 - ومق 


(18)هذا الاسم المتراق مأخوذ من اسم السمك التيل القدس ء أوكتير يتخوين اء أى 
السمك ذى الآنف الحاد - وهر ذوع من المورميروس ( وأسمه العرف مزدا) -- وتقم هذء البلدة 
على شط عرض 784 ه” وإسمها الالى البهنسا. وما كان من المستحبل أن تعيش إلا فى الآماكن 
ابقافة _ فإن الباحث لايتتظر العشور عليها فى أى مككان لى الدلها ‏ 

(15) كان هذا هوالمتيع آميانا ىق ترقيب الكتب الغربية © وتستطيع أن تمرف مى كات 
كذلك من نسخ الكتب القديمة الى كتبت عناوينها أققياً على طول حافة الورق . وغالباً ما تحمل الكتب 
العربهة والصينية مثل تلك العناوين . 

(٠)انظر‏ : -86 .م بعدصم. قمد عععمم© تمعتممة هذ ممعفهع 8 ممه عاممق 
2850-7 رماموط لماعم ع 17-057 ,00010 مسدااءلا نارطم 6غ .8.0 آلا رماتمه8 عردم 
وتشير التواريخ الحملقة بلغائف البردى إل مجمومات أوراق البردى اليوقاتية أ أما البرديات المصرية 
قهى أندم بكثير منها » وإذا نسن أحذنا البرديات المصرية بمين الاعتبار فإن تاريخ استخدام البردى 
يرجع إلى ثلاثة آلاف منة . 





)7١(‏ هذه أسماء رسوم بيانية مرسوبة فى لفائض . وكانت الكاكيموؤو تعلق بطرها على 
الخائط » أما الما كيسوزرفقريية الشيه من لفافة البردى ٠‏ أى إنْها كانت قلف على العرض ويقتحها 
القارئ بثل هذه اللفافة بإحدى يديه و يطويها بيده الآخري , 

( 0 ) أصل معنى هذا اللفظ ٠‏ ما يكون من فراغ بين مقعدين للتجويف ء ثم استسل هذا 
اللفظ ذا بعد النسافة بين مودين ( أو صفستين) ‏ ثم أطلت يمد ذلك على الممود أو الصفحة ذائها 

( 75 ) كان المدير الأول للمكتبة على رجه التأكيد هو ز يتودئوس الأفيبى تمييزاً له من مؤيسها 
دعت يون الفاليرى . وعاش زينووتون ح 7+0 اح 04 ق. م . ريدأ عمله أمينا السكتبة ق 
أوك كر بطلميوس فيلادلقوس ( 40-186 ) 2 وأتم تسقيق أشمار هوبر قبل لقة 





كنا 


(4؟) لا أقول الطبعة الأولء ذلم تكن هذه طبعته هى الأول أو الأخيرة انظر المزء الأول من 
هذا الككتاب ( مجلد و صن 185) - 

(6؟) قبل أن تقسم لاحم هومر إلى كتب أو أبواب كان فتيجة تقسيم هذه الملاسم إل 
لفائف منفصلة . غير أن هذا القيل لاينطيق عل الراقع ؛ لأن اللفافة المخوسطة الحجم كانت تتسع 
لكتابين من الإلياذة أوثلاثة كتب من الأرديسا . 

)5١(‏ لقظ وعلط اليوزاف وجمعه ممندتعاط معناه مجموعة التجوم السبعة المعروفة باسم 
بنات أطلس السيع وبليؤيف » وكن يسمين أيضا :باسم أبيين اتلانتيدس © وعرفن عند الرويان 
باسم فرجيليا وتستطيع المين المجردة آن ترى سنا لبن ٠‏ أما السابعة فلاترى لشعورها بالئزى » 
لأا مسحت لنفسها بالزواج من إنسان ‏ على قول الأسطورة ! وأطلق اسم بلياديس أيضاً على الرجال 
العقلاه السبمة فى الأساطير القديمة ( ب ١‏ ص )١54 - ١١07‏ . وكان أقراد البلياد الإسكندرى 
المذكورة هم : كاليماخوين » وأبولرئيون الرودينى ٠‏ وأراتون + وليكرقرون » وتيكائد روس» 
وثيوكريتوس » بالإضافة إلى إسكندر البلير وفى وتوجد آزاء أخرى بعدد أسماء هذه امجموعة من الشعراء 
وأعطىاسم بلياد إلى سيمة من الشعراء الفرئسيين يتوسطهم الشاعر روتسارد ( 1654 - همه1)» 
وكان إطلاق هذا الاسم على هذه الفثة من الشعراء من باب الإشارة إلى ميوطم الكلاسيكية . 

(907) كانت وظيقة أمين المكتبة ممدودة فى أوربا ولا سما فى قرنسا على أنها وظيفة شرقية 
لا حمل لما ء ويمين فيها الممتازون من رجال الآدب مثل ليكونت دى ليل الشاعر االفرنى المشبور 
(للمد-يكور). 


(م؟) انظر عصمظ فمد عععم,© عماعمة هذ دعمصظ2 نمه طومظ : ممبرمكز .0 ,ا 
.(1931 .عمط ممفوعدكت ,لعكح0) 


(5؟) باجع , عرةءطسده :3 .4). منطسحامك5 تمنسدانت 6ه بممعلةة بسرفحمة ال 
51 - 126 .وم 1١‏ .لديا (1921 


لشرح أطول للمسبهودات الى قام بها أريتوفائيس البيزنطى فى ميدان فقه اللغة .. 

)8١(‏ جزيرة ساموثريك صغيرة وتبلغ مساحتها م5 ميلا مربعاً » أى إنها ليست أكير بكثير 
من جزيرة جيرزى فى يحرالمانش ( 48 م ؟) . 

(1ع)انظر : 1,20 مممتحاسق عاماتدوتتمم) 

حيث يعالج هذا الفصل بصفة خاصة موضوع السبعواجنت . 

(56) كانت الأريوية هى المقيدة الإمبراطورية الرسمية من 557 إلى (مم © وهذه السنة 
هى الى انعقد فيها مجلس القسطنطينية الديى . 3 

( *) تود تفاصيل أكثر بالإضافة إلى المراجع فى ء المقدمة المجلد الأول ص 456 





الفصل ا لحادى عشر 
الفلسفة والدين 
فى القرن الثالث 
إن فى بحث الفلسفة والدين فى فصل واحد فائدة محققة » لوقوع التداخل 
بين امجالين فى كثير من الألحيان . ثم إن تعاليم الرواقية دينية وفلسفية على السواء . 
والدين القائم على أساس النجوم مشتق من الفلسفة والعلم : 
وعلى الرغم من اضمحلال أثيئا السياسى وفقرها فقد ظلت التعالم الفلسفية 
نقطة الانطلاق . ومن أجل ذلك يحب أن تبدأ دراسة الفلسفة المللينية ببيان 
عن الظروف الآثينية . إن المدارس الأربع الكبرى هى : الأكادعية ٠‏ والليقيوم » 
والحديقة » .والرواق » ولا يد أن نضيف إليها الحهود المشحة الى بذلها الكلبيون 
والشكاك9" , 
الأكادمية : 
بعد وفاة أفلاطون منة 4107"ء أشرف على المدرسة ابن أخعيه سبوسيبوس 
40" --4مم) ء ثم كسينوكراتيس ( ؤمم ب 16) وبوليمرن ( #18 - 
٠الا)ء‏ وكراتيس الأثينى ( ٠الا‏ - 5548 5) . هؤلاء اليجال الأربعة ‏ 
وجميعهم أثينيون فيا خلا كسينوكراتيس » وقد جاءوا خلقدونية ( قرب. مدخل 
البسفور ) كانوا رؤساء المدرسة الأصلية أو الأكاديمية القديمة . 
وعند وفاة كراتيس سنة 4754 » كان أركيسيلاوس البيتائى ( أيوليس » عيسيا) 
رئيساً المدرسة» فوجههاتوجيهتاجعلالناس يطلقونعليها اسمالأكاديية ابلديدة. 
لقد خخاض فى جدال مع الرواقيين » فعارض قطعيتهم » وأحيا اتجاهات الشلك 
الكامئة عند سقراط » وأفلاطون » بل بيرون + واشتد فى معارضة تمسكهم 
بالأمور الأخلاقية : فألح بضرورة التفكير الواضح والشك المنملى . وقد كان 


يدك 
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هذا ملاتا للمزاج العلمى عند أهل العصى . ونما شلك الأكاديمية الحديدة على 
يدى خليفة أركيسلاوس المسمى لاكيدس البرقارق ( 41 - 384 / 1) 
وحظى رؤسائها الأوائل برعاية ملوك برجامة » فأركيسيلاوس رعاه يوسيتيسر 
(المتوق ستة ٠ )174١‏ ولاكيديس رعاه أتاللوس سوتر الأول ( حك من 741 
إلى :181 ) . وكان أتاللوس راعينًا كبيراً للفئون والآداب » منح لاكسديس 
حديقة للتعليم جديدة ( لاكيديون)؛ ودعاه إلى امْهىء إلى برجامة » فاعتذر 
لاكيديس عن الدعوة اعتذاراً رقيقا جد | . 

وخلف لاكيديس » تلكليس (774 / ؟  )7١5‏ وايفاندروس 
الفوكيانى ( 2-115 ) وهيجيسينوس البرجاى . ومن ابلحائز أن يكون إشراف 
آخخر هؤلاء إتما بدأ فى الققرن الثالى . 

ذكرنا أسماء رؤساء الأكاديية دلالة على استمرار هذا المعهد ودلالة كذلك 
على انحلاله بالتدريج . لقد كان أوائل غلفاء أفلاطون -- سبويسبوس 
وكينوكراتيس- فلاسفة ورياضيين مرموقين. أما من أشرفوا على المدرسة ف القرن 
الثالث - بوليمون وكراتيس وأركيسيلاوس بلا كيديس وتلكليس وإيفاندر وس 
فيكادون يكونون من المنسيين وليس لأسمائهم ق ذاكرتنا رنين . 
مدرستا ميجارا وبرقة : 

يمل بنا قبل أن نتحدث عن المدارس الأثينية الأخرى أن نورد نبذة 
قصيرة عن المدرستين الإقليميتين » مدرستى برقة وميجارا!"2. ومدرسة ميجارا 
أسسها إقليدس الميجارى (حوالى 5٠‏ ١٠م9)‏ أحد ثلاميذ سقراط » 
وما نعرفه عنه قليل . وقد تلقت المدرسة إخامها من برمنيدس «الإيليين » 
وم تبق أكثر من جيلين من المعلمين . وخلف إقليدس ٠‏ ستليون الميجارى 
حال .مم )”٠٠‏ الذى ,بدو أنه كان معلمًا فابهنًا حظيت المدرسة ى 
عهده بصيت ذائع . وكان ستلبون تلميذاً لديوجيتيس الكلى الإقليدس » 
فأضاف ميرلا كلبية لتعاليم إقليدس هذا . وترجم قرة تأثيره إلى شخصينه أكثر 





384و > 

مما ترجع إلى طرافة مذهيه ‏ وأسس منيدعوس » أحد تلاميذه » مدرسة فلسقية 
جديدة فى بلده إريريا (فى يوبويا هامطاظ وهى جزيرة قريبة من أتيكا) 
وكان معلمًا وصديقن) لأنتيجونوس بجوناتاس . ل تعمر المدرسة الإرترية زبنًا 
طويلا . ولا نستطيع أن نذ كر إلا تلميذاً يسمى كتيسبيوسء» وقد وجه النقد 
إلى تعاليمها » الرواق سفيروس البو ريستيى ( عاش على الأقل حى  )137١‏ 

وأكبر الظن أن المدرسة الميجارية لم تعش تحتى ذلك اين . 

أما المدرسة البرقاوبة عندوعدر0 فقد أسسها أحد تلاميذ سقراط المباشرين 
أريستيبوس البرقاوى ء وقد كان من الآخذين بالمذهب العقلى والنازعين إلى 
مذهب اللذة » ركان تعليمه تطويراً للأبيقورية ء وواصلته ابنته أريته وابنها 
أريستيبوس الصغير وأنتيباتروس البرقاوق » وتيودو روس الملحد ( وهو تعمرى 
خليط من الأسماء عجيب ) . وهيجي زياس وأنيقيرس الصغير . وقد انتهى الأمر 
قبل نهاية القرن الثالث» ولكن ال معلسين بأشخاصهم أثروا فى فلاسفة آخرين - 
وقد اختلفت آراء الثلاثة الأخيرين؛ وربما كان الواجب ى هذه اللبالة ألا 
تستعم لكلمة المدرسة إلا عل سبيل الجاز . 

هذه الوقائع لآ أهمية لها إلا بقدر ما تدل على حب الفلسفة حينًا أن 
بألباب اليوفانيين» فجعل المدارس الأثينية عاجزة ع نأن تشبع رغباتهمء فاحتاجوا 
إلى مدارس إقليمية فى ميجارا وأر يعرياء وبرقة".- وربما فى سجهات أخرى ‏ 
ولسث أعرف مثالا آخخر على مثل هذه الوفرة فى العالم كله . ومرجع ذلك جرئيا 
إلى الافتقار. إلى دين ذى سلطان » وإلى #الفة العف القائم » وهى نزعة 
طبيعية لدى اليونانيين » وفيها تكمن قوتهم وضعفهم فى آن واحد . 
الليقيوم والرواق والخديقة 


كان اليقيوم أسعد حظًا من الأكاديمية من حيث إن مؤسسه 
قد خلفه اثنان من ذوى العبفريات العظيمة . لم تليث رياسته له موى 





ل 
ثلاث عشرة سنة ( هما - 716) . ولكن ثيوقراستوس الأرسوبى أشرف 
عليها 4" سنة ( 465-517 ) وستراتون اللمبساكىمنظر المتحف الإسكتدراق 
زهاء تسع عشرة:سئة ( 785 -- 704 . أما تحليفته. ليكون الث واسى الذى توى 
رياسة الليقيوم 44 سنة  758(‏ 816 ) فكان قليل الأهمية نسبيًا . 


بعد لوكون جاء أريستون الأيول ( كيوس ) ٠‏ وبفضله اطلع «يوجيئيس 
لائرتدوس على تراجم رؤساء المدرسة الأربعة الأوائل ومؤلفاتهم ووصاياهم . 
وكان أرسطون أقرب إلى الأدب منه إلى الفلسقة . سلك الطريق الذى بدأه 
تيوفراستوس بكتايه عن « الأخلاق ٠‏ » واحتذى مثال الكلى الأكاديمى بيون 
البوريسيى (حوالى ه80 598 ) . وبى الليقيوم فى عصره الذهبى أقل 
من سبعين سنة ( 958-188 ) . 
ولنلاحظ أنه بيبا كانت الأكادعية ى صميمها مدرسة أثينية » 
' كان الليقيوم القديم فى أيدى مشرفين أجانب ؛ كان أرسطو مقدونًا 
وثيوفراستوس هن لسبيا » وستراتون من ميسياوليكون من طروادة » ( الثلائة 
الأخير ون جاءوا من إقليم واحدد فى شمالى غرلى الأناضول ) - ومع ذلك فالرئيس 
الأخير لتقيوم أقرب إلى أن يكون أثينينّاء لأن اكزيرة الى ولد فيها #كيوس 
قريبة جدا "ا من أتيكا 1 
وأم هذه المدارس جميعاً وأبعدها أثراً الرواقية أو « ستوا .٠‏ ولا ميالغة 
فى الكلام عن أهمية الرواقية فيا يتصل بالأخلاق ولسياسة : فى عصر اتسم 
بالفوضى وانحلال الأخلاق كانت أفضل من رفح علم الذود عن الفضائل 
الشخصية والاجماعية » وأشادت بالضمير والواجب » وبالاعتقاد بالعناية 
والإذعان للقدر 7" والتوفيق بين حياة الإنسان وبين الكون ( أو الطبيعة» 
كنا أشادت بطاعة الله وبالسكينة ( أتاراكسيا)؛ أى الحلو من الاضطراب > 
وبالانسجام بين إرادة الإنسان وإرادة الله» ( يودايمونيا) وبالاكضاء بالذات 
(أتاركيا ) » ا كذلك بالمساواة والمشاركة و بالزمالة بين النأس وبالعدالة 








للف 
والأخوة (كوئينرنيا)”؟ . كانت الرواقية أرفع المذاهب الأخلاقية فى العام 
القديم » «انعقد لها لواء السيادة على النفوس «السلطان على العقول حبى نهاية 
الوثنية . 
ولس الحظ لم يهنم الرواقيون بالعلم. إلا قليلا » وتاصروا الكهانة ( مانتيا) 
والتنجيم . وى مجال الأخلاق كانت مذاهبهم شديدة التجريد والبرودة » قليلة 
التعرض للجوانب الشخصية » وهذا مما يفسر الانتصار الأخير للمسيحية على 
الرواقية » إذ حرص المسيحيون على الكلام عن امحبة والإحسان والرحمة . 
كان أول معلمئ المدرسة زينون الكيتيفى ( 4 - ” ق . م.) » ويغلبأن 
يكون من أصل فينيى؛ وقد عاش حى سئة 554 - وهو لذلك يتتمى إلى المرن 
الذى نكتب عنه» كا ينتمى إلى القرن الرابع . ومن تلاميذه برسايوس الكيتيوف 
وسفير وس البر ويستينى . وأول من خلفه على رأس الرواقية كليائئيس الأسوسى 
(- ١ق‏ . م.): وكريسووس الصولى (" - ” ق . م.) . لم يك نكليائتيس 
فيلسوؤنًا فحسب عمل على إرساء دعائم المذهب الرواق » بل كان شاعراً ملهسًا 
ومؤلن لأعن أنشودة دينية فى اللغة اليونانية*2 . أشرف على الرواق من سنة 1514 
إلى 897 » وأشرف عليه كر يسبوس من سنة 77 إلى سئة 7١77‏ . كان كليائتيس 
شاعراً فكانت فلسفته أحفل بالعواطف من فلسفة زينون . كان يرى الكون كائننا 
حبنًا ويرى الله نفسه والشمس قلبه . غير أنه صرح بأنه لا يمكن أن تفوم فضيلة 
بغير براءة نفس . ولكن كيف يكون الرجل العاطى ذا براءة ؟ لقد كافت البراءة 
الرواقية رائعة » ولكن انعدام التأثر الذى لا بنفصل عنها كان أقل روعة منها 
بكثير 177 أما كر يسبوسفقد بلغت إضافاته إلى الفلسفة الرواقية من الكثرة 
والعمق مبلغمًا جعل التاس يقولون إنه : « لولا كر يسبوس ما كان هتالك رواقية  »‏ 
وكتب كر يسبوس عد دأ كبيراً من الكتب » وكتب خليفته زينون الطرسومى 
كتًا قليلة . ولكن فى ذلك الوقت ( أنحر القرن الثالث) كان صيت الرواقية 
قد طبق الآفاق حبى أصبح لزينون تلاميذ عديدون . وأغلب الظن أنه كات معلمسًا 





عا 
ملهسًا » ولكن ما أصابه من تجاح يرجع خاصة إلى انتفاعه بحصيلة ما بذره 
أسلافه من قبل . جميع هؤلاء المعلمين الرواقيين كانوا أسويين ما خلا سفير ومر 
الذى كان من ستويا . 

وكانت الحديقة كالرواق من وجوه عديدة . ورعا كان التشابه بينهما 
راجعنا إلى اشثرا كهما فى الانحدار من أصول شرقية ؛ وعلى اللخصوص إلى 
التشابه بين الوظائف الى يؤديانها ٠»‏ وإذا' صح أن تحكم على الحديقة من, 
المقتطففات المتعاقة بها وبمؤسسها قلنا إنها كانت أبسط وأبعد عن الكلفة من 
المدارس الأخرى . غلبت على أعضائها حياة التقشف برجه عام ٠‏ ولكن. 
ل تلبث أن ديت فيها الحيوية والنشاط بتعود إقامة احتفالات موبمية من شأنها 
أن تقرب بين الأعضاء . وكان للنساء التق فى الانخراط فى زدرة.' الإخوان 
(إننا واثقون من هذا لآن كثيرين من المعاصرين كانوا يستقبحون تلك البدع 
الحريئة ويشهرون بها تشهيراً) . وأول معلم فيها أبيقور » جاء من ساموس » 
والثانى هرمارخوس جاء من ميتيلين ( لسبوس ) . وقد بدأ تعليم أبيقور الأثيى 
فى سنة 700 وعاش حى سنة 31٠١‏ . وتستطيع أن نذكر رئيسين آخرين فقط 
ف القرن الثالث وهما بوليستراتوس ( و يعاونه هيبوكايديس ) وآخر يدعى ديونيسيرس 
(عاش حوالى سنة )٠٠١‏ . وربها كات يوليستراتوس تلميذاً مباشراً لأبيقور » 
وبعض كتاباته قد وصلت إلينا”"؟ . والرجال الآخرون يكادون يكونون غير 
معروفين . 


الكلبيون والشكاكه : 

لكى نكمل الصورة الى رسمناها للفلسفة فى القرن الثالث لا بد أن نقول 
شيا عن الانجاهات الى لم تمثلها قط مدرسة معينة » بل بقيت اتجاهات 
شخصية غير منظمة : إن التنظيم والتقنين أسباب قوة ولكنهما أسباب ضعف 
كذلك . فإن قوة منظمة ما ويجدها تؤثران ى صغار الناسن » وليس طا تأثير 
كبير فى العقول المبتكرة . وهذا ما وقح الكلبيين »منمبه والشكاك ممنام»!ة + 





يل 
كان ذم تلاميذ كثير ون هنا وهناك وإن يكن من العسير أن نتكم عن هدرسة 
كلبية أو أخرى للشكاك , الكلبية والشك حالان من أحوال النفس ملازيتان 
لبعض الناس فى جميع الأماكن والأزمان . غير أن أول من عبرعن تلك الأحوال 
النفسية كانوا يونانيين وكان هذا شأنهم عند القرن الرابع . 
والشاك الأول أنيسثنيس » أحد تلاميذ سقراط : ولكن أشهرم ديوجينيس 
نوبى الذى تحدى الإسكتدر الأكبر . ومن بين التلاميذ المتأخرين 
نذكر أسماء'*! أقراطيس الطيبى . والفتاة هر بازتحيا : وأخماها مثر وقلتيس ا مارو 
فى طلراقيا) . بأونيسكر ينوس الاستفالى ( نسبة إلى إحدى بلاد الدوديكانيز ) 
ى الفيلسوف الوحيد من بينهم وكان الآخمرون أشبه بالقساوسة 
يحاواون أن يمروا حياة بسيطة » ويزدرون الاشتغال يحطام الدنيا 











وأول الشكاك الرسمميين بير ون ( حوالى 850 - 1/٠‏ ) بجاء من إيليس9, 
وقد أبى ذكره تلميذه تيمون الفلدومبى : وكان له أصدقاء ويقلدون كثير ون إلى 
أيام مونتنى ومن بعذه . وكل رجل من رجالالعلم هو على نحو ما كلبى » لأنه 
لا يقبل الألفاظ والمواضعات ما لها من قيمة ظاهرية . وهو شاك لآنه يرفض 
الاعتقاد بذىء بغير دليل صحيح 

وقد ساعدت الكلبية والشك على شيوع ميول تلتمس السكينة والاطيئنان . 
نا صنعث الر واقية والأبيقورية . وليس بعجيب أن نرى هذا العدد الكبير من 
الفلاسفة من #تلف الفرق يجمعون على فكرة الحاجة إلى البعد عن الموى بغير 
الاعتزال عن الفوضى الضاربة أطنابها من حوهم : ولن يد الإنسان ! 
مكاننًا ىغير نفسه الى بين جنبيه . 


ملوك يرعون العلم 


فى حين كانت أغلب الأعمال العلمية ثم ى فى الإسكندرية كاد يكون كل 
قيل.وف متاز قد عاش خارج حدود مصر .. فلوك البطالمة لم :كوا من مناصرىق 





ل 
الفلسفة: ولا أ كاد أرى فيلسوفًا ناصر وه ما عدا رجلا مثل أرانوسكئنيس الذى كان 
أول أمره من رجال العلم » ورجلا مثل تبمون الفليرسى الذى نبغ ق الآداب . 

أما ملوك البلاد الأخرى اللفيتية فقد كانت أكرم وفادة نحبى الفلسفة . 
فإن بومينيس الأول ملك برجامة ( 78 -.741) شجع الأكادعى أركيس يلاوس 
البيتانى » كا أن خطيفته أتاللوس سور الأول ( 541 -199) شجع لاكيديس 
البرقاوى . أما سفبر وس البر وستينى - وهو رواقَ ‏ فقد كان صديتنًا ذلك 
أسيرطة كليومانس الثالث ( كان ملكنًا هم - 78 ) ٠‏ وأعانه على محاولته 
إحداث ثورة اجماعية ؛ وبعد أن فشل كليومينيس منة 788 احتمى مع راعيه 
بطلميوس يونرجيتيس » ولكنه سججن على يد فيلوباتر خليفة يوئرجيتيس » وانتحر 
57١ (‏ / 19) . أكان سفيروس معه ى مصر ؟ . وأن أكير الراعين الفلسفة 
هو أنتيجونوس جوفاتاس! "٠١‏ الذى ساعد الكلبى.بيون البر وستيى والرواق ينون 
الكنيوق و برسايوس وكذلك منيديموس الأرترى . وقدكان أنتيجوزوس هذا فيلسوفً 
وراعيًا للفنون والآداب ؛ أراد أن يمكن لشهرة مقدونيا فى الحافقين . 


الرواقية - تيخى 

أكير هذه الفلسفات أثراً هى الر واقية . و بترجيهها وإرشادها استطاع 
البرنانيون أن يصبحوا رجالا ومواطنين صا حين . واستطاعت المديئة أن تتطهر 
من أدرامها وأن تدعم أركانها . ولا كان من ميادئهم الحياة على وفاق مع الطبيعة 
كان المنتظر منهم أن يناصروا دراسة الطبيعة دراسة محايدة : ولكنهم لسو 
الحظ قد انحرفوا عن هذا السبيل . لكى نطيع الله يحب أن نعرف إرادته عن 
طريق الكهانة (مانتيا) . وأكثر صور الكهالة مهابة التنجيم » ولذلك ناصروا 
دين النجوم وخرافات التنجم المشتقة منه . 

0 


وأعان الرواقية على الاسترسال ى وهمها هذا الميتواوجيا اليونانية ( التى ل تنس 
قط ولم تستأصل -جذورها ) والأفكار اليابلية أوعلى الأصح الكلدانية الى أصبحت 





ذلها 
جزءاً من الثقافة اليونانية ى عهد رعاية السلوقيين وما يشابهها من الأفكار 
المزدهرة فى مصر حينذاك والتى أضى عليها الطابع اهللينى إبان حكم البطالمة ‏ 
والعناصر اليوثانية الخالصة هى الإلهة تييى ( اللظ )» وفكرة ا! « مويرا » 
و أيسا » (المقدور .22١0)‏ ولا دقت الأفكار بتأثير علماء الميثولوجيا كان هنالك 
ثلاثة حظوظ ؛ أى ثلاث نساء هن الأمر فماكتب علينا منمقدور » كلتو الى 
تغزل خوط الحياة » ولاخيزيس الى توزع الحظوظ » وأتروبوس الى تقطع 
الخيط فى غير هوادة ولا لين "23 , 


هذا مثل طيب لنهيئة فكرة مجردة على غرار ميثولوجى . إن فكرة المقدور 
( مويرا) قد حلت تحيلا شعريئً » فثل كل جزء بامرأة » كلوو ولاخيزيس 
أو أتروبوس . وأصبح ذلك للشعراء والنحاتين معين هام لا ينضب ٠.‏ وم تكن 
هناك حاجة إلى بحث أو مناقشة ٠.‏ فكل فنان يستطيع أن يستعيد الفكرة العامة 
للقلدر أو جانبًا منها » الغزل والتوزيع وأخيراً تقطيح أتروبوس» النهاية الحنومة 
لكل قدر إنسانى» الموت الأسود ( أتراموريس ) *"2. وتلى كل واحد هذا الرمز 
على درجات متفاوقة منالحرفية أو الرمزبة . وأشد جوانب الأسطورة سحراً هو 
أنها ليست منسوية إلى أحد . من اختراع المقادير ٠‏ مويراى» أو الآلمة والآفات 
الأخمرى ؟ . من المستحيل أن نعرف ذلك . إن الميثولوجيا جزء رئيسى من الفولكلور 
من أطلق اسم كلوتو ؟ . ومن .سمى التبات والحيوان؟ . إن الآلمة والآلات 
الذين يرمزون لحوانب عديدة من الحياة والفكر قد اخترعها أشخاص مجهولون 
وعلى نحو خدى 2 كما اخترعت أغلبية الكلمات وصيخ التصريف فى قواعد 
اللغة . 

كانت العبقرية اليوفانية فياضة فى اختراع الآساطير » لأنها كانت فى 
صمحيمها شعرية . وإن فهم هذه اللخاصية أيسر إذا قارناها بالعبقرية السامية . 
كان المسلمون أكثر جيرية من اليوثانيين . وغالبًا ما كانوا بعبرون عن فكرة 
« المقدور » ( مويرا) بمترادفات ( قسمة» أوخصيب ) » ولكنهم لم يتخيلوا النساء 





7355 

رمزاً لتلك الفكرة وقضوا فى المهد على صورها الشعرية والفنية الى نستمئع بها 
أبما استمتاع فى الفنون والآداب الوونانية . 

النجيم 
إن العناصر الفتية ىق التنجيم 0 ونفاصيل عبادة النجوم ء جاءت من يابل 
يمن مصر . إن المنازل. الاثتى عشر لماطقة اليروج كان لكل واحد منها خخواصه » 
وكذلك للستة والثلا ثين عقداً من عقود السئة المصرية . غير أن أهم الكواكب 
الى يعتمد عليها فى تفسير ( هرمنيس ) القدر هى « الكواكب » السبعة ؛ 
هليوس © وسلين : وهرمس ع بأفروديت ٠‏ وأريس وزبوس * وكرونوس أو 
الشمس ء والقمر ع وعطارد والزهرة والمر بخ والمشرى وزحل . وقد عملت موافقات 
دقبقة بين الأحداث الإنسانية منججهة وبيناخوادث النجومية وأحوال الكراكب من 
جهة أخرى: و بتعبير آخر بين الكون الكبير والكون الصغير'؟' . وكون الكواكب 
سبعة لا أكثر ولا أقل قد خلع عليها أهمية صيفية . وربما كانت القداسة الى 
يضفيها الناس على العدد سبعة فكرة بابلية . « قدرت للكواكب السبعة ألوانها 
المطابقة للطوابق السبعة فى المعبد البابل » وقدرت لما معادتها ونياتها وحروانها . 
والحروف المتحركة السبعة فى حروف الجاء اليوتانية أصبيحت علامة ها . ومنها 
سجاء ذلك الاستعمال المستديم للعدد سبعة الذى لا يزال باقينًا فى أسبوعنا الهللينى 
والذى ظهر فى « النائمين السبعة » (أهل الكهف) وعجائب الدنيا السيع + 
والمراحل السبع حياة الإنان ( الى أخذها شكسبير من التنجيم) : وأثواب 
ايريس السبعة ٠‏ صلم دمثرا ه ذى الدرجات السبع + والأفراح السبعة للرجل 
الصالح فى سفرالرؤيا لسلاثيل”*'" » والملائكة والقوارير السبعة فى 'كتاب ٠‏ اليحى 
1 اب جهم السبعة والسماوات السبع "١76‏ . وأقدم ويقة فى هذا رسالة «الأسابيع» 
عفدم هجعة عل المنسوية إلى أبقراط » وترجع إلى القرن السادس إن ل تكن قبله . 
وقد أورد هيجل أثراً غريبنًا من هذه الخرافة فى 8 الرسالة الفلسفية عن مدارات 
الكراكب » (1803) ء وفيها ٠‏ أثبت > أنه لا يمكن أن يكون هناك أكثر 
من سبعة كواكب !011 





يلف 
كيف رسخت أركان التدجيم هذا اليسوخ فى مصر فى زمان أ يستارخوس 
وأراتوس؟ إن توازى التطور فى عام الفلك وق التنجيم راجع إلى تقليدين مساعدين 
لتخيلات المنجمين . كان هناك التقليد اليونانى الذى بدأ يكتاب « تماوس؟ وتبدى 
فى صورة أكثر بروزاً ى «أبينوميس :340 . وإننا لنكاد نزع أن التنجيم اليونائى 
كان ثمرة للتزعة العقلية الونانية . على أى حال تحسب أنه تلى نوعنًا من التبر ير 
من فكرة الكسموس : من فكرة كون قد دبر تديراً حكمنًا بحيث لايكون جزءاً 
مستقلا عن الأجزاء الأخرى وعن الكل . ألم يثبت هذا بالمد وابمتزر الللذين 
يحدثهما القمر والشمس . و محيض التساء . و بمعارف الزراع عن القمر » 
و بالاعتقاد العام المنون3*7 ؟ . وركؤية الإنسان للنجوم كان من شأنها إيجاد 
علاقة بيئها وبين الناس . والمبداً الأسابى التنجيم ٠.‏ وهو المطابقة بين النجوم 
والناس مطابقة تمكن النجوم من التأثير و الناس + لم يككن عخالفًا للعقل . وهذا 
الميدأ الذى أيده العلم الوقااى جاء من إيران ومن بابل الفارسية . وتلى أصحاب 
التنجي البطالسة إشاممًا إضافينا من معاصر يهم الكلدانيين (البابليين اححدثين )0 
وكان هنالك تقليدان : أحدهما يرناتى بابلى ٠‏ والثانى بابلى مخض . وكا ن كلاهما 
فى انوقت نفسه سببنًا فى ميلاد علم الفلك » ولاهوت أودين » وهو دين النجوم + 
ركان شروع التنجم بين جميع الطبقات راجعنًا إلى هذا التأليف . 


إن الاختلاط الكبير فى الأفكار عن التنجيم حى يومنا هذا رااجع إلى أنه 
مهما يكن غرض أصحاب التنجيم وانحرافاتهمء فإن أساسهم التكنواوجى كان 
أساسمًا فلكينا . وإذا كان قدر الإنسان معتمداً على أوضاع الأفلاك والنجوم 
يوم ميلادة (أو حمله) » فقدكان من اللازم تحديد هذه الأوضاع بقدر ما 
يمكن من الدقة : وقد كان ذلك مسألة فلكية مضمة . وقد كان الاختلاط أكثر 
فى تلك الأيام بسبب خلط العلم بالدين : 


كان أصحاب التنجيم فريقين » فريق هو أكثر اتصا لا بالعلم وقد سموا 
أنفسهم بالرياضيين + وفريق هو أكثر تعلق بالدين ٠.‏ وهم القساوسة والعرافون 





للف 

نمجههه:و! ( هوروسكوبرى .1١)‏ ومؤلاء القساوسة كانوا إما يوثانيين أو 
مصر يين متشبوين باليونانيين» ولم يفتصروا على التنجيم » بل مارسوا صوراً رأ أخرى 
كثيرة من الكهانة ( مائتيا » مانتيسى © تخى ) . 


ويستطيع المرء أن يست يستنتج وجود رسائل عديدة فى التنجيم كتبت فى مصر إبان 
القرن الثالث قبل الميلاد » ولكن أغلبيتها ضاعت ء وربما كان أقدمها نص 
منوبنًا إلى هرمس تريس ماجستوس 77"( الأعظم ثلاث مرات ) » والرجمة 
اللاتينية لهذا النض اكتشفها فيلهم -جوندل قى مخطوط متأخر اجدًا (المتحف 
البريطاق » هارليانيس رقم الالاس وتارييخه 1481 ) . وليس يوجد لهذا النص 

نسخة أقدم من هذه سوى أن أهم فصل من نصوله قد ترجم إلى الفرنسية ( بيكار ) 
يقلم أرئى كانكميوا 1 د ع للملكة فرنسا مارى اللوكسميرجية ج1540 , 
ظاهرأن «كتاب هرمس » متعصمع11 ععطايآ آأثر باق من رسالة يوفانية مصرية» 
وهى تشتمل على عناصر مصرية وتعبيرات من السلف الفارسيين » وتبحث ف لا 
عقداً فى 7١‏ نجمًا م المنازل اليوثانية مهتمهم ممع ددعهطمه ونجوم أخرى من 


المنازل الأعجمية (معتمدط مقط ططق الى 


وكتاب هرمس تريس ماجستوس الأصلى لا يستطاع تحديد تاريخ له . 
ولكنا نقف على أرض ثابتة مع بير وسوس ( * - ١‏ ق. م.) الذى كان الناقل 
الأكبر للتنجيم الكلداتى من بابل إلى الغرب5؟) 5 

ونتلاحظ أن كتابه « تاريخ بابل » قد أهداه إلى السلوق أنطيوكس سوتر 
الأول كان ملكدًا من 58٠١‏ 53؟)ء ويقال إنه أنشأ مدرسة التنجيم فى 
كوس هذا شائق للغاية؛ لأنه يؤكد الأهمية الثقافية لهذه ابلحزيرة الواقعة 
ستراقيجيا على نقاطع الطرق الى تر بط بين اليونان ومصر والأناضول وسور يا 99 , 
ولقد ولد أبقراط هنالك وأصبحت موقعنًا لواحدة من أقدم المدارس الطبية » فلا 
غرو أن نسمع أنها كانت أيضًا مهدا لأقدم مدارس التنجيم . كان ى استطاعة 
الطلاب أن يضلوا إلى كوس من القارات الثلاث فى غير عناء » وكان فى استطاعة 





4ك 
طلاب الطب خلال تجواهم ى تلك المزيرة الصغيرة جد" أن يخير وا طريقهم 
المألوف ٠‏ ليجلا بين يدى بير سوس » ولعل ى ذلك ما يفسر ما وجد أ 
الكتابات الطبية التأدرة مثل كتايات جاليئوس ( ١‏ - 7 ) من تخيلات متعلقة 
بالتنجيم . 
ويغلب على الظن أن مودينيس ( أوسوديترس ) البرجاى كان من تلاميد 
تلك المدرسة إن لم بككن تلميذاً لبيروسوس نفسه . وم تكن الرحلة طويلة من 
كوس لبرجامة . ويمثل سودينوس الاظرة اليونانية البابلية ٠‏ ز 
مختلف الآراء . وقد كتب شرحًا على أرانوس » وإكنه اشتهر قروا بسيب بجداوله 
القمرية ذات الأصل الكلدانى . عاش 'ى برجامة فى عه أتالاوس سوتر الأول 
( ركان ملكدًا من سنة 141 إلى 1407) » وغزا جزءأ كبيراً من أراضى السلوقيين 
ور عا وضع يده أو اختطف الفلكيين الكلدانيين . 
دعنى أذكر عدداً آخرمن أصحاب التنجيم من أهلالفرن الثالث قبل الميلاد . 
أشار فتررفيوس إلى تلميذين آخرين من تلاميذ بيروسوس 2 هما أنتيباتر 
وأخعينا بولوس» ضاعت كتاباتهما : وهما اللذان أوضحا أن طالع الشخص يحب 
أن يقام على يوم المحمل لا على المبلاد » ولك كانت فكرة صحيحة ولكن كيف 
فكرا. فى تنفيذها!*"". توجد مقتطفات يونانية لنصمنالنصوص الهرمسية يسمى 
سالمشنياكا » » م نأصل مصرى ( حوالى سنة٠6؟؟)‏ . ربما كان أبوللونوس 
ا ميندوبى ( ميندوس على شاطىء كاريا » قريبة جد من كوس ) وأبيجينيس 
البيزنطي من أهل العرعه » ور بما كانا منتلاميذ مدرسة بير وسوس . وقد 
ناقش أبوللونيوس وأبيجينيس النظر يات الكلدانية عنالمذنيات يغ يواققا عليها. وف 
رأى أبيجينيسأن الكلدانيين كارا يعتبرون المذئيات تجمعات فارية من دوامات 
هوائية » وق رأى أبولوفيوس أن الكلدانيين كانوا يعبر ونها كواكت يمكن 
أن تحصى مداراتها . والفرض الأبرللونيرسى قد أقره سنكا ( )١ - ١‏ الذى 
احدم كلامه بهذه الكلمات الى تنى'ء عن المستقبل فقال : « سيولد يوسا ما 
رجل يكتشف مدارات المذتبات والأسباب الى جعلت مساراتها مختلفة أشد 





الجمع ين 





كوا 

الاختلاف عن مسارات. الكواكب الأخرى . فلتقنع: إذن بالاستكشافات الى 
حققناها إلى يومنا هذا . حى نتهيأ للأجيال القادمة أن تضيفاذرة إلىالحقيقة 140 , 
هذه الملاحظات المذهلة قد تبعدنا عن العصر الخللينى + وإن كانت 3 تيعدنا 
عنه كثيراً . ما دام ستكا قد كتبها حوالى سنة 58 قبل المبلاد3*؟؟ , 





إن بجزءاً كبيراً من معارقنا المتعلقة بالتنجيم فى العصور الوسطى مشتق فى 
4 ابة الأمر من الكتب المللينية: كتب هرمس وتميره . وهذا ى الغالب صحيح 

3 النسبة الكتب اللانينية المترجمة من اللخة العربية 1 

والسمة البارزة من مات التنجيم البطلميوسى هى خلوه من الاهيام بحياة 
الإنسان بعد الموت لوا ناما . هذه التصوص دينية فى صميمهاء ولكنها قد 
تجنبت الحوض فى المسائل المتصلة بابخننة والنار والحياة الأخرى . وهى من هذا 
الوجه متتلفة جددًا عن كتابات التنجم الندية والمسييحية 797 , 

ولقد زاد رواج التنجيم فى البيئات العلمية بنأ 
طبيعيًا على نحو ما بسبب تصور الرواقيين للكون » ونظرتهم إلى شموله واقدماج 
الإنسان فيه وتنسيقه له و تعاطفه » معه*"' . لَمّد كانوا مستعدين لقبول «المطابقة, 
البابلية والاتصال المتبادل بين الكون الكبير والكون الصغير . فإذا أضفت إلى ذلك 
اعتقادم فى العرافة أصبخ التنجيم سائفنًا لا غبار عليه . والصعوبة الكيرى الى 
اعترضتهم هى التوفيق بين « القدر» و العنية » ( بين 9 مويرا وه بروتريا 1) 
بين احير ية والحرية والواجب . وقد انشغل اللاهوتيون المسيحيون بهذا التعارض 
عل مدى القرون 990 , 

وكثراً ما وجهت إلى الأبيقوربين تهمتان إحداهما حق ‏ وهى الهاس 
اللذة » والأخرى باطلة - وهى و اللاأخلاقية » . ولكنا نقطع بأن أخلاقيتهم 
كانت من هذا الوجه أعلى من أخلاقية الرواقيين . لقد رفقضوا المهادنة مع 
ا درافات واللامعقولية كنا رفضوا التنجيم . 





بيد من الرواقية . ركان هذا 





الآديان الشرقية 


كان الفلك أساسمًا علميًا للتنجيم » فى حين قدم دين النجوم تبريراً له . 
وقد يرتضى أهل العلم ذلك الدين ء ولكنه لم يكن يكفيهم على الإطلاق . ومع 
هذا ارتاحت مشاعرهم الدينية للشعر الميثواوجى + واطمأنت شعائريهم ومناسكهم 
ومراسعهم لما ويجدت فق الأمرار المقدسة كأسرار الأورفية والديونيز ية. وهذا يذ كرنا 
بأن درونيسيوس 274 . كان أحد الآلمة امحبوبين ف العالم الملليى + وقد أضنى عليه 
طابع شرق تحت اسم سابازيوس » وهر إله فر يجى خلعوا عليه شخصي ة كبر بوس 
ساباؤيث المذكور أى « سبتواجنت ه والمسمى الإله الأعلى (دماكةومبرط 08605 
وما هذا إلا مثل من أمئلة كثيرة على استشراق الدين الذى كان يزدهر ازدهاراً » 
لاى مصر وآسيا وحدهما » بل فى البلاد اليؤنانية وى الأراضى الرومانية الغربية . 
وإن إحصاء للآلحة الأجانب » المقدونيين» والأناضوليين » والفرس ٠‏ والسور بين 
وبلاد ما بين النهرين » قد يطول جد . وعلى الرغى من السعى اللحثيث إلى إله 
واحد فإن التزعة الحللينية ع نزعة الجمع بين الآراء المختلفة » وعبادة تيخى 
( الحظ) عبادة عمياء » كانتا ماضيتينفي نقويض دعائم الدين *" , 

قدمنا الكلا م عن الآلمة المصربين الللينيين فى الفصل الأول » لأنهم كانوا 
رمزآ وحماية لأسرة البطالمة وللثقافة البطلمية . هؤلاء الالمة لم يختصوا بمصر 
وحدها » ولكن نقلهم اليونانيون افبلادهم بل إلى ديلوس» ونقلهم الرومانيون 
إلى غرلى البحر المتوسط . وى معبد ديلوس كان الثالوث المصرى مؤلفنًا من 
سارابيس وإيز يس وأنو بيس ”2"6. ولكن الثالوث الأشهر هو سارابيس وزوجته 
إيز يس وابنهما حورس ( هاريوكراتيس ) . وقد كان سارابيس وإيزيس منقذين» 
وأعظم من هؤلاء جميعنًا إيزيس الى تطلعت إليها بالتدريج جميع المطامح 
الدينية فى عالم البحر المتوسط ه كا هو مبين من ألفابها وأسمائها التى 
لا حصر لا . والناس فق الضراء والبأساء ( ومن ذا الذى خلا من ذلك ؟) لم 





زكرا 5 
يكونوا يريدون منقذاً فحسب ٠‏ بل كانوا ينشدون أمنّا سعاوية تمنحهم 'من لدنها 
عونا وتأييداً داءاعصوح . إن طقوس عبادة إيزيس المتقنة الرهيبة قد مهدت 
السبيل إلى طقوس سيدتنا مريم العذراء . 


دين بى إسرائيل 

كان هتالك دين شرقم يستطع اليونانيون أن يستوعبوهء وهودين. بى إسرائيل . 
ولم يكن السبب فى ذلك قلة الاتصال المادى بين أولتك ومؤلاء » إذ وجد ف عام 
شرق البحر المتوسط وى الشرق الأدنى عدد من البهود كبير . ولنذكر أن 
يهود فلسطين كانوا قد رحلوا إلى بابل أيام بختنصر منة /41ه و 585 ثم عاد 
كثير ون منهم بعد خدسين سئة أو أكثر من ذلك . غير أن كثير بن من اليهود 
لم يعودوا من بابل . وم يصلرا إلى القدس ء بل استوطنوا فى أجزاء كثيرة من 
الأتاضول وو ريا . وى مصر ونخصوصًا جز يرة الفنتين ( قرب أسوان ) وجحدت 
مستعمرات يهودية قديمة جدً! يرجع زمانها من القرن السابع إلى القرن الخامس . 
ومن سنة “لا إلى سنة ١94‏ كانت فلسطين جزءاً من ملكة البطالمة » فتيسر 
لليهود أن ينتقلوا إلى الإسكندرية . ولكن أغلب الظن أن جزءا كبيراً من يهود 
هصر ا مستوطنين كانوا مصريين مود . 

وسرعان ما انقسم اليهود فريقين متعاديين » فريق مال إلى الحللينية » 
فاصطنع اللغة الوونانية والعادات اليوناقية » واتخذ أحيانًا أسماء يونائية » وفريق 
آخر كان أكثر ولاء لتقاليده » فرأى أن الآخرين خوارج و « متعاونون » » 
وتكل العبرية أو الآرامية على الأصح ”7" . وكان اليهود النازعون إلى الخللينية هم 
الحزب الأرستقراطى من شيعتهم فى المملكتين السلوقية والبطلمية . انعكست 
أفكارم فى سفر ١‏ اللخامعة » ( الواعظ » فوهلث) المكتوب بين سنى 86٠‏ 
و ٠6٠ء‏ وى كتاب و حكمة بن سيرا؛ المكتوب حوالى سنة 14٠‏ 3*0 الى 
لقد كانوا يتكلمون اليونانية كنا كانوا يتكلمون الآرامية » وكانت معرقتهم بالعبرية 





.م 
ضئيلة » فكانت فى أغلب الأحيان مخلفات ألفاظ قديمة . وم يكن اصطناعهم 
للثقافة الووثانية متضمنًا تركهم لدينهم » فقد كانوا يختلفن إلى المعابد الى تؤدى 
فيها شعائر العبادة باللغة اليونانية . وكانت العبر ية الى يتكلمونها مشوية بكلنات 
يوثانية . مثل هذا الاندماج فق الشعب الداكي ما لا يمكن تتجنيه إلى حد ما 

رحوالى نهابة القرن الثالث »-وتحت حكم بطلميوس الرايع فيلوباتر 
55 85060 )ء فعت النزعة اليوانية: نرعة اللجمع ببن الآراء المختلفة 
وأخذ يقلدها بعض اليهود التازعين إلى اليوفانية من الفريقين ( اليوذافى واليهودى » 
بعد أن خدعتهم المشابهات اللناطئة المفللة . وكان بطلميوس الرابع يصبو إلى 
إله واحد ٠‏ « ديونيسوس ٠‏ » الذى أضفيت عليه شخصية سابازيوس ساباؤث 
بل شخصية سارابيس . ولم يكن من شأن هذا أن يرضى كثيراً من الناس » فط 
يكن من شأنه أن يرضى اليهود على ا لخصوص ء حتى أولئك الذين كانوا يسمون 
0 أدرئاى )» الإله الأعلى (وم متعم راك ومعط2) . 


وبق من اليهود رهط كثير ٠‏ خصوصًا بين طوائف الشعب ٠‏ سواء أكان 
تمسكهم بالدين شديداً أم كان جهلهم عميقنًا » بمنأى من عدوى اليوثانية . 
كانت معرفتهم بالفكر اناق هزيلة لا تخلو من الفطأ فى كثير 

من الأحيان . كانوا وا مثلايعتير ون أبيقور ريجلا ملحداً وساخرً : وكانوا يستعملون 
وصف الأبيقورى على سبيل الزراية واتحقير ”*"©. ولقد ظاوا يصنعون ذلك منذ 
الزمان » ولكن لا يصح أن نسيق المدوادث : 

ولاكانث الآرامية لغة اليهود-الأصليين فقد احتاجوا إلى تفسير لاكتب المقدسة 
فى ذلك اللسان .وكان هذا التفسير (الآراى و «الرجم» 8 « الشرح الكلدانى ») 
شفويًا » ولذّلك كان من العسير تحديد تاريخه . كان إمارس من نهاية القرن 
السادس ( نهاية الثى الباببلل ) إلى آخر القرن الثالث أو بعده . وق 
إبان ذلك كان كتبة اليهود ( سفرم) يحاولون أن يحققوا النص العبرى . وكان 
عملهم بطيئنًا جد" » وم يكن النص قد ثم تحقيقه حى القرن الثانى من التاريخ 





م 
المسيحى . أما « التراجم » المكتوبة ( من دحيث أنها مقابلة لأراجم الشقوية الى 
أشرنا إليها من قبل) فهى أيضًا مسبحية متأخخرة ( من القرن الأول إلى القرن 
الرابع وبا بعده ) . إن كتابًا 'ى الأسفار.اللحمسة بالعبرية قدكتب بالحروف 
السامرية لتقرأه طائفة السامربين ف القرن الثالث قبل الميلاد”'*2. وأخيراً بدت 
ترجمة يوثانية للعهد القديم فى القرن نفسه » وهى النرجمة المسماة « سيتواجنث ٠‏ » 
وستكل عليها فى الفصل الذى ستخصصه للاستشراق ف #الموسيوت 2 . 





تعليقات 

. هذه المدارس عرشةا طا عرضا وافيافى المجلد الأول‎ )١( 

(؟) كانت هيجارا تقع عل المضيق الفاصل بين خليج كورك والخليج السارونيكى . ومن 
المسكن ء قياسا على أمريكا الى » أن نطلق على هذا الإقلم الواقع بين اليونان الشمالية والبلبرئيز 
اسم و الوونان الوسعلى ٠»‏ . 

(©) الإذعان ( بالوونائية ٠‏ يوبيتيا ه ممعيعويم ) ليس ف اليونانية كلمة تمير عن هذه 
الفكرة كا تعبر الكلمة المربية د إملام ». 

(4) إن معرفتنا بالمصطلسات الرواقية القديمة ناقصة » لأن كل ماوصل إلينا مقتطفات من 
زينون و كليانتس . وقد استعمل زيئون و كلانتس كلمي دنوصهنمهه » عامدم'م رتحدث زينون 
كذلك عن #مطلامبه (الاذمان ) و عتعطعدمة ( اتمدامالتأثر يالآ لام )يعن تستمميمط (تلممعمنت). 
وقد استميل مار كس أرر يلين لفظى «تعههاة ردكادمة (التحرر من الأهواء) واستعبل 
مشتقات مختلفة من كلمة »مداه ( المشترك) , ولعله وامع كلمة عجوعممعمدموام» ‏ ( الشمر وبر 
بالأخرة ) . و كلية دلتهسءطتمانامة ( ازدراء المال) واردذ فى كتابات بلويّارك . م كثيرن 
الكلمات الرواقية (مثل كلمة «ا«دعداة) استمسلها أيضاً الابيقور يون الدين شار كرا الرواقيين ف 


الدعرة إلى السكينة ‏ 
(ه )أنشودة إلى يون (00 هأ ممدمر) فى مم سطرا . إنها ترم جميل ؤدعاء «لتكن 
شيك بعيتك ام 


(1) عرفت البراءة الرواقية يألفاط «لاممععطهانناره بمتحعماد ,داعفاهوه (بلؤارك) 
ر يظهر التسادم بين عدم التأثر والبراءة من حين إلى ين :وين العسير وضع سد بينهنا. فيل كثيرا. 
ساكان القديسين يتهمرن بأتهم لا يعأثررن. وقد وببه الكوم نفسه - يحى إل الرواقيين» يل إلى أعلمهم. 

() نشرت اعمّاداً عيل البرديات افرقيرلائية بعناية 

امهنا تمدمممساودام تومته أمعز سماو فلمبنمواد بععلاز//ا شرحت 

عن نقد الآخرين تقد لايسحند إلى العقلى ‏ (1905 مهأدمنع! .مم 58) 

(8) انظر تفصيل ذلك فى اهز الثالث ( ترجمة عربية) » ص 555 - 40١‏ . جميع 
المداريس الفلسفية اليوتانية ققد عرفت ووصفت فيه خ لأنها جميماً كانت تراثا القرن الرايع . 

(5) ايليس فى العمال الغرى البلوبونيز. ولست أعرثٌ هل المقصود بايليس هوالمدينة أوالمقاطمة._ر 
إن أولبا التى كانت تقام فها الألماب الأوذبية كانت ف المقاطمة نفسها جنوف مديئة ايليس وفيلوى 
( المقاطمة والمدينة ) تقع فى الشمال الشرق للبلوبونيز . ركلمة #ماجدبومزانة سناها كائب 
قمائد عجائية 81106 ٠.‏ 


تاديخ العم - رابع 





لدان 
)٠١ (‏ أتتيجونوس الثاق جونائاس : ملك مقدونيا من سنة +م؟ إلى سنة 9م 
.(1913 021014 .نب ,513) كداهممة) عمومهائع4 , حصد1 عمسمط موا مجها لتلا 
جوناتاس كان يقرب إليه الغلاسفة والشعراء كا كان يفعل أراتوى الصولى والمؤرعون مثل 
حير وثيموين الحاردياق . 
)1١(‏ هاش اشتقاق لفظ ميزوكهق اليرناف . 
(؟1) يرى أنلاطون أن يمزوم ( الحظوظ) هن بئات سمه ( الضرررة) وفى اللاتينية 
يعللق عليهن لفظ ممم,مم ٠‏ والأسماء المفردة هى ‏ : م#صفوع9 يشاممكظ بمصولاة 
(؟١) ‏ عم1 ,اسمس ملق ممتمصعمت عط كه ستوهم عط ون وعامال" رترهوم]"ق معطدهاق 
.(1926) 8,328-332 
لأتساءل عن معن التطير فى كلمة هه ترى هل تلون بذكريات من أترربوس . ولكن 
ديرسلىم يشر إلى ذلك . 
)١6 (‏ هذه الأقكار الفلكية والتنجيمية كانت قدرمة فى القرن الثالث ق . م .أما العناظر بين 
العام الكبير وإلعام الصذير نككان من أصل إيراى أو بابق ٠‏ ويمكن أن يرجع به فى بلاد اليرذان إلى 
أفلاطون وديموكر يتريس ( المز الأرل ( ترجمة عربية) » ص ولام ٠‏ 4مغ ء» المزء الثالث 
(س فيا لىى) . 


)٠6(‏ اشر سفر رؤى ملائيل باسم ٠‏ الكتاب الثاف لمزرا الي , أو اؤدراس » وهو غير 
موجود فى الأصل الآراى ولا فى اليوذاى ماعدا قطمة اكتشفت فى إحدى برديات أوكسيرتخوس » 
رلكن فقط لى ترجمات لاتينية قدعة وترجسات شرقية مختلفة . لقد كتب ف القترة بين حب .76 
يهويحتوى على مث رؤى لسلاثيل وقمت يمد هدم القدس سنة 80م ينحو ثلاثين سنة لى سنة 60 
انظر قحليل الكتاب ف ,ماحولا ببك71) كمس 1 ا«ممما 1 موز إه ومامققظ 05-0 8 امعطم 

- 81 .وم (1950) 230 .م ,47 ملل (1949 ,عم مقط 





1١ (‏ ) هذا الاقتباس مستعمار بترخيص من و . و. تار ,«ماممعفلامء عمعتسملاءاظ ,سبد" . الاءللا 
.346 .م (1952 رممقفممة) 
( +10 ) عن كتاب ‏ دومسمك لي ءكه. انظر املد الأول مي 716 .-انظر عن حيججل ‏ : 


منتعمامظا ممنصم ع : تمك جسم لدالآ) صف زه مايق معطا ما مقع ل ؛ عدمل1 
.م (1952 


(م١)‏ تكلمنا عن هذا بالتفصيل فى المزء الثالث ( ترجمة عربية) » ص 1191م 
)1939(١ )14(‏ ,507 - 495 ,30 بال ”مومتط همتءاأ مه ممعداقد1 تممسة"” بمماهمة .6 
(70) كان ذلك طبيميا جدآ لأت الفرس حكوا فى ابل ومسر حوالى هذا الزين النى بدأ 
نتبى فى كلا القطرين بفتح الاسكندر سنة 751 وبعد يضم سنوات سادت 
يها الفرضى سكم بابل السلوقيون ( +51 - 901 ) ثم البارثيك ( 1/1 ق . م - حوب . م.) 





سقوعه أو مهمه ء 








فض 
والسامائيون ( 555 - 145 ) ء وأغيراً المملموت بدأ التسجم البايلى فى المصر الفاربى 
أما الشرب الممقد من علم الفلك فقد ظهرق عهد السلوقيين . انظر الفصل التامع عشر م 

)1١(‏ ##سعمسمة هو الرجل الذى يراعى ساعة الميلاد ( لأن ماهم ليس هو اليوم فقط 
بل الساعة أيضاً ) وكان يطلق على هذه المسلية لفظ ينمموعدوجمة . ومن هناجاءت كلمة موممعدعمط 
وتدل على العملية لاعلى الشخص المبين للطالع . 

(19) هريس أبن زيرس وبايا كان إغا الملوم انظفية ٠‏ و كان مرادفاً للإله المسرى توت» 
ويسمى عطارد عند الرومات . ولغظ “منبمدممن”؛ يشير إلى الملم المستور ٠‏ والمجيب أنه يشير 
أيضاً إلى المفيق امحكر . كانت صتاعة الكيمياءتسى الف لمكم الانفلاق وكانوا يتمدئون أيغاً عن 
الطب الحكر الاتنلاق , 


(؟؟) (453.م,3١701)‏ «متصهمومط نشر النص اللاتيئى نثراً مثاليا بمئاية فيلهلم جوندل فى 
اقطام) مارم معئ! عه مقعلا «مامسهيردة جيك ممه تفعمالة4. ,اعفصبة ماعطلةةا برا 
.(1936 رطتصسةة ,نوم 386 ,12 عدم ,عطق علط 
والتسليل بقلم .(1937) 115 112 ,12 ,مازريكا”4 مومهم ,سدع" عدأحك0 
(4؟) مارى كانت زوبة « شارل الرابع المميل ء ماتت سنة +168 . وإذن كانت الترجمة 
الفرنسية أقدم بكثير من قرن من النص المارليافى اللاتينى المؤرخ سنة 1م18 . : 
١5 (‏ ) « المنازل اليوؤانية » تحتوى على التجوم المعروفة لأراتون وهيبارخوى + أما المنازلك 
الأعجمية فتحتوى عل نجوم أخرى معررفة لعلماء القلك غير اليونانيين . والمصريق القدماء قسمرا 
المنطقة الامدوائية إلى ++ عقدا » لكل واحد عشر(١١)‏ درجات . والبابليون والمصريون القداء 
قسمرا حزام منطقة البرووج إلى ١+‏ ساعة أو علامة لكل واحدة "٠‏ درسة » وحيث إن الحزامين 
الاستوانى والبر وبجى يكتنف أسدهما الآخر فلي يكن من المسير عل مجمرعات النجوم أن تمر من منظوبة 
إلى أخرى . انظر الجلد الأول ص 7< 21١5 2 55 ٠‏ 

(90) دخل علم التنجم الكلدانى العام اليوتاف قبل ببروسوس . كانت توجد آثار منه فى 
رسالة ثيوؤراستوبى عن الملامات( #منمههد نبم) . وف رءاية بروكلوس ٠‏ يقول لنا ثيوفراستون إن 
معاصر يه الكلدانيين كانت لم نظرية رائمة تتنبأ بكل حادث ء بحياة وءوت كل كائن بشرىه . 
فلم يكن تنبؤها مقصوراً على الآثار العامة كالطقس الحسن أو القبيح 

لكا .م ,3 .لوا (1906 روتهم.]) لطعا8 اعم © مماجماعصجف سمعمصة 1 تتمماماط هأ كلعورط 








( 707 ) الحزء الثافى ( ترجمة عربية ٠‏ قوص من الناحية الأثرية » ) ع ص #1« - 54# . 
(18) طبمآ ربما يستقطمون تسعة '2هورمن تاريخ الملاد . وكان ذلك تسفيا . ويوبد 
بالمتحف البريطاق سكتوب قديم تمل يوم الميلاد الفيل 1 ديسمير 508 ق . م . وتأريم 





يكنا 


الحمل المشتق منه » 8( مارس 888 . عدوت مق عامتع لمم 

,مم5 امعتاومملتطط ‏ ممعفعمصيح + حتطواءفمائاط) عماتقام ممه عها «مممظ با روماموهد 
.14 .م (1954 

للق .3 ٠/11,‏ ,ماه مضه وعدداعصر رحممعة 


بالفصل كله مخصصى اكلام عن المائيات . وق وطه ( نصل * فقرة 75 > 4 - ه) عبر ستكا 
عن رؤاه ذا يتصل بمستقيل العلم ع وعبر عن آراه من هذا القبيل فى رسالة إلى لوكيليوس 
(نّ قد » ذكرياها فى المقدمة :م ؟ من 484) . 
(0م) بدأت نبوة سنكا تتسقق عند رجيومونتاتوى الذى فحص مدار مذنب ستة ١478‏ وعند 
تيكوبراهى الذى فحص مذنب منة 9ه . القد نحت معارف ألناس عن المذئبات ببطء شديد . 
فقد تراءى لحيرؤاف ألفوزسو بوديل فى سنة 17 أن مدارات المذنيات ذات قلع مكاقء . رهذا 
أيده جورج صمويل دررفيل فى منة 1681 بمناسية مذتب منة 168٠‏ . والواقع أن مذنبات كثيرة 
ذات قط مكاقء ء ومذئبات أخرى ذات قطم ناقص ء ولكن غاليا سم اختلاف مركزى كيير 
وقد أوضح ادموند هالى ( 1565 - 1747 ) هذه المسألة فى بحثه 
.(1705) 882! ,24 ,.عممم1 .لتزط "كتوم ميرد عمءتاعصدص عمتدمممعافة" 
المنشور منفرداً بالانجليزية ( أكسفورد )١8٠5‏ ويه أثبت رجوا دوريا للمذتب نفهاء» 
مذنب هالى , فى السنوات 1٠61‏ 6 15000 ؛ عمكاء وتئبأ برجوع آخرفى سنةادهلا١‏ , 
وقد رج بالفمل لى سنة ١04‏ ورجع مرة أخرى منة م+م١‏ و 151٠0‏ . ررمكن أن تقول إن 
هال كان أول من حقق ثبوءة ستكا رلوستأخرا سنة 151 . 
(١؟)‏ ١تهمامججية‏ ممشتملدهظ8 : مالعسدم8 ,وسودادماعه علك ماضججة '! ممصن حم 
.(1938) 511 ,29 عنم) (1937 رعنو 
(56) الممطلحان اليوئائيات هنا عقدمقوصر ( أفلاطون ٠‏ أرسطو) ار متمااعويتك ( أرسطلو 
وبلوئارة) . 
(؟5) انظر مناقشة التنجم فى مقديتى . فى مواضم كثيرة . الرست الكنيسة الاحتفالك 
بالتنجيم من الناعية النظرية ولكنها اضطرت أن تتهادن ممه مرارا من التاحية العملية . 
( 4؟) سى ديوئويس فى ألغة اللاثيتية باخوس . والامم. اللاتيق فى الحقيقة مأشوذ من الأصل 
اليوزانى الليدى ومباءمدم ‏ 
( هم) ذاعت ذزعة المع افلينية بين الناس ذيوعا جعلهم لايقتصرون على عبادة الآلهة 
الأجاتب ء بل يعبدون أمشاجا مها . فثلا ستراتوقيس ملكة أتطيوكس سوتر الأول ( من السلوقيين 
51-4 ) زودث معابد أوولارن وديلرس بالآهة السورية أتارزجاتيس ق هيرابرليس ء ربالمصرى 
أنويس ف أزيير ٠.‏ أكانت تمتيرهم مظاهر عتلفة لاله واسد ء أم كانت تلتمس طريق الأمان 


فسسب ؟ 





كنا 

(5 )كان أنربيس إله الميقّ يهن بدفهم «انتقالمم إلى العام الآخر فى أمان . وقد كان 
البونائيون ينظرون إليه على أنه هو هريس (هريانوبيس ) . وكان اين آوى مقا عنده » والعقر 
عند حورس . إن رسوم صور إوزيس غديدة التمقيد كعبادتها القى انتشرث فى كل صقم وبقيت حى 
ماية القرن الرايع بعد المسيح ع و كان هدم سارابيون الإسكندرية على يدى الأسقف تيوؤيلوس منة 
١نم‏ ق ‏ م هاية الدين المصرى ف العام المسيحى . 

(507) كانت الآرامية ( شكل قدم من أشكال السوريانية) هى اللئة الهارية فى الامبراطورية 
الفارسية » وظل امتممالما شائماً فى الشرق الأدقى عيل ألسنة الود وقيرهم .٠‏ ممتاءدهمميمة 8م 
اي كاده 

اليف (941! عامولا بعلة) ااعجماءة1 0/4 عل ماجةااعطدهم1 ,معلانعع .28 بمصطمع 
.281 م72 .هع (45 - 2و9د) 34,38 كندل) 

( >) اللزه الثالث ( ثرجمة عربية) » ص 54+ . نى الأسل التاريضى للإهانة بالععريج » 
كا يقع فى كثير من الأحيان . وكان سيسيوك بن زباح درران ( )١444 - ١+1‏ الأيل فى 
المصرر الرسطى الذى قدر له أن يستكشف أن ابيقور كان فيلوفاً يونائيا . ( رسالة من مولويرن 
جاناز بتاريخ 1١‏ ديسسير 1661) . 

٠ (‏ ) الانشقاق السامري رقم فى القرن :48 - 555 . وين هنا ريما يكون كتاهم و الأشفار 
اللسة ه قد كتب قبل منة 50٠‏ بقليل . والمكتوب السامسرى هو تعديل حرون الحهاء | 
القدرمة الى رفضها اليود من أجل توراهم بمد منة ١٠-؟‏ ق . م . بقليل . 





انظر بفيفر : يا - 101 ع .وم تمعصميهك1” 4ا0 عط م مملاعب هق مم1 
وق مواضع أعرى متقرقة » وانظر م مقدمق »ع 15 .2 ,آ .لم ردمناءدهوتم1 إن خئة قليلة بن الطائفة 
السامرية لاتزال موجودة فى ذابلس أرشيضم عل مقربة من جبل جرهزم مكانها المقدس . 





الفصل الثاني عشر 
المعرفة بالتاريخ ق القرن الثالمث قبل ايلاد 

أوائل المؤرخين للإسكندر الآ كبر وسيرته 

كان أعظ بطل فى العصر اليلينسى هو الإبتكندر الأكبر » الذى مات 
ىق بابل فى يوفيو عام 7# . وعند بداية القرن الثالث قبل الميلاد 
كان أناس كثيرون ممن عرفوا الإسكندر الأكبر ما يزالون أحياء ٠»‏ وكان 
أولنك على استعداد لعبادة بطولته كا عبد قداى جنود نابليون بطولة إمبراطورهم 
العظيم . وكان من حظ الإسكندر أن تتلمذ على أرسطو وهذا السبب لم يكن 
جنديا وفاتحًا فحسب» بل كانت لديه مرول أدبية أيضاء وعند ماكان الإسكندر 
ك3 إقليم طروادة . زار قبر أخيليوس ؛ وحده على أن هومير وس كان منشد 
شهرته الحالدة''2. لذلك صمم الإسكندر على أن يكون لديه عدد كاف من 
الشهود على أعباله البطولية ضمانًا لود ذكراه » فلم يقتصر عل تعيين أمين 
أو رئيس للإدارة التاريخية » وهو يومينيس الكاردى + بل أحاط نفسه أيضًا 
برجال الأدب والفلاسفة . ولذا كانت -حملته الاسيوية شبيهة فى هذه الناحية 
بحملة بونابرت على مصر : وكان هذان الفاتئحان»اللذان يفصل بينهما أكثر من 
واحد وعشرين قرننًا » متشابهين شبهنًا يدعو إلى الدهثة ى شففهما بالفنون 
الآداب وق حاستهما الدرامية » فضلا عن العناية الى بذها كل منهما لتهيئة 
ده بعد وفاته , 

وق خلال حملته الآسيوية جمع الإسكتدر حوله أعلاماً مشهورين » 
ومنهم كليتارخوس السكتدرى وبطلميوس لاجوس وأريستو بولوس الكاساندرى 
وكاليستينيس "١‏ الأواوزنى ,أناكسارخوس المتفائل وتلميذه بير ون ( الفيلسوف ) 
المتشكك » وكان منهم كذلك أرنيسيكر يتوس الاستبالى ونبارخوس الكريى » 


لك 





5 لضن 
وكان أواما مرشداً بحرينًا . وثانيهما: قائد أسطول الإسكتدرية . وكتب أولتك 
الأعلام مذكرات لم يصلنا منها إلا شدذرات + لكن هذه المذكرات استخدعت 
ف المؤلفات التاريخية البى أبى عليها الزمن . 

والمؤلف التاريخى الرتيسى الدى وصل إلينا هو الكتاب الذى كتبه أريانوس 
النيقوميدى ( التصف الأول من القرن الثانى ) » ونحن ندين لذلك الكتاب بفضل 
مزدوج ء وهر أنه ساعد على تخليد ذكرى كل من الإسكندربة وابيكتيتوس » 
ويعتمد هذا الكتاب إلى حد كير على مذكرات بطلميوس سوتر » مؤسس الأسرة 
البطلمية الذىكان أحد أصدقاء الإسكتدر كا كان قائداً من قادته . ؤربما 
كان الحزء الذى أسهم.به بطلميوس أفضل قسم من تاريخ الإسكندر الذى 
وصل إلينا ؛ إذ اشتمل على كثير من المذى كرات الدومية الخاصة بالحملة كما اشتمل 
على كثير من الوثائق الرسمية الأخرى » واستلهم فيه مؤلفه تجربته الخاصة . الواقع 
أن بطلميوس سوتر كان أحد الناذج الأولى لرجل الحرب بتدوينه مذكراته 
الحاصة ؛ وكان ذلك رائدا ليوليوس قيصر . وبالإضافة إلى سيرة أريانوص عن 
الإسكندر » توسبد ثلاث سيرلا تزال باقية » أولاها تأليف ديودور الصقلى 
(النصف الثانى من القرن الأول ق. م. ) ٠‏ ف الكتاب السابع عشر من 
كتابه الذى عنوانه المكتية التاريخية » وثانيتها بعنوان : «عن أعمال الإسكندر 
الأكبر ٠‏ تأليف كوينتوس كورتيوس ( منتصف القرن) » الأول النتهاآ 
سيرة لاتينية كتبها جوستينوس فى عصر الأباطرة الأنطونيين  148(‏ ١مام)»‏ 
غير أن هذه السيرة اللاتينية الثالثة منقولة من مؤلف سابق المؤرخ نروجوس 
بوسييوس من العصر الأغسطى . والخلاصة أن سيرة أريانوس مستمدة 
أساسًا من مؤلى بطلميوس وأريستو بولوس ء أما السير الثلاث الآخريات » 
فرجعها الأخير هو كليتارخوس ‏ 

وينبغى أن يضاف إلى هذه السير التاريخية الأربع حياة الإسكندر 
تأثيف بلوتارك ( النصف الأول من القرن الثافى ) » وإن كان من الواجب 
أن نبقيها بمعزل عن المير الأخخرى إذ كان بلوتارك أساسً أدبينًا عظيمًا » 





لم 
فاستعان بأردأ المصادر مثلما استخدم أفضلها وفقًا ملحياله الأدبىالشعرى وعبقريته 
ولا يسع الباحث إلا أن يحس بأن وصفه للإسكندر صادق ىق جوهره بالرغم 
من عديد اللأخطاء القليلة الأهمية الواردة به . 

وكانت السير الحمس الى حفظت لنا تاريخ الإسكتدر حى اليوم مستمدة 
من نحو خمسين تاريخ مفقوداً . وى هذا ما يكنى للدلالة على أن أعمال 
الإسكندر الفذة وشخصيته اجتذبت إليها اهام الناس ونالت استحسانهم . 
وفضلا عن ذلك بدأ الإسكتدر عصراً اليا جديداً » وذلك لأن يجىء مؤرخى 
سيرته من بلاد تلفة ساعد على استمرار التقاليد الدولية الى أهفها الإسكندر 
للمؤ رخ أيفور وس الكوى ( النصف الثانى من القرن الرابع ق. م.) . وكانت 
شهرة الإسكند رمن الضخامة يحيث إن مؤلفات المؤرشين ء من يونانية ولائينية » 
لم تكن كافية لإرواء ظمأ الناس لتاريخه ‏ وين ثم تمت حول الإسكندر سلسلة 
هائلة من الأساطير وانتشرت « أسطورة الإسكندر ؛ فى كل مكان » وجمعت 
أكثر من تمانين رواية منهاكتبت بأريع وعشرين لغة1" . 

وهكذا 1 صبخ الإسكندر بفضل الأساطير العامة من ألمع أبطال العام 
المعروفين . انظرقول تشوسر (9823 -38020 ,11 'طلدم1ه) ونصه : ( إن قصة 
الإسكندرمن الشهرة ميث إن أىإنسانعاقل لابد أن ممع بعض أخباره أوكلهاء. 


مؤرخون يونانيون آخرون : 

وتتضح نفس هذه الاتجاهات العالمية والعلمية فى مؤرخى القرن الثالث . 
فلنبحث عدداً قليلا من أولعك المؤرحين الكثيرين الآخرين + إِذ ينبغى ألا 
بغيب عن أذهاننا دائممًا أننا حيها نحاول وصف المعارف والآداب الطيلينستية » 
لا نستطيع فى الواقم سوى أن نستعرص أمثلة قليلة للموضوع : لأنه مع العلم 
بأن عدد المؤلفين كبير جداً ( إذ يربو على ألف وماثة مؤلف فى العصر الملنسى 
كله ) فإن ما وص لنا من مؤلفاتهم ليس إلاالنزر اليسير » وهككذا يكون اختيارنا 

شوائينًا إلى أبعد حد » إذ أن لأقدارء لا نحن » هى الى تتحكي فيه . 





ترنضن 


كراتيروس الأصغر : عند ما بدأ الإسكندر حملته الأسيوية . عهد 
بالولاية على مقدونية إلى أحد مواطنيهوقادة جيشه واتمه أنتيباتروس . و بعد وفاة 
الإسكندر راقتمسم أنتيباتروس هذا حكوية مقدونية وبلاد اليونان مع مواطن مقدوق 
آخر وهو كراتير وس ء وكان بدوره من أصدقاء الفاتح . وتزوج كراتيروس . 
من وفيلا » ابنة أنتيباتروس » وكان ثمرة هذا الزواج كراتير وس الأصغر 
891 هه8). هن الحتمل أن يكون هذا الابن ولد بعد وفاة أبيه . ثم 
تزوجث « فيلا » من دعيئر يوس بوليوركيتيس ور زقت منه ولدأ ثان وهو الذى 
أصبح فها بعد أنتيجونوس جونائاس 17 . وهكذا كان كراتبروس الأصفر 
وأنتيجونوس جوتاتاس أخحوين غير شقيقين . ونحن نورد هذه التفاصيل هنا 
لأنها تساعد على تفشير مؤلفا تكراتير وس إذ نشر هذا المؤرخ جموعة من قوانين 
57 وومعومصرة «متوصوتطمءوم) 6 استمد بعضها من,. التفوش 
القدعة : أما الدزء الأكبر متها فلا بمكن أن يكنون كراتير وس قد حصل عليه 
إلامن السجلات الرشمية . لأن القيام بهذا العمل كان أيسر على رجل فى مركزه 
منه على أى مؤرخ عادى . ولايد أن كراتير وس أدرك الآهمية الآأساسية لجمع 
هذهالمجموعة من أجل كتابة التاريخوكان. [دراكه هده الأهمية ممائلالإدرالةبعض 
معاصريه لما تفلك والتشريح من أهمية . فنى كل هذه الحالات لم تكن المعرفة 
الحقيقية ممكنة إلابعد جمع اقائق بصبر وإدراجها فى الإطار المناسب لها . 

فاو توروس الآثبى : قام جماعة من المنغين ٠١‏ تحت تأثير الليقيؤم + 
بتأليف مجموعات من الوقائع الخاصة بأتيكا : ورتبت هذه المجموعات المسماة 
مدونات تاريخ أثينا ٠‏ تيبا مدا . ولم يكن الموضوع الرئيسى الذى عابكته 
هذه المجموعات هو التاريخالسياسى أو الحرب .بل التاريخ الثقا كا فهمه مؤلفو 
التاريخ الأثينى ٠‏ أى إنهم اهتموا بالأساطير وأصول العيادات الدينية . وأشهر 
هذه الممموعات هى المجموعةالمسماة آنشي سال ىكتبها فيلوخور وس الأثيق سنة :0" 
وكات فيلوخور ويس هذ! عرافًا رشعييًا. وعلل أية يجال وصل فبلوخور وس ف مدولته 
حتى عام 73١‏ .ومات محكوما عليه بالإعدام بعد ذلك بغليل» وأغلب اللن أن" 


الأثينين 





نيا 
ذلك وقع له فى شيخرخته » وأن الذى أعدمه هو أنتيجونوس جوناتاس يسبب 
اتهامه له باللحيانة والانضيام إلى يطلميوس فيلادلفوس ”"2. وتضمنت هذه المدونة 
أخباراً كثيرة عن تأريخ أثينا ودستورها وأعيادها وطقرسها الدينية والايجرامات 
( شواهد القبور ونقوش النذور ) ٠‏ ورتبت محتوياتها ترتيبا زمنينًا وفق سنوات 
املوك والحكام م:دمطءعم . سن المرجح أن حوليات من هذا القبيل صنفت 
فى مدن يوائية أخرى . 

وتؤدى بنا الإشارة إلى الحوليات إلى مسألة الكرونولوجيا الكبرى » أى التبويب 
الزمى العام » وهى المسألة الى نوقشت قى نهاية الفصل الخاص بالعالم الفلكى 
أبراتسثيتيس ٠»‏ وكان تهايوس الطاورميى + صاحب التاريخ الأوليبى 
أولك من أحس بالحاجة إلى إيجاد إطار زمبى , لا لامدن أو الأم منفصلة بعضها 
عن بعض ٠‏ بل للعلم بأسره ء أو العالم اليوانى على الأقل ‏ ورتب أيراتوسئينيس 
هذا التأريخ وعمل به بعض المؤرخين » لكن غالبيتهم تجاهلوه ء لأنه كان من 
الأيسر لهم أن يلتزموا التأريخ امحل دون محاولة ر بطه يتواريخ أخخرى ‏ 

0 هيرونيموس الكاردى. : كان هيررزيموس أمظ مؤرخى ذلك العصر 

الذى نحن بصدده » وتقع كارديا ى خيرسونيسوس الطراقية » بالدردنيل. وكان 
عير ونيخوس صديقنًا ليومينيس الكاردى كذلك » وهو أمين سر فيليب والإسكندر . 
ويعد وفاة يوميتيس عام 795 التحق هير ونيموس بخدمة أنتيجونوس الأول 
( الكوكلوبس ) ٠١‏ ثم دعيير يوس بوليوركيتيس + ثم أنتيجونوس الثانى جوفاقاس . 
وكتب هير وزيموس. تار بخمًا لبلاد اليونان منذ وفاة الإسكندر إلى وقاة بورهوس +* 
ملك أبيروس » (أى من 9[ إلى 100 ق. م.) ء واشتمل هذا التاريخ على 
الثورات الى اندلعت فيها الحروب بين خلفاء الإسكتدر . ور بماكان عنواله : 
( تاريخ خلفاء الإسكندر) . وكان هيروقيموس جندينًا لا أدبا » غير أنه 
استطاع بقلمه أن يرسم صوراً وشخصيات : وكان أمينا فى روايته . واستعان 
بتار يخه هذا كل من ديودور وبلوتارك وأريانوس ‏ 

مينيوس الحدارى : ينبغى الاكتفاء بإشارات وجيزة لوصف خصائص 





إى قا 
لمك رخين الآخرين » إذ أن الغرض هو استعراضهم على أنهم مجموعة لها أوجه 
نشاطها الحامة » الى استلهمتها هذه الجمومة من الليقيوم ٠‏ وعلى وجه خاص 
من مؤلفات ثيوفراستوس . وكتب دعيتر يوس الفاليرى تاريخنًا حكمه القصير 
ف أثينا رمن عام 17 #07 وتوق فىعام 78# ) + “ا كتب ديميتر يوس 
البيزنطى وصفدًا تنصيليئًا لغزو الغاليين لآسيا الصغرى . ونشر بورهوس 
(14--7071 )مذ كراته الشخصية : ودون أراتوس السيكيوني "2 رباج 1) 
كتابه الذى عنوانه « هيبومياتيزتى 26 وهو نوع من الترجمة الذاتية » كا كتب 
دوريس طاغية ساموس ( 84٠‏ 770) التأريخ الساموسى وتوار بخ مقدونية 
وبلاد اليونان (حتى عام 78١‏ )ء كما كتب مؤلفات أكثر تجديداً 
تشتمل على تأر يخ للنوادر والطرائف ق الأدب والموسيوالردم ٠‏ أما خامايلرون 
الميراكلى البوتتى فكتب تاريخنًا للشعر » وجعل فولارخوس لتاريخ دوريس 
ذيلا حي عام 19 . وأعد عدد من العلماء مجموعات من التراجم 
ومنهم كلبارخوسى السولوى ع وكاتوروس بأنتيجونوس الكار ارصى بإقليم 
بو بويا »وهو مؤلف ترانجم الفلاسفة . واشتهر مينيبوس الفياسوف الكلبى الندارى 
السورى ( أو الفينيى) بفضل مقطوعاته فى الحجاء إلى درجة أن الخطيب الرعا 
قارو > ( التصف الثاتى من القرن الأول قلام ) معى رسائله فى الحجاء با 
٠‏ هجائيات مينبوس»ء وهذا العنوان حظ عجيب » لآل أطلق على تأليف 
سياءى هزل أسهم فق كتابته مؤلفون عديدرن . وهو كتيب بالتثر والشعر 
الفرنسى وإللا تيبى ضد ما هو معر وف التار بخ الفرنسئ “النمزةة العصبةة ؛ الى 
كانت تشايع حم هترى الرابع ( ملاك فرنسا 4م6١‏ - )151١‏ 2< والواقع أن 
كتاب المجاء الميتيى **2) مرحلة جديدة للغة الفرنسية فى عصر النوضة . 











وهذا الاختيار الذى أوردناه هنا اعتباطى لأسباب عدة . ومع ذلك فهو 
اختيار يككى بحالته هذه لتوضيح الاتجاهات التاريخية الدالة عَلى_النهضة 
الهيلينستية . كما كانت الأمال العلمبة دالة على تلاك النهضة ؛ إذ كانت هناك 
حاجة شديدة إلى تحصيل حقائق واقعية : جاء بها على قدر طاقاتهم علماء 





لذن 
م يكن معظمهم مؤرخين مدر بين » بل كانوا أدنىمستوى بكثر من وكيديديس 
ومع ذلك كانوا هم الذين مهدو السبيل للمؤرخ وولبيوض ( النصف الأول من 
المرن الثاى ق 6 

وعلى أية محال فنحن لم نتناول حى الآن أكثر المصنفات التاريخية أصالة » 
بل احتفظنا به لفصل خاص عن «الدراسات الشرقية فى القرن الثالث في. م. » 
ويتعلق هذا المصئف بالبحوث التاريخية الى لاتتصل بالعالم اليونانى بالذات بل 
تتعداه إلى الهند وبابل وبصر . 

المؤرخون الرومان الأوائل - ك. د فابيوس بيكور ثم ل.. كينكبوس أبعينتوس : 

نشبت طوال القرن الثالث حروب بين ممالك خلفاء الإسكندر ى الشرق 
الأدنى وبلغت هذه الحروب من الكثرة حداً يجعل من الصعب إعطاء بان واضح 
عتها » وين المستحيل تقدبم بيان موجز عنها . وكثيراً ما كان امرقف يزداد 
سوءا: نتيجة لتزايد قوة الرومان وكثرة الدسائس الروباتية بين الدول اليونانية 
المتخاصمة . وكانت كل واحدة من هذه الدول اليونانية مستعدة كل الاستعداد 
لقبول العون منائر ومان ضد خخصومها :ول يكن الروبان أقل استعداداً لاستغلال 
هذه الرغبات بالنزوات والإيفاع بين كل دولة من الدول اليونانية وجاراتها. وق قجر 
القرنتفشت الدسائسالروبانية بالفعل ى صقلية ومقدوئية وبلادااروئان. وكان أول 
صدام كبير هو ا خب ضد بير وس + ملك أبير وس . وحى دولةغير يرنانية فى الشهال 
الشرق لبلاد اليونان . واستمرت هذه ادرب عشر سئوات (147 71/1 )»ركان 
بير وس قائداً واسع الديلة وأحزز بعض الانتصارات على أعدائه.<“لكن هذه 
الانتصارات كانت على جساب عسائر يلغت من الفداحة حد !| اضطر معه 
ببروس آخر الأمر إلى التسليم » أى كا يقول الممثل الإنجليزى : ١‏ انتصارات 
بير وس ٠‏ + وقتل بيروس عام 31 ( وهر ف السادسة والأربعين من العدر » 

© يذكراسم الشخص الروياق عتما > كا هى أكفال الآن فى اللقات الأوروبية المديقة . 


فالحرف (0) (نه ) هر اختصار الام (قددهتني9). وآخرف (1) (ل) هواختصار الاسم (سنيدة) + 
لوكيس . (الترجم ) 1 





يذنن 
تاركدًا مملكته » بعد أن هزمت ونوكت ودمرت تدميراً . وأناح ذلك للدولة الرومانية 
تدعيم سلطانها أ إيطاليا . غير أن قرطاجة وقفت قى وجهها » وكان فرج 
الوحيد هو تشوب حرب أخرى . وهى ادرب البونية الأول ( 534 )141١-‏ 
وانتهت تلاك ارب بإنخحضاع معظم إيطاليا للدواة الرومانية . واستولت روما على 
سردينا عام 788 + وكورسيكا عام 3١17‏ وابخزء الشرق من صقلية عام 51١‏ . 
وف هذه الأثناء ذهب أسطول رومانى إلى الإحر الأدريائى» للقضاء على القراصنة 
التابعين للملكة تيوتا 19 . وبلغ مرور اليونانيين بهذا الانتصار على 
القراصتة حداً جعلهم يسمحون للررمان بالاشتراك فى الألعاب الأسثيمية ٠‏ 
الكورنتية والأسرار الأبلروسينية . ه وهكذا فتشحت ( بلاد اليرنان) أبوابها 
الداخلية لصديق متمدين : ومع هذا شاءت المقادير فى قرفين من الزمان أو 
أقل , أن تصبح زوما سيدة البلاد اليونافية . 
م يكن ى عالم البحر المتوسط ما يقف فى وجه روما :عد ذلك سوى الدولة 
القرطاجية » ولذالم يكن هناك مغرمن نشوب ادرب من بجديد بين الدولتين » 
وهى الحرب البونية الثانية . وكانت #رطاجة على وشلك الانتصار ق هذه الخرب 


التاريخ ؛ ومع هذا انتصر الرومان فى النهاية . فى معركة زاما 9١؟‏ م 
عام ٠١1‏ ء أباد القائد الرومانى سكيبيو أفر يكانوس افيش القرطاسى 317 
واضطر الققرطاجيون إلى التخبى عن إسبائيا وجميع ابلتزر : وترك جزء من إفر يقبة 
للقائد النوميدى ما سيئيسا حليف روما » وهكذا أصبحت روما سيدة غرب البحر 
المنوسط ؛ والسيدة المنتظرة فى عالم البحر المتوسط بأسره . 

ويلاحظ أن هذا التاريخ البالغ الإيجاز مبسط بالضرورة أكثر مما ينبغى ‏ 






ه نبة إل استيسو.س عدددط.! بر زخ كو رنيئوس حيث كانت تقام الألددب فى فصل الربيم 
1 ية وأخرى فى الشعر والموسيق ( الرجم) 
اليسيس كه ءانامدينة قدعة فى أنيكا دعاناا. رقد اشهرت هذه المدينة بطقويا 


الففية الدصة بالآطة درمثير وابنثبا بيرسيفرفق والإله دبوئيسيوس . ( الترجم ) 





ليلننا 

إن الغرض منه لا بعدو أن يكون وصنمًا لنمو رمما الحارق فى القرن الثالث . 
وحق للباحث أن يتوقع ظهور مؤرخين رومانيين » تصفون هذه الحوارق السياسية 
وينسبونها إلى آلة الحظء الى أثبتت يهذه التوفيقات الرومانية أنها ربة 


تيم 099) 
كومية - 


وبالفع ل كان هناك مؤرخان قديمان ؛ هما ك . فابيوس بيكتور 207 (ه الاسم 
5) ول . كينكيوس أليسينتوس (الحاكم فى صقلية عام )5١5‏ ؛ وكتب 
حذان المؤرخان تاريخ' روما من وصول أينياس حتى الحرب البونية الثانية » 
غير أنهما كتبا مؤلقاتهما التار يخية باللغة الوونانية . وكانت روما وقتذاك نهى' 
نفسها لتكون سيدة العلم: ولكن لختهاءأى حضارتها : كانت لاتزال مفتقرة إلى 
النضج 08 وكانت روما شاعرة بهذا النتقص . 
يسنواصل الكلام عن قصة علم تدوين التاريخ فى الفصل الرابع والعشرين 5 





تعليقات 

)١1(‏ كتب شيشرون عن هذافى الفقرة العاشرة من كنايه الذى عنوانه ٠‏ الدفاع عن أرعياسم 
ما نصه : « عندما وقف الإسكندر بالقرب من قبر أخيليوس فى سيجيوع قال : ٠‏ أبها العاب المحطوظ : 
يامن وجدت شاعراً مثل هوبر بمجد شجاءتك . فلولم تكن الإلياذة » لا عرف أد اسم الغير الذى 
يضم رفاته ٠»‏ أما سيجيون ( نبيشيرى اخالية) فهوالرأس الذى يقع بالقرب منه + أسعلول اليوق 
وتمسكر هم © عل فول هوير . 

(؟) كان كاليسينيس ابن أخث أرسطو. ووصف كاليستيتيس الإسكتدر بأنه كان داعية 
إلى الوحدة الملينيسية وأله اين الإله زيويس. وبع هذا اعترض كاليستينيس عل مول الإمكندر الشرقية» 
فأخة عليه مثلا إدخال عادة السجودٍ الك يعطليا المثول أمام الشرقيين . وأعدم كالسينيس عام 
0م بسيب عدم ولائه + تأدى ذلك إلى نهاية صداقة أرسطو للإسكندر , 








(6) عن الناحية الناريخية . انظر + 


ع2 ونمءقونا : عهلتمطصيهه ز.عاه/ا 2) نمع عط وعلمههام رمجذ1 ألا إلا 

عفممهاة كه زمماقاط ع1 : عل بممعوتطمظ ععلمددا4 واعمقطت .(1948 

.(1953 ,زاتدعتصل وموعه ؛ ليه رعمصع لمم" رترم 296) 0 عطه 

وعن الداحية الأسطودية ء إفظر : 

(1921) 2 .املا رحمهاوا أه هنفمدم وا ءبرعمةة ردرمهم > بعلمدطو1 491 .م ,1 عصساه 

.كله تارهه تعع 1[ آه «علصهكلق ]ه عكذ! م1" ,تدع طاوزالهة) - ملمعوط .535 .مر 

بمعه05 بكتمدصهمما ؛ لعولا بج5[) عطوتمك1 دم اع مداع طععطمعةاا باط .لك قد 

1955(. 


(4) يرجم جانب من عظة أنتيجرزوس جرناتاس إل عظة أمه ه فيلا » ٠‏ وهى سيدة كررمة 
من أفضل الملكات الميليتسيات و كان ولداها كراتير وس وأنتيجونوس مخلصين تمام الإخلامس كلاها 
لاخر وأثنى علمما بلوبّارك فى مقالة م عن الحبة الأضوية ٠‏ . انظر : (492 - 4718 يدتلمهمكة) 
واتظر الوص الخاص بها ى كتاب. : 

.69 - كك مم ,(1992 ,»مما ءلحظ) عمععيه عتنمتدع 141 ,لمكا ععأععمكا ععديت. 

رتسمى هذه الملكة و فيلا» أحيانا باسم فيلا الأول تميزا ا من زوبة ايها تيوس + 
قيلا الثانية.» وهى الى كتب أتشودة عربها الكاتب أراتوين الولرى . 

( 0 ) تقر ,2 “لملا ,زق4ة| ,تمو8) ممم قمع سدم اءمادتة ماحصصهدم؟ مذ علاط إتمكز 

.2 - 617 لمم 
نحر ثماى عشرة شذرة وأفاد بلوّارك من جسوعة كراتير وس , 
لض 





نذننا 

(1) كان منان الملكانت يحكات غلال هذه المذة نقسها » فحكم أتيجرنوى جرناتاس 
مقدونية من عام 48 إلى عام 2+5 ء و كذلك أتيكا فى جزء من هذه المدة © وسكم يطلبيوين 
قيلادلقوين مصر من عام 1145-5886 . 

(7) انظر : (1933 .عورم مجه .مم 232) ومرعنو كه ومتدعة رعلجفطلة/ا بلقا5 
وهذه دراسة فى الناريخ السياسى . وكاقت سيكيون هى البلد الرثينى ف إقليم صفير جدا أسنه 
سيكوقا فى شمال شرق البيطوبونيز . وكانت هذه المديئة تمتير أقدم مدت بلاد اليرقان » إذ ترجم 
إلى ماقبل المصر اطويرى . و كانت مهداً لمدرسة من أولى مدارس التصويروالموسيق اليونانية » اذ كان 
المثال لوسيبوس من مواطى صيكوون . 

)0( عسمع هل عق ع عميدمعظ نك حمدتاوطنهت مل سسدعل وا عل مؤممتدة 8 مجأعد5 هآ 
(1595 - 593] بكتعدط) . . وأموط عل ينمديظ كعل 
وكان هذا التأليف مؤلفون عديدون ٠‏ أظرفهم هوبيير لرو! ؛ ي«وقسيس كنيسة سان شابل » ويل 
أليف إل الإنجليزية 
عام ١656‏ » ونشرت له ملبعات فرنسية لاحصر لطا . أما م النص الأعلى ٠‏ فأشرف عل طبعه 
(187 بعتموط) لدعظه ماعو 
وصدرت منه طبعات جديدة فضلا عن أوراق عديدة أخرى . انظر : 





لقب ٠‏ موزع الصدقات ٠.‏ سساشية كاردينال بوربون . وترجم هذا 


.(]88! - 1877 كتموط زعاملا 2) معنم هدوف" 


وقد استممل اللفظ ميتبيرس كثير مالمؤلفين المتأخرين : :(1698 مصفومة) حدمغصظ سمعممفدل3,, 
.(1866 رشعفعم) معممئص ]1 تتفل ممق ١‏ 


(9) كانت تيونا هذه ملكة فى ايليريا شمالى ايروس ٠‏ عل الشاطىء الشرق البح رالأدرياق ٠‏ 
وتسمى الحرب الرومائية ضدها بأسم الحرب الايليرية الأرل ( 9؟5 -88؟) . 

٠١ (‏ ) تقع زاما فى ذوهيديا » غرب الأطراف القرطاجية مباشرة . 

٠ استطاع هائييال الحرب . وبمد يضمة أعرام ؛ أبعدته الاسائس الرومانية عن قرطاجة‎ )1١( 
وبمد هزية أنطيوكس عام‎ ) ١40 فالتجأ إل أتطيوكس الثالث الأكير ( ملك سوريا من +14 إلى‎ 
دما ء التجآ هانيبال إلى بلاط بروسياس ( ملك بيثينيا ) ودوالذى أقنى سر وجوده للرومان . ولكى‎ 
ء وهوفى الرابعة والستين من عمره . و كان هانيبال‎ ١4+ انتحر عام‎ ٠ يتساشى هانيبال الأسر‎ 
نلميذا الإسكندر + كا كان تلميذا فلمك يوردوس فضلا عن والده هاميلكار بار كا + ول يكن‎ 
. قائداً شهيراً فحب » بل كان مرشداً للرجال أيضاً أى إنه كان رجلا عام يمسن الكلمة‎ 

(؟9)أحبت الإلمة فورتونا » أى إطة.الخظرظ ء مدينة روما وأحيها الرومان . و كانت تقام 
لقويها فى لاتيوم وخاصة فى أنتيوم الراقمة على ربرة داخلة فى بحر التورهيئى + كا كانت فى 
إينيسى بالقرب من روما ء وهى باليستر ينا الحديئة . و كانت التيوات الي تلق فى معبد مدينة 


براينسى تدعى بالتبودات البراينيسعية , 





بر 





لفن 

(16 ) كان اسم س. خابيوس بيكتور يطلق على جده يسبب صورة منصئم يده فى معيد سالون 
يويليكا أو سالوس روما » وهى ربة السلامة العامة (أو الروبانية ) فى الكويريناليس » وهذه أقدم 
صورة رمهانية معروفة لتنا( حوالى 7 - #0  )‏ و كانت الإلحة سالويسن أصلا المرادف اللاتيني 
للإلمة هيجيا » غير أنها تسدولت تدريجيا إلى دايشبه الإطة فورتونا إلى حد بعيد . 


تاريخ الملم - مابع 





الفصل الثالث عشر 
اللغة والفئون والآداب 
فشأة فقه اللغة اليونافية 


كان القرن الثالث عصراً ذهبئًا لفقه اللغة البوئانية » مع العم بأله سبق 
شرح ما تم فى هذا الجال فى الفصل العاشر هنا وعتوانه «المكتية» » حيث أوضحنا 
أن أمناء مكتبة الإسكندرية لم يكونوا أمناء مكتيات بالمعنى الحديث » ينحصر 
عملهم فى «جعل كتب معيئة فى متناول القارثين ء لآن مثل هذه الكتب لم تكن 
وجدت بعد : وكان عمل الأمناء ترتبب عدد كبير جداً من لفائف البردى 
وتنسيقها . 

ولا كانت اللفائف تجمع بشرعة على أبدى ملوك طاعين: » وتكدس 
بكميات كبيرة » كان من الضرورى وصفها وتفسيمها إلى مجموعات . وعهد بكل 
مجموعة ٠‏ كالشعر مثلا » إلى عام كفء . وسرعان ما كانت المجموعة تقسم 
إلى جموعات فرعية ‏ كالشعر المسرخى والشعر الملحمى «الشعر الغناتى . 
وهكذا . وبالتدريج كانت جميع اللفائف البردية المتعلقة بشاعر واحد مثل 
هومير وس » تفصل عن اللفائف الأخرى . ونم تكن هذه العملية سوى بداية 
فحسب » إذ كان من الضرورى مييز النسخ المتعددة للإلياذة » مع العلم بأن 
كل نسخة منها شغلت عدةلفائف ( ول تكن هذه اللفائق مكتوبة بنقس 
اليد داءعًا)0١‏ . وير كانت جميع اللفائف المتعلقة بالنسخة الواحدة تجمع 
معنا ء ومن جهة أخرى كانت هناك نصوص بلغت من القلة حداً أتاح إدراج 
العديد منها ى لقافة واحدة وكان من الضرو رى تدوين هذه االخصائص فى بياتات 
خاصة وتسجيلها آخر الآمر اق الفهرس العام للمكتبة . 


فنف 





لذن 

وكان أمناء مكتبة الإسكندرية ( وكذلاث أمناء سائر المكتبات القديمة) 
مثل أمناء مجموعات ال#طوطات فى المكتبات الحديثة. أو بالأحرى مثل الرواد 
من الأمناء فى مكتبة من المكتبات الحديثة : إذ كانت مهمة أولئك إعداد 
القهارس الأول وكان يجب عليهم داعا ألا يكتفوا بفحص كل مخطوط فحسب + 
بل كان عليه م أن يقرأوا صفحات كبيرة من كل عطوط وبقارنوا كل مخطوط 
بغيردمن الختطوطات الأخرى . ولم يك نأولئ كالأمتاءفقهاء وعم اللغة بمعنى الكلمة 
فحسب : بل كانوا رواداً قميادين فقه اللغة . وق الوقث الذى عكف فيه عدد 
كبير من العلماء : ومنهم زينودوتوس الأفسوببى والإسكندر البلوروف وليكوفرون 
الللالكيسى وكاللياخوس البرقاوى وأيراتسثنيس" البرقاوى وأر يستوفايس 
البيزنطى عدا اللغة الرونانية ونشر فسخ من تراث العصر الذهبى اليوثائى - 
كان معهم آخرون يز يدون الآداب الرونانية ثراء بمؤلفاتهم الخاصة . وينبغى 
التسليم فى الخال بأن مواهب هزؤلا » وأولئك فيا عدا استئناءات قليلة . كانت 
أقل قيمة من القخائر الأدبية القدبمة بكثير . وقد تكلمنا منقبل هنا عن الشعراء 
التعليسيين ٠‏ ومنهم أراتوس ونيكاندروس اللذين أشبع كل منهما حاجة عصر 
كان على وجه التعميم أكثّر ميلا إلى العلم منه إلى الشعر . وثما هو جدير 
بالملاحظة أن أحداً منهمالم يكن سكندريًا ‏ إذ كان أراتوس من قيليقية وقضى 
نصضحياته ى مقدونية وأمضى النصف الاتحر ى هوري : أما نيكاندروس 
فإنه مجاء من أيونيا . أى إ كلا منهماكان من يواننى آسيا . 


ميناندروس الأثينى 


0 





لم تقض الثورة السكندرية فى اغبال الأدبى على نشاط المسرح الآثييى - 
بدليل ظهور مؤلفين مسرحيين أثينيين جدد . ابتدعواءالملهاة الحديدة». وبلغ ائنان 
من أولنك المؤلفين شهرة واسعة. وها فيليمون وميناندر وس : و يعتير ثانيهما من 
عظماء الآدب العالى . 


أما فيليمون السولوى. الولود عام 851 ببلدة سولوى ( فى قيليقيا ) وعاش 





فنا 

ق أثينا والإسكندرية أو فى ميناء ببرايوس» حيث عاش وعشيقته جلوكيرا فى دار 
واحدة » وتوقفيليمون فى بيرابوس فى الوقت الذى كانت فيه أثينا محاصرة عام 
» وكان وقتذاك فى التاسعة ولت.عين من العدر . وكتب فيليمون 'نحو سبع 
ونسعين ملهاة :منها اربع وحمسون لا نعرف منها سوى عناوينها » ونيا عدا 
ذلك فإن معرفتنا عؤلفاته :قتصر على شذرات أو على مؤلفات مشابهة بقل 
بلاوتوس الرومانى ( 584 -184) الذى عاش فق عصر قريب عن عصره . 
وكان فيليمون بارعا ى ابتكارالمواقف المزلية وأحرز نجاحًا كبيراً فى أثينا » 
وأصبح مواطنًا متمتعدًا يميع حقوق المواطنة وفاز فى عدة مباريات أدبية ٠‏ ومع 
هذاكله كان فنه سطحمسا ولم يكن قادرأ على خلق الشخصرات المسرحية . 


أما مناقسة ميناندر وس( 1ىم ‏ 191) فكان أثينينا صميم! » وكان 





مولده بعد فيليمون بعشر بنعاماء غير أنه عاش أقل منه ببخمسين عاما ٠‏ ومن 
ثم ظل فيليمون حينًا بعد رفاة ميناندروس يحوالى ثلاثين عام . وهذا لا يتبغى 
أن يغيب عن أذهاننا عند ما نتحدث علهما بوصفهما معاصرين ؛ إذ كان 
ميناندر وس هو النجم الحقيى لأملهاة الخديدة؛ باارغم من أن بعض مسرحيات 
فيلبمون « الحديدة » ظهرت قبل مسرحيات ميناتدروس . وكان ميناتدرون 
من أسرة غنية » وتلى تعليا فلقينًا تأثر فيه أساسًا بالفلسوفين 
ثيوفراستوس وأبيقور . وكان إتتاجه أعظم حضرية من إنتاج فليمرن ذاته؛ إذ 
كتب خلال حياته الأقل طولا من حياة فيليمون » ما يربو على ءائة ملهاة 
(منها ثمانبة وتسعون لا نعرف عنه! سوى أنمائها ) . وكان فنه يفوق كثيراً عن 
فنفيليمون » ولو أن مسرحيات فيليمو كانت فق بعفى الأحيان تموز فى المسابقات 
على مسرحياته . ووتصلنا مسرحية كاملة واحدة من مسرحيات ميناندر وس ء غير ان 
لدينا منها شذرات عدبدة» ومن هذه شذرات من احسن مسرحياته وعنوانها 
الفلاح وهى محفوظة اق بردبة'" . غير أن عدة مسرحيات من هذه المسرحيات 
وصلت إلينا محورة باللاتينية على يد بلاوتوس وتيرنيتيوس والقرطااجى . 

لم يصل ميناندروس إلى مستوى يوربيديس ء الذى أعجب به إعجابنًا 





ينفلا 
عظيصًا » ومع هذا كان ميناندروس. شاعراً ومفكراً أخلاقينًا فى آن واحد » 
وكانت له فطرة مسرحية سليمة . وابتكر ميناندروس شخصيانه ابتكاراء واستطاع تنويع 
لغنه تمشينًا مع مفقتضيات أحوال كلمن هذه الشخصيات ٠‏ وكان واقعيئً إلى 


للا ل ا 
4اهدخة 0 مج أورهم 


شكل مم - شذرات الطبعة الكاملة مزلفات ذل ممدماة بزاعصم ع 
ميتاندر وس قام يطبعها جويوم مورك( باريس .يهط ب امه مسرل 9 بوم عم ع تر 
١56+‏ ) شمن مجموعة : 

اصتعميو التلكا ‏ مبممعتصم صنعمعثة 
عه العامة أققلعت عمد وممه ‏ مموعلمة 
( حجم صغير ) دعم ع 30 وبقة) 


,2515115قم 
١‏ بإذن من مكتبة كلية هارفارد) 


11 هباج 
-مساعسماة لن© فسوق 
درجة كبيرة . وأجاد أر يستوفائيس الب.زتطى فى الإعراب .ع نهذه الصفة فى 
ميناندروس حين تساءل مازحنًا ؛ « أى الاثنين يحاكى الآخر. أهو ميناندروس 
أم الطبيعة ؟» . وكان مبناندر وس هلسن قطعًاء لآن مسرحيته الأول ظهرت على 
المسرح ق السنة التالية لوفاة الإسكندر : رأصبحت أبيات عديدة من 
شعره تجرى مجر الأمثال حبى ف اللغة الإنجليزية فى العصر اللحاض 20 

ودعا بطلميوس سور الشاعر المبرحى مميناندر وس للمجىء إلى الإسكندربة 
ولكنه فضل البقاء بأثينا . وكان النظارة ى أيامه يفضلون فيليمونعليه أحياننًا » 
ولكنه سرعان ما تفوق عليه . وئمة دليل هام بشهد بذلك» هوعدم وجود لفائف 
بردية لمسرحيات فيليمون على حين يتضمن العديد منها شذرات طويلة من 
مسرحيات ميناندر وس : وتبلغ بعض هذه الشذرات مشهد؟ مسرحينًا بأكله . 

وأثنى كونيتيليات ( التصف الثانى من القرن الأول ) على ميناندروس ء كا 
أثبى عليه بلوتارك ( النصف الثانى من القرن ! لأول) :غير أن العصور المتأخرة 





لهف 
نسيته إلى حد ماء وذلك لأن نصوصه لم يقدر لها البقاء » فيا عدا للبرديات الى 
لم تعرف قبل أواخرالقرن الناسع عشر . غير أن ميناندروس كان فى الواقع من 
أعظ كتاب الملهاة : وهو 'ى هذا لا بقل شأنا عن مولرير الفرنسى ف القرن 
السابع عشرا © . 
بعض شعراء الصف الثاى 

لنتكلم هنا ق إيجحاز أ كثر عن بضعة شعراء آخرين . ومنهم أسكليبياديس 
الساموبى ( ازدهر عام )70٠١‏ الذى كتب قصائد حب وأجرامات ٠‏ ومع أن 
بعض الاعهرامات ( أو النقوش الشعرية) يمككن إرجاعها إلى القرن السايع : 
فإن هذا النوع من الشعر ازداد انتشاراً ( إن لم يكن علا مكانة) فى العصر 
الهلنسى . ول يبلغ أي شاعر من شعراء الأجرامة الهلنستية من رشاقة الأسلوب 
وقوته ما بلغه سيمونيديس ( هه 58 ) أو غيره من شعراء القرفين اللدامس 
والرايع ء ومع هذا فنحن ندين لشعراء العصر الفلنسى بالكثير من الماذيج الفنية 
الفريدة . وكان فيليتاس الكوسبى!* وهو المعلم الخاص لكل من بطلميوس 
فيلادلفوس وزينودوتوس » شاعرا وندويا فى آن واحد : ون الممكن أن يعد 
مؤسس مدرسة الشعر السكندربة . وكان جسمه رقيقا مثل شعره حتى أمست صفته 
هذه أسطورية؛ إذ يقال إنهكان مضطرً) إلى انتعال حذاء ذى تعل من الرصاص 
حى لا تعصف به الرياح " . 

وكتب ليكوفر ون اللحالكيسى ( المولود حوالى 118) :راجيديات عديدة + 
بيد أنه يذكر أساسًا يسبب قصيدة ملحمية عنواتها الكسيدرا 
( وتتكون هذه الملحمة من 1494 بيتنا أيامبيا)» وهذه القصيدة شهرة مشكوك 
فيهاء رهى أنها غامضة للغاية » وها ميزة أخرى أعظر قيمة » وهى أنها شاهد 
على التأثير الذى قرضه التفوذ الرومانى على العالم الهليتسى . فالموضوع الأسامبى 
هذه القصيدة ملحمى فخم وهر دمار طر وادة وعودة اليونانيين منها : والصراع 
بين أورويا وآسيا : لآم من ذلك كله لام المونانيين الى عدت تعويضنًا 





يفك 

لل عاناه الطرواديون من الآلام ( ولنذكر أن عظمة روما كانت تعد 
بدورها تأييداً لطروادة , لأن آينياس كان بطلا طراديًا قبل أن يكرن 
بطلا رومانينًا) . على أن الشاعر ليكوفرون لم يكن كفءآ هذا الموضوع + 
إذ أفسد قصيدته بحثوها المقرط بالمعاومات و بفنه الحزيل . ويرجع غموض 
هذه القصيدة ( حى بالقياس إلى معاصريها » ناهيك بقموضها بالنسبة إلينا) 
إلى سوء كتابتها وإلى اضطرابها الأسطورى وإلى ألفاظها المصطنعة الى أفرط 
ليكوفرون فى اصطناعها'' . وهذه القصيدة مثل صادق لأسأ جوانب الأدب 
الهلدتى : غير أنها كانت مصدرمتعة للمتظاهرين بالعلم فى كل العصورة . 

ولنترك ليكوفرون ونعود إلى الشعر » فنقول إنه عير عام 85٠‏ م على بردية 
كشفت عن مؤلفات الشاعر المصرى هيروداس »؛ وهى تشتمل عبلى يمانى 
ميموسيات وصفية لا للعشاق فحسب ء بل لقرادى النساء أيضًا ٠.‏ ووصف 
هير وداس ابخانب الاجر من الحياة المخيطة به » غير أنه كان فنانًا حقيقيًا 
وليس مدع كا وازدهر هذا الشاعر ق جزيرة كوس ومصر + ويعتمل أن 
يكون ذلك قى أيام بطلميوس فيلا دلفوس . 

أما كالماخوس البرقاوى :فكان شاعرأ أصيلا فضلا عن تضشلعه العلمى . 

يمن المؤسف أن عمله الرئيسى وهو الفقتهزس التحليل لمكتبة الإسكندرية الى كان 
كك فقد » كما فقدت مؤلفاته الثيرية الأخرى » غير أن قهراً كافينًا من 
شعره وصل إلبنا ليميط الثام عن عبقريته . فلدينا أفاشرده للإله زيوس وأبواار 
وأرتيميس وديلوس وبالاس ودبعيتير . وكذلك أربع وستون إ#رامة وعدة شذرات 
أخرى . أما أطول مؤلف شعرى نه فوو قصيدته الإليجية التى عنوانها أيتيا أى 
( الأصول): وهى قصيدة بلغت أبياتها أكثر من ثلاثة لاف » ولكن قدراً 
طنيقًا جداً منها هو كل ما تبى لنا . وهذه القصيدة مكتوبة على هيئة رؤياء 
وتصف قصصاً وطقسًا دينية عديدة : ويحاكاها فى اللاتينية تينية الشاعر كاتو 2 
الرقيب ٠‏ ( النصف الأول من القرن الثانى) فى كتابه الذى عنوانه الأصول » 

٠‏ الكينور ( »س0 ) وهو أحد حكام الروبان ء و يشرف عل المالية والتمداد وسليك 
الرالين 0 (الرجم). 





أن 

( وعلى أية حال فإن هذا العنوات اللاتينى يقابل العنوان اليونانى كل المقابلة) . 
ونمةقصيدة أخرى وه و خصلة شعر بر ينيكا «كان لها حظ فريد فى الأدب ؛ 
إذ أهداها الشاعر إلى برينيكا : ابئة ما جاس : ملك برقة النى تزوجت من 
بطلميوس الثالث . يوئرجيتيس عام 747 غ وكانت هذه الملكة علقت خصلة 
من شعرها نذراً فى معبد أرسينوى أفر وديتى : غير أن الخصلة اختفت ورفعت 
إنى السماء ٠‏ حيث غدت هى الذؤابة المعروفة فى علم الفلك. والنجوم ( شعر 
بر ينيكا أو خصلتها ) . وكانت هذه القصيدة قصة طريفة لشاعر.يحكيها . وبق 
من قصيدة كالياخوس هذه عشرة أبيات فقط : ولكن لدينا ترجمة كاتوللوس 
اللاتينية لها . 5 التوجمة الى كانت مصدر إغام لأوفيد . أما قصيدة الشاعر 
الإنجليزى تنيسون فاستقاها من أنشودة كالمااخوس اللخامسة وعن حمام بالاس» 
وهى تحكى قصة تيريزياس الشاب اليونانى الطيى الذى اتفق أن رأى الآلفة 
نينا وهى تستحم تأده سد شين للها سد المقدرة على التنبثى حى بلغ 
نير يز ياس أرذل العمر وغدا من أشهر « عراف ٠‏ العالم القديم . وتتسم إ ب#رامات 
كثيرة أخرى للشاعر كالهاخوس بالرقة واخساسية » كالايجرامة(رقم ) الخاصة 
بمحارة النوطول الى ندرت لأرسينوى أفر وديى فى زيغوريون0 "21 
هذه الاجرامة لسوء المدظ على ترو بج رأى أرسطو القائل خخطأ بأن التوطول 
يستخد م أغشيته .كشراع لايستخدم ذراعيه كلجاذيف١ 1١‏ . ومكذا كان كالباخوس 





. وساعدت. 


فى أرجه شاعرا مجيداً كل الإجادة . ولكنه لم يستطع أن يستجمع شوارد إشامه 
إلى الخد الكابى لأن أعباء جسيمة كانت تثقل كاهله! "23 , 


وكان الشاعر تيمون الفلوسى ( ى شمال شرق بيلو بونيسوس ) تلميذاً للشاعر 
ببر ون وناطة"' بلانه . وكان تيمون هذا شكاكًا وسفسطائيًا ‏ انتهى به المطاف 
إلى أثينا حرث توق حوالى عام 77١‏ ف الشعين من العمر . وكتب تيمون هجائيات 
أ بعبارة أخرى قصائد جدية فى قالب هزلى تسمى «سيلوى » ١‏ وهذا السبب 


لذب بالشاعر الجاع . 


أها يوفوريون الحالكيبى فارس الفاسفة فى أثينا : وازدهر ى بلاط 





هن 
بلاط الإسكندر : حاكم يوبيا وكو ريتثوس ٠‏ وتزوج أرملته وعينه أنطيوكس 
الأكبر (حاكم سورياء 38 ل لماع أمينًا للمكتبةبأنطاكية 99 
والميجح أنه قضى بقية حياته فى أنطاكية ودفن بها (أو ى أبامياد أفامية ٠‏ ). 
ونسبت إليه عدة قصائد : هى أبجرامات ومةطوعات أسطورية فضلا عن أببوليا 
2 3 
أثر فى معاصر يه تأثيراً كبيراً بدليل أن كثيراً من الشعراء الاخرين .من يونانيين 
ولاتينيين ٠.‏ أثنوا عليه واقتيسوا منه » ومن بينهم كاتلاوس وفرجيل . والمدروف أن 
يوفور يون صنط معجمًا هيبوكراقيس ( وهذا ال معجم مفقود) . 
وازدهر رياتوس الكربتى بالإسكندرية إبان الربع الأخير من القرن الثالث. 
وقام بإعداد نسخ حققةجديدة للإلياذة والأوديسا : وكتب أبرامات وملام 
تضمنت لعديد منالتفصيلات الحغرافية . وضاعت قصائد رباثوسبالفعل ولكن 
ستيفانوس ال رزنطى ( النصن الأول من القَرن السادس ) نظ أنا تلك التفصيلات 
ى قامرسه الذراق . كنا حفظ باوسانياس (النصف الثانى من القرن الثانى) قصة 
)2 


قصيرة) . غير أنه لم يبق من إنتاجه إلا التزر اليسير + ولكنه لا باد 


ز باس عن الخحرب المسينية الثانية وما فيها من بطولة أ يستومينيس 

وكان كركيداس المبجالورولى 19"( سوالى 77١ 54٠‏ ) من أصحاب 
المذهب الكلى وسياسيً حر التفكير: وشاعراً . ومن "دواعى الأسف الشديد أن 
قصائدضاعت . لأنها كانت تمثل لوذًا جديدا من الشعر » إذكرسها هذا الشاعر 
لأغراض من أهمها الدفاع عن التعساء واليؤساء . ور بما كان كركيداس من 
أوائل الشعراء المياسيين + إن لم يكن أولم - 

عع أن هذه الإشارات المتقدية وجيزة » فهى تك ىللإشادة بذكر شعراء 
من الصف الثانى وإيضاح تباين نشأتهم ومواهبهم : ونحن نحتفظ هنا بإشارتين 
طوبلتين إلى -حد ما عن أبوللونيوس الرودسى وليوك ريتوس السيراكوزى : لنختم 
بهما موضوع الشعر . أفالموضوع الذئ اضطلع به أوفما ضمن له 
الشهرة ؛ على حين أن ثانيهما سوف يعيش أبدأ ى قلوب الناس لأصالة 


صُعره . 





وكا 


أبوللونيوس الرودمى 

0 العسير أن نحدد تار يخ حياة أبولوفيوس بدقة » غير أنه تتلمذ: على 
كالماخوسء ومعنى ذلك أنه عاش ى النصف الثانى منالقرن الثالث + وريما 
خلف كالياخوس ف عنصب مدير مكتبة الإسكاارية (حوالي 54٠١‏ .88 ), 
وكات أشهر حادث فى حياة أبوللونيوس هو نخصامه مع كالماخخوس > وهو اللخصام 
الذى كان معركة أدبية اشتد أوارها بالتدريج وأفسدت علاقاتهما نتيجة للعبارات 
اللاذعة الى تراشقا بها: وكان نزاعهما أعظر نزاع من نوعه فى العصر الميلينسى » 
ومع هذا فلا يعرف أحد علىوجه التحقيق ما الذى دعا إلى ذلك النزاع . ون 
امحتمل أنه لم يكن هناك منسرب معين فيا عدا اختلاف السن والطبع فضلا عن 
غبرة كل منهما من الآخر . 

واد أبوللونيوس بالإسكندرية أو #وارهاء غير أنه اعتكف فى جز يرة رودس 
ق وقت ما .حرث أمفضى أواخر أيامه . وربما كانت مغادرته للإسكندرية 
تتيجة للنصامه مع كالماخوس . ور بما كان ذلك اللنصام هو الذى قصر المدة 
الى اضطلع فيها أبوللونيوس بإدارة المكتبة . ولذا نستطيع أن نفترض أن إنتاجه 
الأدبى الأساسى تم فى جزيرة رودس وأنشهرته تحققت هناك . ويلاحظ 
أنه ل يدع أبوللونيوس السكندرى مطلقا بل أبوللوفيوس الرودسى!" 

وأما أروع مؤلقات هذا الشاعر فكانت قصيدته الملحمية الى عنرانها 
أرجونوتيكا » وهى رحلة ملاحى السفيئة أرجو؛ ( انظر شكل رقم 74) وفى 
السفينة الى أبى عليها الزمن كاملة بالرغومن طوطا النسى'"'. وم يكن أبواونيوس 
أول من قص -حكاية ملاحى هذه السفينة المذهلة شعراً ؛ إذ سبقه إلى ذلاك بندار 
فى أنشودته البوثية الرابعة (حوالى 407 قا م.) . 

ويمكن تلخي ص هذه القصة البحرية ا بلى : تقرر تقديم الأمير فر يكسوس 
وأخته هيللى ضحية على مذبح زيوس - ولكن أموما نيغيل دبرت إنقاذهما . 





لفلف 

فحملهما كبش طائر ذو فروة ذهبية استجابة لتوسلاتها » واكن هيللى سقطت 
فاليحر الذى سى ياسمها ١‏ هيلايسبوئتوس ( الدردنيل )»» أما فربكسوس فوصل 
إلى كوتخيس 2980 حيث رحب به الماك أبيتيس الذى ز رجه منابنته خالكروبى . 
وأما الفروة الذهبية » فأمرالملك بأن تعلق على شبجرة بلوط ى غابة مقدسة 
وى حراشة ننين لا يغمض لهجفن . واكن بعض المغامرين اليوفائيين » بقيادة 
البطل ياسوثالتيسالى : قرررا الاستيلاء عليها فببى هم الملا أبيتيس السفينة 
أرجوس الكبيرة ( ومن هنا تمى ملاحوها أرجونرط) . وم يكن ياسون بطلا 
عاديا » إذ قام بتربيته الكينتاو رخير ونه > فأيحر ياسون مص-وبًا ب«خمسين 
مغامراً لا يقلون عنه شهرة :ومنهم هبراقليس وكاستور وبوذيدبوكرس وئيسيوس . 
ورصلوا ف النهاية إلى كوئليس . وبفضل تواطق ميديا » وهى إبنة أخخرى لتماك 
أبييس ؛ خدر ياسون ورفاقه التنين وتغلبوا على العقبات الأخرى فى طريقهم » 
ثم م الاستيلاء على الفروة الذهبية . وتزوج ياسون ميديا وعاد معها إلى بلاد 
اليوناب ولكنهما لم ينعما بالسعادة فيا بعد 

وربما كان هذه القصة أساس من الحقيقة : وأعبى بذلاك الرحلات المينوية 
عبر البحر الأسود . وهكذا يتمل أن مغامرات الستدباد البحرى ى ألغليلة 
وليلة كانت مستلهمة من رحلة سليان التاجر ( النص.ف الأول من القرن التاسع ) 
عبر المحيط الهندى والبحر الصيبى ١90‏ .فقصة ملاحى السفيئة أرجو: الى ا#تلط 
بها عدد لا نهاية له من الأساطير الأخرى » كانت بجزءاً جوهر ينا من الأساطير 
الشعبية اليونانية وأصبحت آندر الأمر جزءا لا يتجزأ من الأساطير الأوربية2*0, 

وتنقسم ملحمة أبوللونيوس إلى أربعة كتبء فالكتابان ٠‏ الأول. والثافى 
يتناولان أساسًا الرحلة إلى كوتلخيس » ويعالج الحزء الرئيسى من الكتاب الثالث 
حب البطل ياسون وزوجته ميديا » و يتحدث الكتاب الرايع عن رحلة العودة . 
» (099008)» هو الكينتارروى الذى ينتمى إلى كمب متوحش تزيم الفرافة أته كان يميش 
فى جبال طراقية . وهوعل هيئة إنان فى جزئه العلوى من جسده وعلى هيثة حصان فى جزته السقل . 
وقد عرف خير ون بالحكمة والعدل ركان ماهراً ف الوسيقٌ والطب . وقد ثتامذ عليه الأبطال الروثانيون 
أمثال أخياوى وأسكليبيوس إله العب » وياون . (الترجم ) 





يفيف 
وتعد قضة هذا الحب أفضل جزء من الملحمة بأمرها + إذ كانت أول قصة 
حب مفصلة من نوعها » وكان ها تأثيرها العميق فى الآداب الرومانية والأوربية . 


هد 1 


اميت ذل ساصسنيهة عل 0 


لم وعدن 1 1017الجم 1م210 
د 1014" مك11 ايقن ]دق 


شكل غم - طبعة «ورحلة الأرجونوت» 
لأبولوفيوين الرودمى » وتعليق حول مين 
(17 ورقة مرقمة ؟ فلورنسة : 
لورنز وفرانشسكى دىآلويا: 40 ٠»)15‏ 
نضم الورقة الأولى سياة المؤلف وسلسلة 





انسبة باللغة اليونانية (من نسمة فيرمان 0 عامط دده دنست قحدسة عمدو 11 سعد 


ك الوجودة الآذ ق مكتة كلية يمحس سساظ 7 
ا 0 م سم ع م 


و #مسعم رقص م3 مفدجعة امور لسري 
عارفايه ) . 3 ا 
اج ات 0 
ا 0 جعي تعدا 

ل آم رت ع 0 
لوبو يني سم م سمي ]اج 





أما التفصيلات الدخرافية الى يزخر بها الكتاب الرابم فهى تمثل روح: عصر 
عالمى أثار الحغراى إبراتوسثينيس فيه حب الاستطلاع اللدغراق90" , 

ويشعر الباحثبإغراء شديد لتأليف كتاب بعنوان : ٠‏ ملاحو السفينة أرجو 
فى الفنون والآداب » » غبر أن ذلك يتطلب جهدآ ووقتنًا عظيمين » لأن القصة 
الر ومانتيكية أ همت عدداً لا حصى من الشعراء والفنانين . 


ثبوكر يتوس السيراكوزى 
وا ينبغى لأى ياحثسوف بختم هنا بأحسن شاعر من أولثاك الشعراء » 


فنثى عل يوك يتوس » أعظم شاعر يونائى عرفه العصر الميلينسى . وولد هذا 
الشاعر فى سيراكيوزى أراخخر القرن الرابع ٠‏ أى إبان حكي الطاغية أجاثوكليس 





قف 
فى تلك المدينة!"". وهوالذى تم ى نهاية حكمه تخريب سيراكووز . وعلى ذلك 
لم يكن بالأمر ااستغرب أن يرحل ثيوكريتوس عن جزيرة صقلية ٠‏ وأن يقضى 
معظ حياته فى مدينة الإسكندرية وجزيرة كوس . وينبغى ألا يغيب عن أذهاننا 
أن جزيرة كوس كانت جزءاً من المملكة الإطلمية وأن ثانى ملوك هذه الآسرة 
يطلميوس فيلادلفوس ولد بهذه الحزيرة عام 04. وأشار ثيوكر يتوس فى إحدى 
قصائده إلى الملكة أرسينوعط؟؟2 على أنها لا تزال على قيد الحياة ( توقيت عام 
).ع فن الممكن إذن أن يكون عاش حرى منتصف القرن ' وعندئذ تكون 
حيانه الأدبية استغرقت جميع ستوات النصف الأول من القرن الثالث بأكله . 
وكان ثيوك ربتوش شاعراً مطبوع) ميتكراً اضرب جديد من ذروب الشعر + 
وم يكن هذا الضرب الحديد من الشعر ثانويًا كهجائيات تيحوث. بل كان ضريئًا 
من أرق ذعروث الشعرء وهو الشعر الرعوي أو الأنشودات الرعوية!"( انظر 
الشكل ه").. ومن المحتمل أن يكون هذا الشاعر تلق إفامه من المنطفة 
امحيطة بمدينة سيراكيوز » أو يجزيرة كوس : وهى الح يرة اللدميلة : على حين 
كان من المستطاع أديه وهو مقيم بهذه المنزيرة أن يتعم شيئنًا من صناعة 
الشعر من فيليتاس «الشعراء لمحيطين به أو من الزائرين هذه الخزيرة من أمثال 
أراتوس » على أن عبقرية ثيوكريتوس كانت هى أساس شاعريته ٠‏ وكانت 
جزيرة كوس أفضل بيثة ترعى فيها هذه العبقرية . كذلك أمضى ثووكر يتوس 
بعض الوقت بالإسكتدرية إبان حكم بطل وى فيلاداقوين”*" وتأثر بالشعراء 
الذين كانوا فى رعاية الموسون ( معهد العلوم) . ولككن المصدر الرئيسى لتعلييه 
هى تلك المثاظر الطبيعية الوديعة وابحمال الريى ٠‏ أولا فى مدينة سيراكبوز 
وأخيراً فى جز يرة كوس . ولم يك ثيوكريتوس أول شاعر للأنشوداتالريفية ‏ فر بما 
ظهر ببلاد اليونان والصينشعراء سابقون آتمرون ‏ غير أنه كان من أعظم الشعراء 
فى آداب عتتلف العصور والبلدان جميعنًا . والواقعم أن ثيوكريتوس شاعر الشمس 
المشرقة » فالطبيعة كنا عكستها عبقريته لم تكن جافة كا هى عند هزيود » 
ولاكثيية كما عبر عنها فرجيل » بل كانت ضاحكة متألقة . 





نالف 
ويستفاد من الروايات المنواترة أن شاعرين رعويين آخخرين خلفا بوكر يتوس 
وهما موسخوس السيرا كوزى + وهو نحرى تتلمذ بالإسكندربة على أر يستارخوس 
الساموراكى ( النصف الأول من القرن الثانى فى . م ٠).‏ وبيون الأزمبرى » 
«راعى البقر ٠‏ الذى يمكن اعتباره متأخراً بعض الثبىء ء من -حيث الزمن 
رحوالى ٠٠١‏ ق. م. ) . ول يصلنا من نتاج هذين الشاعرين إلا الازر القليل + 
وهذا القليل لم يكن رعوينًا ف روحه » ولذا يفوقهما ثيتوكريتوس يمراحل : ولا 
يستطيع باح ث أن يصف بساطة أشعاره وجمالها الرقيق وان جامها بأكثر ممايستطيع 





أذ عاءمده رميوع 
قن 85م "10011 حم لاماظ 
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شكل 6 -الطبعة اليوفافية لمؤلفاتثيوكر يتس يع ج49 عد اانه يد 
لجع لسعو 

وهزيرد (قطم مقير : 7٠‏ عم + ١4٠‏ ورقة ميد عير نه تيع عد باتعو لوو 6 






يدون أرقام : البتدئية : ألدون مانكرن 2 هم جعمقم مومه 2 


غبراير سلة )١418‏ , (نخة من ائنتين ى 0 لكوت" 
مكتبة كلية هادفارد) . وليست هذه هى الطبعة 
1 8 1 #جسدسه جربا مع وأو مده مويعد موه امساءخ 
الى نشرها بوةويس أكيوسيوس فى ميلاتر وال #مجتسفس متم » ممدسه ذ وم بير يسمي ا 
5 0ظ 8 59000 ير ععدعه فو يعد كع ولج 5ك مارح ج1110 م 
سنة 1440 , وقد صدت اللبمةأيضاً مطلنات بتار ول (ل عدم مد 7ف اعد يدث 390 
عزيود ء وتوجد صفحة مها فى الحلد الأول مسمورة بم لشحدئ مد مشر اموع لع 
5 وصامعنا مهم ار معد مدتع» اجعجرع 
رس 6ا). كه سوحن ده :وال لب مسد عموء عمه هف 
ع أقه 20 مدونه مقد تقولدم من ومع 6 
معدتهس جة بمو م هيز كمي مسيعه نع فق 
:مهيرعم امتممة يس مق م2 
تيم ابس ه21 , المجهير سمير ذه شير ء» تن جعر )9 و0 1 
عور دن زج أ سمه له ء ننه عند مم قهاع 
مل دجي عمل ون بسو سيره وف مدعا عه بي11 
سكف أرب وم هدهر هقاط »4 اد عا 
ول عه نودة اسع ع مره نل لز اج مد 
مره مدا قب أت عسي مسن مع هك 
مقلم 








و 
أن يصف به الموسيى . فلتنظرأنت أيها الباحث إلى الصور الرشيقة وفتع بنفسك 
بالألفاظ الطنية30؟ , ١‏ 

والحلاصة أن ثيوكريتوس كان أعظر قدراً من جميع أسلافه من الشعراء 
لهيليئستيين : وتمتاز قصائده علاوة على ذلك بتأثيرها الخالد على مرالزمن ؛ إذ 
يستطيع أى قارئ مرهف الحس أن يفهمها فى الال ٠‏ وأن يهتز معها طربًا 
سواء أكان يقرؤها فى ترجمة جيدة أم فى الأصل : وهو أفضل . وعلى عكس 
ذلك ء لا يوجد البوم سوى قليل من أولئك الذين يستطيعون قراءة بعض 
الايجرامات والقصائد اليونانية القديمة كالأرجوناوتيكا » لالآنها مخشوة بالمعلومات 
أكثر ما ينبغى فحسب ء بل لأن المعلومات الواردة بها أصبحت عقيمة . وكان 
المفروض ف المتعلمين حدى القرن الثامن عشر » بل والتاسع عشر » أن يكونوا 
بير ين بالأساطير القديمة ؛ أما الآن فأصبحت هذه المعرفة نادرة . ومن الواضح 
أن القارئ لايستطيع أن يستمتع بقصيدة إذا اضطر أن يرجع فى كل خخطوة 
يخطوها إلى معجم لكى يفهم ما يقرأ . ولذا كان علماء عصر النهضة الأوربية 
الكبرى لا بزالون يقدرون أبولونيوس بفضل معرفتهم للغة الووذانية » أما نحن فلم 
نعد نستطيع ذلك . غير أن قراءة أشعار ثووكريتوس ق العصر اللداضر فى 
ازدياد يسيستمرق الازدياد » لآن الشعر لا يتعرض الخطر يسبب العلم الصحيح 
بل يسبب اصطناع العلم وادعائه'""' , 


فن التحت 

أبى الملوك البطالمة على التقاليد الموروثة الفنالمصرى الفرعوف: وكانوا يحبونه 
بيد أن الفن اليونانى40"' أزدهر بدوره ق عصرم إلى حد ما. إذ صنع بريا كسيس 
أحد التحاتين الذين عملوا فى الضريح البطلمى”*" تمثالا للإله أيوؤلومن أجل 
معيد الإلهة دافى ( بالقرب من أنطاكية ) كما صنع تمثالا آخبر للإله سيرابيس 
تلبية لرغبة بطلميوس سوتر . غير أن الفن اليوئاى كانت له فرص أفضل 
للازدهار فى الممالك الميليئستية الأخرى حيث لم توجد منافسة قوية له كا كانت 





فرفر 9 7 
الخال ق. عضر ؛ وؤللت مراكز عديدة للفن مزدهرة بفضل المنافسة الى ديت 
بين أمراء.,تللك: الممالك: .ومن بين "هذه :الما كن: الى انطبعت ,ق ذهبى- من كثرة 
تكرارها ى هذا الصدد مدرسة سيراكيوز وأكراجاس فى صبقلية ‏ وبرة قة فى إفريقية 

ثم أثينا وأنيدا وز وس“ وسيكيون: وأوليياؤديلوس فى بلاد لزان م إنجامة وأنطاكية 
وزومن فق آشياء. 

ليسيبوض السيككيوني.وخازيس الليندوسبى. :كان للمثال ليسي موس السدكي وف 

وهو بثال: اللاسكندن وأعظظم أسائذة النحت .قى عصرة + تأثير: كير “ق: العضر 
الطيلينسيّى فى عذتلعت- الميادين: . واعتاد الإسكندر أن. يقول إنه لا ينبغى لأحد 
أن يسم ضوزته إلا أبيليس » ولاأن يصننع .تمثاله إلا لينيبوس : وكان.نشاط 
ليسيبوس هائلا » ونس بإليه بليى ألف! وخمسدائة قطعة فنية » ولا شك أن بلييى 
غالى فى ذلك العذد » “ومع هذا كثرت هذه القع الفنية فى طول بللاذ اليونان 
زعرضها: + وبقضلها 'تعلر. 'الفنائون. قاعدة. ‏ جديدة ٠‏ لتحت. ابلسم 
الانسالى ‏ ء إذ أصبح أنحف ما كان من قبل كما تغلموا أسلوينا فنيا 
جديد].. وأنقج ليسيبوس رؤ ونا وتناثيل للإسكندر بلغث من الكثرةتحلمً جَغْله 
مبدعنًا لفن.الرسم والتضوير. السكندرى ؛ وفى المثن. الأعلى السكتدرى للفن , 
وَرْغا كانث جموعة يست ونين الوصفية: لمرقعة جرانيكوين (١؟)‏ رغيرهاً من لوحات 
التقش الغائر مصدن الإلهام للتابوت المعروف _باسم تابوت ( الإسكندر , الذى 
وجد اق مدينة “صيذا ( ق.فينيقية ) » والذي يوجد خالي"ًا فى اشطنبول ‏ وكان 
شر تلافذة ليسيبوس الفنان بوتسخيديس السيكيوف: + وهو اللي لدت كراة 
مجموعة تيتى فق أنطاكية 017 وهى المجتوعة الفنية الى 'تصور اللظ : وكانثت 
معظم: أعمان ليسيبوس:الفنية .صغيرة المنجم ولكن واحدا منها على الأقل كان 
ضخما » وهوتمثال الله زيوس فى تارنت + ويبلغ ارتفاعه ستين قدمنًا . وهذا 
التمثال: -هوالذئ أيى إلى تلميك آخرلة وهوخازيس الليندونى ؛ إلتضيي عثال 
الكولوسوس. المشهورجزيرة رودس م العمل فيه عام 129 وبع أن الكولومبوس 
دمره زإزال من الزلازل غام 85 فكان له تأثيزه البالغ ى الحيال العام حى إنه 








م 

كات يذكر دائا عل أنه إحدى عجائب الذنيا السبع .( انظر الشكل رقم 085 ا 

وكان:خار يس أحد مؤسمى المدرسة اإذائعة 0 :الى ازدهرت اق رود 
حى العم الروماون: 

وكات للفنان ليسيبوس يي السيكيوى ء “.ركان هنا الأخ 


شكلم سحرورة خيائية أتيثال والكوتوسوس» 
بجزيرة رودن ء من السجل القاص بآثار 
جزيرة زودسءأخنها ب , 1. 
( بروككل سنة حكودد).. 
من البر وز يمثل إله. الشمس هليوس ( سوك) + 
ساى جزيرة رودس. وقد أقيم لتخليد ذكري 
دفاع الرودسيين البطول عن " مديتهم عام 
٠‏ د دمر يوس بوكو سيتوسن 6 وقام 
بتصمي» خاريس الليندوبى » ريمت إقامة* 
لى عام ١8م‏ ودمره أحد الزلازل قاعم 
٠ل‏ ق. م. ولبقا لترابينء (جدافيا) + 
المزه الرابع عشرء الفصلان ؟ ٠6‏ 0 ).الذى 
يسحشهد مقطوعة من الشعر. الايابى » “كان 
الكراصوين يبلغ فى الارتفاع «سبنين كيز بيتلوء 
وه تساوي واحدا وثلاثين متراً تقر يبا :نو إن 
تمفالا بيذا الحجم لابدآن يكون مها ٠‏ انقتر 
أيضا بلينى» التاريخ :الطبيغى ». ابلزة الرايع 
والثلاثين. ؛ الفصل الثامن غثير . 








نثالا' بدوره يهم أساسًا. يعم صون واقعية ... وكان .ليسيستراتومن .هذا أو 
0 الصب من الخص من وجوه الأشخاض ابلتالدين مامه والذين. 

يصنم عاثيلهم » وكان ينتج من الول الى يحصل غليها بهذه الطريقة سخا 
باستخدام. الشمع المذات فيها: ( انظر الكتاب الرايع . والثلاثين > الفصل 
التاسم عش ؛ واللنامشن ولثلاثين ‏ : 0 الفصل الع الاي زنعين من: كات 
بليى ) . 0 


تاديع اعلر ب بايع 





م 


أنتيسجونوس الكاريستومى : 

ظهرت مدرسة عظيمة أخرى فى برجامة بفضل تشجيع الملك أتاللوس الأول 
(خد؟ 1997 )» الذى أدى انتصاره على الحالاتيين ( قبل عام 310) إلى 
تقديسه بلقب المتقذ » ( سوتر ) . وكان أتاللوس مشجعنًا عظيسصًا نلفنون والآداب 
وباشر إصلاحاته الى جعلت من برجام واحدة من أجمل العواصم الهيلينستية . 
وكان الفنان الأول عنده هو أنتيجونوس الكاريستوسى ( فى إقليم يوبويا) : وهو 
الذى استقدمهمن أثينا ليقيم له نصبءًا نذكارية تمجيداً لانتصاره على الخالاتيين. 
وم يورجه أتاللوس عنايته إلى تجميل برجامة فحسب » بل أمر كذلك بصنع القطع 
الفنية للمعابد اليونانية . وشيد أاللوس معبدآ ف كيز يكوس "١‏ تذكاراً لزوجته 
أبوللوئيوس الى ولدت فى تلك الخزيرة . وم يكن الدم الملكى يجرى فى عروق 
زوجته هذه » غي رأنها كانت سيدة جليلة ومن أنبل الملكات الهيلينسيات » لأنها 
كانت زوجة لأحد ملوك برجامة » وأما لملكين آخرين . وذات عرة عندما 
كانت اللملكة أبوللوفيوس تزور:مسقط رأسها وبصحيتها ابناها » أظهر هذان 
الابئان حنانا مؤثراً نحو أمهما إلى حد أن أهل كيزيكون شبهوهما 
بالبطلين الأسطوريين بيتون وكليوبيس !24 . وقامت هدينة كيز يكوس مدرسة 
للفسيفساء بزعامة الفنان سوسوس الإرجاى » وهو الذى ابتدع تماذج من 
الأرضيات الفسيفسائية وكثيراً ما سحاكى الفنانون هذه الاذج فى العصرين 
الفيليشسى والروماى . 

وابتكر مثال من إقليم بيثينيا ( فى الحنوب والحنوب الغرنى لبحر مرمرة) 
وامعه دويدالسيس!* ؛ تمثال الإله وزيوس المحارب» ف تيقوميديا : وهى تمثال 
معروف من تصويره فى النقود اليونانية فقط » كا ابتدع تمثال « أفرودييى » 
الضاعدة من موج البحر » وهوالتيثال الذى توجد منه نسخ طبق الأصل ( قن 
متحف اللوفر) . 

تمثال النصر الساموتراق : كان تمثال « النصر » الساموتراق أروع التحف 





اخينا 
الفنية ف القرن الثالث» واكتشف عام 1857 فى معب د كابير وين قساموتراق 9" 
وهو الآن أحد روائع اللوفر . وليس هناك اتفاق بين العلماء على تحديد تاريخ 
هذا التمثال . غير أن تاريخه ليس سايقنًا على القرن الثالث.. وربما أقام 
أنتيجونوس جوناتاس هذا التمثال إيحياء لذكرى انتصاره البحرى على بطلميوس 
الثانى قرب ساحل جزيرة « كوس ٠‏ حوإلى عام 788-: أو ربما كان إحياء 
لذكرى انتصارالأسطول الروبى عند نهاية ذلك القرن الثالث . 
وف هذا التمثال نبدو صورة المرأة المنتصرة رائعة فى رشاقتها ويساطتها . 
ولا يوجد بين الماثيل اليوتانية القديعة تمثال استطاع أن يوحى بالفكرة اليوثانية 
للجمال إلى أجيال شاكرة من المعجبين والفتانين مثل هذا التمثال . ولنذكر هنا 
أن هذا التمثال ئيس من تراث العصرالذهبى ‏ بل من العصر الميلينهى . ' 


تمثال سيدة ايلخى :نود أن نتحد ثحنا عن تحفة فئية أخرى لهذا العصر» 
لا باخمالها وغموضها فحسب» بل لآنها أبضًا تدل على الفن فى الطرف الغرج 
من البحر المتوسط .. ويمكن أن يعد عثال وسيدة إيلسشى #هيلينستيا ء لأنه يونائى 
مع اختلاف واضح ء وهر أن فكرتنا عن الفن الفيليدسى تنطق عادة بمسحة 
أجنبية غير يوثانية » ولأن و سيدة إيلخى» بلا ريب إسبانية (انظر الشكل/67). 
وكانت مدينة إيلتى ”"" أوالمنطقة احيطة يها لاتزال مركزاً للتقافة اليونانية فى إسبانيا 
القرطاجية فق القرنين الرابع والثالث . وليس ثمة حلاف .حول مسقط رأسهده السيدة 
إيلخى*5)» غير أن العلماء اختلفوا ى تحديد عمرهاء فيجعلها بعضهم أكبر 
سنا مما يبدومن ملامحها » ويرجعون بها إلى القرن حامس » على حين يجعلها 
البعض الاخدر أصغر بكثير » ويضعونها ى العصر الروبافى القديم عند نهاية 
القرن الذاتى أوحتى الفرن الأول قى . م.0"' ومهما يكن من أمر عمرها اللمقيق » 
فإنها ذات جمال بالغ ممتزج بطايع أجنى ( غير يوفانى ) . ويشعر الناظر إليها 
بإغراء قوى ورور عظيم يدنعه إل النظر إليها على أنها معاصرة للأميرات 
الفيللينتيات فى مصر وسوريا . 





0 
٠‏ .تماثيل.تناجزا الصغيرق: : كان ضننع” العاثيل حلى. رجه التعمم +: سوام منها 
المرمزية أو البروئزية باهفلة البقعات + لهذا كانت الماثيل الصخيرة المصنوعة من 
الصلصال المخزوق": (الفخار) أوالتى كانت ألخياننا مطلية بطلاء براق هى الي 
تق اجات .خاهة- البانن: .بدت :صناعة. هذه: التاثيل: ىوقت مبكن جدا 
( ختوالى: القرنين الدابع والسادس ق. م. .) . وكان العديد منها طبيعيًا نشيطما 0 
أ :إنها ل تكن تكشف عن أبة غابة من الغايات الفدية > ومع هذا كانت هذه 
الماثيل:الصغيزة: جذابة إلى جد بعيد بفنضل أسلويها الساذج المباشر . وبلغ هذا 
الفن العام ذزوته. فتتناجراه"*2 بتأثير الفنان براكستيليس ؛ وندرستة» وازدهر 


شكل بام - سيدة إيلخى (ريم تفطيل ) . 
والمثال هرأ كثرتمائيلشرق إسباقيا جمالا+ 
و يدتير .واحد] من . !كر القاثيل تعذيباً 
بالآمل فى الزين القديم . (معحف البرادق» 


مدرية) , 





زرااكسنتيليس عند خوالى لاط إلى حوالى 0*٠‏ . خ . » ولهذا فإن الماثيل الصغيرة 
الي : تكشف: عن. ريشاقة براكستليس ..وفته .ورقته تتتمى إلى نهاية. القرن الرايع 
إلى القرن الثالث .. وتتسم الماثين الصخيرة هذا .العصر :الذهى بأنها رقيقة جميلة 
بقدز ما هى.بسيطة :لا تكلف. قيها: وكانت هذه العاثيل تقد قرابين الموق » 
وككن عدد كبز منها ق خفريات إعقاير جف ريات تناجرا فيا بين ,1819 - 





العم 
10 كا كشت غيرها فيا بعد ». وى: أماكن: أخرى-وضل معظمها إلى .. 
المتاحف الأوربية فى غرب أوربا من حؤانيت العاديات يبلاد اليؤنان. ٠‏ والشرق 
الأدق » ولا كانت ائيل تتاجرا الضغيرة. تجلب" ريا عالينا هام المزذيفون 
بتزييفها. قي وقتنا ا حاض ‏ غير أن تماقيل حقيقية من الضلصال المرؤق صتعت 
أماكن أخترى غير تناجرا ء :بل ختارزج بلاق اليونان كالإسكتدرية عثلا(9؟ م 
وأطلق عليها اسم تنانجراء. وهذا الاسم يدل: الآن على فوع: معين من الماثيل ». 
دون أن يدل بالضرورة على المكان' الأصلى .الذى كانت تصبع فيه , 


فن الرمم ( التصوير ) . أبلليس الكلوفوف 

يصعب الحديث عن تاريخ فن النصوير بالقياس إلى ما تقدم من الجديث 
عن الفتون الأخرى » لأن الزمن لم يبق على أى أثرقى. من هذا التوخ . غير أنه 
إذَا فحن تكلمنا عن ليسريوس السيكيوى ». فن واجبا أن «نتحدث. أيضنًا عن 
معاصره ء أباليس الكولوفوتى ( أيونياع الذى استدعاه فيليب المقدوق إلى مدينة 
بيلا ليكون مصور البلاط المقدوفى . وقام إبلليس برسم صور عديدة للإسكندرةء 
ولا سما ضورة تخصصت ليد أرتيميس فى أفسوس : وفيها يمك املك العظيم 
صاعقة بيده » على أن أشهر صور أبلليس كانت صورة « أفزودينى. الصاعدة 
من موج البحر» . الى عرضها هو في كوس ٠‏ حيث استولت على مشاعر 
الحجاج إلى معيد هذه الإلمة طوال ثلاثة قرون » واشتراها الإمبراطوز الرساق 
أوغسطس من أه ل كوس ووضعها قمعبد يوليوض قيضر فرظ : وبلغ أبلليسن 
الذروة بأسلوبه الفنى + وكان أشهر رسام ى الغصر الميليتسى .. ول تكن مجماسته 
بأقل من عبقريته ‏ وإليه نسبتحكمة يوفانية مقابلة .للعبارة اللاتينية الأصل أئ. 
(لاعريوم دوت حمل ٠+.)‏ 

وبعد .رخيل: الإسكندر إلى آعنيا:».ازدهز- أبلليس “ق أفسوس. ورودس : 
والاشكندرية:وكوس: : .و يقال إنه توق .ف كوس وغو يقوم يعمل نسخة طيق 
الأصل من لرحته « أفزوديئ :.. ورا كانت وفاتة فى بذاية القرن القالث . 





ذفن 

وهناك رسامون آخرون من عصر أبلليس نعرف عنهم أسماءهم وكذلك أسماء 
بعض منتجاتهم القنية » ولكنا لا نعرف عنهم فيا عدا ذلك سوى القليل . وكان 
أكبر أولنك السامين سنا بامفيلوس الأمفيبوليسى » الذى كان أستاذا لأباليس 
وكان أيضًا أستاذآ لباوسياس وميلانئيوس وعاش بامغيلوس هذا فق سبكيون حيث 
رأس مدرسة الرسم » وكان يؤكد ضرورة معرفة الحساب والهندسة لا فن الرسم 
وحده . 

أما باوسياس السيكيوق » فهو الذىكان يرسم بالألوان المثبتة بالحرق 2499 , 
وقام برسم صورة جليكيرا وهى بائعة زهور » فضلا عن عدد كبير من الصور 
الملونة الصغيرة . 

أما ميلاتتيوس » فن المحتمل أنه كان زعيم هدرسة سبكيون بعد وفاة 
بامفيلوس . وكان الأول فناذنًا عظيمًا فى رم الصور وتلوينها : 

وهناك رسام آخر من هذه الجموعة وهو بروتوجيتيس الكاونوسى!” 0 وهو 
أبرع الرسامين بعد أبلليس . وعاش هذا الرسام فى رودس؛ وظل مجهولا حتى 
'اللدمسين من عمره ء فكان: عليه أن يرتزق من زخرفة السفن . ويفضل ثناء 
أبلليس عليه » أصبح بروتوجيئيس أشهر رسام فى جزيرة رودس > وعندما 
حاصر دير بوس بوليكراتيس مديئة رودس نفسها عام ٠04‏ أبى عليها 
إلى حد ما ليبحفظ نحف بر وتوجينيس الفنية . 

وهناك رسامان آخران معاصران لأبلليس » وهما الرسام أنتيقيلوس المصرئ 
الذى رمم صوراً لفيليب والإسكندر . والرسام ثيون الساموبى » الذى اشتهر 
بصوره الحيالية الى تثبت أن فن الرسم لم يكن أقل شيوعنًا من فن النحت ف 
ذلك العصر . 

ونسبت بحوث فى فن الرسم إلى كل من أبلليس وميلانثيوس وبر وتوجيتيس 
وق هذا ما يؤيد الرأى القائل بأن مدينة سيكيو كانت مدربة للقن بالمعنى المألوف 
لحده الكلمة . 





ينان 

وكان عدد ضخم من هذه التحف الفنية الى تقدم شرحها ملكا امنا » 
ما يوس بأن مديئة سيكيون كانت تشتمل على متحف . وبعد فتح روما لمدينة 
سيكيون اضطرت هذه المدبنة إلى بيع هذه الكنوز تلوفاء بديونها . ومن الحتمل 
أن يكون معظم هذه التحف تقل إلى روما عام 8ه أى فى الوقت الذىكان المشرف* 
على ميانيها العامة م : أبميليوس اسكاوروس الأصغر ؛ وهو ابن زوجة القائد 
الروما فىسولا » وك كان اسكاوروس هذا تهايا عظيمًا . 

وينتمى جميع الرسامين المذكورين فى هذا الفصل إلى العصر السكتدرى» 
بيد أن بعضهم عاش -حى بداية القرن الثالث . 

وكانت الصور الى نقلت إلى روما تستخدم فى تزيين معابد الاهة الرومائية 
أو قصور الأغتياء الرومان . وين المرجح أن صوراً أخرى كانت من أصل 
أتروسكى » وهذا النوع الأخير من الصور معروف لنا أكثر بكثير من الصور 
اليونانية » أى إن جميع العدور الهيلينستية اندثرت » على حين ظل عدد لا بأس 
به من الصور الاتروسكية ينال الإعجاب إلى يومنا هذا . والواقع أن معرقتنا 
بالصور ايونانية لا تعدو أن تكون معرفة مستمدة من الكتب لا من الصور 
نفسها » أى إنها معرفة لاقيمة طا . أما معرقتنا بالتصوير الاتروسكى ( فها بين 
نهاية القرن السابع إلى نهاية القرن الأول ق . م. » أى طوال مدة تربو على 
الستة قرون ) فتعتمد على الآثا رالفتية الباقية حى الآن0؛؟. وليس هناك من دليل 
على أن الصور الاتروسيكية كانت مرجودة فى مدينة روا ؛ لآن الهاذج الى 
وصلتنا هى فى الغالب من مدينة تاركويى وغيرها من الأماكن الائروسكية . 
ومع ذلك كان تهذه الصور معروفة لدى الحبراء الرومان ء وربما كانت مصدر 
إهام لصور رممانية حاكية لها . 

وكان أقدم رسام فى ريا ارسام ك . فابدوس بيكترر » الذى تحرف 
معبد سالوس4*7؛ القائم على تلالكويرينال ق روا عام 07 . وكان هذا هو 

بصفه أيديلا » عتلتةمة ‏ ره أحد حكام الررمان النى يضطلع #الإشراف عل المباق العانة 
والأسواق ولتموين . (الترجم ) 





نن 
السبب فى أن فابيوس هذا لقب بلقب بيكتور أى الرسام » وانتقل هذا النقب 
إلى أحفاده ومنهم حفيده ق . فابيوس بيكتور ( النصف الأول من القرن 
الثالث فى م) » وهو أول مؤرخ روماق كتب مؤلفاته التاريخية بالنثر 
اليوتالى . 

وكان الرقيب له . يوندوس بروتوس بو بولكوس هو الذى افتعح معبد الإله 
سالوس . وين الحائز أن الصورة الى رسمها ك . فابيوس بيكتور لهذا المعيد 
كانت تمثل انتصار بويولكوس هذا على السامنيتين ”7 وربما كان ذلك بداية 
لرسم الصور التاريخية الأخخرى الى شاعت ى 5 القرن الثالث وما بعده » 
وكان هذا سلوكنًا رومانيا بمعى الكلمة - وأعنى به استخدام الرسم ليث 
الحماسة الوطدية . وى منة 9518 ق . م. عرض م . قاليريوس ميسالا فى جلس 
الشروخ الرومانى * ٠»‏ صورة تمثل انتصاره فى صقلية على الةرطاجيين وحليقهم 
هيرون ؛ ملك سير كيوز( ٠/ا؟‏ 7 797) » وحاكاه ف ذلك غيره من القادة 
الرومان المنتصرين فى الحروب. وليس معنى ذلك أن الرسامينكانوا رانا » بل 
الأرجح هو أنهم كانوا يرزانيين . وعلى أية حال فهذه الصور لا تذكر على أنها 
تحففنية ء بل أمثلة للزهو القوى ‏ 


الدراسة العلمية للأخحام المنقوشة . بيرجوتيليس 

عند ما تكلبنا عن المثال العظيم : خاريس الليندوبى ٠‏ لاحظنا أنه كان 
مؤسس مدرسة الفسيفساء الى ازدهرت ف رودس حتى العصر الروماق المتأخر. 
وتوحى هذه الملاحظة يأن علينا أن نتناول القنون والحرف الأخرى غير أن هذا 
موضوع لا نهاية له . فلنتناول + على سبيل المثال + فن النقض على الأحجار 
الكرعة . وهذا يؤدى بنا إلى العودة إلى عصر الإسكندر . بل إن هذا يؤدى 
بنا إلى الرجوع إلى أغوار الماضى السحيق : لأن فن النقش على الأحجار الكريعة 
تطور وارتى على أيدى البايليين والمصردين القدماء قبل الدوقافيين بزمن طويل » 
وكذلك حلى أيدى الأتروسيكيين . وأسباب ذلك واضمحة كل الوضوح» فالأحجار 





هع 
الكريمة المتقوشة أشياء نادرة كل الندرة وباهظة الثمن : ويمكن أن يرز بها إلى 
عظمة املك وغيبته . كا كانت ا حواتموالأختا ضر ورية كدلائلمادية تشير إلى انتقال 
السيادة من شخص إلى آنخر» كما حدث عند ما أعطى الإسكندر ناته » 
وهو على فراش الموت ٠‏ للقائد بيرديكاس ٠‏ والأكثر من ذلك شيوعنًا استخدام 
الخواتم والأستام للتصدين على الوثائق ء أو إعطائها للسفراء ووزراء الدولة من 
باب البرهان على تمتعهم بالثقة الرسمية والاعتياد الرتمى . وفضلا عن ذلك كان من 
السهل أن تنسب إلى الأحجار الكريمة والخواهر أنواع القدرات السحرية؟, 
وكان بيرجوتيليس من أوائل النقاشين المعروفين :4*0 وكان ملحقنًا بخدمة 
الإسكندر الأكبر » الذى أنزله نفس منزلة مصوره أبلليس ومثاله ليسيبوس : 
وكان بيرجوتيليس وحده هو الذى نقش خواتم الملك وأتحتامه . ومن هنا كانت 
آهميته فى نظر الملك واضحة ؛ إذ أنه هو الذى كان يبتكر ربوز القوة الملكية 
وائمها . 

وسنواصل الكلام عن الفن الميينسى فى الفصل السابع والعشرين . 





لذن 


5 ليقات 
)١(‏ تكنى لفافة بردية يتراوح طرها بين ؟؟ إلى ه؟ قدما لكتاية أحد الكتب الطريلة من 
كيب المهد المديد ( اتجيل م أو لوا أو أعمال الرمل) أو كتابا واحداً من كتب 5وكيديديس 
ومن ثم لم يكن من المستطاع أن تسم لقافة بردية وأحدة لكتاب مطل الطول » وم يكن ذلك مكنا 
إلا بمد أن حلت الحلدات الرقية حل اللفاقة البردية وحل ألرق حل البردى . وهذا يوضح السبب فى أن 
مجسومات مؤلفات ممظظم المؤلفين لم تمل إلينا ؟ إذ كان المأليف أن تصل إلينا قلة من اللفائف 
على حين تضيع أخري . أنظر : 1 
عم امه عمعم0 تمعاعمد مذ دتعقهمم ههه كاممظ بصمتومع؟! ,6 عمملدعر1 
.64 .م ,(1951 مله كودع مملسعمات : لممد0) 
020( نشرت هذه الدرامافى أواخر القرن التتامع عشر . أنظر :06 منصعنالطها عمد رعادولا2 مايال 
.(1898 بدعمع0) عمفممذاة 
(5) من أمغلة ذلك بمد ترجمته إلى العربية و الضمير الإنسانى يسبيل أشجع الشجمان إلى جبان ٠»‏ . 
وما ساعد مل سفظ هذه الأبيات أن كية منها جمعت فى المسر الرومافى عل الأربح بمنوان (الحكم 
ذرات البيث الراحد ) . 
 (‏ ) ظهرت الطبمة الكاملة مؤلفات ميناندروس ( )١660«‏ ضمن مجدوعمة 


عماتمامعة غمفاعتة صقم دعغره وكوعتها نسصونو 26111 تتمعتسى مساعنلا 
.56 - 5 .مم ,(1553 متأعدم) 


كنا ظهرت طبعات عديدة مها فى القرن البادس عشي وبا بمده . وأفضل طبعة عى الطبعة اليوفائية ‏ 
الإتجليزية الى نثيها : طعمة) دعمهم!؟ لدرعموم عط رعلممد 2 بممقااخ .© مامممظ 
.(1929 عوقعطصسمةه ربمصطئة امعاسيمات. 

( ه) كانت جزيرة كوس تابعة لمقدوزية » غير أن بطلميوس موتر ه حررها » من ثلك التبعية 

عام ٠1م‏ » وين ذلك لوقت أصبست كوي رثيقة الصلة بالإسكندرية ا وإلغالب أن البطاللة 
اتشترها مصينا هم » وبها ولد بطلميوس فيلادلفويس عام ه50 . ودفع عيبوكراتيس من شأن هذه 





المزيرة البهيجة فى القرن انفاسى ٠‏ ركذلك فمل الرسام أبلليس فى القرن الرايم » وى القرن انثالث 
أسهم أربمة شعراء فى الإشادة بها » وهم فيلتياس وأراتوين وثيوكر يتريس وهير وداس . 





(1) أعتدناق هذا على :يه عطمدة) وتطصدام5 لمعنسسمك كه بماعتاة ردرفمدة .8ل 
118١‏ بع ,19210 ,3 مقع 
(9) يرجد بين الكلمات الى تحتوى عليه هذء القصيدة -مسمانة وما عشرة كلمة لا ترجه لى 
أى تأليف قد آتمر 0 ومانة وسيع عشرة كلمة تظهر لأول مرة فى مؤلفات حديثة ؟ امتسهلك قمماد0) 
(صعدمنءام . رهذا بكل تأكيد رقم قيامى بين المؤلفات القددمة . 





يفنا 


(8) تود طبعة يوتائية ب إنجليزية سهلة لقصيدة ألكسندرا » قام بها : 
: إعدعطار؟ لمماكممات اعم 1) عنطوعة كصة مدعنم مه ررة ركاطعهدم للط) ,جنمانة .الآ 
.617 - 477 .مم ,(1921 عمل فطسمه ‏ 


(1) أصدر المليعة الأول من هذء التسوس - : ,دعكا عوومم 0 علء تس تسر 
معذل رامعم عط ومتتساعدة مك8 طمتعاء8 عط مذ تعرمدم صمم) دايع أمعتسمات. 
.(1891 ,رصمقهمآ) عمفوي]2 051 قصصوم لمجم 


وهنالاطيمة يونانية - إفجارزية تحترى أيضآصل»الأخلاق المميزةه » لايوتراستوس » قام على نشرها : 

(1929 وول ت#طسهه بمسطة لنحط0 طعمة) عدم سمس معن مرسطلا0 تكلم 

+ )90٠ كانت أسيتوى أنروديق هى المظهر الإلمى لأرسيتوى الثانية ( الخوناة عام‎ )٠١( 
وهى الي تزوجت أخاها بطلميوبس الثافى فيلادلفوس » وأهداها يطلميوس معبدا ثيده فى رأس زيفوريرن‎ 
وكانت أرسينوى راعية الملاحين . ومن المؤكد ألا كانت‎ ٠ فى اللهة من الإسكتدرية‎ 
. غير أنها كانت مستهترة كلك عصرها‎ ٠» قبل تأليهها امرأة ذات جمال عظم وذكاء مفرط‎ 
78 ولحصول على معلويات أوفر ؛ انظرمايل حاشية رقم‎ 


)١١(‏ نشير الأسلورة الأسطلطائية إلى الحيوان البحرى المعروف ياسم النولول الموام . انظر 
الملحوتظة الخاصة بذلك فى الجلد الأول صفحة 4ه . وسميث فصيلة حيوان النوباول بهذا الاسم 
يسبب هذه القصة الأسطورية ( ونلاسظ أن كلمة نوطول فى اللنة اليوذانية ممناها ألملااح ) . والنويلول 
ليس ذوطولا سقيقيا بل أرفضرط وهو نوع من حيوان البح ذر أقدام بارزة من رأمه» وعوئن فصيلة 
الأخطيوط . وليت كاليماخوس عرف النوياول أطقيق وصائصه بمدد وقوع أقدامه فى رأسه » كا 
شرحها السيردامى تيمر . أنظر؛: 0 


سد معمعاعة مذ ,"83016 بل علأقدومء هآ“ بدمدمودمط1 إلا ترم 2 ,علق 
9 ,35 عنعآ) 1940 يعدم" نونملا 4064ع0 : ومفهمآ) متسدان عط 
.147 - 114 .وم (42 - أ4وا) 












(؟1) توجد طبعة يونانية إنجليزية سهلة من مؤلفات كالماخون نشرها  :‏ جنه34 .للانه 
انظر الحاشية رقم م ع كا تو ود طبعة مومعة نشرها + انعلط عالام وبع 


.(1953 ,1949 ,مومع دمله عملت : لموكحن) 

(؟1) لاينبغى للباححث أن يدهش لوجود مكتبة فى أنطاكية الى كانت مدينة مزدهرة + 
إذ المعروف أن المصر الملوق بدأ عام 81 . حيين شيد مؤيس الدولة اللوقية وهر سيلركس الأول 
نيكاتور( مه؟ - )18٠‏ عاصلته الآولى » على تمردجلة ء عام 818 وسماها ملوكيا » كا تشير 
عاصسته الثانية فى أنطاكية ء على نهر الأورونتيس ( العاصى) ء ولك حوالى منة ٠0م‏ . وكان كل 
من هاتين المديتين يونانيا خالصا » وحاول كل مهما منافمة الإسكندرية . 

( 14) تقع ميسيشيا فى ابكنوب الغرف من البيلوبرؤيز . وخر الميسينيرن الحرب الميسينية الثانية 
الى نشبت بيهم وبين اميرطا ( فيا بين مهد - 58 ) يالرغم من يسالة أريستويئيس واحقل 
نيا وأمغى أ يتوبيتيس ملك ميينيا أواخر أيايه فى رودس . 








لدنانا 


)٠6(‏ تقع ميجالوبوليس فى إقلم أركاديا » فى وسط البيلويئسويسن ء ويزعم الأركاديين 
أنبم أقدم-أمل بلاد اليرّان ء لأنمم يلاسجيق خلص غ» شغفوا بالموصيى والحرية . و كانت 
ميجالوبوليس مديئة جذيدة نسبيا » شيدث بتوجيه من أبامينونداس عقب انتصاره العظيم فى ليوكترا 
( عام لام ) وهوالانتصار النى وضع حدا لسيادة اسبرطا . 


(11)/ يكن ذتك أمرا غير مألوف ء لافى بلاد اليؤان أوق أى مكان آغر . فإذا كان 
الإنشان يقول عادة : فيليب الأثيى أو جرن الحيتى أو محمد البندادى ٠‏ فليس ممتى فلك أن كلا 
من فيليب وجون ويحمد ولد فى آثينا أو جنت أو بقداد ٠‏ بل يدل على أن جمهرة الناس تقرن كلا 


ملبم بهذه المدت أكثر من غيرها . 


(17) تحتوى هذه الملحمة على ه+مه بينا » أى أقل قليلا من نصف عدد أبياث الأوديما » 
وزما يتصل بطول الملاحم الأخرى » انظر المجلد الأول » صفحة ١74‏ . 

(18) 'كولخيس ٠‏ إِقلِم صغير على الطرف الشرق من البحر الأسرد ٠‏ ويقطعه 'هر فاسيس» 
التى سمى طائر الدراج ياست . 


(19) انظر المقدمة ع الجلد الأرل ٠‏ و كذلك : 310 - عه مدطططم ,ممدسوة مدول 
(1948 يففبظ عمسملاتن © عطوعة ممنام 2011 : متمد« رنوم 122) 4منةة - 1 - حير 
“سوق العامة ةة ,"عله 11 عل عتائ بجعم مآ" ,(1950) 335 ,41 تمد) 

.309 - 189 .مم ,(1954 كتعمد عستعمة : كمتصدط) 


٠0 (‏ ) الاليل على ضلرد شهرة الأرجوزويل هر إقامة نظام للفرسان » باسم فرسان الفروةالذهبية 
فى مدينة و بروج ء فى بلجيكا عام ١418‏ على يد فيليب العليب دوق برجندية » انظر : 
.(1907 بقءتستصظ زوم 104) 0:07 دمداه1 هآ نامطص مط عل مومع 1 .33 
وكان المغامرون الذين ذهبوا إلى كاليقورنيا عام 1848 وبا تلاه يسبون أنفسهم أحياذا باسم 
الأرجوؤيتيين . . وأطلق اسم أوجوتوط على حيوان الببحر المعروف باسم العوام . 


(١؟)‏ أعقب ظهور الطبمة الأول ه لرحلة الأرجرنوط » الى نشرها لاسكاريس ( فلورئسة 
2 طبعات أخرى عديدة : وهى طبعة البندقية عام ١+1‏ وطبعة باريس ء عام ١841‏ 
وطبعة جنيف عام 16074 وطبعة ليدن » عام 41 © وطبعة أكسفورد ء عام ١9110‏ ( رتحتوى 
الطبمتان الأخيرتان على ترجمة لانينية ) ثم ظهرت بمد ذلك الطبعة اليوزانية - الانجليزية » يهى 
الي نشرها : -(1912 بعوقطصمه :بعدمطنة لمعسمكت طعمة) ومنمة .8.0 


(؟1) كان أجاثوكليس ٠‏ طاغية مدينة ميراكيوز ابتداء من سنة 1110 © وهو الملك 
المماينستى الوحيد بين اليرذانيين الغربيين » «ذادى بنفه ملكا عل صقلية ( الشرقية) عام 4+ 
وتو عام 78 وأفدت الفتن إلى م تنقطع والحروب الكثيرة معظم أيام حكه ٠‏ و كان أعداقه 
يشملون القرطاجيين و كذلك اليونانيين أهل غرب صقلية » ثم الرومان و كذلك شعبه وأسرته بدورها . 








خانا 


(؟) ربا كانت أسينوى الثانية ء ابثة بطلميوس الأول وبرينيكا » أمظم الملكات 
الميلينستيات . وتزوجت أربيتوى الثاتية من لويماغوس ٠‏ أحد رفاق الإسكندر وشلفاله . ويعد 
هزيمة لوسيماخوى ورفاته ( عام ١8؟)‏ ء تزوجت أسيتوى الثانية من أخيها غير الشقيق بطلميوس 
كيراونوى . و بعد هزيمة بطلميرس هذا ووفاته ( عام م ) فرت أسينوى ألثانية إلى ممر حيث 
تزوجت ( عام 0905) من شقيقها بطلميوس اعاق فلادلقويس » رهو الذى كان أسير حيها . 
وكانت أرسينوى الثانية على جانب عظيم من السلطان » أن ينفت ل فى صنق حي من 
جابها . وأغت قبل وفاتبا ( عام )77٠‏ برقت قصير وسميت فيلادلفها أى حبيبة شقيقها . 
الدليل على نفوذها هو الفووم القديمة وهى واحه خصية من المسراء ألليبية » سميت باسمها 3 
إقليم أسينوى » وكا سميت إحدى مدن القيوم القديمة باسم مدينة التساح - الأسيئوي . انر 


,181 - 164 .هم .اما ,(1903 557 دنيمة عمل عمأمعمناة موتعاعمة - عطعدهظ عأمناودام 
,150 - 111.جم ,(932] ععموتخلدظ) عمسي عامنمعلعك8 ,همال( امتصحقة عمممنية 


وانظر أي :ممومعسة ,"ممطماءفدلئطع #ممتصة كه غتدمموظ" ,ممدوستمطظ]' نظ ترطممط 
.(1955) 55 - 54 .أم ,206 - 199 ,59 بوودلوععطععة 6ه أهمسول 


ويتعلق هذا البحث الأخير برأس حجرى صغير فى مجمومة سيسيليانويس بأثينا ويقال إنه 
"عثال رأس أسيترى . 


١4 (‏ ) اللفظ الانجليزى « أيديل » نقل .حرق للكلمة اليرنائية ايدليون » أى ايديس صغير » 
وسسناء الصورة أو الشكل أو الريسم الصفير . ثم إن الفمل أيدر فى اليوفائية يممنى يرى أو يميف * 
وهو نفس الفعل اللاتينى فيديو . ويلاحظ أن الكلمة أيديليئ غير راردة فى إنتاج ثيركريتوس » 
وإنما أدخلها النحويرن اليزنانيون فى اللغة اليوذائية لى زمن متأضر , 

(56) ورد ميج بطلميوس فيلادلفوس ف الأتشودات : 4د ء وذ » مذ » وهناك إشارة 
إلى أرسينوى ى البيت الثالث من القصيدة الحامسة عشرة . 

(0+) تضمنت الطبعة الكاملة الأول لمؤلفات ثيوكر يتوس مؤلفات هزيد ( ميلاثو 1440) 
وى صفحة ١45‏ من الأصل الانجليزى من المحلد الأول من هذا الكتاب صورة ليق الأسل لصفحة 
منها . وتضمنت هذه الطبعة ١8‏ أنشودة رعوية من مجموع ثلاثين أنشودة . أما طبمة ألدوس ( البندقية» 
هه ) فاحتوت عل الأنذودات التسم «العشرين بالإضافة إلى شذرات من مسخوس وبي . 
وأفضل طلمة للشعراء الرعريين هى طبعة : .1905 رقصهكع:0) #عهفهملاعه4ة - تتام هلالا 

رهناك طبعة يوانية - إنجليزية الشمراء الرعويين تشرها : 

(1912 ,بإموعطنة تمعنسدلن طعمة) علدمصكهظ العسحمةة مادق 
كا أن هناك طبعة نشرها هنت رجونسون ع انظر : 70 بدمعسطوق مطه[ سه غصةة .5 طم 
(1930 ,ممفهمآ) برهم عب عمط 
وى طبعة » لويب ء الانجليزية خصصب .م صحيغة لثيوكريتوس ( ٠‏ أنشودة رعوية 514 
أبجرامة وشذرات ) على حين خصصت ٠‏ 4 صحيفة لمصطوس و 8+ صحيفة لبين . 





0 


(907) ستواسل الكلام عن الدب الميليتسى » اليوانى واللاتيى فى الفصل المامس والعثرين 
فايل هنا 

(8؟) توبد ستة أمثلة للقن المصرى البطلمى ع الأشكال من ١‏ - ه ء وق الشكل وم 
وانظر أمثلة أخرىق عاعممود( :(1932 ,مم8 ,4 هسه 5 .كأه1) كناعه ددصساة رمدمزا2 غمدق 


انم ندل مهلم : عادولا عب21) معد عتأكتدعلك11 عط 4ه عمبمماده5 م15 رتعطعظ 
0 .(1955 روعمط 


(14) أقامت أرتيميسيا الثانية فى مديئة هاليكارنامويى ( فى كاريا فى الطرف ابلئوى الترفى 
من آسيا الصثرى ) ضسريحا لتخليد ذكرىآأخيها وزوجها ماسولس ( حاكر كاريا » ذما بين الاب 
0؟) . وتوجد بقايا عديدة من هذا الشريم ف المتسف البر يطاق , 

(0) كاقت مدينة سيكيون ٠‏ الواقمة فى الشمال الشرق من البيلربوئيسويس ٠‏ مركزاً الفن 
أبتداء من المسر السكتدرى حي القرن الأول فق . م . + و كانت تضم مدرسة لفن ورما متسفاً أيضاً. 

(1؟) جرانيكوس نبر فى إقليم: ميا ويصب فى بحو مرمرة . وبالقرب من جرائيكوسن 
النصر الإسكدر على آشر ملو فارس القدممة ٠‏ راسنه داريرس كردويانوس » عام +78 . 

(4) تمثل مجسومة تينى لق أنطاكية القددمة سيدة مبجلة تجلس عل تل وهى تستند إل نهر 
أدرونتيس ويضم سليوكس وانطيركس أنتاج عل رأسها . واندئرت معام هذا الأثر الفنى . غير 
أنه توجد منه فسخة مرمرية بالفاتيكان . وكانت هذء السيدة عى إلهة أتطاكية المسماة فورقوا » 
( إل الحظ) ء رأقيمت ا نصب مائلة فى مدن أخرى . 

(؟١)‏ كوزيكوس ء جزيرة واقعة فى بحر مرمرة »وم تكن من جزر الأمراء المشهورة » 
وم تعد كوزيكيس جزيرة » ومكانها الذى يدعى الآن كابيداجى ٠‏ هر رأس عل الشاطىء المنويه 
هن بحر مرمرة . 

(4)اشبر بيتن » و كليويس » يحبهها المظم لأمهما كيديى . و كانت كيدييى 
كامنة الالحة هيرا ٠‏ فى أرجويس + وتضرعت إلى هذه الإهة أن تمنحها أعظلم نعمة ع فتوق هذان 
ألابنات فى معبد حيرأ ى نفس الآيلة . 








( ه) ليس الاسم دو يدالسيس ٠»‏ يوؤآنيا بل هر بيثينى » وتشهد بذلك التقوش ٠‏ انظر موسومة 
1266 ,(1903) 9 .آملا يوبرمكعالالا - بالمدنوط 
(5) سابويراق جزيرة صغيرة ق شمال بحر إيجة ء ولاتبمد كثيراً عن شاطىء طراقها ‏ , 
وكانت هذه الحزيرة هى المميد المركزى لمبادة الكابيروى ء» وهم آلة غير يرزانيين الخمب 
والملاحة . ركان لأسرار هذه العبادة سلطان بالغ الأهمية فى العصور القدعة . 
٠07 (‏ ) كانت مدينة ايذنى ء وهى فى اللاتيئية اليسى أو الهيمى على الطريق من قرطاجة ابلديدة» 
إل فاليتسيا . و كانت مستعمرة يوؤانية » غير أن هاميلكار بار كا القرطاجى ٠»‏ النى توق ها » 
حاسرها عام 784 . وأصبحت فيا بعد مستعمرة روبانية معفاة من الضراتب والأعياء الآخرى. 
وين هنا فإن التأثيرات الايبير ية واليوذائية والبونية وألرومانية علها كانت ممتزجة فيها امتزاجا غرييا , 





إفانا 


0م يود تعاب واضح بين سيدة [يلخى «مثال السيدة المصتوع من الفخار الموجود ىق 

المتسن الأثرى فى مدريد . انظر كذلك صرر مثال السيدة الكبرى المثورة لفمة القديسين فى 

إفليم البسيط » وهى التمائيل الموجيدة بالمتسف القوب قلآثار ,مدريد . افظر صور السيدات الثلاث 

فى كتاب : ,158 .م2 ,(1947 رعئاتة - ساط لمضمانفظ : لتمقدكة) 701.1 ,عمتمددط1 د 
.300 - 299 ,256 - 257 


(وم) اكشف تمثال سيدة ايلخى عام 148610 © ونقل إلى متحف اللوفر » وأعادته حكوية 
فيشى الفرنسية إلى أسبانيا » ولكلها لم ترده إلى مدينة أيلخى بل إلى متعمف البرادو عدريد ء يعد أن 
استبدلته يقطم فنية فرنسية . ارجع إلى كتاب ؛ عطعلظ عل منصوط هآ رممتلاع2 لا وعد0 وأتددامم 
: فمفمكة) 1941 يع محمومظ ده فمفهععومكم ممعتودادع نوكه عمعدأم عل 0كصبالجوه ك ل 


عام ودتعدمكزة1 صف ص ,"ماعط مامه 80" :(1943 رجدوممك/1 موعت معتذ تمد 
.(1947 رعدانتساظ لماعمالقظ : لتفمكة) 


رانظر التلخيص المفيد للذا املد فى مقال : 

.474-420 ,52 روامممطعة كه لممسول ممتعصم هذ ممتمعويقة حرط 
رأود فى هذا الصدد أن أشكر الآنة هيزل بالمر ,محف يستون للفنين أخسيلة عل المعلوبات اللامة 
عراجع الموضوع ( ١0‏ أغسطس سئة غ )148‏ 


٠ (‏ ) تقع مدينة تاناجرا قشب برس على الخط الحديدى من آثينا إلى طيبة » عل 
سان أرب ين كلوقا من أثينا وسبعة وعشر بن من طيبة . وهذه المدينة لاتشتهر بتمائيلها 
السغيرة فحسب ٠‏ بل تشتهر كذلك لأنبا مسقط رأس الشاعرة اليوئافية كوريئا الى كانت معاصرة 
للشاعر بندآر وتكبره فى السن ء وعاش بندار من 8١ه‏ إلى 478 . 





(41) انظروسف تماثيل تاثاجرا ( لمحلية ؟) فى كناب + 
.(1922 رمسدومظ) مذوووعم قد دتتممصلة رمتممعحظ عمامفظ 

(2:) نن الانكمتك ء هوفن الطلاء بالهمم الذى تمرج يه الأمباغ » 00 
بالحديد الساخن و يطل به مطح الصورة لتجميلها ‏ . 

( +4 ) كانت مدينة كارنوس ٠‏ الراقعة على الشاطىء اينف من كاريا » شاضحة لرودس . 

(4؛))انظر كتاب : ومع , .وم 140) مهمتدتدم ممعسيم8 ,مساعواتدظ مماسقة 
وفية صور ملولة تثير الإعجاب . (1952 متاق 

(ه4) كانت سائرس إمة الصحة والراء والفير العام فى المصور القدرمة . و كانت تقام 
لها أعياد عامة لمبادتها ى الثلاثين من ابريل » ويقاسمها هذه الأعياد الإلهة ياس ٠‏ وه( إلمة 
السلام ) و كذتك الإلحة كرتكورديا ( إمة الؤاق) » ,الإله يانوس وهو ( إله إيطالى قديم وهو 
سباي الآبواب رالبراباث) . 

(45) مامتيرم إقليم جبل فى وسط إيطاليا » وفتعحه الرويان بمشمّة فى الأعوام ©" - 519. 





زانازا 


(47 ) ليذكر القارىء تلك القصة الحميلة عن غاتم بوليكراتيس ٠‏ وى القصة ابلميلة التى 
رويباى المجلد الأول هذا الكتاب . والممروف أن بويكراتيس ملك سامون عام +؟ه مات صلبا . 
وترجد قصص عديدة أخرى عن الأحجار الكريمة والحواتم فى كتاب : 

.(1950 ,#ملدمءة) عدم تمعصية5 اسه لصم عولس8 كنللدل؟ فرظ 


(48) كان ثيردور وس الاموبى أقدم النقائين » وهر الذى نقش غاتم بونيكراتيس الم كور 
ى الحاشية السابقة . وعاش تيرؤورويس الساميى هذا حرالى .هه .مه . «هناك فنان 
آخر كان معاسراً له +.وهومنيسارخوس الساموبى أيضاً » وكذلك والد فيئافورس . أما أعظم. الثقاثين 
فى القرن المامس فهو ديكسامينوش الميوبى , واذ تم صئم .خراتم عديدة ذما بين عصرى بوليكراتيس 
والاسكندر ؛ فلايد أن وجد نقاشون رسائغونٍ بين عهدى ثيردوروس وبير ‏ 













الفصل الرابع عش 
الاستشراق فى القرن الثالث 


إن أشد أجزاء العلم الميلينتى إثارة للعجب هو دراسة البلاد الشرقية 
والثقافات الشرقية » لكن دهشتنا تقل بمجرد أن ندرك أنها كانت نتيجةطبيعية لغزو 
الإسكندر بلاد آسياء وللاتصالات الطويلة الأمد بين اليوثائيين والمصريين «اليهود 
والآسيويين فى الدول الى انقسمت إليها إمبراطورية الإسكندر . 


وسينقسم كلامنا إلى حدسة أقسام تناول الهند ومصر وبابل وفينيقية 
وفلسطين على التوالى 


الهنلد 

فيارخوسيميجاسئينيس ؛ نبغ تيارخوس الكر يتى (النص ف الثانى من القرن الرابع 
ق.م. )ف أمفيبوليس بمقدونيةوق بلاط فيليت . وقد نفادفيليب »وا كاد الإسكندر 
يتول الملك حتى أعاده وأخذه معه فى حملته الآسيوية » وعود إليه بأسطول 
بنى بأمر الإسكندر عام 7075 على نهر هيداسبس (وهومعفرزةة) )١(‏ فركب النهر 
سار مع' يراه الأدنى حتى مصب نهر السند . وقد اضطر إلى أن يق زياح 
المونسون النوبية الغربية ملتجكدًا إلى ميناء طبيعئ مماه ودنءه2 تعومفهآ4 
(كراتشى )؛ ثم واصل المسير غر با فى معاذاة ساحل أختيوفاجى تهدطدهبرطعط1 
حتى بلغ الخليج الفاربى » فنزل إل البر فى هرمز واستطاع أن يزور الإسكندر 
إذ كان يقود جيشه غير بعيد هن الساحل . ولاحظ فصايد اللؤلؤ وقطيعدًا من 


الحيتان ' الضخمة .. وى حى رأ الخليج الفاربى وصعد دجلة 
ثريكنا 





م 
وباسيتجريس ق بلاد سوس 'حيث لبى جيش الإسكندر قبل وصوله إلى 
سوسة . 

واستغرقت رحلة زياريخوس خمسة أشهر (من سبتمبر 15 إلى فبراير © /ا"1). 
وكتب وصفنًا لها ضاع » وحفظ لنا فلافيوس أرياتوس (سعداعه عستحمام) 
( التصف الأول من القرنالثانى) خلاصته . و بعد وفاة الإسكندر تسل نبارخوس زمام 
حكودة ليزيا (دفوررة) و بامفيليا (دذارطمدودم) تحت القيادة العليا لأنتيجونوس 
السيكلوفى (دمةء09 عط عمعمعتتصق) ( ملك آسيا 11ب و.#ع . 


إن غزو الإسكتدر لشيال الهند وما صاحبه من وحشية أثار غضب النود 
فاعتبروه « متودشمًا أجنبينًا شبيهنا بالحن 176 ليس عنده أقل احترام لعادات 
امنود وتقائيدهم » ولذلك لم يريدوا أن يتعلموا منه شيئنًا حهى فن الحرب + فواصل 
شاندراجو يتا ى صتمي صطط0 (5 الدرى على السنة المأثورة من اتخاذ جيش يعتمد' 
على أربعة أقسام ( جنود الحيالة » الرجالة » العريات » الفيلة) والاستعانة 
بذلك على نطاق واسع » وطود الحاميات المقدوئية من أرض بتجاب . وقد عبر 
سليوكس ممعدهاء5 ( ملك سورية 17ب ب (148) ع مؤسس" الأسرة 
السلوقية.ى آسيا الغربية » نهر السند وحاول استرداد البلاد الى فقدت » لكن 
شاتدراجويتا هزمه » وربما كان ذلك فى بنجاب ٠‏ وأرغمه على أن يغادر كل 
البلاد الشهالية » وتعويضًا له أعطاه خنسيائة فيل لكى يستخدمها فى محاربة أعدائه 
الغربيين . وعلى أثر الصلح أرسل سليوكس لدى شاتدراجؤٍبتا سفيراً يمثله » 
وهو ميجاسئيئيس ( النصف الأول من القرن الثالث ق . م.): وقد خدم من 
قبل ى قندهار » وكانت سفارته حوالى "١6‏ . ونحن لا نعلم كم لبث 
ميجاسثتيس ف البلاط المورى (عدهه «رصدهةة)» ولا بد أنه أقام طويلاء بحيث 
استطاع أن يجمع معلومات كثيرة عن الهند . ومن أسف أن كتابه قد ضاع ‏ 
وإن احتفظ لنا بأجزاء جوهرية منه ديودور ( النصف الثانى من القرن الأول 
. م.) وسترابون ( النصف الثانى من القرن الآول ق. م.) » وبوجة خياص ى 





ووم 
كتاب :1:0 لفلافيوس أريانوس . وقد تبين ميجاسئيتيس السمة الهائلة لبلاد 
المند وضخامة نهريها الكبيرين اللحانج والستد وخصب أجزائها المنزرعة وكارة 
مدنها . وذكر أن هناك فى اللحملة ١١4‏ أمة أو قبيلة» ووصف الطريق الرئيسى 
الذى يصل وادى السند بوادى الحانج» وبين أنه يبتدىء من ضفة السند و يعير 
ينجاب حمى يبلغ نهر جمنه ء ثم يسير مع هذا النهر إلى حيث يصب فى أعالى 
اخانج» والطريق نفسه ( على خخلاف الأنهار ) محفوف بالأشجار ويزود بالآبار 
وبدور يتزل فيها المسافرون ونقط للبوئيس على مسافات منتظمة . وأن أهمية 
كلام ميجاسئتيس عظيمة بحيث لا نكو مبالغين مهما قلنا عنها ع لأنها 
المصدر اليوتانى الرئيسى » إن لم يكن الوحيد »الذى يتكلم عن المند القديمةء 
وكثير مما جاء فيه أيدته المراجع الهندية . 
ولا بد أن نضيف إلى ما تقدم أن الهند كا تصورها ميجاسثينيس كانت 
مقصورة على شطرها الثيالى » شمال بلاد الذكن . وكان يعرف أن تابروبانى 
(غهدحاهججه5) ( سيلان ) موجودة » لكنه كانيظنها بعيدة جد" جنوب شبه ابكزيرة. 
مل يقتصر على وصف بجغرافية الهند ومناخهاء بل تكلم أينًا عن ديانة شعوبها 
وأخلاقهم وعاداتهم . ملا كا نكلامه مكتربًا بروح الود فإنه تلذ قراءته”؟2. 
شاف شاندراجوبتا ابته بندوسار! دمهسوم:8 ق 794 كا خلف ميجاسئنيس 
سفير سلوق آخر هو دعارخوس . ولاكان هذا الآخير سفير أنطيوكس الأول 
سوتر الذى كان ثانى ملوك السلوقيين ‏ ( وحكم من 541 551) فإن ذلك 
يمكن أن يكون قد وقم قبل 581 . ومن سجهة أخرى فإن بطلميوس فيلا دلفوس 
( حكي من 58 -- 145 ) بعث إلى بتاليبوترا رسولايسمى ديونيسيوس » ويحوز 
أن هذا كان فى أثناء حكم بندصارا أوحكر أشوكا الذى خلفه عام 50# : 
ومن سوء انظ أنه لاديهارخوس ولا ديونيسيوس كان كاتبنًا مثل ميجاسشنيس » 
ومعرفة اليونانيين ببلاد الهند ترجع إلى هذا الأخير دون سواه . 
أشركا وانتشار البوذية : إن سفارات الللوقيين مثلة ى ميجاشثيئيس 
ودمارغوس لدى شاندراجوبتا وبندوسارا صفارة البطالمة ممثلة ى ديونيسيوس 





طن 
لدى بندوسارا أو أشوكا عرفت العم الخلنسى بالأباطرة العلاثة الأول من الأسرة 
المورية وعرقتهم بالهند وبدياناتها وباهندوسية ومذهب البلاينا والمذهب 
البوذى . 

ولقد كانت الإمبراطورية المورية شاسعة حقنًا وكانتمنظمة تنظيمًا يبعث 
الإعجاب» وف أرجها حوالى 50١‏ ( تحت حكم أشركا) كانت تشل كل 
شيه الحزيرة الهندية (عدا الطرف انو بىمن التاميل انسه1» تحت درجة ١68‏ 
شمالا) » وكانت تمتد ثرالا إلى بلوعستان وإلى أفغانستان تحت هندكوش 
وإ كشمير ونيبال ( لكن ل تشمل أسام) . وبطبيعة الحال لم تنفق السلطة 
الإمبراطورية بقوة واحدة ىكل جزء من تلك الأراضى الى لا نهاية لها » 
واستطاعت قبائل كثيرة أن تتمتع ير يتها ى التلال والغايات ‏ 
وكانت الإمبراطورية الى أنشأها شاتدراجوبتا (198-117) > مؤسس 
الأسرة » أكبر من إمبراطورية الإسكندر وأطول عيراً . وكان شاندراجويتا 
فاتحًا عظيمًا ومديراً عظيم الذكاء وم يكن يتحرج من شىء ٠‏ وقد كشف 
كوطيليا أو كاناكيا وزير شائدراجوبةا عن سياسة الإدارة المورية باستخفاف 
بالغ ى الرسالة امحكية » أرتهاشاسيرا «نامدصطعه '" والى ينبغى أن تقرأ 
مقر ونة إلى ما كتبه ميجاسثينيس. وهى ى بعص أجزائها مساقاة من المصادر 
الفيدية » أعنى من الفيدا الرابعة » وهى الأتهارفا ‏ فيد هاعد هسمه 
الى تتناول السحر والشعوذة . أما مادتها الكبرى فيجوز أنها من إنشاء كرطيليا 
نفسه » الذىكان هنديًا مكيافيلينًا عظم الخبرة . ويستطيع مؤردو العلم أن 
يستفيدوا من الرجوع إلى هذا الكتاب : لاليتفهموا طريقة احكم والإدارة حوالى 
بداية القرن الثالث قبل الميلاد فحسب ء بل ليففوا أيضًا على ثىء من الطب 
المندى «التعدين والإخصاء وعلم الأحوال الحوية والملاحة والمساحة وغيرها 
ويلاحظوا خاصة مظاهر شى للحياة الحندية . 

وقد كان شاندراجوبنا هندوسينًا » ثم صار فى أخريات حياته جاينينا . 
وواصل ابنه بندوشارا ( إمبراطور ١944‏ 1078) قتح شبه جزيرة لهند » ونخلفه 





لاوم 


عام #/ا؟ ابنه أشوكا"» الذى حكم الإمبراطورية أربعين سنة » وسيذاكر دائمنا 
بين أباطرة الماضى كله 

وقام أشوكا انحا والذه نائيًا عنهى تكسيله ثم فى أوجين (منهززنة) .7 
ومع أن حكمه بدأ فى ا + فإنه ل يتوج إلا عام 786 . وكانت 
الإميراطوربة الى ورثها واسعة حيث م تكن هناك حاجة إلى زيادة رقعتها . م 
يشن إلا حربًا عدوانية واحدة . وهى قتيح كالنجا ( عام 1751) على شاطىم 
خليج البنغال ٠.‏ وقد نشى ء على الطندوسية وى أغلبالظن على عبادة شيقا دز 
ثم وخخزه ضميره بعد فت حكالنجا وخزاً شديداً جعله بوذيًا متحمسًا وق هذا 
ينحصر أنه . فبفضله خرجت البوذية عن أن تكون فرقة حلية وصارت ديانة 
قومية » بل ديانة دولية» وهى إلى اليوم إحدى العقائد الكبرى ى العالم . وهذا 
جدير بالتأكيد حنى ى تاريخ للعلى » لآن البوذية كانت أداة لعلم كثير فى المند 
وق شرقها » كنا كان تالمسيحية أداة للعلم والثقافة فى فلسطين وى غربها . 

ونستطيع أن نسمى أشوكا قسطنطين البوذية » بل القديس بولس للبوذية » 
مع ملاحظة أن تحوله إلى البوذية حدث قبل 4 القديس بولس إلى المسيحية 
بثلالة ةرون وأن مناداته بالبوذية ( إذا كانت حوا إلى 30١‏ فق . م.) حدثت قبل 
منشور ميلانو. ( 917م) بما يقرب من ستة قرو . والقرارات الى اتخذها 
وما مخض عنها من نتائج معروفة جيداً » لأنها بارزة فيسلسلة طويلة من النقوش 
هى أدق وأتقن سلسلة من نرعها فى أى مكان . ويرجع تاريخها إلى ما بين 
0١‏ 14735 »2 وهى منتشرة فوق رقعة الإمبراطورية المورية كلها » وبعضها 
منقوش. على 5 0 » وبعضه' على أعمدة عالية متقئة الصنع 
(شكل 8") . والنقوش مكتوية بصور تلفة من اللهجات السنسكريتية 
بحسب الأقالم - وضعت فيها . والخط براهمى ( صورة مكيرة الخط 
الديفاناجارى ذ:دعقدد2 المستعمل فى الستسكريتية واللغاث المشتركة معها فى 
الأصل ) إلا فى بعض النقوش الموجودة قرب الحدود الشمالية الغربية » فهى 
مكتوية بالخط اللماروشطهى 3اطدومصطءة ( صورة من صور آللنط 





00 


الأرق تمضمطم تل قِ تلك إلناحية) : : 

: إن أصئاف اليس غير. المتناهية: والناشئة عن حوب كالنجا لفق الل 
فعا إليها "الطاموح قد ملآت تقس أشوكا بالأسى .. ولا بد لنا أن نقرض أن 
تتحوله 5 البوذية حدث حوالى ذلك التازيخ + ع وجعله أيتبين البلايا الى تسبك 
فيها '" . وكان الذئ يلقنه أضول الوذية أوباجونتا:الماتهورى: ©ه عامددم) 





(دسسطاهكة: وهو رابع بطارقة التحلة البوذية ٠‏ 
والندم-البالغ. الى أصاب أشوكا .يسبب جرمه. فى حرب كالتجا عير عنه ق 


أحل النقوش » وهو أطول منشور صخرى ( قم 1غ فريد كن الآدب العالمى ‏ 


قيعلن فائح أنه آ ثم ونادم : 

فتحبت ايلاد كالنجا لما. كان قد 
مضي عن مسي الملك: بر يادارشين" 11 
ماتمل هرم 4 يوب لله 3 
بالزيت ثمانىسنين ( أىعام 531). 
فأسر مائة وتحمسون ألفئااد وذبح 
ماثة ألف : ؤمات مثل ذلك أضعافنًا 
كثيرة : وبعد أن قد ثم الاستيلاء 
على .لاد كالتجا: فإن. تحبوت الألحية 
يتخمس. لطاعة ٠‏ دهما هستسمطظط 
البة لجاب ولتعليم دهن" أوذلك. 
هي ندم عحبوب الآفة لفت بلاد 


كالتجا .إن موب الآلهة يعم 


لكل. التاسن. السلامة.وتسبير أذورهم. 


بألفسهم السرة : العادلة. تاه : 





دهما ء وأيضًا تم ذلك على يل حبوابت 
الآخة هنا و البلاذ المتاخسة حتى 
لمساقة .سنائة يجاتنا( ١')حيث‏ يقظن 
ملك يافانا مده تدم المسدى أمتيوكا 
(ملامرقنصة) ووراءأت,كامدا الملوك 
الأريعةالمسسون تورامايا موشصدسد” 
وأمتكينا خستاء نوق مماجا (دعدكة) 
واليكشر مدأراسمصسمف اله ( زلى هذا 
إنحصاء ظويل للأنم الشرقية) . 
شور ادها هذا قد انقش لهذا 
الغرض :الماذا > لكيلا يعتقد كل 
إننات أيّا كات : وأبنالى وأبناء أبنائن : 
أن جناك قحا ججديدا يشتخق أن 


يعمل » ولكى يفضلوا فيا يتعلق يفت 


ديد لا يستتخدنون افيةا :إلا البنهام 
7 اضطناع الصير والآناة والعقوية اطيئة 








شكل بوم" -: هذا العغود البالخ الرشاقة آقانه أشؤكا عام: 4# .قد م.. فى لوزياناداتتهرة 
لاو - خترحهة):ى إفليم نيبال» زالأسطوانة قطمة واحدة س1 الحجر الرمل وارتنماعها ؟»* 
كدما “و 4 برصة ء :رهئ تتناقضن" من قاعدة قطرها 3 0م بومنة 2 8 بوضبة عند القلة:. 
وارتفاع تاج العمود جماءى.. ذلك الإسد ‏ المواجه لمشزق. اشن + أقدام و 1١‏ نبوسات :: ومل: 
هذا يكرن ارتفاع . النصب كله حوالى .4 قذما. : والنقشن' الى عليه نسضة من المنشورات 
المنساة متشورات الأعمدة + من ١‏ إىا 5 ( من :40 وهو يكاذ :يكو كاملا ». والتصب كله 
أيضا سايم »“صوى أن الاج الذى عليه ,الأند قد أمابه تل طفيف من تدقع أطلق. أيام 
ا ( ساذس أباطرة المنول فق اطند بره و سياء )د راجع كعاب تمه :م عممعطتلا 
عن حاميم ع ح أ كسفوره الليفة الشالعة + لطر ص مد ؛ نار لوقل ولا 
وحمل آن يكو الاننة اريزا لبوا مثل أند قبيلة شاكيا درطةق. راجن ء مسف ةمه فصه عمه مزل 
لجوا عامط الى اتمدزه8 د متهو1 كه ء كن 28 الينة م( الففل لفك ل ,تمض و20 
.وماج وو ماسه0 : زللأستاذ ومداسح) 











ل 


ولكى يعلموا أن ذلك هر القتح أن يصبح بلاتى لدهما ولاء لكل 
( الحقيى) الذى هوفتح بيد دهما ٠‏ الممالك(تومطد0)وذلكخير هنا وفيا 


ذلك ( خير) هنا وفيا بعد » وأتممى ‏ بعد2350, 

وهذا النتقش يحتوى » إلى جانب الدعاية للبوذية » على فكرتين تبيلتين : 
الأول هى الندم على الاثم الذى ارتكب» والثائية هى تأكيد أن الفتتح السليم 
الوحيد هو الفتح الذى يم بلا طلب للمجد وبلا حرب وعنف . 

وبأمال سلمية ويرجحان الحكمة ‏ 

وباصطناع الصبر وضبط التقسن . 

وهذه الأسطر مقتبسة من «الفردوس المستعاده,9()111مدتههمظ2 مول هدط) 
(92 - 90 لكن يلاحظ أن ملتونكتبها عام171/1 »على حين أن نقش أشوكا إنما 
كان بعد عام 551 ق . م بقليل . 

والإشارات إلى ملوك السياوانا عمدبهلا (أى اليونان) طريفة إلى درجة 
كبيرة » وهؤلاء الملوك يمكن معرفة أشخاصهم على النحو الآنى : 

أنطيوكس يوس (ملكسورية 151 -745): بطلميوس الثاى فيلا ذلفوس 
ملك مصر 1786 74) » ألتيجوتوس جوناتاس (ملك مقدونية 748 
: ماجاس ( ملك يرقه توق عام 58؟) : الإسكندر الثانى ( ملك 
أيبيروس ”لا -- 1540) > وق الوقتالذى نثر فيه ذلك المنشور ( يعد 751 
مباشرة) كان الملوك الملينستيون الأربعة على قيد الحياة وكانوا حاكين » 
وكان ماجاس أول من توق منهم» عام 508 . ماذا عرفوا هم عن أشركا ؟ . 

وكانتحكومة الإمبراطورية منظمة تنظيممًا جيداً على بد حا.كيها الأولين » 
يحيث استطاع أشوكا أن يمضى فى حكمها على نحو ما كانت إلى حد كبير » 
ولعله حاول أن يخف من شدة الحكومة وقسوتها » لأنه كان زر - كا قال 
بنفسه ‏ أن « كل الناس أبنائيه . وقد اجتهد فى التشجيع على الابرة والصبر 
وفى التنفير من الحسد والقسوة واللواخى . وعين وؤراء ( مهاماترا) مختصين 





للق 

مسئولين عن احترام القانون (دهارما مهاماتراد:قسفطمد ددسهطم)؛ ويمكن أن 
نسميهم وزراء الدين . يما له مغزاه أن مهمتهم كانت تتعلق بالقرق البرهماذية 
وبالمذهبالبوذى . ونخشى أن تكون معظ هذه ابحهود قد ضاع سدى » 
وأن تكون كل نصائحه كالية . ولم يكن فى وسعه أن يغير طبيعة الحنود . وكيف 
يستطيع حاكر مستأثر بالسلطة كلها ى يده.مهما يكن محا الخير» أن يراقب 
مثليه فى بلاد قاصية ؟ . إن طيبة الحاكم. الفرد يغدر بها دائمًا » وعلى فحوى 
لا يمك نتجنبه »ماله الذين يلون الأمر من يده » وذلك بسبب جشعهم وقسوتهم . 

وكان الواجب الأعلى هز أممسا دومنطُ > أى عدم استعمال العنف . 
وعدم إبذاء الكائنات الحية ٠.‏ وقد حرم أشوكا قثل الحيوان فى أثناء صيده 
أو فيا عدا ذلك كنا حرم خخصاءه وغير ذلك من أتواع الأذى 00ل 

وقد بين أشوكا واجبات أخرى كثيرة : تعظيم الوالدين والأساتذة وطاعتهم » 
والأخحذ باللطف مع الجميع » وانبة والتسامح . واتدخل الإجراءات لفمان راحة 
المسافرين والققراء وجميع أصناف المنكو بين .والأحسنأن ندعه يتكلم فى نقوشه 
الى عملها : 


فى جميع متاكات الملكبريادارشون بريادارشين » عحبوب الآلغة » علاجا 
ع : 





محبوب الآهة » وفى ممتلكات الحكام 
الذين على حدوده مث ل الشودا (ممدم0) 
والباندياس (عسردمةم) والسات'بوترا 
والسكيرالابوترا 


(دعسددتدععة: إلى بلاد التامرابارف 


ل لت 
(تمعدجوعصة) وملكاليونا هصميا 
اليونان) المسمى أمتيااكا مهجم 
أتطيوكس وأيضًا أولك الذين هرجيران 
لامتياكا . فى كل مكان أنشأ الملك 


طبيًا على نوعين ؛ علاج طبى للآدميين 
وعلاج طب للحيوان ٠‏ وما لا توجد 
الأعشاب الطبية المفيدة للآدميين 
وللحروان فإنه جعلها تجلب وتغرس . 
وحيما لا توجدالحذور وار فإنه جعلها 
تجلب وتغرس وحفرت الآبار على 
الطرق وكذلكغرست الأشجار ليتمتع 
بهاالإنسان والحيوان 2319 , 


وعبارة العلاج العلى » (#معصعوءة اف نوعنه) الى ترد فى هذا النقش ثلاث 


لف 


مرات هى ترجم ةكلمة عططه انط . وقد ترجمها علماء آدرون بكلمةى تفعمهم 
(أدوية ؛ كما فعل »س5 عانصظ) وبكلمة امنامومط ( مستشنى » كا قعل 
#علضظ جدمء© ممهطول ) . ومن هنا نشأ الدلاف : ه لأنشأ أشوكا مستشفيات 
(ونى هذه ال حالةيحوز أن يكون أول منأسس المستشفيات ) أم لم ينشىء ؟ وهو 
نزاع لا جدوى منه . ومن المؤكد أنه هيأ أماكن للمرضى من الناس وحتى لرضى 
احيوان . لكن هل كانت الأماكن الى خصصت للمرضى مستشفيات حقيقية 
وى يستحق البيت أو القاعة المفردة للدرضى أن يسمى مستشى ؟ إن مثل 
هذه الصعوبات مرجودة فيا يتعلق ببداية كل المنشآت » وهل بمكن أن بقارن 


الأطفال بالبالغين 000 ؟ , 

إن الملك بريادارشين ٠»‏ محيوب 
الآهة : يكرم ( رجال) كل الفرق 
والزهاد وأرباب البروت » وهو يكرمهم 
بالعطابا وأنواح الإكرام. لكن محبوب 
الآنفة لا يقدر العطايا والإكرام كنا # 
ماذا ؟ ‏ يقدر ما ينبغى أن يكون 
عن بمو ما هو جوهرى بين ( رجال) 
كل الفرق . ومو ما هو جوهرى ٠‏ 
على أنواع كثيرة ٠‏ لكن أصل ذلك 
كله هو إمساك الكلام - كيف 9 - 
أعى أنه لا ينيغى أن يكون هناك 
إكرام من إنسان لطائفة أو تشنيع 
على طائفة آخرى بلامناسبة» أو يجوز 
أن يكون قليلا فى هذه المناسبة أوتلك » 
بالعكس يجب كرام جميع الطوائف 
ف هلوا مناسبةوتلك . وإذافعل الإنسان 


ذلك فإنه يحمل على رفع شأن طائفته 
ويفيد طائفة الآخخرين . لأن من يرفع 
شأن طائفته ويحط من قدر طائفة 
غيره » إنما بفعل ذلك تحيزاً للطائفية 
ولاذا ؟ ‏ لكى يتور أهل طائفته 
فهو ق المحقيقة بفعله ذلك يلح 
الضرر بها بلا شلك . لذلك فإن 
التلاق دبرة «هميوه مستحب_لاذا كب 
لكى يستيع واكى يحب أن يستمع 
كل وأحد منهم دهما الآخر . 
وذلك لآن هذه فى رغبة محبوب الاهة 
ماذا ‏ هى أن كل الطوائف تعرف 
اخير وتوصل إليه . وليعلم الذين تميل 
تفوسهم إلى هذه الطائفة أو تاك أن 
بوب الالحة لا يقدر العطية وال كرام 
مثل ‏ ماذا ؟ ل ما يقدر أن تكون 





ينض 
القانونالمقدس ) وال عضاتمدسانادزيم 7 
والطوائف الأخرى من الموظفين وهذه 
هىالثمرة » رفع الإنسان من شأن 
فرقته وتنوير الدهما""؟ , 


مر لا هو جوهرى بين جميع 
الطوائف ويقدر الاحترام المتبادل . 
ولتحقيق هذه الغاية عين!! - مسعقطاط 
كدافدخطهد ( المشرفون على تتفيد 

نقلنا هذا المنشور بنصه الكامل » رغ ما فيه من تزيد فى العبارة ( مز 
للأدب البوذى ) لأنه دعوة مدهشة للتسامح من أحسن توع . فليس يكى أن 
يتسع صدر الإنسان للتسامح مح الطوائف الأخخرى » بل يحب أن يكون مستعدا! 
لامتداحها . لقد كان لا بد من تسعة عشر قرزا لكى تدرك الفرق المسيحية 





ذلك » وبعضها لم يدركه بعد . 


. . . والآن فإنه فى غضونستين 
طويلة مضت من قبل لم يكن مناك 
عد هدس عط ه]- هسح ةب[ 5 (المشرفوق على 
تنفيذالقانونامقدس ) فأناالذى أنشأتم 
للا رسمتمنذ ثلاث عشرة سنة (أىق 
عام 7365 ) . وم قانمون بالعمل بين 
جميع الطوائف و ( أيضًا) لإقامة 
الدهما . وزيادة أمر الدهما ولرفاهية 
المخلصين للدهما وإسعادهم وهر »حينوت 
بين: اليافانا والكموجا كمزمطصتة 
والختدهارا عدعدبتخصدت والراسطريكا 
(كهللءتطمقه) الوراثيين وغير. عم 
على الشاطىء الغربى ( أبارانتا 
دتمؤدمة) : بين البراهمة 
وأساخر يهاببى(دا مهن 6)الذين بأصبحوا 


أجراء وببن العجزة والمستين لألجل 
رفاهيتهم سعادتهم » رأيضًا لإطلاق 
المخلصين للدهما . وهو يقومون بالمنح 
( المالية) وبف كأ وإطلاق (أىواحد) 
من يكوزون مقيدين بالأغلال بحسب 
ما يكون منقلا بأعياء الذرية أو يكون 
3 0 بطأة إلجا 0 كين 
0 وطأة لظلم أو بكون 


. .. هكذ! يقول بريادارشين 
محبوب الآلهة ء على طول الطرقه 
غست أشجار البانيان » تعطى الظل 
للإنسان والحيوانت وربيت بساتين 
المانجو وأمرت يحفر الآبار عند كل 
نمانية كو زات ممده؟1 1 ».و بنيتبيونًا 
للاستراحة وأحواضًا كثيرة للماء فى 


4م 


أماكن فى ليتمتع بها الإننانت ب الإنسان بنعم كثيرة كا حبرنهم ع 
والحيوان» على أن تهيثةهذا المناع ثىء لكبى فعلت ذلك » بقصد أن يعمل 
يسير » لأن المليك المتقدمين قد حبوا التاس مثلى أعمال الدهيا هذه!"21, 


3 

وين المؤكد أن أشوكا نل إرسال بعثاتبوذية لا لأجزاء عخغلقة من إمبراطوريته 
قحسب » بل للبلاد الغربية ولسيلان أيفًا . والبعثة التى أرسلها إلى سيلان عى 
الرحيدة الى درينا عنها معلومات كثيرة ( من مصادر سنجهالية) . وكان 
ما هندرا (دمفدعطمئة) أوماهتدا (عةمتطهح) ابن أشوكا هو المكلف بهاء 
وقد أرسل بناء على طلب تيسا (همو51)!: 'مللئسيلان »حوالى عام 141. واستقر 
ماهتدرا فى ابمزيرة ومات هناك عام ٠١4‏ . وكانت تعاونه أخته الىكانت تلقب 
سنجهامترا لدنانصمطههد5) ( صديقة النظام ) وتوفيت ف العام التالى . وهذه البعثة 
كانت حسنة الحظ بالنظر إلى ما حدث قي الأزمان الى جاءت بعد ذلك » 
فعلى حين أن المندوسية كانت تخرج البرذية من الند شيثنًا فشيئًا فإن البوذية 
م ينقطع ازدهارها فى سيلان . وأطلال مدينة أنورادهأيوي! ٠‏ (معسدمعطففسهم) 
الآملة بالرهبان والنى هى ١‏ روا البرذية » (عصم :دنط44بظ عط) تكون أعظم 
الآثار تعييراً عن ذ كرى أسرة أشوكا وأوائل السنجهاليين الذين اعتنقوا البوذية . 

كان أشوكا بوذا متحمسًا ء شديد الرغبة فى إدخعال الناس ف البوذية لكنه 
مع ذلك بى متساع) » يشهد بذلاك المنشور الصخرى سن الذى تقدم ذكره 8 
وقد أغدق أيضًا المنح على رهبان جيفيكا » وهم فرقة قريبة النسب جداً! لفرقة 
الديجامبارا أو الحاينا العراة . 

وف عام 744 أخذه أستاذه المسن ٠‏ أو باجويتا »إلى الج للأماكن المقدسة 

ويحتمل أنه فى ذلك الوقت زار الشجرة المقدسة فى بوده جابا90؟2, 

وى عام 74 جمع أشوكاجمعنًا بوذينًا فى عاصمته يتاليير ازا ويحسبالتقاليد 
البوذية كان ذلك هو المجمع الثالث . وقد اجتمع الجمع السادس ى 





يننا 

رانجون عام 1504 1465 ء ويعتير عام 1401 عندهم . أنْه عيد الذكرى 
الألقين وتجمسمائة لوفاة بوذا 259 

ولا يعرف على وجه اليقين منى وأين مات أشوكا » وقد مات بعد المجمع 
بسنوات كثيرة » ويحتمل أن كان ذلك فى عام 787 أوقريبمًا منه » ومهما يكن 
فإنه يفترض أن حكمه انتهى فى تلك السنة . وهو بحسب رواية أهل التبت 
مات ف تكسيله وخلفه حفيداه داشاراتها وسمبراتق . وكان الأول عم المقاطعات 
الشرقية: ما جادها ء الى يحتمل أن تكون بتاليبوترا عاصمة لما » وكان الثانى 
بعكم المقاطعات الغربية وعاصمتها أوجين . وكان سمبراق من أتباع مذهب 
الحاينا المتحسين» كا كان جده بوذينًا متحمسًا . وآخر حاكم من الأسرة 
المورية قتل عام ه18 ق. م . »على بد قائد جيشه الذى أسس أسرة سونجا 
الى كانت قصيرة الأجل (ه4١  )١1/8‏ . يشطر آتعر من الإمبراطورية 
المورية» يهو أقصى جنوبها الشرق الذى يشمل دلتا نهرى -جودافارى وكرشنا » 
لم يلي ث أن انفصل بعد مرت أشوكاء وحكمه مدة 45٠‏ عامًا (حوالى 77١‏ ق. م. 
إلى 38 لام. ) نحو من ثلاثين ملكا م نأسرة آلدهرا. . 

والعصر الذهى للأسرة المورية استمر أقل من قرن بشىء يسير 8517 
2 وحكم الأباطرة الثلاثة الأولين يكاد يقع تماممًا فى الفترة التى حم 
فيها البطالمة الثلائة الأولون ( ”م 717 ) » وكانوا من أكبر .حماة الفن » 
وقد اندثرت مبانيهمء لكن بعض العاذج الرائعة لفن الححث فى عهد أشوكا 
وصلت إلينا مثل الفمود المتوج بتمثال الأسد وهو الموجود ى لورياناندانجره 
بإقليم نييال152. قى . م. ) ودثل التاج ذى الأربعة الأشود الذى كان قائمًا فى 
حديقة الظباء اساناته طحصوك ء وهو منظر لأول تعليم لبوذا 2"7. وذلك 
الفن نتى وجميل وطريقة صنع آثاره ناضجة ودقيقة إلى درجة مدهشة . والأمدة 
المصنوعة من حجر واحد . وبعضها يزيد ارتفاعه على أر بعين قدمًا . قد حملت 
على وجه يثير العجب ٠‏ وطريقة صقل الحجر الصلد يلغثمن الإثقان درجة 
لا تبارى . 





لكف 

على أن أعظم أعمال أشوكا كان نشر اليوذية » وهو أحد العمالقة الثلائة 
للثقافة المندية » والعملاقان الآتخران هما الإميراطور أكبر ثالث أباظرة أسرته 
(15:8-1547 ) والمهاتما غاندى مؤسس استقلال ا طند (859 1048-1 
وؤلاء الرجال بينهم من الاختلاف ما بين عصورهم ء ولكن بينهم صفات 
مشركة تدل على الوحدة الروحية للهند , 


مراجع » بإيجاز : أقتطقلسظ1 عطا رمامكق ,طغتصرة عنطاعممق غمعممتم1 
. هتقهة آه «مععممن 


(.هم 278 ,1920 ,3 .0ع 19095 ,2 لله 1901 ردمععظ ممع عقط6: لعملءدة) 
(ممقلدبة - مامعة) مامعخ عدعءومب'! عل ملمعيك! م1“ راكب اترووط مموق 
أعستد© عغدد84 بل عامممة ‏ ”كتمصتط كك ومعتلسذ كعلمت؛ مغل كمهل 

.(1923 ,قتعوط .مم 476 ) 32 


والأشوكافادانا هددةهعممدم الى كتبت ف النصض الثانىمنالقرن الثانى 
قبل الميلاد حفوظة ف الترجمتين الصينيتين اللتين عملتا عام يا و215م. 


رةغ ا دعله0 كه نومع دتصن]) دعاوق ,عم العمل معطظ هممتطتمصة8 جاع0وبع2 
.(1932 .مم 432 ,2 .له :1925 


وما اقتبسته من النقوش مببتى على ترجمة بهانداركار لها يحسب الطبعة 
الثانية . ععصعم معممعم تلؤط له برمحدمل 216 ,ردمعطاءمداماة دتماعط مورمعن 
.219 - 216 ,1 .701 ,(38 - 1937 ,لإمسصيكة: دملدملا حامء 2 ) 


مصر : 

مانيتون : فى أثناء حكم بطلميوس سوتر ( "اللا 4« 181#) + كتب 
خجيكاتايوس التبوسى م7 1ه :دنه مم24 وصفًا ر ومانتيكينًا المصر جعل اليونانيين 
يألفون فكرة أن وادى النيل مهد المدنية 2*0 


وقد عاد إلى الموضوع بعد ذلك بقليل رجل كان أكثر منه كفاية وهومانيتون. 
قعلى حين كان هيكاتايوس يوناننًا معنا بمص ركان مانيتون مصريًا تشرب الروح 
اليوثانية» وكان من أهل سبيئيتوس 'ده:ترصوعداء5 (سمنود الآن) فى شرق الدلتا على 
فرع همياط أحد فرعى النيل» وكان كاهن معبد سبيئيتوس » وصار بعد ذلك 





يننا 
أحد كبار الكهئة فى هليوبوليس ( قرب. القاهرة) . وكان فى متناوله بعض 
المصادر التاريخية الرئيسية . ولم يقتصر على ذلك » بل كان أيضًا قادراً على 
قراءتها قراعة الناقد » وعل الإشارة إلىأخطاء المورنخين الونانبين أمثال هير ودوت 
وهيكاتايوس . ويحتمل أنه قام بالعمل الذى حققه بناء على طلب يطلميوس 
فيلادلفوس (785 -- 1497) » الذى كان شديد الحرص على إثيات أن المدنية 
المصرية من حيث قدمها تمتد فى الماضى إلى ما تمتد إليه مدنية ما بين النهرين 
على الأقلء هذه المدئية الى وصفها بير وسوس الذى كان قى خدمة أنطيوكس 
الأول ( حكم من لل 1كل)ء 

وكان هانيتون أصغر سما من هيكاتايؤس » ذكته كان د دخل فى خدمة 
أو البطالمة مع يونا هو تيموثيوس الذى كان هو أيضًا كاهنًا أو مستشاراً 
ملكينًا ف المسائل الديثية . والرجلان » مائيتون وتيموثيوس نظمًا عبادة ساراييس 
ذات الصبغة اليونانية المصرية . وما حكى من أن سارابيس دلت الإسكندرية 
عام 6م؟ رأو 0؟) يمكن أن يشير إلى الاحتفال بتثال برياكسيس 
الذى صنعه للإله أو إلى بدء العبادة . 

والمصئف الرئيسى لمانيتون هوكتابه هعهنءمرهنه الذى ضاع ولايعرف إلامن 
طريق عختصر ونبذات بالءونانية » وهو تاريخ لمصر من البداية إلى عام #لء 
كان عظيم العون تعلماء التاريخ المصرى القديم وادتهماهام روك . والتقسي المألوف 
فيا يتعلق بالأسر إلى الدولة القديمة ( من الأسرة الأول إلى السادسة ١٠80م‏ 
٠‏ والدولة الوسطى (من الأسرةالحادية عشرةإلى الثالئة عشرة )11/٠0 099٠١‏ 
والدولة الحديثة ( من الأسرة الثامنة عشرة إلى الرابعة والعشرين )/1١١- ١88‏ 
والعضر المتأخر ( عن الآسرة الخامسة والعشرين إلى الثلاثين » 17 )1510 
كان قد تضمنه كتاب مانيتون . وتحديده للتواريخ » على ما فيه من عيوب + ف 
غاية الأهمية » لأنه كان مستىمن وثائق أصلية كانت ف متناول اليد فى سجلات 
المعابد مثل فهارس أمماء الملوك فى أبيدويس (ومفترطة) (المتحف البريطاتي) 
والكرنك ( متحف اللوفر ) وسقارة (متحف القاهرة ) وبردية تورينى ( حوال 





انا 
٠ق‏ .م.) وحجر بالرم (560؟ ق3.م.). 

وكتب ماذيتون كتتبا أخرى ثتناول كلها التاريخ المصرى والديائة المصرية بالعلم 
المصرى . وإذا حكمنا على أسا س الشذرات القليلة الباقية من كتابه دم هماقم 
دددتحرطم ( شذرات منالمسائل الطبيعية ) قضينا بأن «طبيعياته .كانت أساطير 
أكثرمنها علمًا . وكان يعرف الكسمولوجيا الونانية: إلا أنه سحين كان يكتب 
باليوانية فإنه إنما كان يقصد بيان « الطبيعيات ع المصرية إلى قراء اليوزان . 
وكان من الأيسر كثيراً على المصرى أن يتعلم اليونانية وأن يقرأ المؤلفين اليونان مما 
كان على اليونانى أن يفهم اهير وغليفية . وقد استفاد بلوتارك ى رسالته عن إيزيس 
6 وأوزيريس :»0 من كتب مانيتون الدينية 


وغالب الظن أن اليونانيينق العصر الهلتسنى كانوا أشد رغبة فى قراءة كاب 
هيكانايوس بما له من صبغة 3 الزواية التاريخية منهم إل قراءة كتاب مانيتون ىق 
التاريخ . وعلى عكس هذا كان اليهود شديدى الاهّام بتاريخ خ مانيعون » لان 
20 ية القديمة جزء منتاريخهم » ويؤ عدا من استفاد من تاريخ 
مانيتون > مثل يوسيفوس ( النصف الثانى هن القرن الأول) ٠‏ ثم استفاد منه 
بعد ذلك مؤرخو النصارى مثل سكستوس يوليوس أفريكانوس ( النصف الأول 
من القرن الثالث ) ويوسيبيوس ( النصف الأول من القرن الرابع ) وجي و رجيوس 
سينسيللوس ( النصف الأول من القرب التاسع 2 لأنهم جميءء! » يهودا ونصارى » 
كانوا يحاولون أن يقيموا التواريخ المتعلقة بالكتاب المقدس بقدر ٠١‏ يستطيعون 
من الضبط 230970 , وقد يوسيفوس( النصف الثانى منالقرن الأول ) مانيتون» لأنه 
خلط بين اليهود وبين: شرؤمة من المصريين حكم عليهم بالتى من مر بمبب 
مرض البرص وأمراض أخرى »2 وهذه أول حكاية تسب الإرص لمصر 
وللبهود!30, 


وقد خلط بعضهم بين مانيتون السمنودى و «مانيتون » اممتديسى . والاسم 
الحقيق للأخير هو بطلميوس المينديسى . الذى درس الأمور المصرية بعد 





ها 
الأول بزمان ما » ولعله كان ى زمان أغسطس . وربما كان الذى سهل الخلط 
أن مدينة منديس و92مع36 ليست بعيدة عنسمنود» وكانت مكالدًا مقدستاء احتله 
المرتزقة اليوئانيون . إبان حك الأسرة التاسعة والعشرين (48ة* ‏ 4/ا") . وكان 
إلىها كبشمًا ( أوتيسًا ) صار شعبينًا جد ف العصر البطلمى . وهئاك عمود مشهور 
عثر عليه فى منديس » وهو يعبر عن تقديس بطلميوس فيلا دلفوس وارسينوى 
للكبش المقدسء ويذكر المزايا » والأعياد البى كان المعبد يتمتع بها . 


تقويم سايس :عثر على ورقة بردى عام 14017 فى الحبة؟". وهى تقويم 
لمدينة سايس والمنطقة الى حوها » إلى جانب مقدعة فلكية . 

وكتب كل ذلك فى سايس حولى عام "٠١‏ ق.م. أو بعده بقليل + كتبه سيد 
أتباع يودكسوس (النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد) لتعليم تلاميذه ‏ 
وهو يبين السنين امختلفة المستعملة فى مصر . وسنة التقويم سنة مصرية عادية 
25 كناممة. تتألت م ثلا نمائة وخسة وستين 5 تدأ بشهر توت الأرل 
( ؤلكلامعن الشهور الثلاثة الأول ليس موجوداً) . 


والتفاصيل التالية تذكر تحت الأيام امختلفة : 

١‏ تغير الفصول سب الاعتدالين والانقلابين ( ويظهر أن المؤلف 
كان يعتقد أن الاعتدالين يقسيان السئة قسمين متساويين تقريينًا ٠»‏ 18# 
و1485 يوا . 

؟ - مرور الشمس عند شريقها من برج منالبروج الاثبى عشر إلى الآخر. 

- مشارق نجوم وتجموعات نجوم » معينة» ومغاربها . 

4 - تنيؤات بالطقس . 

ه- مراحل ارتفاع النيل 5 

الأعياد الرومانية المصرية الى كان يحتفل بها فى سايس ٠‏ 
تاديخ الم - بايع 





كينا 


أطوال النهار وإلليل : وطول أطول نهار يحدد بأريع عشرة ساعة » 
وهذا يقابل خط عرض عدينة سايس . 


وكاقت لفيفة ورق البردى هذه طويلة بعض الشىء . ولكن ليس عندنا 

منها سوى ست عشرة قطعة ١‏ وقد زشرها وترجمها 54ومنء8 رتصدكط ,5 مباطاعة 

الععممين ,طق كتابهما : ؛مبرع5 : دملدمة) 1 اعوط .تعرمدم طعطئك1 عط 
تقل .ام ,138-157 .هم 27 ه]8 (1906 بلصظ ممتتوءمام 


بابل و بير وسوس 200 


نبغ بير وسوس أثناء حكم أنطيوكس الأول سوتر (ملك سورية1741--175)» 
واسمه ف اليونانية عبارة عن كتابه باليونانية لاسم بابلى ٠‏ وعلى ذلك نستطيع أن 
تفرض أنه لم يكن يوفانينًا » بل واحداً من أه لالبلاد عرف بالثقافة المالينية ‏ 
بم يكن مولده بعد عام 254٠‏ وازدهرت ملكاته فى بابل حى بداية حكم 
أنطيوكس على الأقل ثم انتقل إلى كوس حيث أسس مدرسة ( وكانت كوس فى 
قبضة البطالمة ) ٠‏ وتاريخ وفاته غير معروف . 


وقد حاول أنطروكس سوتر أن يصنع فى مصر ما صنعه يطلميوس الأول 
ولثانى ء وكانت طريقته مثلهما . وكان بيرصوس » الذى استخدمه أنطيوكس 
كاهنًا لمردوك (علداه:هطدة) فى بابل - و بذلك كان له علمعميق بتار بخ بابل وديانتها 
وكان قادراً على الاستفادة من المصادر البابلية ( أو الكلدانية) + وكتابه الذى 
ألفه بالبوئانية وأهداه لأتطيوكس ( فهو على هذا ألف بعد )!8١‏ عنوانه 
مدنههارطوظ ( خير من مدن 1م08 ) . وينقسم إلى ثلاثة أقسام ( ومن الغريب 
حقا أن كتاب مانيتون أيضًا كان يتألفمن ثلاثة أقسام) » وقد ضاع » ثم أعيد 
تكويته إلى حد ما أخذاً من المقتبسات الى استمدها منه يوسيفوس ( النصف 
الثافى من القرن الأول ) ويوسيبيوس (النصف الأول من القرن الرايع ) . 





فنا 


والكتب الثلاثة تناولت العصور التالية : 

. مسئة‎ 477٠٠٠١ من بده الخليقة إلى الطوفان‎ - ١ 

- من الطوفان إلى عهد بتو نصار (#ددمدده80) ملك بابل عام /41/ا 
+ 0.1( - ١ؤلاه‏ "8 سئة . من عهد بنو تصار إلى عهد قورش 94١؟‏ 
سنة » أوإلى عهد الإسكندر 494 سنة ‏ ف الحملة 458٠٠٠‏ أو 424118 
سنة . والكتاب الأول وشطر من الكتاب الثانى كانا بالضرورة ق مسافل 
كونية » وهذا سمى بير وسوس « المنجم 4 . 

وكان كتابه هو الوسيلة الرئيسية لانتقال عام التنجيم الكلداقى إلى مصر و إلى 
العام الهلنسى بوجه عام » وتلك » خبراً كانت أو شراء هى وظيفته الرئيسية . 
وين العسير أن نقول كم من تلك المعرقة الفلكية أو التنجيمية كان كلدانينًا خالصا 
وك منها كان إيرانينًا أو يونائينًا فقدكان بير وسومن يتكلر فى العتاصر «نمطلاماء 
والكواكب السبعة وخواصها ونحو ذلك . 

وفيا يتعلق بالتعمق فى الماضى استطاع بيروسوس أن يتغلفل أكثر من 
مانيتون + وغلب أنطيوكس اليطالمة » وهذه أول معركة بين علماء الأشوريات 
(5اتتهماه نعروعف) وعلماء الآثار المصرية » وقيها فاز الأولون70؟ _ 

وهناك ديل عجيب على تأثير الأدب البابلى فى الأدب اليوؤاى ترحى به 
أراجيز ذمطصدة لكلواخوس الى تشتمل على الثفجار بين الغار والزيتون . وهذه 
القصيدة الى تتألفمن حوالى ٠/1‏ سطراً يمكن أن تقارن بقصيدة يابلبة من التو 
نفسه » سوى أن المتخاصمين فيها ليسا هما الغار والزيتون » بل الطرفاء والنخل ‏ 
والفكرة الإجمالية هى عى . وإذا شئنا التعبير عنها بعبارة مسيحية قلنا إنها 
التصام الأزلى بين مارية ومارته"؟"؟ , 


فينيقية : 


ازدهرت مواهب ميتاندروس الأفسوبى ف الإسكندرية أو فى برجامة » 





إفانا 

وانتفع بالسجلات الفيتيقية (نماجدجهدصه) وكتب تار يخا لمدينة صور وهو مففود 
إلاشذرات مقتبسة عند يوسيفوس ( النصف الثانى من القرن الأول ) فى كتابه 
د ضد أبيون» . وقد تكلم عن حيرم (صدذقة) ملك صورالذى كان معاصراً 
لسليان بن داود ملك بنى إسرائيل9" , 


بنو اسرائيل : 


إن العمل البارز الذى حققه الاستشراق الملنسى » وهو الأرجمة السبعينية 
للتوراةء تم إنجازه فى مصر بعد أن بدأها معهد العلوم وبطلميوس الثانى . ونحن 
فى آخرهذه النظرة الإجمالية تدرك خيراً ما أدركنا فى البداية أن المَرن الثالث 
كان العصر الذهبى للحضارة اليونانية وأن ذ زوة ذلك كانت ى مصر حوالى 


.م 


شكل وم - صفحة العنوان من الكتداب 
اللقدس علطنظ بحسب الطبعة الكبلوتية 
مدتعدع نس ددهت : الى كانت أول نشرة بلقات 
كثيرة » وأنجزت بين عام 1814و 16110 
رتسى الكبلرتية لأنها طبعت فى مدينة لمالهم 
تمعدمعة1 06 (وتسمى سدحد ا صددمعبا للائينية ). 
وق سط الصفحة رنك (مطبوع 'بائلون الأحمر) 
الكرديتال عمععمعنن عل متعصفصفل 100 وس 
ذه( ) الذى تولى هذه الطيمة الرائمة» ٠٠٠‏ 
نسنة طبعت على نفقتهء ول تنشر ( توزع) 
الطبعة فعلا إلا عام 151١‏ © بعد موته باريم 
سنين . وهناك أريع صفساتيهاتصسيح الأخطاء 
وهى موضوعة قبل صفحة العنوان . وامجلد الأول 
يحتوى عل التوراء (طصه1 عه طعدصهمعم) . 
والطبعة عل ورق ثقيل من القطع الكبير (60سم 
أرتقاع غ 5ر4 سم سمك » هذا عدا التلات 
وهو سيك بحسب مايتاسب ذتك ) . ركان هناك 
فى الحملةستة مجلدات. وطباعة املدالثانى وبابعده 
أل تمقيداً ( بفضل من مكتبه كلية هارفرد 
وملام فصمصمةة ) 








بيد 


ولننظر أولا فى الموقف فى العالم اليهودى المنمسك بالدينالأصل («#0مطاءه) 
كان الشطر الأكبر من العهد القديم موجوداً ٠‏ وق أثناء النصف الأول من القرن 
نشرت كتب ثاريخية كثيرة مثل سفرى الأيام ( +٠‏ إصحاحا) وسفر عزرا 
٠١ (‏ إصحاحات )وسفر نحميا (17 [صحاحًا )' !')وصاحب سفر الآيام يحكى 
تاريخ البهود منذ عهد آدم إلى نهاية الأسر البابلى ( 4ه - 681 ) ويواصل 
عزرا ونحميا الحكاية من 085 إلى 247 وكتاب عزرا وكتاب نحميا أخحذا 
مما دونه هذان الخبران العبريان» عزرا ونحميا » اللذان عاشا ى القرن اللخامس » 
فى عصر لم تكن فيه اللغة الآراميةقد -جلت محل اللغة العيرية » وكان سفر ندحميا 
آخر ما كتب أيام كانت هذه اللغة لا تزال حية!*15 ., 

وى العصر الذى نشرت فيه تلك الأسفار التاريخية كان الشعب اليهودى 
يتكلم الآرامية ء وكان جهلهم باللغة العبرية شديداً حيث كان لا بد من تزويدهم 
بترجمة (دوءه) أو تفسير بالارامية (وهذا هو التفسير الكلداني عمفاهط0) 
“5ه مهتمهم , 

وهناك سفر آخمر أعظ أهمية أنجز فى النصف الأول من القرن نفسه » هو 
سفر.الأمثال ( ١‏ إصحاحًا ) » أو : بحسب عنواته الكامل : « أمثال سلهان 
ابن داود » ملك بنى إمرائيل لمعرفة الححكمة والتعلم والإدراك مذلول الفهم 2 
ولقبوك تعاليم الحكمة والعدل والمحكيم والاستقامة : ومنح اللدهال ذكاء والشاب 
معرفة وتدبراً . يسمعها الحكيم فيزداد علا ٠‏ ولقهيم فيكسب تدبيرآً لفهم 
المثل وتفسير أقوال الحكماء وألغازهم . 

والعنوان الموجز : وهو الأمثال (ذاطعد26)» عرد عرف مضلل ؛: ويشتمل 
الكتاب على تعاليم الحكماء» بعضها يمكن أن بعد أمثالا » وأغلبها ليس كذلك. 
وهو ليس محرد مجموعة من التعاليم الدكيمة» بل جملة من مثل تلك المجموعات 
غم بعضها إلى بعض ف توازيخ مختلفة » بصرف النظر عن توازيخ الأقوال» 
الحزئية أو مجموعات الأقوال » والكئاب فى -جملته لا يمكن أن يكوى أقدم من 
القرنالرابع ٠‏ ونشره على الصورة النهائية إنما ثم فى النصف الثانى منالقرنالئالك7؟؟ , 





مم 


وقد نسى اليهود الذين هاجروا إلى مصر أو ولدوا فيها من آباء مهاجرين 
لغتهم العبرية » بل لغتهم الآزامية » وصاروا يتكلمون لحجة يونانية ( يونانية 
يهودية -- هلنستية) . وكان اليهود المثقفون جيدآ يتكلمون اليوثانية فى أحسن 
صورها » لكن حى هؤلاء أهملوا إلى حد ما لختهم الى ولدوا عليها : إن لم 
يكوتوا أيضًا قد أهملوا ديانتهم . 

وفبا يروى أن ديمتريوس الفاليرى اقترح لبطلميوسالثانى قبلادلفوس ”2 
أهمية ترجمة العهد القديم أو على الأقل - الأسفار الحمسة رطعنه:هامعم)- 
عن العيرية إلى اليوئانية : وقال إن ذلك ستكون له قيمة بالنبة لليهود الذين 
أصبحوا لايتكلمون العبرية » بل ستكون له قيمة أكير بالنسبة 
لليوئانيين الذين لم يكونوا أبداً قادرين على قراءة العبرية . ثم إن ترجمة الكتاب 
المقدس عند اليهود من شأنها أن تساعد رؤساءهم من ا أن يفهموم 
فهسًا أحسن. وقصرت هذه الترجمة على الاوراة فى أول الأمر وأقرها 
اليازار (مددوء81) الخبر الأكبر . يما له مغزاه أن الاتجاه نحو الترجمة جاء 
من جانب اليوئانيين لا من جانب اليهود. «الرواية كا تبلورت قبل منتصف 
القرن الثانى قبل المبلاد معروفة جيداً من خمطاب أرستياض إلى فيلوكرانيس 8" 
وكات شائعةفى الإسكندر يةوأخذ بهاآباء الكنيسةعداالقديسجير ومعم«م[ .84. 

وخلاصة الحكاية كما بلى : قبل بطلميوس الثانى نصيحة دير يوس وبعث 
أريستايوس بأندرياس إلى بيت المقدس قى سقارة إلى اليازار كبير الأحبار » 
راجيا إياه أن يعيره التطوطات اللازمة وأن يوجه إلى الإسكندرية ستة ممثلين 
لكل قبيلة من القبائل الاثنتى عشرة . ولى البازار رغبة مليكه ؛ والنص الذى 
أرسله كان مكتوينًا على الخلد(توعططامذ4). ونزل العلماء الاثئان والسبعون ىق 
جزيرة فاروس» وأنجزت ترجمتهم ف أثنين سبعين يوسا وهذا السبب سميث 
الترجمة اليونانية للعهد القديم باسم الترجمة السبعينية (هغهتهصهم»8) بالإتجليزية 
«تهصددمء8 - والسبعون هو الرقم التقربى لاثنين وسبعين 17" , 

والصبغة الأسطورية لتلك الحكاية واضحة . والشطر الأول من الترجمة 
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عت مساج عم و ٠‏ عمسي 

ع 0-0 1مك بمج جروج جيجه ووجياو م رجا بجو ج بحي جا وو 
1 مطجر جد زنب أجربوي يدا بجو بجوو ببج با رباج وو 
بجي وبكيد اإيوو جه حجر بصو وم ويد مير الا جو ١‏ 
الل جاجدو فج ديه مرحبج اجاج رودب 17 

يم رحس يد رر جد الويمد ووو بج مي سا 
لعج درجم وبيا مياجب لابج وااو 7 جد نتيا 
مب وب ججبوجه وابسجم إجبا يم وب 
كتج حص ب روعي باجو جارج وبحم ووم جوا يوي جوج يجيا 
عب مص يده رجيب واو مجو عبرب و يو 100 0 
الج ل شت انج سرصم سبوا سه حجج إيجبر يجوجو بوه يرجي 
ا ل شت 9د اإنج ربعن ج779 بي إجوم يج رفي يرود موده 





شكل .+ - الصفسة الأولى من سفر التكوين فى الطبمة الكبلوئية تلكتاب المقدس . وفص 
الترجمة السبعيتيه موجود ى السود الأول ممه ترجمة لاتينية بين السلور . والترجمة الللائيقية .الى 
تام ا القديس جيروم ( التصف الثاف من الفرن الرايع ) والى اعتيرث عمدة مرجودة فى العبود 
الأسط . رالنص العيرى الأمل يوجد إل الينين . والتفسير الكلداق مع ترجمته إلى اللاتينية 
يود فى أسقل السفحة . و إذن فهناك ستة نصوص متجاورة مع تعليقات . وليلاحظ أن نص القديس 
جيروم ( وهوالارجمة الللاتينية للكتاب المقدس ) لمس فيه فراغ أبيض و كل بياض مله بصف من 
الأصفار . فلم يكن الهابمرن الأولون يحبون البياض فى اللليم . وقد طبع النص العبرى ونشى قبل 
الكتاب المقدس الكبير عند الهود ( أريمة مجلدات » البندقية +101 - ١1695‏ ) . ( بتفضل 
من مكتيه كاية هارفرد . 









00000055 70 
5* 04 9 00 
2 خخ 









مدا « لمع و لتدمدج أدفدرع مايه أ 
212 ولالاء 


ل وفدك ذ بنعاضه 032 ] ننه .امياد بلح مجعم 
قز بن؟ الأنث ممطمن +: 26 عي تود بمسسيئيايء 15 
لومبرساء اميد بده ون نعود بذ و5 بعهرفيه ههه 
دسفم لك نه هه بسع 2ج «وصامر خنه 19807 
أ مض مو ا 17 ا 
كن مون لمع ملم بيع ١‏ 
ني فج ديل 0 بعدعاة لبود عاد 
+ وميم ف ممه عقر لنت عسباد يم 
ااه يع مده موسمرة أنه تدمص م 
وس را ف 0 
هه ٠‏ عله ننه يز لعا عااجعادن 12 بمزعرة [1 
ا 0 ميو ص ضح جبنم 
لجخت رجا( عاك ع تاس مدع رف دن تو رغد 
اماع ب بعرت عد باصي اع تعد المتساس اد 
ع ليله 0 100 رمسم 
مياه وكايية دوع «جوسر أ زد عياص صببر تنهار وهر 
4 دما قوبس جرع اموت درصة نه غ2 
عنومك عه أدج تعد : لمر حيو ووم 
يم ا عه , يبو موكديز) نجه . دمي لدي وم مق 
نيو نود يه نع غجع وق بد عوك عات 6 
قر ة .70:77 إزها. 1 نهد 6د نم خا ري :30 
مي نهد محعوابدة وفل د 2ق ةبعج 
د مسرو عرة #مؤمفولس بمااهاته طبر د هه 0 
اممدعاءة« ماهو ذ هذه ويم بدهرفه نه ٠‏ حمر ة عد 
, 90ج مقع ذه اموه بن مهام تنو اث محر هد مويو ذه بعكم ٠‏ 
عه 5 3 جد مام ني ومو وقد مج تعد 0 0 
موت وف م بعد ) ته دع ممة- لنت مد جه 
“غ3 هه مص ٠‏ امه دم بجوأ تداك »اه إعوه. د 
حفط أجل مومو جك نهد باماعه بجوتواعد 
نا >7 متو 00 زه 03/5 2 هد ممه ]هه م باج لمم د 
اد يرز ل يش دل ص 2 لغيه .. 22 
الس سينا ميت م2 نه دمحما :كز اهز ذه لايك عزنت + به اوعد تسج فنك جنع عدخ 
__- غيد عتربةرو ىكم و سج جد مجكعنهة .بدن حصي نعه وق و79 ليث ومع ماريب 
لانن سدح ذم عند مادم 7 عاد م7 سباع «مونجمد بمجهز ممصي ارام يما [ة نيد 





















«تههر دج مسرن د40 ضعو :060 ١‏ «الامعل اذغ نهد .7 «دسر ةلع تود بسر عدي 
جد ممصا 135 عو بر 2 سي 2 هر #امريعة وتادم عر 
سب و«وسيياحت ووه لإسدا بو بر ج00 “ا هد ادع جة فيك مارغ له مر ةد لابن بتر 
شر 36> اموه :20 مق فيه , «صتم) ما ندم متبر ملقم لمم وتميرا ع عماحما تير 
توص ل انه يعاد اتوم هم ريو مث ند جه قت ستيه مودي عبر ف امعد 4 





تمع لم ميد م يقر يد لانن جدلك يجيد :152 لذ ممتصج من عع وله 75 بعر 
اتعه متم و2 اشح بوجحم خهد جضو م د مسن لسغب 8+ بحص غنه عم كله 
إومنوس هد عفد اوت واد بلسي مه مك 











براه و مزة د عا دعي 0-0 19 نه مله د بل ب وو يد ييه وصسيي عله ابوه 
4 ينب يوسب ونام مايا2 اسه بك لصون تح ار 
افر ذ تيه يحونة : «يسعايلاته ام" 2 بسيتري ملا بنج فيل ) مصوابعة) ابيع ببدته لخي 
ول أده جاسم نه د بعر أعضه* ١...‏ 706 جره ين معرمر مج ممخصيه دل يعرم ونح 
لأ يدنم مره دجوا مويف 31 +70 يعباهه بذ , ماعدضن مج #يدووي وج موه م لؤيرة 
© هم 
شكل 4١‏ - أول طبمة الترجمة السبعينية نشرت ( وزعت) بالفعل ٠‏ أخريها ألديس 


ماتوتيس قداندصوةة عدا احرعسنه أندريا تور يسافممةمه ,1518 لممصطء عنشاى . عمنص؟؟) 
نكدت م70 رهى طبعة رائعةين القطم الكيير من ؟ هغورقة ارتفاع كل مها لإسم. وصفحة 
المنوان غير سللة ويصمب تصويرها . فتحن تصور السفسة الأول من التمى اليراف © وه 
تشتمل عل الاصحاح الأول من سفر التكرين . والزخرقة الى فى أعل الصفسة والمتوان وأول حرف 
سكير كلها مطبوعة بالون الأحسر. وممى المئوان هو : « الكتب المقدسة ء الفدعة والحديدة » 
(بتفضل من مككيه كلية هارفرد ) . 











يفنا 


السبعينية »وهو التوراة طديم< أو الأسفارالخمسة طعنعاصمع[ : مكتوب 
بيوثانية س يهودية ركيكة جدأً . ويرى المتخصصون أن تلك اللهجة أقرب لأن 
تكون مصرية منها إلى الفلسطينية . وأنا لم أقرأ متها إلا سفر التكوين (ونعم©) 
وقد أفزعتنى لخته . وليس من الإنصاف أن نقارن بينها وبين أحسن اللغات 
الأتيكية : ولكن من الإنصاف كل الإنصاف أن نقارن بينها وبين لغة الأناجيل 
الى كتيت بعد ذلك بحوالى أربعة قرون : ولغة الأناجيل أرق من لغة سفر 
التكوين بدرجة كبيرة : قكيف ممح بأن يحدث ذلك ؟ . مع أنه كان هناك ىق 
الإسكندرية كثير من اليونانيين الذين يعرفون لختهم معرفة كاملة: وكان من السهل 
على معها. العلوم الإسكندرانى أن يجندهم ويستفيد من معاواتهم 
سهما يكن الأمر فإن الترجمة السبعينية تفيسة كل النفاسة بالنسية لناء 

لأنها عملت قبل تنسيق النص العبرى الذى صار معتمداً على يد جماعة الكاتيين 
اليهود («:ةعطامه5). وفوق ذلك فإن أقدم المخطوطات اليوثائية أسبق من أقدم 
المخطوطات العبرية ( باستثناء بعض اللفائف الى اكتشفت فى كهوف بالأردن . 
على الشاطىء الشرق للبحر الميت عام 22400)181410 والشرجمة السيعينية من 
الآهمية يحيث لا يمكن إغفال شهادتها ؛ والعالم الباحث فى العهد القديم يجب 
أن يعرف البوئانية ها يعرف العبربة . 

وصارت الترجمة السبعينية نصنًا مقدسًا لدى المسيحيين 2437. يعلى هذا 
فهناك مأثوران للعهد القديم ٠‏ الأثور المسيحى المببى على الترجمة السبعينية 
(«فوهدهمء5) رعلى الترجمة اللانينة للكتاب المقدس_المسماة منجعلدة١؛‏ '”*) والمأثور 
اليهودى المببى على التص العبرىالذى نسةته جماعة الكاتبين اليهود (ددةمعطممة) 
( وكن تهامه قبل نهاية القرن الثانى للميلاد ) وفسره جماعة المفسر بن (:ع:»«معملة) 
ف القين العاشر 420 , 

و,الحملة نحن مديئون للعلماء الإسكندريين بأول نشرة للأسفار الغمسة 
فى جميع اللغاث» ونحن مدينون لهم يجزء مد معرفتنا بنص مقدس ضد اليهود 
المسيحيين على السواء . ودين مصر للنستية فى أعناقنا كبير : وهذا الحزء من 





يننا 
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وسنوا صل الكلام ف تاريخ الاستشراق ق العصور الللنستية ف الفصل 
الثامن والعشرين . 





3 تعليقات 
)١(‏ أرثْهر جهيلوم «داعذ[ أقمى الأنبار المسة شمالا فى يتجاب » وهى الروافد المسة 
( ؟) عبارات استصلها طاتم58 .ى ؛معدلا اق كتاب ونلم]آ كه بممنونةع مك0 ع1 
(أكفورد ط . ثائية 91#() ص 4؟١‏ : ه متوحش أجذى ثنق البراهمة من غير اكتراث» وكسب 
الممارك بوبائل لاتقوى فيها » متحديا ماورد فى الكتابات المقدسة . . 





(م) سمى شاندراجويتا فى اليوئائية ساندر وكوتوس :50660م9جد8 ٠‏ وعاصمته بتاليبوترا 
دمسستاهيدم عل هر المانج الأرسط تسى ف اليوثائية يتنه هدندط . وهر الذتى أسن فى 09م 
الأسرة المورية (90م - وماق م.) . وبتول هذه الأسرة يصبح بيان. التواريخ الهندية واضساء 
وإن م يكن دائما دقيقا . 

( 4 ) تجد ماكتبه ميجاسثيئيس فق كتاب عالدطة امدع! الذى عنرانت عنءمفمتط هامعصهدء؟ 
«دمععدع ب ١‏ (باريس 1844) مع ترجمة لاتينية . وراجع كتاب معتحصة صجا تج 
وعنوا عقسطعصسطيءلة عطععتهم1 ( ب ه > بن 07غدز - ؟حمأ ) انظر أيضا نشرات 
ديودو رسترابن وآريان . 

)2( المراجع لذنك ف كتاف مم00 ب داس 14107. باجم مامد مصد5 .2 ل 
مصمطمم ععقم1 ( ميسررعبمدر4 1514 - 1910 )ء وكتاب 

]ا طمعدل مممطمل. : معطعلسمة5 حصن علعما موب لاعبظ ع وتقم فلم عوط 
( م1071 معديو اليبترج اكذلامع حواش سنسكريتية ٠‏ والعلساء غير متففين صل تاريخ 
الأرتهاشاسترا وقد أعذت يأقدم تاريخ » وتسديد تاريشها يتراوح بين 9٠١‏ ق. م. 509 مء 
راجم دماءععو120 متلتهمة/ : كسهود111 عام عردا - غسمذمعك 15 ( ص م ؛ ١‏ قما بمدها تييهافن 
وم .(1950) 123 - 120 ,41 عسة) 

(؟) إن مماهدة اللام بين شاندراجوبت وسليوكس » سوالى ٠0‏ اثترنت يزواج © فهل 
«منى هذا أن شالدراجوبنا تزوج ابئة سليوكس ليكاتور ؟ فاذا كانت تلك الزوية هى أم 
بندوسازا فان جدة أشركا تكون 

)2 تكسيله تقم على الحدود الشمالية || للهند ( هى الآن باكستان) . و ان الإسكتدر 
الأكبر هناك عام +78 ق . م. وبديتة أوجين قى وسط اند ( مالوا » رلاية جراليور) من أقدم 
مدن ا هند رأقدسها . وأسبحت تكيله مركزا البوذية وأوجين مركزاً لهندوسية ولعلم السسكر يي . 
وكان هناك مرصد وأوجينكا أن واحد! من أعظم الرياضيينالمتود؛ وهو براهما جويتا فتمنههسطه8 
( القرن السابع - التصف الأول ) » ولد هناك عام موه . 

(م) ألقيت ظلال من الشك عل إغلاص أشوكا فيا يتعلق بتأنيب ضميره له ويزما » 

نخفا 














اديانا 


وقد شبه 'البعض يعبه من آلام ضحايا حرب كالنيها بالرعب الثى أحس. يه نابليون 
ثالث عند موّمة سولفرينو . ويجوز أن كلا من أشوكا ونابلين كان صادتا . نهل اتخذ 
أشوكا من اللبؤية رداء يحسى يه طموحه للتونم الاستسمارى كا اتخذ الروس من الكتيسة 
الأورثد كسية أو الشيوعية قناعا لأطاعهم ؟ هذا جائز ماما لأن بواعث الرجال كثيرا ما تكون 
غتلفة » ولكن لا جدوى من بحث بواعث أشوكا . وبغضله قريت البوؤي 
انتشاراً كبيراً . 

(5) برياداشين ( ذو الوبه الحسن) أى بحسب المسية الكائلة : د بر يادارثي 
راجا (هزفه اتمفدرتمع عرعم - صغمؤبء2) » هى تسمية الملك فى معظم النقوش . أنا اسمه 
الشنمى أثركا فهر يظهر فى ثقشى راحد ( فى ناسكى تطندلة قرب حدوده الختربية) . وما له 
منزاء آنه سمى نفسه رجا دون زيادة » ولم يسم نفسه مهاراجا أو راجادهيراجا + أنه سبى نفسه 
باسم ملك لاياسم الملك المظيم أو ملك الملوك .. 

٠١ (‏ ) كلمة همحدذة عمصدطط أي القائ > المقيدة البوذية . 

)١١(‏ اليوجانا مقياس الطول يصمب تحديده كماما ٠6‏ تقد كان هناك يوجا طريلة 
ويؤجانا قصيرة ( حوالى 4 أميال ولج + أميال) و كانت الكلمة تستعمل أيضاً فى الدلالة على 
مسيرة يوم (سوالى ١١‏ ملا لكن المقدار متغير) . راجع عمد .2 اعدوانا فى كتايه 
حنفدة]ه منعلوتنهة ( لعن م1)ر) (1919- 1914) 2,408 كتط) مس 1١107‏ . والغييخ 
الفامئ الذى يساوى 7١‏ اسطاديا كان أقصر ء لكنه أيقف] كات ساقة سير » أى مرسلة . 

)١7(‏ النص منقول غن ترجمة #هطامههمةط8 .1.8 ى كتابه وامدة. ( كلكتة الطبعة 
الثانية ) وسور سمس ورم - وم ,) 

( +1) تونبد تفاصيل أكثر من ذلك ذا يتملق بقتل الميوان » فى الأرتها شامترا (26 ,11) 

0 .عاعامصم يلعخدفصب ,!] ععثفه لعهه بدعامعة ماع ةمفطظ 

. (16) أنظر ملاحظاى عن المستشفيات ى كعابي 5 

.(749! - 1747 295 - 293 .هم ,3 .املا :257 - 245 ,95 .مم 2 كه بادأ اع يلوم م1 
وراجع ‏ -تعفهنة ف.ظ هذ ,"ملهاتمعمط )ه «أوذو0 عط1" ,ه17 هذه[ فهه مكمه .8 عوجمم6 





قو عظية وانتشرت 





آه دمتاساوبت عط ده سرهدى رممائتط قصد عمتعنفعم ععضعه5 رزيل دمر 
عاتقط0 كه ممموط مأ مععتمير عءلعهمم لمعتلءعم همة عغطهبمط عقتامامة 
,122,150 .هم ,ل ءالا (953] نظ رفتصوتونا فممك0 : ممهممة) ععهمنة 


)5 عفص 211 اعتقت امهم يوادم عملم فم هطق 

(90) المصدر تفسهء الحزه الأسطمن المشرر الصخرى رقمه (7 عقوم 0006 6 25م قم 

(18) يجررآن ذاك هو الكروثا هعم . رهوقياس السمير ء واربم كروثيات تساوي 
يوجانا واحداً ( راجع هلش رقم )1١‏ . 

)لاجم عاددة ,عاتم ةمهلاظ ؛ جزه متوبط من منشوز الممود رق + 3166 عوالاط) 
(1711 وهر طويل جدا وفقش عام 046 قا . م. 
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(70) عر هعاك ورامسممفك 2‏ (لاءعع -1.07) ء أنظر ‏ وماهم ه00 .لابج 

. 114 ممم ,(1939 مله .بىء هذ اتمعدك/ة ددقهدم1) مانم )ه توممفمئظ عومطة 
)7١(‏ وده جايا » جترب يتنه حمندم وسط إقلم بهار #حطاظ . فهتاك حصلت ليوذا 
الاستنارة تحث شجرة البو المقدسة (هودذئنك عده:8) وقد أخذت منجهامترا من تلك الشجرة نفسها 
خصلة وؤفرسها فى حديقة مهاجها دطهغسقطماطة فى مدينة عبج ةطشفعيصه حوال 1١‏ 

ق. م. وعى لاتزال إلى اليوم من أكير مايجدب الحجاج إل ذلك الككات . 

(؟؟). ‏ لقصيول بصبصمي ,"لأعصدهت عمتطلهدظ8 أمعمع طاعند عط1"' رعمبدكة ماكز لآ 

.8 - 6 .مم و(1954 يمقصميآ) عطاتد8 كه مم جهممت عملا عط ام 





وبسب المأثور بين البوذيين من أهل بوربا أن بوذا توفى عام 4ه ق. م . «التاريخ الماعوز به 
بوجه عام عند الملماء الغربيين متأخر عن ذلك ( مم4 - 0ا؛ ) .(68 .م 1 .[ولا بدماعنهمعم1) 
والروايات البيذية مملوة بالمفارقات ‏ . 
( ؟؟) فا يتعلق بالمناقشة لذلك و بالصور انظر لصدغعة عط مسماسدم؟ متصدزدم8 
ع«مممتالدظ زععة كه بممكدلط ممعتاءط) صنل ,ممأل رأكتطلقيا8 : هنمم1 ه ععبمعماتطعية 
(1953: ركامه8 متدهمءم 
)١4 (‏ فم يتملق بغاندى انظر + برط طايص طناود كمعمضمعم:5'" رمماعد3 .0 
.(1954) 87 ,11 كأعأون ,”أطلممة0 قمة متمق ,وملدم 
(5؟) تقع تورين .266 فى الثلث الأوسط من الشاطىء الأيي + أما ميليتوس » هماء!ا» 
الي كان يعيش فيها هيكاتايوس الكبير فى الغرن السادس ١‏ فتقم ى الثلث الأسفل . وترمد شذرات 
لميكاتوس الأباديري متمفهطم «متداهة1 فى كباب ودمووتعواطاط وامعصيم_؟ نالك 
396 - 384 .مم 1701.2 ,تصتموعممع 
( 55 ) التواريخ الى أضصفتها هى تقديرات حديثة بر 
الأسرات من السابعة إلى الماشرة ( .87م - +٠٠١‏ ) تؤلف عصراً متوسطاً » والأسرات من 
الرابعة عشرة إلى السابعة عشرة ( )١١660 - ٠7٠٠‏ تؤلف عسرا آخبر هر عصر الطكسوس . 





در رف 76م لماء؛5 و06 . 


(0؟) راج .510 - 495 .وم 2 .املا ينعو ممع ستعمءاءمنتط مسمهدرظ ‏ وأكار 


النشرات للشذرات ية هونشرة وأديل ممما افدلا .© .18) 
(1940 رقم دمعتملا لمسمداة ؛ موا طسدة) زبصمطانا لمعأسدات 





م 1 - 26 ,! رتمعممادة وعغده© رومطمؤغوول .21! .م ,لصمنغأل طعمة) ممطغمةاة 
وفيها يتعلق بأصل البرسس رأجعم كتاف .1 275 .وم ,3 .ألا بسماعع ا لممامة ل 


(5) اخبة تقع علالنيل (قرب خط .0" م+* )» و كانت ميقم إحدى المدن البطلمية » 

وكثير من أوراق 0 اليوفانية وجدت فى مدينة نكرو بوليس اليوناتية » وكلها عدا وأسيدة 

خوذة من كرتو الموسياء» وهى من القرن ألثالث قبل الميلاد . ومدينة سايس بعيدة عن ذلك بكثير » 
وتقم قرب طنطا غرب الدلتا » عند منتصف الطر يق بين الإسكندرية والقاهرة . 











إذننا 


( 0) هذا الاسم بابل الأصل وهويكتب + 5 واحدة أو بائسين و يحرف © يدلا من حرف 018 
والاتكاء عند النطق يجوز أن يكون حل كل واحد من المقاطع الثلاثة . وثل هذا التنقل لنقطة 
الاتكاء أمرميز لكلمات الأجنبية . 





)5١(‏ يود نص بير وسوس ى كعاب 
:2 آلا ممم مهمع دتتصمءتعماعتط جاع هه رو الساط 
وى كتاب ‏ ,وتجاعة) عمنمءصتد عمدو مم2 توطئا مدممعهتدملوطه8 زموعع8 راعطاقصطمة لوط 
5) عتمدععاانآ عطععةاعتصااعط - طعدتدطبرطوط عت لمن ممعومم8 1913 
.(1925 متعممة .مم 
( 7؟) يوجد النص اليواف الإنجليزى لكليماعوس ف نهرة م1 على يد 
بلمصطئا أمتعمجلن طعمط) مشسية أفمد ممعطاومع نآ سطع هصة لم0 ممتملا .إلآه 
كمع مذ مع ممدعع0 - ممتدم ا رطوظ :288 - 200 ,مم ر(1921 رغم عوطتم 
-عانة عنك عن ومصتملعءظ عمط لعن أعطد؟ عطعتلمه[وطمط عنط“ رومتاماع 
,2 العطءعلاءك0 معطمتتمتم عله عمل معوسته)::86 ,"مت ءموسطه 
-(1927 ,وتعصامة) 3 معدم 
( ؟ ) ممادمط عهجعآ .448 - 445 .مم (1851 روتموظ) 4 أولا رعمهمع ,أملط ,هدرط ,ع والداد 
رمهاده ا رطه3 ,مدتمئعه طحت يعمءتمع مط عط) زه جامعمهدرظ امع صم ,مم0 
ه810 لممصطعن2 قعدسلظ برط .قم ممم رعمطعسة تتعطاه همه سداكرووظ 
.762 .(1931) 29 .آمل ببمعتا؟ - برلسوط .32 - 27 .وم ,(1876 مدقمما) 
.5 عهمنك! 1 عمد رعمر1"ه يماك مسمطتكط مز 
( :م )فى اله قائرن , الكاثوليكى ( وهر !! عندواداما - الترجمة اللاتيئية للكتاب المقدس ) 
يسمى سفر عزرأ (مدمفعظ باليوفانية ) باسم عزرا الأول (عدجفعة 1) ويسمى ء سفر نحميا باسم عزرا 
الثاني (مسنمعطع!8 عمتلد ,عدءفعظ 2) . وسفر عزرا الأول ( والثانى) يدخلان عند الكاثوليك 
والبروتستانت من الكتب المنحولة ههجمعدمم ٠‏ لكن الكاثوليك يسمونها عز را الثالث والرايم 
"يلظ (4 لههة) 3" 
( 6م ) راجع :تمدقا بيهاة) سما 014 عط ما ممأمس ف ممما تعلاط .11 اعنام 
.858 .م رزقة - 1942) 38 ,34 سمط (1941 رعجمدقة 


(١ع)المصدر‏ ئفب ص .51و56 


(0*) لم يكن ديمتر يوي عل وثام مع بطلميوين فيلادلفوين ء لكن يجوز أنه أقتر حعليه 
ما اقترح قبل أن يسخط عليه بطلميوس . 
( مع) عمتهامه عل وتعينعه نسنه عابمعتي معد ملتطط عه عدعتمعة ,فممافصع8! سابوط 
.[.15.54 .(1900 يوتعجعآ زوم 262 ستتممصمتته) مسطءعو عنما 3ع متممتسهم د 
8.18 فم ع5 ,11.8 نغ لم لصعتردة غععة مم2 عط كه سملاتفه ,زوع امقة 1 
حسمت زوم 640) مم07 مة تمع مات 012 عطك ها ومتاع مم1 ,ج000 
واتطم م مدعكاعة 6ه ععاععآر_ممدت هد .لف ,كمفدة1 تعممكلة .(1914 موقط 





يان 


4 وكدوععاءا أقطموصعدمة ذفاتمعل نه وملأتلك عوعلامن عنموه87) عند 
. (1952) 287 رقه عتعة) (1951 ,عمعدقة ؛ ارملا سعلة .مم 
بأرجح تاريخ لذلك النص م حوالل 1*٠‏ ق . م . » 
(9؟) وقد سميت 
(اسصمتدءد عامتهمساصء ممعم ععاصة) ماممعغ ره لطعط عناه) هاه مأعمغصععط عكة 
واختصرت الإشارة إلا عكذا : نمطا“ أر “لاكاتاعط” وقصرت الترجية أول 
الأمر على الأسقار الحمسة”طعيهاهامع2" وقيل عام ١55‏ 3.م كان كل المهد القديم تقريبا ند 
ترجم إلى الإغريقية على يد اليهود الاسكندارانيين » وامتدت دلالة التسمية بالترجمة السبعينية 
نصارت تطلق على كل تلك الترجمة اليونانية الألى للعهد القدم . والارجمة البعينية كلها تقريباً 
سابقة عل المهد اليج . 

( +4) انظر النصل السادس عدر . 

(11)كل النصوص المقعبسة والمذكورة فى المهد اللديد وؤيا كتبه آباء الكنيسة اليوئانية 
مأخوذة من الترجمة السبعينية . م بعض اليود مثل قيلون «0لنط2 ( النصف الأول من القرن لأرأ:) 
و يوسيفوس ودطتغعن1. ( النصف الثاف من القرن لأول ) إتما يحيلون عليها . 

(41) عول القديس جير وم ( النصف الثانى من القرن الرابع ) على الترجمة المبعينية » حين 
كانيمد !! عنهوانام! (الترجمة اللاتيتية الكتاب المقدس) بين مج و +٠6‏ ء إلا أنه ؛ ويد 
تبين مافيها من قصور » رجع أيضا إلى مصادر عبر ية وآرامية 

( 17 ) كان التص العيرى الأول غير مشكول ٠‏ ول نضف علامات الشكل إلا لى القرن 
السايع. ونسن نص معتمد بعد ذلك بثلاثة قرون ومعه تفميره (طه,وكهم)ء وقامت بذلك المديتان 
الرئيسيتان من مدارس المفسرين فى القرث الماشر فى طبرية عهءءطة7 و بابل ممالإطهظ .رالمأثور 
الطبرى قد خلد فى النص الرثيى المطبوع مهد القدم وهو الذى نثره متوبرمةة مط طمعول 
طدتتدمةم وطق ( أربعة مجلدات من القطع الكيير » البندية وعمر جره1), 





( :؛ ) تحصول عل معلويات أوق عا يمكن إعطائ هنا رجع عط ها دوتاعدطدماصا ,»انام 
.08 - 164 .وم تدعدمدات 014 وأول نص مطبوع للترسمة السبعينية دخل فى الطبمة الكبلوتية 
الكيرى ذات اللغات الكثيرة ٠‏ وهى الى نشرت تحت رعاية الكردينال عت عل مممم1 
( عدينة داعام 4ه ١010 - ١‏ بإسيانيا). على أن نشرها بين الناس تآخر حي عام 1651 + 
وأول طبعة تدر رات (ودععمنذ»م ع( كانت هي الطبمة الألدينية عصافلة باليندقية ١م‏ وو وسوره؟ 
وإن كانت قدطعت بمد الطبمة الكبلوتية . ثم جاءت الطبعة الكالثة تحت رعاية سيكتون 
اللامس 7 سسنعة (دمنعله2 مسنعطة ررية 15410 ) . وقد أخرجت دار طباعة جاممة 
أكقررد ١.(ممء2‏ بنصع ءادن 09) طليمة شقيفة الحمل نس اليوتاق ( آريعة أجراء. 
لاه - 1244 ) ونقحت هذه الطبعة ثلاث مرات على الآقل , وطبعة كبردج الى جاءت أكبر 
حجما فى ثلاثة أجزاء ( مجلدة فى تسمة أقسام ) ظهرت بين 15605 1540 . 





الإشرفف اللفوى : حسام عبد العزين 
الإشسراف الفنى : هسن كامل 
التصعيم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 








أنت على موعد دائم مع أجزاء هذا الكتاب؛ وقد كان إقبالك 
على أجزال الاق أحنى جزاء نلا منك. 
وأنت فى هذا الجزء ستلعتى مع العلم والثقافة الهلنستية» 
اك اللاتينية واليونانية» 
كما يقدم إليك ثقافة أوربا الشرقية ومضر وآسيا الغربية 
فلك فى هذا الكتاب وقفة مع عملاقين من عمالقة الاريع: 
أحدهما صك التاريخ الحربى باسمه فتوارئت الأجيال أخباره 
ومعاركه وفتوحانه وهو الإسكندر الأكبرء والثانى دمغ العقل 
الإنسانى بفلسفته فنبعت عنه الحكمة والمعرفة والفتون» وما 
أشك فى أنك عرفته الآن , .. نعم .. إنه أرسطو. 
إنك ستحيا فى القرون الثلاثة التى أعقبت حياة هين العملاقين» 
لترى كيف يمكن للعبقرية أن تعيش بعد موت صاحبها. وكيقف 
أثرت هاتان الشخصيتان فيما أعقبهما من تاريخ وأحداث» 
وسنحيا معا فى العالم الهلنستى الذى كان دولا إلى خد ماء 
وسدرى كيف استنبع إلهاماته من مذاهب دينية شتى ظلت سائدة 
حتى مولد المسيح» وسئرى كيف كانت اللغة اليونانية لغة 
رئيسية حتى نازعتها اللاتينية مكائتها بفضل انتصارات السلاج 2 
الرومانى. كيف تتعاق الثقافة بسن السيف وكيف تتشابك 
الثقافات وتتفرع - .. أنت ملاق هذا جميعه فى غذا الكتاب. 
إنه كتاب لاند أن يقرأ .. 








